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المد لله رب ااءالمين وصلى الله عل سيد النبيين وآ له المعصومين الذذن أذهب الله 


عنهم الرجس وطبرثم تطيرا : 
المسك و الخاءس: فى الل مام 
( وجوب عصمة الامام ) 


ال المصاف فرسى الل نفس 

( المسسكلة الخامسة في الامامة ) وفما ٠ماءث‏ « الأول » في أن الامام يجب أرف 
يكوز ن معصوما » ذهدت الامامية إلى أن الأعة كلأ نبياء في وجوب عصمتهم عن ججميع 
القباح والفواحقق ون الفيةن إلى اموت عدا وسيوا : لأنهم حفظة الشير عوالقوامون 
به ؛ حالهم في ذلك كحال النبي » ولأن الحاجة إلى الامام إعا مهي للا نتصاف للمظلومءن 
الظالم ؤرفع الفساد وحسم مادة الفن وأن الامام لطف يمنع القاهر .ن التعدي ويحمل 
اناس على ذعل الطاعات واحدناب ال #هرمات ويقيم الحدود والفراءمض ويوٌاخذ الفساق 
وبعز رمن لستحق ااتعزير فلو جازت عايه المعصية وصدرت عنه انتفت هله الفوابد 
وافتقر إلى إمام آخر وتساسل »؛ وخالفت السنة في ذلك وذهبوا إلى <واز إمامة اافساق 
والعصاة والسر اق قال الزعخشري وهو من أفضل علمامهم ( لا كالدوانيتي اللتاصص ) 
يشير به إلى المنصور » فأي عاقل يرضى لنفسه الانقياد الديني والتقرب إلى الله تعالى 
بامتثال أواى منكان يفسق طول وقته وهوغائص في القيادة وأنواع الفواحشويمرض 
عن المطيءين الميالغين في الزهد والمبادة وقد أ تكر الله تعالى بقوله : ( أم من هوقانت 
اناء الايل ساجداً وقاعاً حدر الاخرة وبرجو رحمة ريه هل إستوي الذين يمامورك 
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والذين لايعلمون إما يتذكر اولو الألياب ) فالأشاعرة لا يتمشى هذا على قواعدم 
حرا جوزو اتعدووالقيا #عنه الى ود م1 الكذي از الكذي فى هذا القول 
تعالى الله عن ذلك علواً كبير أ » واما الباقون فانهم جوزوا :قدي الفضول على الماضل 
فلا يتمشى هذا الاتكار على رطم أيضاً فقد ظهر ان افر بقين خالفوا الكتاب المزيز . 


وفال الفصل 


اعم ان مبحث الامامة عند الأشاعرة ايت من اصول الديانات والمقاند بل في 

عند الأشاعرة من الفرو ع المتعلقة ,أ أفعال المكافين والاماء.ة عند الأشاءعرة في خلافة 
ارسول في إقامة الدن وحفظ <وزة الله #.دث يحب اتباعه على كافة الامة . وشروط 
الامام الذي هو أهل للامامة ومستّحق,ا أن يكو ن ينهدا في الاصول والفرو ع ليقوم 
أن الديوف:ذااراع ويضازة عقي الارق ورعيت اروف داعا قري القت 
ليقوى على الذب عن الموزة » عدلا لكلا جور ذفان الفاسق ربما ,يرف الا موال في 
أغراض نفسه والعدل عندنا هن ل يباشر الكبار ول يصر على الصخائر» عاقلا ليصلح 
للتصرفات الشرعية ؛ بالم لقصور عقل الصبي » ذكراً إذ النساء ناقصات العقلوالدين » 
حراً قرشيا » فن ججع هذه الصفات بو أهل للامامة والزعامة اكير ى ؛ واما المصمة 
فقد ششرطها الشيعة الامامية والاسماءيلية واستدل عامها هذااز حل بأنالهاجة إلى الامام 
بالا.ورالمذكورة » ولو حازت المعصية عليه وصدرت عنه انتفت هذه الفوابد ؛ ونقول 
ماذا بريد من العصمة ان أراد وجوب الاجتناب في جميع أخوالةاعن الصغار والكيار 

فلا أ-ل ازوم ذلك لأنمندون مض العزماى اادقوعتا لاجشاة عن الكبار لانوحتن 
أن لا كود ن منتصفاً من الظالم للدظلوم واقي الاءور المذكورة » وان أراد وجود ملك 
مائمة من الفندور فتحن أيضاً تقول .هذه العصمة ووجويما للامام لأنا شرطنا أن يكون 
عدلا والمسدل من له ملك العصمة المانمة من الفحور » وصدور بعءض الصغار عنه في 
بعض الأوقات لابدطل ملك العصمة لأن اكد كيفية راسخة في النفس متى برادصدور 
الفمل عه صدر بلا مشةة وروية وكافة وصدور خلاف مقتضى الملكر لاني وحود 
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املك لعوارض لالو الانسان ءنها كصاحب الماكلد اللقية من الدفة والشحاعة قد 
يعرض له مايعرضه إلى إصدار خلاف الملكه: ومع ذلك لا نزول عنه الملكدة فالعصمة 
عد املك عاضو لتقت عن المكياى الغير قار كبا وان ضيدو عله نادرأ يدن 
اعفار فاندقم الا شكال ولم يلزم التسللى كما ذكره » واما ما قال ان أهل السنة خالفوا 
ذلك وذهيوا إلى جواز إمامة السسراق والفساق فأ نت تعلم ان هذا من مفتريانه لأزنتف 
كتب أهل السنة مشحونة بالقول وجوب عدالة الأعة ة الفاسق كف و أن يكون 
عندثم إماهأ والال انه ضد العدل فلم انه مفتر كذاب ونعم ماقات فيه شءراً : 
اذا مارأى طييأ في الكلامر بقاذورة الكذب قد دنسه 

مخلط بالطبر اتجاسسه فابرت المطهر ما اسه 


ر 


و. 
واذفول 


لامخنى ان أصل الشبىء أساسه ومايدتتي عليه فأصول الدين في ااتي يبتي علما الدين 
وبالضرو رة ان الشهادتين كذلك إذ لايكون الشخص مساماً إلام) : وكذلكالاءتراف 
بالامام لاكتاب والسنة . 
اما الكتاب فقوله تدالى : ( أفان مات أو قتل انقايتم على أعقا 3 ) فانالاستفهام 
فيه ليس على حقيقئّه لا :ازامه المبل فلا بد أن راد به الانكار أو التو بيخ وكل منه) 
لايكون إلا على أحس ةق بالضرورة فمكون انقلامىم بعد موت الني ١«‏ ص6 ا 
ولذا قال انقليتم بصيغة الماضي تذميباً على محققه ؛ ومن المملوم ان الصحابة بهد موت 
النبي «ص» لم يعداوا عن الشبادترن فيتمين أن يراد به أماخر وما هو إلا إنكار إمامة 
مدر المؤمنين «رع» إذ لم يصدر منهم كن وا لانقلامم موما غيره بالاججاع ؛ فاذا 
كان إنكار إمامته وع» انقلايا عن الدين كانت الامامة أصلا من اصوله : ولا ينافيه 
الاك ضيوع اتيت أر دمض الدلين: الاو تزااو ناث نديية روط باق :ذلك 
لاعنع صرا<مما في ووو ع الا نقلاب بعد الني «وص» يم يقتضيه الترديد في الانة دبن 
اموت والقتل فآن ماوقع نوم احد إءا هوازعم القتل » وقد فرم ذلك أمير المؤمنين دع » 


سدذابة#: الم و<حوب عصمة الامام 


فما رواه ابن عباس )١(‏ قال : ( كان على «ع» يةول في حياة رسول الله «ص» ان الله 
تعالى يقول : أذان مات أو قل انقليم على أعقا بك وان لا نذقاب على عا ينا نهد 
إذ هدانا الله والله أن مات أو دَتَل لاقاتان على ماقاتل عليه <تى أموت والله اليلأخوه 
ووليه وابن عمه ووارث عامه فن أحق به مني ) . 

واما السنة فتحن لانذكر منها إلا أخيار القو ع كمادثنا لتكون حجة علمهم ( فنها ) 
ماهو كالآبة الشعريفة في الدلالة على ارتداد الامة بعد النبي «ص» كر وايات الموض » 
ولنذكر منها ماهو صر بخ بارتداد الامة إلا الذادر كروابة ااببخاري في كتاب الموض 
عن الذي «ص» قال : ( بِيما أنا قالم فأذا زمرة حتى اذا عرفتهم خر ج رجل من بيني 
وبيتهم فقال هلم فقلت أبن قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال انهم ارتدوا بعدك على 
ادبارم القبقرى ثم اذا زعرة حى اذا عرفتهم خرن رجل ني وبينهم فقال هل قلت 
أبن قال الى الناروالله قات ماشاهم قال انهم ارتدوا بعدك على أدبارثم القبقرى فلاأراه 
خلس منوم إلا مثل حمل انهم ) فبذه الرواءة قد دات على ارتداد الصحابة إلا القايل 
الذي هوفي القلةكالنعمالمملةالمتروكة سدى » وقد عرفت ان الصحابة لم يرتكبوا مايمكن 
أن يكون سب للارتداد غير إنكار إمامة أمير المؤمنين دع » فلا بد أن تكون الامامة 
أصلا من اصول الدن . 2 

و( منها ) الأخبار المستفيضة الدالة على أن مرت مات بلا إمام مات ميتة حاهلية 
ونحو ذلك » فتكون أصلالادين ألبتة كر واية ملم في باب الأمى بازوم المماعة من كتاب 


الامارة عن ابن عمر قال : ( #دءت رسول الله «ص» يقول من خلع بد من طاعة لقي 
الله يوم القيامة لا ححة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) و كروابة 
مسلم أيضا في الياب المذكور والبخاري في ماني أنواب كتاب الفكن عن الني « ص © 
قال : ( منكره من أميره شيئاً فليصير عليه فأنه من خر ج من الساطان شبراً ماتميتة 
جاهلية ) وكرواءة أجد (؟) قال : ( قال رسو لالله من مات بغيرإمام مات ميتة «اهلية) 
)١(‏ مستدرك الاك ج ماص ١١5‏ 2 كتاب معرفة الصحابة » . 
6 مسنده ج 4 ص 5كة . 
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إلى حو ذلك مما لامحمى . 

و(هنها) الأخبار الكثيرة التي ناطت الاعان مب آل محمد « ص » والكفر 
ببغضهم انها كناية عن الاعتراف بامامتهم وإتكارها الملازمة عادة بين حبرم الحةيق 
والاعتراف بفضاوم وبغضهم وإنكاره ولابراد الحب واايغض بنفسيواإذ لادخل طإعاهية 
الاعان والتكفر ء فلا بد أن يكو نا كناية عن ذلك » فلا بد أن تكون الامامة أصلا : 
فن هذه الأخبار مارواه في المكشاف في تفسير قوله تعالى : ( قل لاأسا لم عليه أجراً 
إلا المودة في القربى ) عن الني «وص» في حديث طويل قال فيه : ( آلا ومن مات على 
حب 1 لعمد مات مومناً ألاومن ماتعلى حب 1 لممد ماتعل السنة والجاعة ألاومن 
مات على بغض 1 ل محمد مات كافراً ) ومثله عن تفسير الثملبي » وروى في كنزالمال(١)‏ 
عن الاي «ص» قال : ( أساس الاسلام حبي وحب أهل بيتي ) وروى أيضا (؟) عنابن 
عباس ( ان النني قال لملي بوم المؤاعاة آما رفى أن تكون مي عازلة هرون من موسى 
إلاانه ليس بعدي ني ألا من أحبك <ق (") بالأمن والاعان ومن أبغضك أماته الله 
مبتة الجاهلية ) وروى أيضاً (:) عن الطبراتي والحاكم في المستدرك (5) وأبي نعيم عن 
زيد بن أرقم ( ان الني «ص» قال : ”5 أن محى حا وعوت مولي ولسكن جنة 
الحلد التي وعدي ربي فليتولة على بن أَبي طالب فانه ان يمخر جك منهدى ولن بدخل» في 
ضلالة )وروى بده و عن جاعة إلاأنه «ص» قال : ( فليتولعلياً وذريته من بمده 
فامم لن رجو م هنباب هدى” ولنيدخاوك في باب ضلالة) وفعوزان بريد الني« ص 6 
فيه بتولي على الالترام بولايته أي إمامته فيكون دالا على المطلوب بالصراحة ؛ ومثله 
ولي أولاده في الجديث الا خير » إلى غير ذلك من الا حاديث المستفيضة . 

)0( اج لاص 1٠١‏ . 

0) جكعص 4 ولحوه عن ابن عمر ج 5 ص 66 . 

(0) حفاخ ل . 

(؟) ج كص ١٠66‏ . 

(5) قد وجدت الحديث في مستدرك الحاكم ج #ص ١١4‏ . 


لالم هم وجوب عصمة الامام 


ا-كون الامامة من اصول الدبف ان ٠نزلة‏ الامام كالني في حفظ الشر ع 
ووجوب اتباعه والحاجة اليه ورياسته العامة بلا فرق » وقد وافقنا على انها أصل من 
اصول الدين ججاعة من عذالفينا كالةاضي البيضاوي في مبحث الا أخبار وجع .ن 
شارحي كلامه م حكاه عنهم السيد السعيد ١ره»‏ . 

واعلم ان العصمة ملك تقتذضي عدم مخالفة التسكاليف الازومية عمداً وخطاً مع 
القدرة على الحلاف وي واحية الثبوت للامام لامور : 

(الا ل )اماد اليه لصاف .وله :لانم حفظه 5 الشررع الى اخر ه. وحاصاه 
ان الامام حافظ لاششر ع كالني ل ن حفظه م ن طابر 0 إمامةه فتحب عصمدهلذيك 
لأ و ]از ام خنطا علا وعلاء وبالشرووة الاب ة عو عل عذظاء كانه ألميو 
إذ لاأقل من خطأغيره » ولواكتفينا محفظ بعضه لكان البعضالآخرءلنى بنظر الشارع 


وهو خلاف الضرورة فان ابي قد جاء لتعليم الا كام كبا وعمل الناس مها على مور 
الايام وهذا الااعس لم يتعرض الخعم +وابه . 
( الثاني ) ماذكره المصنف يقوله : ان الاجة الى آخره » وتوضيحه ان الاج ةإلى 
الامام في تلك الفو اد وجب عصحته وإلا لافتقر إلى إمام 5 ؛ لان غير 
المعصوم اما فأسق أو عادل وبااضرورة ان العاسق لامصل منه تلك الفوايد وأوبالنسية 
الاتانة كماع إلا عرو و النادل كذرك لان المقار قد عسل مهالا لجان 
المدالة والسكبائر رعا تقم منه أيض) ولو لاانه قد يفسق فيحتاج إلى إمام آخر عاعه 
ف اذا ى والكيار لو وقفض أ رارق فاعن وقوعيا كا ان الأطأ غي مأ مون غلة 
فيحتاج إلى ! إمام آخر : عنعه ما مخطأ به وا نكان مه ذوراً فان معذوريته لا تصحح 
تفويت تلك الفوابد وإلا لما كانت موجية لاحاحة إلى الامام ( فان قلت ) الفقار مع 
رك الكا نوكن عنها فلا يلزم المنع عنما | والسكياء ر لاتقع ه من العادل جمداً <تى نهب 
منعه ولوفرض وقوعبا عمداً وجب عزله ونصب غيره واما وقوعبا خطأ فهو واذلم يكن 
200 منه لسكن رعا لاوجد فلا يازم نصب آخرولو وقعت نببه من يرفع يفطا وان 
لم يكن إماما ( قلت ) العفو عن الصذار لابرفع حرمةها وإلا لما احتاجت إلى العفو 


وحجوب عصمة الامام يمحس اد بحب 


كا ان السهو عن السكبار إِنا يرفم العقاب فلا بد من الحاجة إلى من برد فاعلها اننا 
الكمار مع العمد قلا عتنع وقوعبا هن العادل إذ رعا تمرض له الكبيرة نادراً من 
دون أن نزول ملكته م انه قد يفسق وهو كثير والالنزام وجوب عزله <يذئذ غير 
متّحه للا خبار الكثيرة الآنية ولا مكان أن لايثبت فسقه عندكل أهل الل والعقد 
أ يشت لكنرم مثله في الفسق أو لامكنرم عزله أو صل من عزله ضرر أعظ فتب ةلي 
الامة بامام فاق لاحصل منه محل الحاجة إلى الامام وهو ناشىء هري عدم اعتبار 
العصمة وال كتفاء بالمدالة ولا سيا مع كون العدالة الواقءية عسرة الا حراز وإنما 
تثيت ظاهراً. إذ رع كان العادل في ااظاهر ذاسة في الواقم فتبتلي الامة ه.ن أول الام 
بامام فاسق قلا بمحصل محل الحاحة إلى الامام ولو بالنسية إلى نفسه فيحب نصب إمام 
آخرعلى جيع الوجوه اثلا تفوت الغوادد المطلوبة ويقسلسل » واما دعوى ان الططأرتما 
لايقع نفلاف المقطوع به عادة ولا يتكر الخالفون خطاً 5 الثلانة الاول فضلا عن 
غيرثم ولو دل عدم القطع به قع فر ض إمكانه عادة يهب نصب إمام آخر يمترز به عن 
الخطأ المتوقع لوفو ت تلك الفو اد التي لاتتدارك مع ايا ول تباعنا ف لاحب 
نعمب الامام لا جلما : قولك؟ ولو وقع نببه ءن يرفع خطأء لما اذا ؤأت محل التدارك 
ليبق محل لاتنبيه وكذا أو ا من يصاح لاتنبيه أو لم يصوب الامام رأيه فلا بد 
ن إعام آخر ويتساسل . 

( الثالث ) ان الامام لو عمى لوحب الا تكار علية والابذاء له مرىي باب يه ل 
بالمدروف والنويءن المنكر وهومفوت لاغرض من نصيه وهضاد لو<دوب طاعة»وتعظ .مه 
على الاطلاق المستماد من وله تتعالى : ( أطيموا الله وأطيءوا الرسول واولي الااس 
2 1 سر 

( الرابع ) انه أوصدرت المعصية منه اسقط محله منالقلوب فلا تنقاد لطاءتهفتنتى 
فأمدة النضت : 

( الحامس ) انه لو عصى لكان أدون حالا من أقل آحاد الامة لا ن أصمر الصغار 
من أعلى الامة وأو لاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي أقبح و أعظم ا 


٠ 5-6‏ 00 و<وب عحدمة الأمام 


الشكيار دكن أدلى الامة 5 

( السادس ) وله تعالى : ( إني جاعلك لاناس إماءأ قال وءرى ذريتي قال لا ينال 
عبدي الظالمين ) فانه دال على كون الامامة من عبد الله تعالى وعلى اعتبارعصمة الامام 
دين الامامة وقبابا لا نكل عاص ظالم لقوله تعالى : ( ومن يتمد حدود الله فاوائك 
مم الظااون ( وروى السيوطى ف الدر انور سير هذه الابة عن ان اسحدق وان 
جربر وابن حاتم عن ابن عباس قال : ( معناها انهكائن لاينال عبده من هو في رتيةظالم 
ولا أبعي أن ويه شيعا دن أجله ( وروى ارضا عن وكيع وععد ان ال واان <حربر 
عن مجاهد قال : ( الممنى لاأجعل إماءأ ظالماً يقتدى به ) « فان قات »© إعا مدل الابةعل 
العصمة <ين نولي العبد واما قبلهم ادعيتءوه أيضاً فلا لأن الظالم مشتق والمشتق حقيقة 
فيون تأدس باليذا اال« قلت © انواة :الال حالفنوت هذا المشتق لاذات وتلمدسهاءه 
والمندأً هو الام لانيل المهد فيكو ن الظالم عبارة عن الذات في <ين الغالم وان كان زمانه 
ماكنا ونوذا لادخل له كال توت الحيد .+ 

( السابع ) قولهتماكق (أطيعوا اشواطيدوا امول وراوق الأعسن مني ) فانه تعالى 
أوخت 18 عه اولي لأسن على الاطلاق كطاءته وطاعة ارسول وهو لايكم الا بعص ءذاولي 
لأس 1 4 غير المعصوم ول ين مص .يه وعيرع مذاعتة فمهأ فلو و<ءتث ف اجتمع 
العلاعات د مع منافانه لاطلاةما لاجامع ظاهرها عن افادة تعظ.م ارزسول واولي |الأص 
عساواتمم له تعالى في وجوب الطاعة إذ قبح تعظم العاصي ولا سما المنغمس بأواع 
الفاوش عل أن بويت اللاعة:ق اللاعات لسعم ذوافن ارضر لننواول لاضن 
تب طاعة كل آم بالمءعروف قلا بد أن يكون المراد بالآبة بيان عصمة الرسول واولي 
|الأص وامم لكا وو وله يمول إلا عق 4 وود أقر ازازي ف (#سيره بدلالة الاية عل 
عغصمة اولي الأس لكنه زعم ان المراد و أهل الاجاع » وقمدسة فم ان المخنصرف دعن 
اولي الامس من له الزعامة ان ظاهر الآءة إفادة عصمة كل واحد منهم لا#وء,م ا 
نأاهرها ا جاب طاعة كل واحد ممم 7 عل ارت العمل عقتفى الأجماع ليس دن بأب 


وحوب عصضصمة الامام جد ١١‏ يوه 


الطاعة طم لأن الاجاع من قبيل الخبر الماكي . 

وأشكل الرازي على إرادة أءسا الأطبار هن اولي الأمى بامور ( الأول ) ان طاعة 
الأعة المعصومين مششروطة بعر فتهم وقدرة الوصول امهم فلو وجب علينا طاعتهم قبل 
معر فته م كانت هذا تكليف مالا يطاق ولو وجب علينا طاعتهم اذا صر نا عارفين هم 
ومذاهيهم صارهذاالا جاب مثير وطأء وظاهرةوله تعالى : ( أطيءواالله وأطيءوااارسول 
واولي الأس - ) يقتي الاطلاق ؛ وفيه « أولا © النقض بطاعة الله ورسوله «وص» 
وطاعة أهل الاجماع بناء على انهم المراد هن اولي الاأعى و « ثانياً » المل بأن نقول ان 
وجوب طاءة الأعة ليس مشيروطأً عمر ذتمم وقدرة الوصول اليبم بل مطلقا كطاءة الله 
ورسوله فيجب لصيل معر فتهم ومذهيم مقدمة لطاعتهم » فلا يلزم ماذكره من تكطارف 
مالا يطاق ولاصيرورة الاجاب مشير وطأومءر فة الأمة ممكنة لو<ود الأدلة على إماء توم 
كا يمكن أخذ الأ<كام عنم كالنبي « ص »© لوجود الرواة عنهم وان لم يصل اللكاف إلى 
شخص الامام والنبي «ص»© . 

( الأمس الثاني ) انه تعالى أعس بطاعة اولي الأعن واولو الأمس جم وعندثم لايكون 
في الزمان إلا إمام واحد ول ابجع على الفرد خلاف الظاهر » وفيه ان المراد هو اجمع 
واسكن باحاظ التوزيع في الأزمنة ولا «نافاة فيه اظاهر . 

( الثااث ) انه تعالى قال : ( فان تنازءم في شىء فردوه إلى الله والرسول ) ولوكان 
المراد باولي الأمر الامام الممصوملوجب أن يقال : فان:نازعتم في شى» فردوه إلى الامام » 
وفيه ان الرد إلى اولي الأمر أيضاً مأمور به سكن اكتنى عن ذكرثم في آخر الآية بما 
ذكره في أولا من مساواة طاعتوم لطاعة الله ورسوله وص»6 . 

فاذا عرفت معنى العصمة وأدلة وجوما عرفت ان الفضل قد خلط في معناها 
وأخطأ في تويز الصغائر على الامام <تى بلحاظ خصوص الدليل الثاني الذي اختص 
كلامه فيه » إذ هري جلة ذوابد الامام وجهات الحاجة اليه منع ال رمات فلو فعلها هو 
احتاج إلى إماماخر يمنعه ويتسلسل » وان فرض حصول الفوائد الاخرمئهمن الانتصاف 
للمظلوم ووه » علىان خلاف الانتصاف رما يكون من الصغارقلا ممصل هذهالفا بدة 


عب واه وجوب عصمة الامام 


وكذا جبلة منغيرها م نالفوايد ؛ ودعوئان ترك الصذاترايسمن عل الماحة إلى الامام 
باطلة ضرورة ان تركها مطلوب لاشاررع ومن نظامه الشرعي المطلوب تنفيذهكا عرفت . 
( بق الكلام ) فما ذحكره الحعم من شر وط الامام فنقول اشترطها جماعة منوم 
وغائق الوروك يذل علبدماد ؟ ره ماهم او اق ف :وغاريها فاتر عدف ماد كر | اشعراط 
الادتباد في الامول والفرو ع والشحاعة والبصارة بتدييرالارب اللي قالا : ( وقيل 
لايشترط هذه ااثلاثة لأنها لاتوجد الآن مجتمعة واذا لم توج د كذلك فاما أن نمب نصب 
فاقدها فيكون اشتراطها عيثاً أوجب نصب واجدها فيكون تكارةاعا لايطاق أولا جب 
هذا ولا ذاك فيكون اشتراطها مستازما للمفاسد التي عكن دفعها بنصب فاقدها ) انتبى 
ملخصاً » وءقتذى سكوت صاحب المواقف عن الرد على هذا الكلام إستفاد موافقته 
عليه وانه من لايشترط هذه الثلاثة » نعم أحاب عنه الشارح ( بانا مختار عدم الوجوب 
مطلقاً سكن للامة أن ينصيوا فاقدها دفماً للمفاسد ) وفيه امهم اذا نصبوه ذاماأن جب 
تريب آ ما رالامامة عليه خْينعِذ لم يكن وجه لاشتر اطباوان لم يجب فلا فائدة فيه؛ هذا 
ويمكن اجراء مو هذا الكلام في جميع الشروط فتنتني شرطيتها جميعاً » ونقلى السيد 
السعيد ره »6 عن الاسفر الي الشافمي في ككتاب الجنايات انه قال : (:وتنعقد الامامة 
ببيعة أهل الل والعقد ) إلى أن قال : ( وبالقبر والاستيلاء ولوكان فاسقا أو حاهلا 
أوأعمياً ) ونقلأيضاً عن صاب الوقابة في فقه الحنفية انه قال : ( لامحد الامام د 
الشرب لأنه نائب من الله تعالى ) ونقل عن شارح الءقاند الذسفية انه قال : ( لاينمزل 
الامام با افسق والجور لأنه قد ظهر الفسق والجور من الأعة والامراء بعد الخلفاء 
اسلف وكاتوا ينقادون طم ويقيءون اجمع والا عياد د باذنهم ) فظبر من هذه الكلات 
وقوه انه لذ ترط عديد تعر متهم تلك الشروط بل يظهر من كلام شارح المقا ند 
النسفية دعوى الاججاععلى عدم اعتمار المدالة في الامام دواماً » والظاهر انولاخصوصية 
لاعدالة ولا لادوام بلكل الشرائط كذلك ابتداء ودواء؟ لا نهم ينقادون من فقد أي 
شر ط كان ومخاطيونه بامرة ااؤمنئين و#رمون الحروج عليه ويقتلون النفوس بأمره 
ويقيمون اسم والا' عاد باذنه غلا بد أن تكورت ااشروط ااتي اشترطوها شروطاً 


و<دوب عضمة الامام حبه ٠‏ بجي 


صناعية جدلية لاجملية . فا نسبه المصنف اليهم هنجواز إمامة السراق والفساق صحيح 
ألبتة ولا سما بعد انعقاد البيعة وهو الذي يقتضيه إنكار السن والقبح المقايين م 
اقتفى أيضا ني وجوب أن يكون الامام أفضل هن رعيته كا ستءعرف . 

ويصدق ذلك بحيث لايبق به ريب أصلا أخبارهم الصحيحة عندث التي عليهااللءول 
بينهم الآمرة بالسماع والطاعة لسلاطين الجور والضلالة وقد سيق بعضبا في صدر 
المبحث التي مثها مارواه مسلم عن ابنصمر انه قال بعد حادثة المرة وفمل بز ندفيهاالافمال 
الشذيعة ( معت رسول الله « ص » يقول : من خلع بدا من طاعة لق الله نوم القيامة 
لاحدة له ومنمات وليس في عنقه ب.عة مات ممتّة حاهلية ) و ( منها ) ٠ارواهالبخاري‏ 
في الياب الثاني من داب الفكن وم في باب وجوب طاعة الامراء م نكتاب الامارة 
عن عبادة بن الصامت قال : ( دعانا الني «ص» فيايمناه فكان فما أخذ علينا أن بايمناه 
على السمع والطاعة ولا ننازع الا مر أهله إلا أن تروا كفر! نواحا عندك ءن الله فيه 
برهان ) و ( منها ) مارواه ملم في باب الاهر بازوم الاعة من كتتاب الامارة عزن 
حذ يفة من حديث قال فيه النبي وص 64: (يكون عدي أعة لا ممتدون مبداي ولا 
يستنون إسنتي وسيقوم فيهم رحال ةلومم قلوب الشياطين في جَْان الانسقال قات كيف 
أصنع يا رسول الله قال تسمع وتطيع للا مير وان ضرب ظهرك وبطنك وأخذ مالك ) 
و( منرا ) مارواه مسلم في باب الا مر بالوفاء بديعة الخلفاء الول فالا ول من ؟دَاب 
الامارة عن عرد ال رمن عن عند الله بن مرو بن الماص من حديث عن الني د ص 6 
قأل فيه : ( من بايع إماما فأعبلاه صفقة له وعرة قليه فليطعه ان استطاع 0 حاء اخ 
ينازعه فاضر نوا عنق الآخر ) إلى أن قال عبد الرحمن : ( فقلت له هذا ان عمكمعاوية 
يأمر نا أن تأ كل أموالما بيننا بالباطل ونقتّل أنفسنا والله تعالى يقول : ( يأها الذين 
امنوا لاتأطوا امول ع بالباطل إلاأن تكون موارة عنتراض ولا تقتلواأ :فسي ) 
فال فسكت ساعة ثم قال أطمه في طاعة الله واعصه فى معصية الله ) إلى غير ذلك مرن 
أخبارثم المستفيضة المصرحة بأنهن الا ئمة أعة خور و طاعتم وآفر د 
ومن خر ج عنطاءتهم شبراً مات ميتة جاهلية » وما ألطفب ماشهد به عبد الرحمنوأقر” 


تت ١‏ لتكت وحوب عضمة الامام 


به عم د الله او عور | ىم بعد الثلاثة فيا يشر اثم به وبابنه يزيد . 

فم هذه الأخبار و نوها هن الاخبار الممتبرة المعول بها ع'دثم كيف تصح دعوى 
انهم لشترطون واقمأتئلك الشعروط في الامام » فالظاهر ان من إشترطها إِعا بريد مبادفع 
الاستبشاع والحافظة على الخلفاء الثلاثة ببيان انهم من حمع هذه الشروط و إلا فا فاندة 
شروط لايقبعونها في سلاطيىم ولا تنطيق عند على خليفة وى الثلاثة إلا اللزر 
الاندر ولذا هزوا عن تطب.ق حديث الاثتنى عشر ذايفة على سلاطينهم ورووا ان مابعد 
الثلائين سنة مللك عضوض لاخلافة . 

ولو سل انهم إشترطوتما واقماً فأ كثرها لاغ اما لعدم اعتباره أو لعدمكفايته في 
الامام : فن الاول (البلو غ) فان المق عدم اعتياره إذ ليست الامامة بأعظم من البوة 
وقد أرسل الله عيسى ونيا م طفلين » اسكن لما جملوا الامامة بالاختيار كاف 
لاشتراطوم اليلوغ وجه » ومن الثاني ( المدالة ) لما عرفت من عدم كفارته! ع نالعصمة 
وكذا ( ااشجاعة والعقل والبصارة في تدبيرالحرب والدلم الاساى ف البحث الى 
فتن عار أقضلية الاعام في جميع صفات الكال » فلا بد أن يكون أشجع الناس وأعقلهم 
وأبصرث في الامور ولا يكنى نيوت أصل الشجاعة والعقل والبصارة فقط » وحكذا 
( الاحتباد ) ضرورة انه لا ييكني في الن.ابة عن الرسول بل لا بد أن ون عام جميع 
أحكام الشريعة علماً يقيذ.ا لاأن الله سبحانه قد بلغ نيه «وص» أحكاماً أعبا وأجراها 
على امته إلى نوم الدبن ولا شك ان الاجتباد لانوصل اليبا داماً لوقو ع الطأ فيه فلا 
يكن أن لامومل الله لنا إماما عالما جميع الاحكام وعحيا:ا على من لاطر بق له إلا اظن 
والظن لا يغني من اق شيئاً ؛ على انه اذا أخطأ الامام في 2 أو .وضوع فاما أن 
يازم الئاس السكوت عن خطأه فيازم الاغضاء على القبيح ورعا مجتبد في مايل الحرام 
وما وجب الضرر والفساد فلا محصل به الفائدة المطلوية في الامام : واما أن بلزم رده 
وهر رعا بوقع فى الشقاق . 

نهم إفية الفروظ الى ذكك رع ضسرحة آنا ( المزية )قلا نالملوكة تفن ى 
الشأن والتصرف ٠‏ واما ( القرشية ) فلا نها وان لم يحم بها العقل إلا انه لما اتفق ان 


: ل 
الاهعام افضل من رغيدة سنا 18 لد 


الأعة منقر يش ومن1 ل رسول الله صح دارا را عهذا الاععنارعا أخبرال نجي( ص 6 
( بأنه لا بزال ه_ذا الأص في قراش وان الأعة اثنى عشر ) وأوجب السك ,مترته م 
ستعرف إن شاء الله تعالى » وقد خالف تمر هذا ااشرط وول رسول الله «ص» إذقال 
( لوكان سالح حيا ماجملتها شورق )) وغوه دق :مداد كا ميا ىق متااءى الفا 
واما ( الذكورة ) فلا أن النفوس لاتنقاد غالبا إلى المرأة فلا حصل منها الغرض مرت 
الامامة سكن بعض القوم كابن <زم في الملل واانحل ( ج ؛ ص )١١‏ اختار نبوة ام 
موسى وميم وام اسحأق فيازمه عدم اشتراط الذكورية في الأمام للا ولوية » وتعليل 
الفضل بأن النساء ناقصات العقل والدين باطل إذ 5 امرأة أعقمل من أ كثر الرجال بل 
بعضهن بالغات صرتية المصمة والكهالم ورد في أخيا بار نافي حق الزهراء وخديجةو ميم 
واسية وروى مم في فضائل خد نجه ع ن الني و ص» قال : : ( كل من ار حال كثير و 
يكل من الفساء غير مريم بنتعمران وآسية امرأة فرءون ) والظاهر انه قد سقطذكر 
خديحة من الحديث وإلا فلا معنى اروايته في فضائلها ولا بد أن تكون الزهراء 7 
منهذه الثلاث لما رواه البخاري وغيره انها-يدة نساء أهل انه ما ستعرف يل لابرعد 
سقوط ذكر الزهراء كخدية من الحديث وإِنا جعات شبادة المرأتين عن شبادةر جل 
واحد 50 عل الغات من نقصان غدل ام ا © واما ماذكر ةًَ من اهن ا الدن 
فلا ينافي امامتهن لأنه مفسر في اله" خبار بقءودهن عري الصلاة والصوم أيام الم#يض 
والنفاس كا زواه البخاري في كتاب الحيض في بان 1 007 ض الصوم ؛ فقد ظوران 
جلة من كلات القو مو صحاح أخاز مم نقتي دواز إمامة الفساق والسر اق كا ذ 51 


المصنف « ره 6 . 
قال المهساف أعلى ال مقامر 


#المبحث الثاني فى ان الامام جب أن يكو نأفضل هن رعيته » اتفقت الامامية 
على ذلك وخالف فيه ابور ذوزوا تقديى الافضول على الفاضل وخالفوا مقتضى المقل 


ع 
ساا ها هم الامام افضل دكن رعريه 


والفي كنات فان العقل يقبح تقديم المفضول واهانة الفاضل ورفع مرتية الفضول 
وخفض مرتبة الفاضل » والقرآن نص على إنكار ذلك فقال تعالى : ( أن مهدي إلى 
الحق أحى أن بتبع أم من لامردي إلا أن عردئ فا ل؟ كيف عكون ااؤثال تفال : 
(هل يستوي الذن يعلمون والذئ لايعلمون إنما يتذكر اولو الالياب ) وكيف ينقاد 


الاعلم الازهد الاشرف <سباً ونسباً للا دون فى ذلك كله . 
وفال المعل 


المراد من كون الامام أفضل مرىن الرعية ان كان كونه أ<سب وأنسب وأشرف 
واعركة اعقو أشجع و3 أعم فلا يازم وجوبه عقلا م ادعاه على تقدير القول بالوجوب 
العقلي لان صيرح العقل بحم بأن مدار الامامة على حفظ الموزة واللم بالرياسةوطريق 
التعيش مع الرءرة ميث لا يكو ن فظاً غايفلا ع1 ولاسبهلا اسدولي عليه الرعيةو 00 
حائي الذمار وبكفيه من العلم مامشترط القوم من الاجتهاد وكذا الشجاعة والقرشيه 
فى الحسب والنسب وان وحد فى رعيته من كان فى هذه الحصال ألم ولا يكون مثلهى 
ذف 'المووة فالدق يكون أعم بتدبير حفظ الموزة فالمقل م بأنه هو الاولىبالامامة 
وكثير هن المفضولين يكونون أصلح للامامسة من الفاضلين إذ الممتبر فى ولابة كل 
أمر والقيام به معرفة مصالحه ومفاسده وةوة القيام يلوازمه ورب مفضول فى علمه 
وعمله وهو بالزعامة أعرف ولشرائطها أقوم وعلى تحمل أعبائها أقدر » وانت أراد 
الافهل أن كر اك ونا علد التكيال فيذا أمر مل ل#القررف:والمعادة زلا 
تعلق له بالزعامة والرياسة » وان أراد بالافضل الاصاح للامامة اكونه أعلم مف ظ الموزة 
وتدبير المملكلد فلا شك انه أولى ولا يجب التقديم اذا حصل حفظ ال+وزة بالادون بل 
الاولى والانسب تقديم هذا اذا لم سيق عقد بيعة فان سيق وكان فى تخييره مظنةفتنه 
ذلا جوز التغيير » هذا جواب مااسدّدل به على هذا امطاب من ازوم القبح المقبي مع 
انا غير قائلين به » واما ما استّدل به من الاب ذبو ندل على عدم استواء الءالم والجاهل 
وعدم استواء الحادي والمضل والمبتدي والضال » وهذا أمر مل فذاك الفاضل الذى 


0 عاد من رعيئه ع يا عه 


0 فقا 7 اده 0 للامامة ذبو 5 بالامامة 56 عل قضله 
وثعرفه ولاعدورفي هذا 4 و«دن الأشاعرة 'نْ فصل في هذه الم كلة وقال نصب الأفضل 
ان أثار دنه لى جب ما اذا فرض أن المسكر والرعايا لايتةادون لافاضل 'ل المذضول 
وإلاوحب . 
وأفول 

لاىان رياسة الامام رياسة ديفية وزعامة المية وئيابة عن الرسول في أداءوظثفه 
فلا تكون الغاية منها يرد حةظ الموزة و#صيل الأمن في الرعية وإلا لاز أن بكون 
الامامكافرا أو منافقاً أو أفسق الفاسقين اذا حصات .ه هذه الغابة » بل لابد أن تكون 
الغاية مها حصي ماءه سعادة الداري نكا اخاية هن رسالة الرسول وش لاثم إلاأن يكون 
الامامكانبي معصوماً وأحرص الناس على الط_داية وأقربمم للاتباع والا.تفاع به في 
أهور لشي بعة والا درهة ة وأحفظرم لادورة وحقوق ارعية وسماستما ع المج الرعي 
فلايد أن يكون فاضلا في صفات الكهال كارا من الفبم والرأي والملم والحزم والسكرم 
والشحاعه وحسن الاق والعفة واازهد والء_دل والتقوى والسياسة الشرعية ووها 
1" ون | اهرب للا تماع له ولسايم الدفوس له والاقتفاء ل #اره فحصلل طم مع حفظ 
الل وره ه السعادة كال الاعان وشرف الفهبا كل وخيرالداربن وغ الغاية “كن رسالةاارسول 
فاتضح أنه ىب أن يكون الامام أفضل “كن الرعية ف 3 المحامد ما هو صاد 52 
ولعله مراد الفضل بالوجه الأول ؛ و<ينئذ فلا يصح رده على المصنض بقوله : ( لا ن 
صر المقل 5 بأن مدار الامامة عل حفظ ال موزة ( اخ ذفان هودا وحلده لاييكني في 
تابه ازسول ولا سمأ ادا رأى الأمير ارتفاع ملكه ونمود إسحىقى الدرن وكتل 
ا مو منين واخاءمم و:قريسب الطالمن ما وقع في المه ر الأول وعل. و نوالك المصور» 
ومنهة للم ان فرض كون المفضول فى الع والممن أحفظ لاحورة ذطأ لأن المطاوب هو 
الأحفظية على الوجه الشرعي وعي فر ع الأعامية والأحملية وجوه الحفظ الشرعية ع 


نشبا ةا د الامام أفضل هن رعيته 


هذاوالأولى أن لابذكر الفضل شرط أن لايكون فظا غلرظاً ولاشرط أن لايكون سبلا 
ضعيفاً تستولي عليه الرعية فان الأول مغير بامامة عمر والثاني بامامة عنمان » وا ذكر نا 
من ورت ال ن الامام فاضلا في ججيع سفات الككال 5 انه لارنصح فر ضكونه فاضلا 
في صفة دون اخرى <ق تتصور المعارضة ويقال بتقدم صاحب الصفة ااتي في أمس 
بالامامة أ فعل الفضل . 

واعم ان الامام اذا كان فاضلا في صفات الكل يلزم أن يكون أطو ع لله وأ كثر 
ملا بالبر واخير فلا بد أن يكون اكثر نواءاً » يكذ لو اريد بالأفضل الاكثر ثوابا من 
حيث ازومه للا فضل في صفات الكهال كان متحباأ ول برد عليه ما ذكره الفضل على انه 
غير مراد المصنف »6 لاءريد مااحتمله الفضل ثالث لما عرفت من أن الصلوح للامامة 
عند المصئف إعا يكورت بالعصمة والفضل بشار الصفات الجيدة لا بالأعلمية محفظ 
الموزة فقط » على ان قوله : ( لا يج بالتقديم اذا حصل حفظ الموزة بالأدون ) ظاهر 
البطلان لأن العقل يقبح تقدي المفضول بالصلوح للامامة على الأفضل فيه » فلا يصح 
حيذكذ سيق العقد المفضول <تى يكون في تغييره مظنة فتنة » سكن القوم أنحكروا 
الحسن والقمح العقليين » وعليه فا معنى اشتر اطم ا<نهاد الامام وعدااته إلى غيرها هن 
الشروط المتقدمة سوى القرشية التي قالوا ورود الشر.ع يما . 

واما ماأجاب به عن الآيتين نفطأ ظاهر إذ لااراد مم) مجرد ننى المساواة بين العالم 
والجاهل أو بين الطادي وغيره م يله الفضل فان ننى المساواة 0 وري غير محتاج 
إلى الميان ولا يمكن أن يقول عاقل با أساواة حتى 02 عليه » بل المراد هو الا نكار 
على عدمترتيب أثرالفرق بينهاوعدم اتباع الافضلكا هوصريخ الآآية الاولى إذ أنكرت 
على ٠ن‏ لايقول أن الحادي دق بالاتباع من لاأمتدي إلا أن ,دى » ولا نى ان 
القوم لم يوجبوا تقديم الاعلم مع المساواة في المفظ وكفاهم فيه عخالفة للكتابالمزيز » 
هذا ولا يعتبر أن يكورت الامام أشرف اناس في الجبات الدنيوية من الجاه والمال 
والساطان وان كانت مقرية للاتباع لذن المطلوب هو الاتباع والاعان الحقيقي لامجرد 
الطاعة الظاهربة .كا لايعتبر أن لانساويه أحد في صصحة النسب وإا يعتبرأن لايفضله 


طاريق تعيين الاعام د ١غ‏ هد 


فيه أحد إذ لا::افي المساواة فيه حسن الت.عة اذا كان أشرف <سياً ولذا جاز ان يكون 


للامام اخوة من أيه وا 4 فتدير وعبلى الله التوفيق 
(طريق تعيين الامام ) 


ذال الأعسذف ؤرسى اله دوه 

ة المسحث الثااث أ في طريق تعيين الامام :ذهيت الامامية كافة إلىأن الطريق 
إلى تعيين الامام أدران ( الأول ) النص من الله تعالى أو نبيه أو إمام ثبتت إمامته 
بالنص عليه أو ظهور الممحزة على بده » لان شرط الاءامة العصمة وني من الامور 
الحفية الباطنة التي لايمامها إلاالله تعالى : وخالفت السنة في ذلك وأوجيوا اطاعةأني بكر 
على جنيع اماق في شرق الارض وغر ما باعتيار متابعة عمر بن الحطاب له برض ىأر بمة : 
ألى عبيدة بن اراح وسالح مولى أي حديفة وإشير بن سهد واسرد بن حضير لاغير » 
فكيف من يمن بالله واليوم الآخر ايحاب اتباع من م ينص الله عليه ولا رسوله ولا 
اجتمءت الامة عليه على ج يع الاق لاحل مما بغ أن بعة تقر بل ذهب اللو .: بي وكا 
من اكثرهم علماً وأشدمم 0 3 هل البيت عليهم السلام إلى أن البيمة تنعقد لشخص 
واحد من ني هاشم اذا بايعه رجل واحد لاغير » فبل برضى العادّل لنفسه الانقياد إلى 
هذا المذهب وان وحب على نفسه الانقياد ويذل الطاعة لمن لايرف عدالته ولادري 
حاله هن الاعان وعدمه ولا عاشره ليءرف حيده من رديه وحقه من باطله ل حل ان 
شخصاً لايمرفع-دالته بايمه : وهل هذا إلا محض الجبل والجق والضلال عن سبيل 
الرشاد » نموذ بالله من اتباع الهوى وغلية حب الدنيا » ومن أغرب الاشياء وأيجهها 
بحث الاشاعرة عن الاماءة وفروعها وعن الفقه وتفاصيله مع وق أن يكن جيع 
الحلق على المطأ والزلل وأن يكون الله تعالى قد قصد اضلال العبيد م ذه شرابع 
والاديان : فانهم غير جازمين بصدقها ولا ظانين فانه مع غلبة الضلال والسكفر وأواع 
العصيان الصادرة منه تعالى كيف يظن العاقل أويشك في صبحة الشرايع بل يظن بطلامرا 


صد ا ا« لله 


طريق تعيين الامام 


عندمم حلا على الغالب إذ الصلاح في العالم أقل القليل » م مع تجويزهم أن بحرم الله 
علينا التنفس في الواء معالضرورة والحاجة اليه وعدم الغناء عنه منكل وجه ؛ ويحرم 
عاينا شرب الاء السائغ عع شدة العطش والانتفاع ذلك الماء وعدم اأتذمرر نه وانتفاء 
المفاسدكاباكيف محصل الجزم بأنه يفعل الاطض بالعيد والمصلحةفي !عاب اتباع هذا الامام 


وؤال الفضل 


اعم ان الشخص عحرد صلوحه للامامة وجبغه اشبرامطها لابصير إماه) بل لابد مع 
ذلك من أمر اخر » وإا تثيت بالنص هن الرسول وهر: الامام ااسابق بالاجاع ‏ 
وتثت ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والخجاعة والمعتزلة والصامية من الزيدية 
خلان للامامية من الشيعة فانمهم قالوا لاطريق إلا النص . 
( لنا) بوت إمامة أبي بكر ببيعة أهل الحل والمقد كا سيأفي بمد هذا مفصلاً 
في حاله » وأما ماذكر ان خلافة أبي بكر انعقدت ببيعة مر ورضى أزبعة فبذا أمر 
باطل يكذءه النقول المتواترة وإججاع الامة ذان خلافة أني حكر انمقدت نوم السقيفة 
عحضر من أرباب الل والمقد وم كانوا ذلك اليوم حجاعة الا نصار سما الازرج لان 
لمراد من أهل الحل والُقد اءراء المساكروءن ل ينم أمر الامارة والخلافة بفيررضاهم 
وكانوا في ذلك الوقت جاءة الانصار أهل اهل والعقد .هذا الممنى » وهل اختافرجل 
واحد من.زمان الصحابة إلى اليوم منأرباب التوار,عخ ان أبا بكر لم يفارق السقيفة<حق 
بأيعه جميع الا نصار إلا سعد بن عيادة وهو كان مر ف ومات بعك سيعة أيام فكيف 
يقول ان خلافته انمتدت ببيمة ممر ورضى أر بعة من الصحاية » وهل هذا إلا افتراء 
باطل يكذبه جميع ااتوار ع الأثبتة في الاسلام » نعم اليادي بالبيعة كان عمر بنالحطاب 
وتتايع الاأنصار وبابعوه بعد تلجاج ورد وما عن اول كان الا كار عموامن 
رسول الله «ص» النص على خلافة علي فم لم جعلوه <حة على أي 00 1 لم يدفءو 
خلافته بذه الحجه 7 أ كانوا مخافون ءن أني بكر وهر وهمكانوا في عقر دارم وقد 


احتيهعوا لزنمب الامام دن فو :بم وكانوا زهاء الف أو زادة وقالوا بعك المماحئة وأ 


ازوف > ادير فم ل يقولوا يأبا بكر ياعمر ان الههد لم يطل وان رسول الله ه ص » في 
غدبر خم نص لملافة علي م ت.طلون فول سول الله الي و الاطادود 1 وكان 
أقل فأندة هذه المباحثة دقع الببعة عن أنفسهم ؛ ولم مجترىء أحد هن الامامية أن بدعي 
ان الأنصار قالوا نوم السقيفة هذا القول ؛ فياهءشر اأمقلاء هل »كن وجود النص في 
حضر جميع الناس ول بحضر الأنصار؛ وهل عكن ان الأنصار الذين تنيروا الله ورسوله 
وتبوءوا الداروالاعان وارتكيوا عداوة الحربوةتل الأشيراف في نعيرة رسولالله«ص» 
كانوا ساكتين في وقت المعارضة ول يذكروا اانص أصلا مع ان حمر وأبا عبيدة ألزموهم 
يقوله : ( الأمة دن قراش ) فل م بقولوا الامامة لبي بنص من رسول الله وص» بوم 
مدير خم » والعاقل الم المنصف لو تأهل فما قلنا مزسكوت الأنصار وعدمالاستدلال 
في دفع بيعة أبي بكر بالنص على علي : لمزم بعدم النص من رسول الله وص» على احد 
وبعلم ان خلافة أبي بكر ثنبتت بديعة أرباب المل والعقد : ثم ماذكر هذا اإرجل منأن 
الأشاعرة لابقدرون على هذا المبحث وتعجب ٠رن‏ حنم في الامامة لقوطم بأن الله 
خالق كل شىء فبذا شىء ذكره ممراراً وهو لايءرف غير هذا وتصوبر الحالات على 
رأبه الباطل الفاسد وقد بينا ناك إن شيئاً مما ذكره لابلزم الأشاعرة وكثرة ااتكر ارمن 
شأن الكوزيين وأمثاله . 


و1 ذو لل 


يذبةي هنا إسط المقال لتتضح الال فنقول :استمر النزاع في أن تعيين الامام من 
الله تعالى أوباختيار الناس ذهيت الامامية إلى الأول واه لالسنة إلى الثاني » والمق هو 
الأول لاءور : ( الأول ) قوله تعالى : وربك يمخاق مايشاء وضختار ماكان لهم اغخيرة . 
( اأثابي ) ان الرجو ع إلى الاختيار مفسد للامامة والامة والدين ولا سما اذا 
اكتفينا باختيار الواحد م هو ٠ذهب‏ القوم كا ستعر ف ان شاء الله تمالىلأنالاختيار 
را .,ؤدى إلى اختبار فاسق فملا أو استقيالا فتفسد الامامة وتفسد الامة والديرن 


دفساد الامام ولو دن أجل ان الناس عل دن ركبم وتسم لأهواهم م هو الشاهد . 


لاا لام ده طرق دعدين الامام 


( الثذاث ) ان الامة قد حتاف باختيار الاسام ولو ار عمكل طائفة ان إمامةصاحييم 
متعرنة لاختلال شمر وطها في الغير 3 لعدم عرفتم به ولو أمعد الأماكة و ماين 
فيؤدي إلى إمامة إماميزأو اكثر وإلى الحرب وفساد البلاد وضعف الاسلام » ودعوى 
مين المتقدمم زعمه في المواقف باطلة اذا رض قول كل طائفة بعدم صلوح غيرصاحوم 
للامامة » مع انه قد يقع الاختلاف في المتقدم » ما ان دعوى وجوب الانتظار إلى 
الاتفاق باطلة أيضا لأن الانتظار وجب إهال أعى الامة زماناً أو أزهنة طويلة أو داءا 
على ان اهاب الانتظار مناف لاختيار مر وأصحاءه لأبي بكر وبيعتمم له قبل اتفاق 
من فيالسقيفة فضلا عن غيرثم بل مع تصرح السكثير أو الا كثرمن أه ل السقيفة بالحلاف 

( الرابع ) ان كين الأمام بالحتيان واحد إماما كان أو غيره أو باختباز جاغة وان 
كانوا جميع أهل الل والعقد حيف بحقوق بقية الم..ين بلا ساطان جل الله لاواعك 
علوم » ودعوى الاجماع ساقطة لانبها ناشئة هن فعل>ر وهن وافقه وثم مع عدم نحةق 
الاجاع هم حل الكلام » وكيف كن دعوى الاحجاع على اعتيار اختيار الناس وقد 
خالف أهيرالمؤمنين الذي بدورمعه الحق حرث دار وجاءة من الصحابة في ديعة أبيبكر 
وما فوا بالحشانهن اختاره إلى أن بابعوا بعد مدة طويلة بالاضطرار وت بعض,م على 
الخالفة حتى هق بالملك القبار . 

(اادس )اله عتن ع أن يترك الله سبحانه اختياره للامام ويأهر الناس بأنتاروه 
عق أنقان طم وأخبر إذ يقبح اله-كيم 31 لك أصول الطوية قو اول إلى المطاركف 
ويأمر إسلوك الطريق الصعب الذي لانوصل إلى المطلوب أحياناً أو غاليا . 

( السادس ) ان التكليض بالاختيار ان تعاق بالناس جيم على نحو الاتفاق منهم 
فبو كارف عا لايطاق وان تعاق مهم على نحو يكفى البعض وجب على الياقي القبول 
بشرط العلم تجاممية الامام لامر مط فب و ظاهر البطلان إذ عتنع عادة معرفة الناسجيءاً 
تامديته حتى مرت حيث شبادة الختار أو الختارين له بها لا نهم إن لم يكونوا فساقاً 
فالمادة تقتضى بالجبل في عدااتم, عند الناس إلا المادر فيبق الناس في هر ج بلا إمام 


أزما تأطوبلة أو إلى أن عوت ذلك الاءام ورعا تكون شرادتهم «عارضة بشهادةاخر بن 


طر بق نءبين الامام لد ث# اما -د 


بعدم جامعيته فيزيد اللهر ج ؛ واما لو أوجينا القبول مطلقاً فالاءر أظبر بطلا إذ يازم 
يدن الشخص بأماهة4 إمام لايءعرف حأمءءته حدرد اخت.ار واحد أو جاع-ة لايمرف 
00 أو عرف سوم وهذا 5 كن ؤهدن 3 اول 5 
سءق ولا 9 د إلا ري 00 دن الله تعالى بأسان ندمه أو ا" 5 معصوم 
حاك عن الله ورسوله أو داظهار ا معدزة على يذه ولو لم يكن الامام النحا اف معصوما 
حاكيا عن الله تعالى لم ينفع نصه لاحمال خطأه أو مده إلى هن لم يكن أهلا الامامسة 
اتماعا لاووى أويكيا لا حم 4 فى الحقيقة / واؤمنا السئة على دوت الامامة نص الامام 
السابق لا نا برد د أسأ اف اماما خاصاً وم بريدول غيره 1 

( الثامن ) ان نصبالامام واجب على الله تعالى فلابد أن يكون الاختيار والتميين 
مده تعالى وندل على و<ونه علءه الكتاب والمقل 4 اما ١‏ الكتاب ( ذقوأه تءالى ٍ كت 
دبع على نفسه الرحمة ) وبالضرورة ان نصب الامام رمة وقوله تمالى : ( ان علا 
للبدى ( ولاريب أن صب الامام >-ن المدى كه #روبت 62 وذوأه تعالى : ) وعلى 
الله ويد السييل / ومن الواضح أن تصيب الامام دن قصد السبيل : 

واما العقل فأعسان ( الأول ) انه لا اشكال بأن الناس فيكل وقت محتاجون إلى عالم 
نكل ماكاف الله تعالى به عمأده وحاء به الرسول درل عيذده كن دلال أو حرام 4 ذفان 
حلال 222 حلال إلى وم القمامة 4 و<حرامه حرام إلى نوم القمامة 4 ولا بعلم مهدا العام 
إلا الله تعالى فلابد من نصيه له ولا يفني الاجتماد عن ن العم الواقمم ي رفوع الططافئةة 
إلى ١‏ كت الناسن ازنا + رين لهلهم ا بتجازها ذيحب على الله تعالى نصب الامام العام 
ددممأ نه القادر 0 إثنات دمسه ولو بالممحز 7 قال قز الاو منين عليه السلام ) اللهم 
بلى لامخلو الأرض مرت تام لك ححة اما ظاهراً مشهوراً أو خائما مخمورا لكلا ترطل 


د عم لس طاريق تعيين الامام 


حدحدحك ونيئاتك ( فلو لانصب هذا الامام لكان لاك الككافر بن والضًا ان المحة على 
الله تءالى إذ نصح عدذرثم بالجول والغفلة الآتية دسلدب عللم تنصب ال1حة علمم ؛ ف ةولون 
إنا كنا عن هدا غاعلين 4 ولا عر قي دعم 4 استداره لايه عد مهم حءدتث أخائثوهئفوتوا 
الخر عن امن كن مول الاندياء و اشر دومم ولا تبطل م الله ذلك 4 وامادوله 
سمءدأ نه : ١‏ زكللا ون لاناس على الله ححةه بعك الرسل ( قلا بدل على عدم الماحة ل 
الامام ل المراد المعدية باحاظ ماحا ا 4 وما حاو أ به لصب الآمام ١‏ لثامي ( ان صب 
الامام لطلف لاطت واحب على الله عزوحل 3 اما الصغرى ( لان" الاطف هومايةرب 
إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ولو بالاعداد وبالضرورة ان نصب الامام كذلك لما به من 
كفك الا حكام ودفع الغا والفساد ووها ولا شاي الااف 2 حيدم 4 ساب المياد 
سلطا نه أو غميده لان الله رحا نه وداطف و صب المع طم وم ذونوا ل الاطفعن 
أنفسهم 4 وعورضص هذا الاطف باعل ا خوحاض ل بعدم الامام فان فأعل اأواحب وتارك 
الحرام م عدم الامام 5 أ الاخلاص ألا تماء الحوف «هدسة فكون اكثر تواياً 
كو عدم الامام اطما 4 ل قل أن تغويت هنا الثواب ملسدة ما عه دن وحوب 
نصب الامام » وفيه ان هذا الاطف لا بصاح الممعار ا لطف خاص يقليل من الناس 
ولا حصل اللاخللاص التام دون الا مام لاحاحه إلى تعامهه وإرشاده : معان من لاا لف 
الاواص وااذوائي 0 الامام لفاوق حاله في الا ذللاص دبن و<ود الاماموعدمه 
ضرورة انه بوافق التكاليف بالطبع والطووع لابالموف ألبتَة بلا فرق بين حااتي وجود 
الامام وعدمهةه دل هومعالامام رف إلى الا خلاص اوتداء به وسلوكا مده 2 واما ول 
فوات اأمايكة ممسدة فظاهر المطلان و م فواما على ان مقتضاه عدم حواز صب 
الامام لأعدم و<وية وقط ما في تحيية كن المفسدة فرضاً . 

وامأ ١‏ ااسكبرى ( فلا ن وك هذا الاطف كن المولى اخلال عر ضّه ومطلويه وهو 
طاعة العياد له وترك معصيته فيدب نصب الامام على المولى لكلا تمل بمطلوبه » لا ن 


الباني غير وعصوهدين والمةأسد المصب المععد لاطاعة منتفية بالضرو رة وإلا ا حاز نصضمة 


اربق تعمين الامام سد 568 لس 


وهو خلاف الاججاع والضرورة » على انه سيحانه أخبر بأنه لطيف فيازمه نصب الامام 
تصديقا لاخباره » وهو سيحائه لم نخاق جوارح الانسان إلا وجعل طا إماءاً ببديها 
إلى أفماطا وأميراً > في مشتماتها وهو القلب م أَر به #مرو بن عبيد لما سأله شام 
انا 3 «وره» فكيف بترك الناس في حيرة ااضلالة بلا إمام يديهم سواء السبلى 
ويرفع مشتممامهم وخلاةيم مع انتشارثم في أطراف الارض واختلاةيم بالطباع والاهواء 
وتباينهم بالمقاصد والآراء ويمكن ارجاع الدليلين الءقايِين إلى دليل واحد وهو كون 
الامامة لطفأ ءن جبتين جبة الم وني الاهر الأول وجبة السياسة وض الاأعس الثاني 
والالطاف واحب . 
فأذا عرفت انه لا يجوز الرجو ع إلى اختيار الناس في تعيين الامام وانه يجب على 
الله سبحانه نصيه ظبر لك بطلان القول بدُ.وت الامامة ببيعة أهل الل والءقدو بعالان 
القول «وجرب النصب شرعا على الامة . 
ومن طريف ماقيل في بطلان دعوى ان الامامة بالاختيار وول الشاعر العبدي : 
وتالوا رسول الله ما اختار بعده إماماً ولكزنا لا نفسنا اذترنا 
ةنا إماماً إن أقام على ا مدى أطمنا وإن ضل اطدابة قوم:.ا 
فقلنا إذنتف أنم امام إماء»؟ محمد ممن الرحمن نتم وما تنا 
ولسكننا اخترنا الذي اختار ربئا لما بوم خم مااعتدينا ولا حلنا 
سرح.ءنا نوم القياءهمة رئا قتحزون ماقم ومجزى الذي وإءأ 
ون على نور من الله واضح فيارب زدئا منك نوراً وثيتنا 
واستدل الاشاعرة على وجوب النصب على الامر شرعا بثلائة وجوه ذكر صاحب 
المواقف وشارحبا مهنبا اثزين قالا : 
( الاو ل ) انه نوائر إجاع المسامين في الصدر الاول بعد وذة النبي « ص » على 
امتناع خلوالوقت منخايفة وإمام <تى قال أنوبكر في خطيته المشبورة <ين وفاته«(ص» 
( ألا ان مدا قد مات ولا بد لهذا الددن م.. ن يقوم به ) فبادر الكل إلى قبول قوله ول 
يقل أحد لاحاجة إلى ذلاك بل اتفقوا عليه وقالوا ننظرفي هذا الامر ومكروا الىمسقرفة 


ا اك طريق تعيين الامام 

5 عدهة ارا أعم الاشماء وهودذن سوال الله ص6 واختلافىم 2 التعيين لايقدح 
في ذلك ولم يزل الساس على ذلك في كل عصر إلىزما تنا هذا من نصب إمام متبع» انتهى 

وقيه 4 007 مهن وحوب النصيب على الله تعالى قلا حل لو<ويه على الامة 
شرعا 4 ان دعو ىق امتذاع خلو الوقت عن إمام اع-م دن و<وبه عل الله س. دأ نه وعبى 
الامة شرعا اوعةلا 4 نعم لو دح م نقلاه كن ابي ا وؤدول الصحابة له وقوطم ناغار 
0 هذا الاهر كان ظاهرا ف وحوبهة على الامة أفكق كونه اعم كن الوجوب شرعا 
00 صرح إذلم يقل أبو بحكر لابد لهذا الدين من يقوم به فى خطبته التي 

يناعا فى كتبهم كتار مي الطبري وابن الاثير وصحيح البكار ف عند د كن سنا نت 

0 لمك حيت ذكر خطية ألي بكر داص ©9958 هن ار وه الثاى 6 
وغير مم ه.٠‏ ن كتبهم د ومأ قال أحد بعك خطيه أي 2 نذغار فى هدا الامدر ولا را<وا 
الى ! أس همه ة وفاء با! وعد وام وادب النصب شرعأ 4 وإن روانامم متظاذرة ف ايه 
الا نصا؛ راحتّمءوا ف اأسقيفه أميعة 20 سراعة موت 3 يه قد أو بكر وأحكاءه 
فلهدوا ينأفسومم ف الآأهرة 5 يدل عليه خطية >ر لني من قممأ ان بمعة أي 5 
0 0 /! 
6 0 حدر معه أ الواجيا ب د << ردة نه تلاك المدة 7 5 به 5 
ولا مر تقديم ا 1 در الامامة وللا سحأ وناء على حدسن ظطن القوم بالصحاءة وحكيم 

أن ءِ 9 : ٠.‏ - . . ا ع . : ٠‏ 
بعد اوم اجمع وصلا بم ق ابد سدم قلا 36 انهم م بوخروا دون اانا 
ممادرة أوادب المبعة ل إءا اذروه فنادجة قَْ الدز.نا وانتهازا لفرصة مشغواسة 
ع ااومنين دع 6 بالنو بي 7( ص 6 وعاهوم 0 لالد بي 2 ص 6 بلا دفن ويألي 1: زاجمةهم 

ولو كانوا ذلك الاهتام فىاداء واحب النيعة ما بالعم رأباح ئَ ذيرأأميعة فىالشورى 
كلانه أيام وَالدمق الذن اختارثم لاشور كه ده ة وعكنوم - الامر قَّ بوم واحد أو ساعة 
واحدة ولا سحأ 0 علم,م الخال قمل فونه . 


طر بق تعءين الامام د مف س- 


ولو كانوا بذلك الاهتام فى أمر الاماءة الاطية فلم لم -ألوا الي «ص» نص بإمام 
لماأخب رمم عوته مراراً عديدة تصر كا وتتلويما فيرهم عن تكاف ذلك المهم ؛ ولجنبوه 
إلى المجر ومنعوه هن كتابة مالا يضلون بعده ألم محتملوا انه يريد نصب إمام فيريحوم 
عن ذا!ك الاهمام ؛ و 0 يعطبا الي وص»4 بعض اهما.ىم وينصب طم خاءفه أونشر ع 
جواز ترك الاستخلاف بالقول ومحدظ حرمته وحرمة الاسلام و / بكن عند 
ين انين ذلك الاههام فيشا ركبم في أداء الواجب فيحصل لدذن الني «ص6تمجيل 

واما قوط) :ولم بزل الناس عبىذاك ىكل عصر إلى زماننا ال » فغريب لا نا ل نر 
ول نسمع انهم اهت.وا انصب إمام بياماً بالواجب ولذا لم يطلبوا إماماً جامعاً الشرائط 
التي ذكراها من اعدالة والاحتباد و القرشية وتحوها وا رأينا وهنا قياه,م برياسه 
من انتفت عنه الشرامّط طلءأ لان يناوا به شيئاً هن الدنيا الدنية . 

( الدل الثاني ) الذي ذكراه لختار. الاشاعرة ان فى نصب الامام دفع ضررمظنون 
ودقعه واحب إجاعا . 

وفيه ان الدفم به إعا يجب على الداس اذالم يب على الله تمالى أو أعمل أمر الامة 
وكلاها باطل » ولو سامنا فلا مخر ج لاني, «ص» عن وجوب دفع الضرر بالنصب فلا بد 
أن يكون قد نصب وإلا أخل بالوا<ب : على ان نصبهم للامامو اندفع ضرراً إلا أن 
نصب غير المعصوم يوحب ضيررا آخر :اشكاً هن عمده أو خطأه فيغر بالدين والامة 
فيحر م قلا مناص هن نصب الله سيحائه أن بعلم عصمتة . 

وقد ذكر القوشجي دايلا ثالئاً وهو ان الشار ع أهرباقامة المدود وتههزالجروش 
وسد الثغور ونحوها ما لايم إلا بامام وم. لا يتم الواحب إلا به واجب . 

وفيه مع توةفه على عدم الوجوب على الله سحانه وتركه لنصب الامام وكلاها 
بأطل ان تلك الواجءات إما جب بشرط وحود الامام ومقدمة الواجب المشروط غير 
واجبة كالاستطاعة بالذسبة إلى المج ولا.سها أن الاول وهو إتامة الحدود عا مب على 
الامام بل و كذا الا خيران : فكرف مب «قدهتها وشي نصب الامام على غيره : الابم 


إلااذا خيف على بيضة الاسلام ثانه هب. الاخيران على الئاس أيضاً فيحب عايرم ااذنعب 


سابيمعم د طر بق تعيين الامام 


هنا خاصة » ولو سلم وحجوب تلك الامور على الناس وانف النصب مقدمة وحود طا 
فكثير من لبور لاءةولون او<دوب مده الواحب ص سيك ره اأداف ١‏ ره »© في 
مسكلة اصول الفقه . 

فاتضح بما بينا بطلان الرجو ع الى اختيار الامة كلا أو بعضاً وبطلان ايجاب 
النصب علمهم » لسكن القوم مع اختيارثم لذلك اكتفوا ببيعة الواحد والاث.ين في عقد 
الامامة واعحماب اتباعه على الامة قال فى الموائف وثشمرحها وها عنوان مذهبم (واذا 
ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة فاعل ان ذلك لايفتقر الى الاجاع من جميع أهل 
الحل والعقد إذ لم يتم عليه دليل من العقلى والسمع ل الواحد والاثنان من أهل لآل 
وااءتم دكاف فى ثروت الامامة ووجوب اتباع الامام على أهل الاسلام » وذلك اءامنا ان 
الصحابة مع صلابتيم فى الدن وشدة حافظتهم على امور الشر ع6 هو <قها ١كتفوا‏ 
فى عقد الامامة ذلك المذكور من الواحد والائنين كمقد عمر لا بي بكر وعقد عند 
ال رن بن عوف لمان » و إشترطوا فى عقدها اجماع من بالمدينة من أهل الل والمقد 
فضلا عن اجاع الامة من علماء أمصار الاسلام ومجتبدي جيم أقطارها هذا ولم ينكر 
عليه أحد ؛ وعليه أي على الاكتفاء بالواحد والأث.ين فى عقد الامامة انطو تالاعصار 
يعدثم الى وقتنا هذا ) . 

وأنت اذا نظرت بدين الانصاف وسمءت باذن واعية وتديرت فما ذكر نا عرفت 
بطلان هذا الكلام ؛ ومنالعجب دعواه) أكتفاء الصحابة فى عقد الامامة يبي ةالواحد 
والاثنين » أل يعلما امتناع أمير ااؤمنين وسيد اأاسلمين وجماعة هن الصحابة عن بيءة 
أي بكار و مخلفوم عنها زمنا طويلا وم يكتفوا بديعة من بايعه من أهل السةيفة فضلا 

عن مر وحذه ) 1 اسمعأ ات سعد وابن عمر واسامة بن زيد وخحمد بن سامة وأي 

مسءود الا نصاري وغيرهم عن ديعة ا ادؤمنين ع2 مع مشاهدمم معة أهل الحل 
والمقد له . ألم بدريا ان بمعة الاوس لابى بكركانت <سداً لاخزرج لا للا كتفاءالمذ كور 
كا تشهد به مراجمة تار يخي الطبري وابن الاأثير فى كيفية بيعة ااسقيفة وكذا بيمة 


المباحر ق اعاتكاات 000 وعداوة امير ااوهنن وع»م سدعرف ان شراء الله تعالى 4 


طريق :عن الامام الل ا 
وأجب من ذلك دعواها انطواء الاعصار على ذلك فانا لم مم انه اتهق في زمار: 

اكتفاء الناس ببيعة الواحد والاثنين وان الككايف دعاهم إلى التسليم » نعم 

الملوك الدونة لأبنا مهم الجبلة الفسقة : ولسكمه من نص الامام عندثم لامن عل الكلام؛ 


حرى:] عبد 


ومن المضحك انهم يصفون الصحاية بالصلاية في الدبن في مثل المقام نما بحتاجون فيه إلى 
إثيات صلا بم ومحافظ6م على امورااشر ع وبدعءون في مقاماخر ان مياد ر مهم إلى الميمة 
وإعراضهم عوبةة فيه الرساى ذفاون الفقلة وووال اس الاسلام فانهم اذا كانوا 
بلك الصلابة فاي خوف مخشى على الاسلام اذا بادروا لدفن نبيهم وص 6 وأرو)اانيقة 
ساعة وتذاكروا في أثاء هذا الوقت بتعيين الأولى » واذا كانوا ,تلك اأصلاءة فكيف 
خاف مر من ووه الصحابة أن يعسدوا اذا خر جوا في الجباد وإغرة البلاد : روئ 
الماك في الل درك في مناةب يز المؤمنين «وع» 17 5 معر قهة الصداية ( ص ١٠١١‏ 
من الجزء الثالث ) وصححه الذهبي في تاخرصه عن قدس بن أي حازم قال : جاء الزيير 
إلى عمر بن الطاب إستأذنه في الغزو فقال عمر اجاس في بيتك اقيق غزوة مع 
رسول الله «ص» قال فردد ذلك عليه فقال له عمر في الثالثة أو التي تلما امعد في بيتك 
قوالله الي لأحد بطرف المدينة ٠نلك‏ ومن ادا بك ان دو وهس دوا على امهات 
عمد دص ©6 . 

فقد ظهر من كلام المواقف وشرحها ان امامة ألي بكر انمقدت بديمة حمر فوجب 
اتباعه على أهل الاسلام قاطبة فنكان مانديه ااصنف المهم صدقا وإِءا الفضلجاهل عذهبه 


وعراد الملصاف » فا مصاف / درد إ كار ببعة الأنصار لوم اده ل أوثاة اق كون 


إمامة أني بكر عن ٠شورة‏ أهل الحل والمقد واجماع رأيهم وإنما كان أصل اتعقادها 
ببيعة حمر ورضى أر بعة ؛ ولذاكانت فلتة كا قاله ممر ومع ذلك أوجبوا طاءتّه على جميع 
الاق ؛ وهذا لااستحل القول به من يؤءن الله وعدله وحكده . 

على أن ماادعاه الفضل هن اتفاق أرباب التوار .ثح على ان أبا بكر الم يفارق السقيفة 
حت بأبعه جميع الاهان إلا شهدا كدت صرح :“قال ابن الأثير في كاءله ( ص ٠ه١‏ 
م نالجزء الثاني ) توفي رسول الله وص » اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبابءوا 


سلسم لد طر بق تعيين الامام 


سعد بن عبادة فباغ ذاك أبا بكر فَأتاثم ومعه عمر وأه عبيدة بن الجر اح فقال ماهذا 
لقا اما ا ونم أمير فقال أو بكر منا الاصراء وم 6 الوزراء» ثم قال أو بكر قد 
رضدت 3 د هدن الر<اين #ر وأبا عميدة ع هزه الامة وقَال عم 0 بط ا 
5 أن 3 قدمين قد | الثنى ١‏ ص » وما بعه مر وبايمه الئاس تالت إل تصيار 
أوفض الا قدان لانبايع إلا 0 انتبى : ونحوه في تاريخ الطبري ( ص هذا من 


المزء ااثالك ) وقال ابن عبد البر في الاستيءاب ,ترججة أبى 2“ 05 بالحلافة في 


اليوم الذي فا مه وول الله و ص6 في سقيقة ' فى ساعدة 5 ديع له الميعة || عأمة 2 


--« 


العلا ,أء كن غد ذلاك ايوم اك عن مهمه سروءبلدى 5 ا ونأا؟ 4 كن الحزرج وذرقه 
ل لش + 

واما مازيمه هن ان أهل الحل والمقدكانوا ذلك اليوم خاعة الا سان فادرا 00 
المباجر بن على كتمهم وكثرة الحلماء والاصراء منهم . 

ومن ط ريف | 5 ماقاله ه ن هوت سرمعل بعك عدمه4ة أيام فانه لاجامع اتفاق 
العلماء وانؤورذن عل انه ا #وران وقال اكثرمم ا 2 إمارة مر م قال ان دعر 
في الاصاءة في ترجه سعد : ( وقصته في مخافه عن عه ألى بكر «شهورة وخر ج إلى 
|| شام ا #وران 00 ١‏ ودمعل 3 كا ( وروى الحا ؟ تم في م ص 1" كن 
الجزء ااءا ان ) انه توفي #وران دن أرض اشام أ ددن ونصف كن ؤلاوه مر وذلاك 
سئة ١6‏ وروى أيخا انه مات حو ران سنة ١١‏ ) وقال الطبري في تار يخه ص ٠٠١‏ من 
الجز |أغا أ : (كان سول لانهبي و ولا عم ميم وج ولا دض م.م بافاضهم 
فم فل بزل كذلك حتى هلك أبو بكر ) وقال في الاستيعاب بترجة سعد ( وتخاف سعدين 
عمادة عن دعة ألى مر و<ر 32 كن المدينة و اعرف الما إلى 0 ات #وران من 
أرض الشام أسذدين ونصف دا ون خلافه مر وذلك ركة ١‏ وؤءل أدبع عشر دوةءل 
دل مات مخلافه أى 03 سنئة ١١‏ ) وقال ان الأثير في كاهله في تار تح سنه ١6‏ ( وفما 
فات شر هال 0 عمادد وقيل عددة 03 وقدل ماده ١6‏ ( وقد ذك5 ان ألى المديد 12 ذلاك 


2 عده مواطن ار شم 4 انبج وذ كر جاعة لوق لاإسع لاقام استقصاءثم 4 


طر يق تعيين الأمام 0 


وذكر ابن أبى الحديد ص ١6١‏ من الجلد الرأبع : ( ان أبا بكر وقال بعضهم عمر كتب 
إلى خالد بن الوليد بالشام اانه ةل سنحد ا وكن له هو وَآكر معه وقيل هو شد يرل 
مس لمة ايلا فرمياه فقتلاه وألقياه فى بثر هناك ذا ماء فف صاب خالد فى ظلام 
الليل ببيتين : 
بحن قتلناسيد المزر ج سعد بن عباده 
ورميناه إسهمين فلم مخطىء فوؤاده 

برهم أن ذلك من شعر المن ) . 

واما قوله :( ولوكان الأنصارسم .وا هن رسول الله النص على خلافة عليفل ل جعلوه 
حجة على ألى بكر ) ففيه انهم إعا لم جعلوه ححة عليهلأنه ححة علممم فانهم مثلهكانوا 
يطلبون الامرة وقد اجتمموا لنصب إمام منهم كما ذكره الفضل » وثم أول من أبطل 
قول النى<ص» ونصه يوم الغدير » لكن بعدما علموا أن قر ليشا عالأت علىأمير المؤْ منين 
وغصب حقه لا صدر متهم مكف المعفة ادا هَ ممكد ااتي خدو اانا عبيدة أهينها 
لخفوف افيا لذلك ؛ ولما وقع منهم هن القول البذيء فى بعض خيامهم يوم الغدير وءن 
القدل الفضيع ليلة الدياب فى العقية إذ موا بقتل ااي د ص »6 والمسبتوم اطحر اله 
فنعوه من نأ كيد اأنص على أمير ااؤهنين « ع »6 » مضا إلى تصرح الني « ص 6 ب 
عليا لا يزال ٠ظلوهأ‏ مقهوراً » وان الامة تفدر به» تقاف الأنصار من ولانة أعداء 
أمير الموّ مذين ا ادوا الاستقلال أو المشاركة ؛ ولا تمعد أن اكثير ا من الأتضار ا<ة<وا 
على ألى بكر تالس على علي «ع 64 م يمال وق 5 واغو اله بكم لشبهد له ماسيق عن 
الطبري وا:نالأثير أن الأنصار أو بعضهم قانوا لانبايم إلا علي . 

واما وله : ( وهل يمكن ان الأنصار الذبن نصروا الله ورسوله ) إلى آخره فلو 
م أنهم سكتوا ول يذكروا اانص على أمير اؤمنين (ع > فبوغيريجيب لانقلا,م كغيرم 
بهد الاي « ص »كم دلت عليه الآبة وأخبار الموض وما رواه البخاري وغيره ( ان 
النبي وص » قال لتتبءن سنن منكان قبا؟ 0 بشبر وذراعا ذراع <تى لو دخلوا دحر 


ضب تبعتموثم قلنا : بارسول الله الهود والنصارى ؛ قال : فن ؟) و>وء كثير جد 


ل ###خ لس تعمين إمامة َك شايل المقل 


قال الازري « ره 64 : 


5-6 دكن 56 أجد إد رضوا ين ذي فضل وتقد.م ذي حبل 
5 «ودى ف 6 حدما نه رضوا بدلا عن نأف الحاق بالمحل 


واما قوله : ( مع ان عمر وأبا عبيدة أأزموثم بقوله (ص) الأعة من قريش ) ففيه 
ان الني (ص) وان قاله كن لم يلزمومم به كراهية لاتمرض حينئذ لما فيه نص فى اللة 
وإعاأزموثم بق ولهم : ( ان يعرف هذا الأس إلالهذا المي من قرش ثم أوسطالءرب 
نسباً وداراً ) كا ذكره مر فى خطبته التي رواها البخاري فى باب رجم البلى من 
كتاب الحاربين أو و هذا القول » ولم أعرف'١<داً‏ روى انهم أزموثم بقوله (س ) 
( الأءة من قر لش ) وقد انكره السيد المرتغفى قدس الله روحه غابة الاتكار م نقله 
عنه ان الى المدد ص ١١‏ من 41د ارابع نعم وردقى بعض روانات النومانعكرمة 
ابن الى جبل وابن العاص روياه بعدالسقيفة وانقضاء البيعة وندم بعض الأنصار كاذ كره 
ان انى الحديد فى اوائل المجلد ااثانى فى منازعة جرت بين المباجرين والأنصار . 

وأنأاما لجال القفل هلعن وات عواصيي اعدف ينعيف الأغاءنة عن 
الامامة وفروعبا فب وكاحالة الغما ن على السراب كا اوضحتاه فما من . 


( تعيين احامة علي بدليك العقل ) 
قال الأمدف أعلى انق مقامر 


© اللبحث الرابع فى تعيين الامام . ذهيت الامامية كافة إلى ان الامام بهد 
رسول الله (ص) هو علي بن الى طااب (ع ) ؛ وقالت السنة انه ابو بكر بن الى قحافة 
ار بن الطاب 9 نان ن عانان لم علي بن ابى طالب » وخاافو| المءقول والمنقول » 
اما المعقول فبي الأدلة الدالة على إمامة امير اللؤمنين (ع ) من حيث العقل وش من 
وجوه ( الأول ) الاءام يب ان يكون معصوماً وغير علي لم يكن معصوماً بالاجباع 
فتمن ان يكون هو الامام ( الثنى ) شرط الامام ان لالسيق منه معصية على ماتقدم 


تدرين إمامة عي بدليل العقل د 


والمشا.لخ قبل الاسلام كانوا يعيدون الأصنام فلا يكونون أمة فتعين على (ع) لاعدم 
الفارق ( الثالث ) هب أن يكون منصوصا عليه وغ-ير على من الثلاثة اليس ماعموصا 
عليه فلايكون إماماً ( الرابع ) الاءام عب أن يكون أفضلمن رعيته وغيرعلي لم يكن 
كذلك فتمين دع » ( الخاءس ) الاماءة رئاسة عامة وإعا تستدق بلزهد وام والعيادة 
والشحاءة والاعان وسيأني أن عايا دع »هو الجامع لهذه الصفات على الوحه الا" كل 
الذي لم يلحقه غيره فيكون هو الامام . 


وفال الفمل 


مذهب أهل السنة واججماعة أن الامام بالحمق بعد رسول الله «ص» أنو بكر الصديق 
وعند الشيعة علي المرتفى ودليل أهل السنة وجبان ( الأول ) ان طريق ثبوت الامامة 
اما انس أرالا جاع بالنيعة ؛ اماالاعن فم وحد لا ذكرنا ولما سنذ كر وتفصل «مدهذا 
واماالاجاع ف بوجد في غيرأبي بكر اتفاقا من الامة ( الوه الثاني ) ان الاجاع منمقد 
على حقية أحد الثلانة : أبي بكر وعلي والمباس » ثم انها لم ينازعا أبا بكر ولو لم يكن 
على الحق لنازعام ما نازع علي مماوية لأن المادة تقغي بالمنازعة في مثل ذلك ولأنترك 
المذازعة مع الامكاستف ذل بالمصمة لأنه هو معصية كبيرة توجب انثلام المصصمة وأنتم 
توجبونما في الامامة و تمملونها شر طا لصبحة الامامة ( فازقيل ) لانسلم الامكانأي إمكان 
منازعتها أبا بكر ( قانا ) قد ذهيتم وسامتم ان علي كان أشجع هن ألي بكر وأصلبي 
الدن واكثر نه قبيلة وأعواناً وأشرف منه نسب وأنم منه حسبا ؛ والنص الذي تدءونه 
لاشك انه عر أى من اناس وعسمع منهم والأنصار لم يكونوا برج<ون أبا بكر عل على 
واانبي 2١ص‏ » ذكر في آخر مره على المنبر وقال ان الأنصار كرشي وعيبتي وهم كانوا 
الجند الغالب والمسكر » وكان بذيغي ان الني « ص » أوصى الأنصار بامْداد على في 
أمس اللافة وأن اربوا من يمخالف نصه في خلافة علي ثم أن فاطمة مع علو منصيما 
زوجته والحسن والحسين مع كونها سيطي رسول الله ص » ولداه والعياس مع علو 
ققصية دعه فأنه روي انه قال ابي ا.دد بدك ابابعك <تى يقول الناس 6 عم ر سول الله 


ص هم ب تعيين إمامة علي دايل المقل 


ابن عمه فلا مختالف فيك اثنان والزبير مع شحاعته كان معه ويل انه سل" الس.ف وقال 
لاأرضى مخلافة أبي بكر وقال أو سفيان أر ضيكم بابني عمد مناف أن بلي - مين 
والله لأملاأن الوادي خيلا ورجلاء وكرهت الأنصار خلافة أبي بحكر نقالوا منا أمير 
و أمي رما ذكر نا ول وكان على إمامة علي نص جلي لأظبروه قطما ولأمكتهم المنازعة 
جزما كيف لا وأو بكر شيخ ضعيف جبان لامال له ولا رجال ولا شوكة تألى يتصور 
امتناع المنازعة معه » وكل هذه الامور تدل على ان الاجماع وقع على خلافة أبي بكر 
ول يكن نص على خلافة غيره وبايمه علي حرث..راه أغلا لاخلافة عاقلا ضور دايا 
شيخاً للاسلام ولم يكن غرض بين الصحابة لأجل السلطنة والزعامة بل غرضهمكان إقامة 
الحق وتقويم الشريعة ايدذل الناس كافة في دين الاسلام وقدكان هذا محصل مرن 
خلافة أبي بكر فلموا اليه الاأمى وكانوا أعوانا له في إقامة الحق هذا هو المذهب 
الصمحيح والمق الصر .بح الذي عليه السواد الأعظم من الامة وقد قال رسولالله (ص) 
علي بالسواد الأعظم 

واما ما استدل به من الوجوه العقلرة على خلافة علي فالأول وجوب كون الامام 
معصوما وقد قدمنا عدم وجوبه لا عقلا ولا شرعا » وجواب ااثاني عدم اشتراط أن 
لاتسيق مئه معصية كا قدمئا » وجواب ااثالث عدم وجوب النص لأن الاججاع في هذا 
كالنص » وجواب الرابع عدم. وجوب كون الامام أفضل من الرعية كا ذكر اذا ثرت 
أفضلية علي كرم الله وجبه » وجواب الام سان أو صاف الزهد والءلروالشجاعة والايمان 
كانت موجودة في المشال الثلائة واما الأ كلية في وماك ذبي غير لازمة اذا 
كوا أعنط حوره + 

وافول 
برد على داياهم الأول ان النصعلى خلافة علي واقمما ستءرف وان الاججاع على بيعة 


أن بكر ' بقع كيف ولم يبا بعه زعم المزرج وسيدثم سعد إن عمادة ولا ذووه إلى أن 
مات أ بكر » ول يبايعه سيد المسامين ومولاثم ومن يدور معه الحق حيث دار إلا 


تعبين إمامة علي بدايل العقل وسم ب 


بعدما موا عليه دئره و#وا باحراق بيته كم ستّءرفه في مطاعن ألي بكر » وكذ 
الس لم ببايع إلا بمد أنكسروا سيفه وأخذوه براً » ولا المقداد إلا بعدما دفءوا في 
صدره وضير نوه : وكذلك جبلة من خيارالمسلمين لم يبايهوا إلابعد الغلية والقهر كسامان 
وأني ذر وعمار وحذيفة وبريدة وأشباهبم » وكذا كثير من سائر المسامين ففي شر ح 
اللبج ( ص ©7 هن ا لد الأول ) عن البراء بن عازب قال : ( أزل ع لني هاشمفاما 
قبض رسول الله (ص) خفت أن تغلأ قريشعلى إخراج الأمس عنهم ) إلى أن قال : ( فلم 
ألبث واذا أنا بأني بكر قد أقبل ومعه هر وأو عبيدة وحجاعة من أصحاب السقيفة 
وثم محتحزون بالازر الصنمانية لاع رون بأحد إلا خبطوه وقدموه فدوا بده فسدوها 
على بد أي 3 بمايه ه شاء ذلاك أو 5 الفية: إلى غير ذلك ما يدل على أن بمعة 
أني بكار لتم إلا بالقبر والغلية ولذا أخروا دفن الني ( ص ) ثلاثة أيام » فبل ترى مع 
هذا يصمح - دعوى الاجاع و يهزم و5وعه ولا يعترنه ارب فيه <دى 42ءلهمستندآ 
لدنه الذي يلق الله عز وجل به . 

هذاوقد و+هالاستدلال بالاجاع بأمربن (الأول) عدمالاءتداد تخلاف اليعضاذا 
حصل اتفاق الغالب » وفيه ان اتفاق الغالب ليس باجاع حقيقة ولا <حة أصلا لعدم 
الدليل وإلا لرمهم القول بانمزال عْمان لاتفاق اكثر أهل اهل والعة-د على عزله فقتل 
لامت.اعه ( الثاني ) ماذكره ابن أبي الحديد (ص 4؟؟ من الجلد الأول ) قال : ( احتج 
امنا ذا بالاجماع فاعتراض ححتمم مخلاف سعد وولده وأهله اعتراض جيد وليس بقول 
أصحارنا هو لاء شذاذ فلا فل لحلافرم وإعا المعتبر الكثرة التي بازا 5 وك ترون 
هذا وحجتهم الاجاع ولا إجاع واكنهم جيبون عن ذلك بأن سعداً مات في خلافة 
مر فلم يبق من مخالف في خلافته فانمقد الاججاع علا وبايع ولد سعد وأهله من قبل 
واذا صحدت خلافة مر صحت خلافة أبي كن لأنها أررع عنها ومحمال أن بيصح الفررع 
ويكون الأصل فاسداً ) وفيه ان لو سل الاججاع على خلافة حمر ورضى ججيع الامة 
فامامته إعا تصح حين مقن الاججاع لاقبله فتكون أمصلا ر أسها لافر ع 5 ودعوى 
افرعية منافية لاستناد صحة إمامة عمر إلى الاحجاع الحادث عابها » نمم كانت فرعا 


ا تعيين إمامة علبي بدليل المقل, 


عنها حيث كان الأصل والفر ع فاسدين . 
واما دليابم الثاني ففيه انهم ان أرادوا ثبوت الاججاع على حقية أحد الثلانة بعسد 
موت النى 2 ص» وقمل بيعه أني كر فهو مذو ع لأن المسلمين أو أهل الحل والعمقد مهم 
: يجتمعوا حى ف ار ازثم وهن اجتمع نمم في السةيفة كان بمضوم رى ان سعدا 
حقيق بها فكيف بدعي الاجاع حينئذ على حقية أ<-د الثلاثة بالحصوص» على انا لم 
أسهم انيه أحدا وك اناس حمندد 4 وأيضا ذهب القوم انكل >ن مع العدالة 
والاجتهاد وغيرها من الصغات السابقة حقيق بالافة قا ممنى الاختصاص بالثلانة حتى 
7 ممع عليه الصرحابة ومحرد الترجيح طّ م لايقتضي الاختصاص و وعدم صلوح غير ثم 
للمؤلافه 4 وان أرادوا بوت الاجاع بعك دبعة أني بكر فبو يناي ماز موه من الاجاع 
على ألي بكر خاصة ان اتفق زمن الاججاءين وإلا بطل الاجاع على حقية أحد الثلاثة 
سبواء تقدم أم تأخر لأن الاججاع على تعيين واحد هو الذي عب اتباعه فيكون المق 
عدص بأبي بكر و يصح جع ل الاجاع على حقمةه أحد القلاابة داملا 0 ونحتهل بطلان 
الاجاع المتقدم وصحة المتأخر لا وهو الأقرب 8 
واما مازمه من إمكان منازعة أمير الأؤمنين ( ع ) فمنورع إذلاناصر له إلا أقل 
القليل ولذا قال ( ع ) في خطبته الشقشقية : ( فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء 
أو أصبر على طخية حمياء ) إلى غير ذلك من متوائ ركلامه » آرت قرلِشا أجمعت على 
إخراج الأص دن ذه عداوة ددا له وطليا بالترات 4 أله رى أنه م يكن معة في 
صون منقر لش الا+سة أووم وهنم معأوية “لاث عَسشُره قبيلة.مع عام,م بي معاوية 
ولا يسةمك كن فراش نقضةه وعداويه فان الني (ص) هم طّ بارنه وعصميه وقداسةنه ممه 
0 بطق رؤبة وحشي تاتل حمزة (ع ) وقد ألم حتى قال : ( ماتستطيع أن تغيب وحبك 
عي )كا في الاستيعاب ومسند أجد ( ص ٠١0١‏ من الهز ٠‏ الثااك ) فكيف عن أذنوا 
أعمارثم بالسكفر ورنوا على عادات الجاهاية أن روا صاحب رامم 00 حلمم وحا 3 
مطاعاً فوم وفي غبرحم وطم طريق إلى صرف الأعس عنه » مضا إلى ان كل دم أراقه 


تعيين إمامة علي بدليل الحقل ب موم لد 


و وابن جمه إعا يعصيونه به على قواعد المرب وكل أحص صذعة مهم إعا يطامونهمته 
لأنه أقرب الناس اليه وأخصهم به وأشدهم .ؤازرة له وأعظمهم اجتهاداً في نصرته من 
بوم مبعثه إلى نوم وفانه : ضاف إلى حسدثم لعلو ٠قامه‏ وظهور فضله وتعظمالبي (ص) 
إياه وتقر يبه اليه بالأخوة والمصاهرة على بضءته سيدة ااذساء ومخصرصه له بالمنازل 
العظمى كالمباهلة به وباله وجعله هولى كل ٠ؤمن‏ وهكمنة ؛ إلى غ.ير ذاك مما يظبر به 
مكانته السامية وشرفه الباهر عند الله وعند رسوله والناس . هذا مع رحاء كثير نهم 
للامية بعد ألي بكرفانه اذا ولما أو بكر وه وأدناهم شرف كانوا الها أقرب وها أطمع 
مخلاف مالو وليبا أمير انؤمنين (ع ) انها تستقر في بيته »كما اشهد له قول المغسيرة 
لأني بكر وعمر عند موت النبي ( ص ) وسعوها في قريش تتسع » فقاما إلى السقيفة ؛ 
حكاه في شر ح النبسج ( ص ١8‏ من الجلد الثاني ) عن أبي بكر أحمد بن عبد المزيز 
الجوهري » وما في كتاب السياسة والامامة في باب إمامة أبي بكر وإباء علي ((ع ) ءن 
بيعته منحديث قال فيه علي لعر : ( احلب حلباً لك شطره اشدد له اليوم أمه ليرده 
عليك غداً ) ومثله في شر ح النبج ( ص ه من الجلد الثاني ) نقلا عن الجموهري . 

هذا حال قريش واما الحزرج فقد كانوا أول الحال يطلبونها لأنفسهم وبعد أن 
صرفت عنهم وكيا حِدثم ونيا حدم / دق طم قوة وهمة على العدول إلى افر ااؤمنين 
لا سمأ م صيرور مم محل اأتهمة . 

واما الأوس فقد كان بم صرف الأص عن الحزد ج مع ان كثيرا منهع ودن 
الحزرج مبغضون لأمير ااؤهئين ( ع ) كاسيد بن <ضير وبشير إن سعد . 

وذوق ذلككله قد سعمت إعلام الله سبحانه انقلاب الامة على أعقاهها واخيارالني 
نمم يتبءون سنن بي أسرائيل حذو النعل بالنعل وبأنهم يرددون على أدبار ثم القرقرى 
ويصيرون إلى المار ولامخلص منوم إلامثلجمل النعم وبأن الامة ستغدر بأميراائٌ مني )١(‏ 
إلى غير ذلك . 

مكيف مع هذا كله ع م اذؤهئين (ع ) منازعة القوم وا كائ”ف احدثة 

. وصحده‎ ١4١ روى ذلك الحاكم في للستدرك ج ”هن‎ )١( 


ا هك تعيين إمامة علي دلبل المقل 


وأنسب وأ كثرقبيلة وقام الدين » إذ ليس هو بأعظم من رسول الله صبى الله عليهوا له 
لمائرك الحرب عكد وفي أوائل اطحرة ويوم صلح الحديبية » وقد كان أ كثر ناصراً 
من أءيرااؤءنين (ع ) ؛ على ان أمير الؤءنين قد نازءرم لسكن بذير الحرب فقدامتنع 
مدة من بيهتهم حتى فبروه وأرادوا حرق ددته وجمم أعوانا في داره <ى ممددثمممر» 
وحمل الزهراء والحسنين ليلا مستاعمراً بوجوه المسامين فلم يتصروه كا رواه ان قتيية 
في كاب السياسة والامامة ( ص ١١‏ ) ونقله ابن ألي الحديد عن الجوهري ( ص ه من 
ا جلد الثاني ) وذكره معاوية في كتابه المشهور إلى أهير المؤمنين قال : ( واعبدك أمس 
تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمار وناك في بد ابذيك المسن والحسين يوم بو بع أبو 0 
الصديق ة 00 من أهل در والسوابق إلا دعومم 5207 الهم باص تنك 
وأد ليت اليهم بابذيك : 0 يبك منرم | إلا أربعة أو ج-ة ) وما زال أمير المؤمنين (ع ) 
فول ل وعدت ار بعين رجلاذوي عزممنمم لناهضت القوم ) كاذ كره معاوية في 
كتّابه المذكور قال : ( ومها نسيت خلا أنسى ولك لأفي سفيان لما حركك وه.حك لو 
وحجدت أر بهين دوي عزم منرم اذاهضت القوم ( وروى ان أنى الجديد وه عن نصر 
( ص 7؟” من المجلد الاول ) قال نصر ماحادله : ( لما استولى معاوية على الماء بوم صفين 
قال له ابن الماص : خل بينهم ودين الماه فان علياً لم يكن لمقلا" وآنت:وبان وف دده اعنه 
الخيل ونث تمل آنه الشداع ااطرق وقد سعمته صراراً وهو بول لو ايك نت مون 
أر بعين يمنى في الام الاول ) . 
وما 5 هن أ<وال قر يش والا نصار بعلم مافي قول الفضل : ( ثم ان فأطمة مع 
علو هنصيها زوجته ) ومن العحب انه برجو أن يبكون وجود اازهراء والمسنين (ع ) 
مؤثراً في قوة أمير ااؤمنين وتمكنه من أخذ الزعامة المظمى والامامة السكبرى وثي 
سلام الله عليها لم تقدر على أخذ فدك وعي مال سير ممع شأنما المظم ومكانتها الرفيعة 
و 0 الرصينة وخطبها البليغة واستنصارها عن بدعون الاسلام : ولو كانت فدك 
هم وحم من حقوةبم لكان حقاً عليوم أن يمطوها إياها عدرد إرادتها حفظلا لنبيهم 
في بضءته التي لم يلف فم غيرها مع قرب وفانه كدف كك ن أن يكون وحودها 


لنفسه سبباً لقدرة أمير المؤمنين على إعادة الزعامة المظمي . 

واما اتفاق المياس والزيير معه فلا يذغي عنه شيعا في مةابلة جبور وراش ا 
وقد كسروا سيف الزير لما مم مم فلم يدم عن نفسه ضيا : وكذلث اتفاق أبى سفيان 
معه لاسما وهو منافق ل يرد إلا الفتنة روى الطبري في تار له (ص ٠١"‏ من الجزء 
الثااث ) وان الا ثير فيكاءله (ص ١١7‏ ءن الهزء الثابى ) ( ان أهير انؤءنين (رع ) 
زجر أبا سفيان وقال والله ما أردت إلا الفتئة وانك والله طالما وفيت للاسلام شراً 
لا حاحة انا في نصيحتك ) ويدل على نفاقه انه لما رشوه صار تابماً لهم روى الطبري 
ص ٠٠‏ من الجزء المذكور ( اه لما استخلف أنو بكر قال أبو سفيان مالنا ولا بي 
فصيل إعا ني بنو عبد مناف فقيل له انه قد ولى ابنك قال وصلته ر<م ) ونقل ابن 
أبى الحديد ( ص ١١‏ من اللِد الاول ) عن الجوهري ( ان الني بعث أبا سفيان ساعيا 
فرجع من سعايته وقد مات رسول الله ( ص ) فلقيه قوم فسأطهم مال اماك وسو لان 
فقال من ولي بعده قيل أبو بكر قال أبو فصيل قاوا نعم ) إلى أن قال : ( فك مر 
أبا بكر فقال ان أب سفيان قد قدم وانا لا نأمن شره فدفم له مافي به فتركه فرذي ) . 

واما قوله : ( وكرهت الانصار خلافة أنى بكر فقالوا منا أمير ) فصحيح بالنسية 
إل ا كر الحزرج لكن 38 اهتوم خلافة» لام بردوما لانفسرم لانصرة لاميرااو هنين 
ولذا قالوا منا أدير ومني يد ومنه بعلم مافي قوله : ( ولوكان على إماءته نصلاظوروه ) 
ذفان إظبا رهم مناف لطلبهم الامية م سيق ول يدق بعد هذا الطلب مجال لاظبار النص 
لتسرع تمر إلى بيعة أبى بكر <تى وضفها عمر بأنها فلتة على انه لايبعد ان كيرا من 
الانضان أطيزوة واخفاه رواة القومما برشد اليه مانقلناه سابقاً عن الطبري وا نالاثير 
من انها رويا ان الا نصار أو بعضهم قالوا : ( لانبايع الاعلياً ) مع ان النص لما كان 
عرأى من الناس ومسمع لاتاج إلى الاظبار لقرب عبد الغدير ونزول قوله تعالى : 
( إما وليك الله ورسوله ) الآية » لمكن الناس خالفوه على عمد انقلابا .نهم عن الدبن 
وغدراً بوليهم ومولامهم واقتفاء لسنة بني اسرائيل . 

فقد أتضح مما بينا ان مالفقه الفضل ترما للهواقف لائيات إمكان المنازءة ءا هو 


3-2-7 نعيين إمامة علي بدليل المفل 
امور خمالية وأوهام كاذة دءعور م الطوى والتمعصب وإلا فالو دار 599 والا حاديث 
شاهدان مخلافه <قى روى أحد في مسنذه ( ص مام منالجزء السادس ) عن اعالفضل 
قالت : ( أتيت الي في مرضه ؤءلت أبكي ذرفع رأسه فقال مايبكيك قلت ذفن اعليك 
وما ندري مانلق من الناس بمدك بارسول الله قال انم المستضءفون بعدي ) انظر إلى 
َه الموة كق :ادر كت ف البامن الشحناء والبخضياء طموطاب اترات منهم و النبياص) 
دي دنهم حق 5-5 وقال طا الي انم المستضءفون بعدي »؛ واهل الدنة راوا ماراوا 
علوم وغصب بضعة الرسول حقبها دى فقت عغضى 4 ومع ذلك بز #ون اناميرااؤمنين 
قوي الهانب بالمسامين وكان عكنه منازء-ة الى كر وما بايمه إلا طوعا »ولا ينافي 
ماقانا حين إلى بكر وضعفه وذلته في نفسه وبيته حى عبر عنه ابو سفيان أَبى فصيل 
وتال انه منارذل بدت في قر لشركا 2 الاستيءاب وغيره 4 أنه إعما فو يعلى امير ااو منون 
قر اش وبعضص الا نصار وما ا الله سدعدأنه ٠ن‏ دلاك إلا ونه فم ولغيرثم ص قال 
سيحانه ( أحسب اناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وم لايفتنون ) م ان اكثر هذه 
الادور القي ذرب ممأ وذو ع الاجاع على الى 5 بالاذتءار ادل على خلافه كودم 
رحيح الانصارلا بى بكر على علي (ع ( أرق المياس موة4 وسل اأزبير سمقة في نصر نه 
وتظاهر انىن سفيان لاف اى. بكر وذمه له فان هذه الادور و#وها مقر به اسكون 
وما ذكر نابم مافيةوله 5 ) وبابعه ح.ءتثت اه اوهلا لاخلا وه ( وقد اشر نا الى كيفية 
الببعة محلا وستعرفها مفصلا وكيف يقال انه بايعه طوعا حيث راء اهلا لاخلافة واثار 
العداوة ظاهرة بيئها وين اتياعها الى يومنا هذا وهوعايه السلام 1 يزل يتغام منبع الى 
دءن وفانه دى قال ف دض كلامه 1 ) اللهم الى استعديك على راش ودن اعانىم انم 
قطموا رحمي وصذر وا عظيم منزلتي واجءوا على منازءتي اعساً هو لي ثم قالوا الا ان في 
الحقان نأخذه وفي الحق ان تتركه ) قال ابن اىالمديد فيشر ح هذا الكلام ( ص416؛ 
من الاد الثاتى ) : ( اعم انه قد تواترت الا أخبار عنه (ع ) ,نحو هذا القول » يمو 


تعءين إمامة عي بدليل المقل ١ج‏ عد 


قوله وما زات مظلوء) منذ قرض الله رسوله (ص ) حتى يوم الناس هذا ء وقوله النبم 
احزقر دشا فانمأ معدي حق وغصبدي أسصي » وق وله رع فر لشاً عي الجوازي 
فانهم ظلمونى حق زا هنون سلطان ابن اني » وقوله وقدسمع صارغا يناديا نا .ظلوم 
وال ه هل فانصر خ مما الى ارات لوو : وقوله وانه له .لم ان حلي منها مل القطب 
رت الرحى »؛ وقوله ارى ترالى نبا » وقوله اصغيا بآ ناذأ وحملا الناس على رقابنا » 
وقوله انلنا حقا ان نمطه تأخذه وان ,نمه تركب اتحاز الاءل وان طالالسرى » وةوله 
مازات مستأثرا على «.دفوعا عما استحقه واستوجبه ) . 
واما قوله : ( ولم يكن غرض بين الصحابة لاجل الساطءة والزعامة بل عزمعم كان 
إقامة الحق وتقوي الشريعة ) فبعيد عن الصواب لان من قصد إقامة الح وتقوم 
الشتريعة لأيضد التى ساعن كتاءة نالآ زضلون شط !ذا عدق. نسه الى الخعور 
فقَابل اح<سانه أعظم أساءة و نص .حدةه نأ كبرغش وهدايته ايل ضلالة : وكدشبربدون 
إقامة الحق وتقويم الشريعة ووليهم بنص الكتاب امجيد ولام واخو تبيعم وباب 
علمه ووارنه بين اظبرثم لايلتفتون اليه بوجه بل ينتوزون ذ.رصة اشتغاله بتحبز الني 
ويتنازعون الامرة بينه, فى السقيفة ويات لون فى نيليا ال بل والنزويرات ؛ وكيف 
يتقصدون إذامة الحق وقد انتبكوا حر مه بيهم (ص) هرك دفنه وغصب لضدهته ولما 
يطل العبد <تى مانت مقهورة غضى: وكيف يقال فى حقهمذلاك وقد ارئدوا على ادبارثم 
القيةرى وكلهم الى الثار ولا مخاص منهم إلا مثل حمل النعم ؛ وة-د روى الطبري في 
تارمخه (ص 5١‏ من الجزء الخامس ) عن ابن عباس ( ان عمر قال أتدري مامنعقوه؟ 
- بعد مد رص ) فكرهت أن احيره ؤةلت ان ل ادر فأمير المؤمنين يدريبي فال 
حمر كرهوا ان مممهوا أ 3 النبوة والخلافة فتبج<وا على قو 5 نا موسا اختارت 
قر لشن لانفسها نأصا بت ووفقت ؛ فقات لامير ااؤ منين ان تأ ذلي فى الكادم ومطعني 
الغضب تكامت ذال تكلم فقات اما قولك اختارت ةراش لآ نمسها فأصابت ووفقت فلو 
ان قر إِشاًاذتارت لا نفسها حيث الذتارالله عزو جل طا لكان ,الصواب يدها غير ممدود 


ولامحسود ؛ واماقولك انهم كرهوا ان تكون اناالنبوة والخلادة فآن الله عزو حل وصف 


بحست 14 5-0 دعيين إمامة علي دليل المقل 


قوم بالسكراعية فقال ذلك بأنهم كرهو |اماانزل الله فأحبط احماطى » فقال ممر هيهات 
والله ياابن عياس قدكانت تبلغي عنك اشياء كنت اكره ان افرك عنها فنزيل منزلتك 
0 قات وواق ون امنيا ما ليسي ا بل منزاتي مننك وان كانت باطلافئبي 
اماط الياطل عن نفسه » فقال عمر بلغني انك تقول اا صرفوها عنا حسداً وظاماً ؛ 
فقات اما ولك ظاماً فقد تبين لاداهل والماهم واما قولك حسداً ذآن ابليس حسدادم 
فذحن ولده ال #سودون » فقالعمرهيهات ابت والله ذاو 9 ياي هاشم الا حسداما يحول 
1 مايزول ؛ فقلت مهلا لاتصف قلوب قوم اذهب الله عنهم الرجس وطورثم 
تطبيراً بالحسد والغش فأن قاب رسول الله دص" من قلوب بي هاثم » فقال عمر اليك 
عي ) الحديث » وهثله فيكامل اق لانن ( ص ١”#من‏ الهزء الثالث ) ووه فيشر ح 
اليج (صس م1 من الجلد الثاني ) . 

واما قوله : ( وقد تال رسول الله وص» علي بالمواد الأعظم د مرا وفنا 
دق يعرف المقام الذي ورد قنه + فانه قد برد في مقام محاربه لجع ا|سكثير قيةلل الأصس 
بقتاطمم قال أميرااؤمنين «ع» ني بعض أيام صفين ( علي بهذا السواد الأعظمفاضر بوا 
تبحه ) وقد يرد في مقام ترجيح الاجماع والسكنى في البلاد السكبيرة لاستحيابه ششرعا 
مالم كان بلاد كفر ؛ ولو سلم ان المراد به الأعس باتباع السواد الأعظم في الدبن فليس 
المراد فيه بالسواد الجبور قارف اكثر الناس غير مر منين » بل المراد به ججاعة الم منين 
الخنص وان قلوا فانهم السواد الأعظم أيعل النظر والااتفات والعناية » قال الزخشري 
وازازي في تفسيرقوله تءالى : ( وتعما اذن واعية ) : ( فان ويل لم قال اذن واعية على 
اتوعيد والتنكير » قانا للابذان بأن الوعاة نهم قلة ونم بيخ ااناس بقلة من يبعي منهم 
والدلالة على ان الاذن الواعية اذا وعت فبي السواد الأعظم وان ماسواها لايلتفت اليه 
وان امتلا” العام متهم ) . 

واما ماأماب به عن أدلة المصنف العقلية فقد تبين لك مافيه مما سبق ودعوى العلل 
والزهد الحقيق والشحاعة المشا.خ الثلائة حل نظر . 
5-0 ان يستدل على إمامة أمير اا منين. «ع» بوجه آخر عقبي وهو الت 


وحن 


تعيين إمامة علي بدليل العقل عب اا بسن 

الني ه ص »لم يفارق المديئة قط إلا وخاف فها من مخافه ولا أرسل حيثاً إلا وأمس 
عاممك تتعطنه ارنالرة والدياعة مك عكن أن بر 5 في غيدةه الداعة معر ضاً لانن 
وغرضاً لسهام الحلاف على قرب عردثم بالكفر ونوقم الانقلاب مهم ووجود دن 
مردوا على المفاق وتريص ال-كفرة م-م الدوار كا نطقت به آيات السكتاب المزيزء 
وك كن أن لايطاليه المسلمون ل الا بصب إمام فم مع طول 0 
ارا طم بمونه فلما ل يقع الطلب منهم ممع ضرورة حاجتهم الى إمام علم انه قد اغنام 
بالبيان الذي علمه الشاهد والغئب وايس هو إلا نص الغدر ووه فيكون أميراائٌ منين 
عليه السلام هو الامام ولا يمكن أن يكون آشريع جواز ترك الاستخلاف سببا لترك 
ابي «ص» لانص كا زيموا لأن فاعدة التششريع اتباع الناس له في فعله وبالضرورة انه لم 
يتفق ترك ملمك أو خايفة لانص عل من بعده عملا بالسئة . 

وعكن أن يستدل على إمامته بوجه سابع عقي وهو انه لاريب أن من يعرف طرف 
من التاررنخ رأى ان بين أمير اأؤمنين «ع» والمشاخ الثلاثة مياينة بعيدة ومناوأة 
شديدة حتى لم يشهد التاررح بحرب له في نصرتهم مع انه أو الحرب وابن دتما وما قام 
الاسلام إلا بسيفه وما تخلف عن رسول الله «ص» في موقف سوى تيوك وقام بأعياء 
الحروب الثقيلة في أيام نوليه الحلافة » وقد امتلا'ت كتب التأر. لم عا وقع بينه وبينوم 
لاسا الثالث وذلك لا .جتمع مع البناء على انهم ججيماً أركان الدين وأقطاب المق واخوة 
الصدق وم نصر الاسلام لا الزعامة الدنيوية » فلا بد من وقو ع خلل هناك اها 
اسكونهم جبيعاً على باطل ولا يقوله هلم أو لسكون أحد الطرفين على الحق والآخر على 
الباطل وهو المتمين » ولا قائل من أهل الاسلام بأمف علياً دع » إذ ذاك ميطل <تى 
الحوارج فيتعين أن يكون أمير المؤمنين وع» هو المق وغيره المبطل فلا بد أن يكون 
هو الامام . 


503 سين إمامة على بالفرآن 
( تعيين اعامة علي بالق رآن ) 
( آية اما وليكم الل ورسوله ) 
قال العاف أعلى الق داعم 


واما المنقول فألق ران والسنة المتوائرة » اما القران قايات الاولى : ( إعا و لِك الله 
5552 ىُ ءي 5ح 6 وهو رق 2 الصحاح الستة 8 تصدق مخاعه عل المسكين ف 
العملا بمحضر مرن. الصيحابة » والولي هو المتصرف وقد أثت الله تعالى الولاية لذاته 
وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين وولاية الله عامة فكذا الني والولي . 


وفال.الفعمل 


حواءة: ا نّالأراد من الولي الناصر ذان الولي لفظ مشترك يقال الممتتضرف والنساصر 
والحب والأولى. بالتصر فكولي الصبي والمرأة » والمشترك اذا تردد بين معانيه يلزم وجود 
القرينة للممنى المطلوب منه وها كذاك فلا يكورت هذا نصاً على إمامة علي فبطل 
الاستدلال .هء واما القرائن على ان المراد بلولي الناصر في الآية لا الاولى والا حق 
بالتصرف لأنه لو حدق على هذا لكان غير مناسب لما قبلبا » وهو قوله تعالى ( يأمها'لذن 
آمتوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أوليساء بعض ) قن الا ولياء هبنا 
الا'نصار لاعمنى الا'حقين بالتصرف وغير مناسب لما بعدها وهو قوله تعالى : ( ومن 
يتولى الله ورسوله والذبن امذوا فان حزب الله ثم الغالبون ) فأن التولي هينما ععنى الهية 
والنصرة فوحب أن محمل مابينه) على الانصرة أيضا ايتلاءم أجزاء الكلام . 


وأقفرل 


لايبعد انالولي مشترك معنى" موضو ع للقائم بالأمس أي الذي له سلطان علي المو لى 


تعيين إمامة على بالقر ان اد د 


عليه ولو في الخحلة فيكون مشتقاً ون الولابة بممنى الاطارت » ومنه ولي المرأة والصبي 
والرعية أي القائم بامورثم وله سلطان عابهم في اب4ة ؛ ومن أيضا الرلي يدنى الصديق 
وا لحب فان للصديق ولابة وسلطاناً في الخلة على صديقه وقياء) بادوره وكذا الناصر 
بالنسية إلى المنصور والحليض بالنسية إلى حايفه والجار بالنسية إلى جاره إلى غير ذلك » 
غينئذ يكون معنى الآبة إنها القالم بادورك هو الله ورسوله وأمير انتؤمنين ‏ ولا شك 
ان ولابة الله تعالىعامة في ذاتم! معان الآية «طلقة فتفيد العموم بقر ينئةالحكة » فكذا 
ولابة الذبي والوصيفيكون على «ع» هو القاتم بامورانؤمنين وااسلطان عابهم والامامط, 

ولوسلم تعدد المعانني واشتراك الولي بينها لفخظلاً فلا ربب ان ااناسب لامزال الله الابة 
في مقام التصدق أن يكون المراد بالولي هوالقام بالامور لاالناصرء إذ أي عاقل يتصور 
ان اسراع الله سبحانه بذكر فضيلة التصدق واهتامه في ببانها هذا البيارت المجيب 
لايفيد إلا مجرد بيان أص ضروري وهو نصرة علي دع» للمؤمنين . 

ولو سل ان المراد الناصر خصر الناصر بالله ورسوله وعبلي لابيصح إلا يالحاظ ا!.حدى 
حبتن ( الاولى ) ان نصرام-م للمؤمنين مشتملة على القيام وااتصرف بامورثم وحينئذ 
يرجع إلى المعنى المطلوب ( الثانية ) أن تكون نصرة غيرهم للمؤمنين كلانصرة بالفسب ةإلى 
نصرتهم وحينئذ يتم المطلوب أيضا إذ من لوازم الامامة النصرة الكاملة المؤمنين » 
ولا سما قد 5 الله عز وجل أنها في قرن نصرته ونصرة رسوله » وباططرلة قد دلت 
الآية الكرعة على امحصار الولابة بأي معنى فسرت بالله ورسوله وأمير ااؤمنين وان 
ولاينهم من سنخواحد ؛ فلا بد أن يكون أمير المؤءنين «ع» ممتازا على الناس جيما بما 
لاحيط به وصف الواصفين » فلا يليق إلا أن يكون إماماً لحم ونائياً من الله تعالى عليهم 
ججيعاً ؛ وإشبد لارادة الامامة من هذه الآية الآنية ااتي يلها الداخلة معها في خطاب 
واحد وني ةوله تعالى : ( يأها الذين امنوا من برد م عن دينه فسوف يأ الله بقوم 
محهم ومحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر بن مجاهدون في سبيل الله ولا مخافون 
لومة لالم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسم عليم إعا وليع الله ورسوله ) الآية 
فأنبا ظاهرة في أن من يأني بم الله تعالى من أهل الولاية على الناس والقيام بأمورثملأن 


دوي لس تعيين إمامة على بدليل القران 

بالحية وله مم ادلة عبى او مين اي متواض مين طم تواضع ولاه علوم لنكع ير بلى 
الي تمد الملو والار تفاع »اعزة على الكافر بن اي ظاهر ي المدزة عليوم والعظمة عندثم 
ومن شاهم الجمباد في سييل الله و ليه افون لومة لالم 4 وهن المعلوم ان هذه الأومناف 
إعا تناسب ذا الولاءة والمم والامامة فيكون تمقنها بقوله تعالى : ( إعا ول الله ) 
الآآبة » دليلا على ان المراد نولي الممنين إمامهم القائم بامورثمالارتباط بين الا يتين . 

تعالى : ( يأهها الذين آمنوا لا تتخذوا المود والنصارى أواياء ) الآية ؛ لأمنا المراد 
بالأولباء الأنما ر لاالأحقن بالتهرف لطأ لأن هزه الانة مقصولة عن انه المقام لك 

عددة أحنبية عن أن المقام ؛ ولذا صدز | به المقام مع ل" 3 التي قمابا المتصملة ما #طاب 
مسدقل قلا تصلح تلك الانة ا مفصولة 21 عدده للدر يثمه 4 ولدتل عليك الآرات 
لتتتضح الوال قال تعالى بعد الآبة التي ذكرها الفضل : ( فترى الذبن في قلوهسم 
ىس ض سأي عون مم يولون خشى أن تصوءنا دارة فُعسى الله أن أي بالفتح أو سس 
دن عمدو قصيحوا على م أسروا قي أنفسيم تأدمين و يقول الذين امنوا أهولاء الذن 


أقسموا بالله جبد امانهم ! !نم ل خبطت أعاط. تاصيهوا: غاديرين يأبا الذق امتوا 


من بر ند مت عن دينه ) الانة 5 م ) إعا وان الله ورسوله ) الاب 
فأنت 50 في قوله : ( ياما الذين امنوا من برتد 5 إلى عام الا بتين إلى 
مطلب آخر مستقل #طاب فكي.ف تكون إرادة الأأنصار من الأولياء في الآبة الاولى 
البميدة موجِية لمدم إرادةٌ الاولى باللتصرف من الولي في الاآبة الأخيرة ؛ ولو لم ان 
الآنات ابا مستدطة يعضها بسعض فلا ينافي المطلوب لأن المراد أيضا بالأولياء في الاءة 
الاولى هو القامو ن بالامو ر في اللة ولو اانسية إلى النصرة والمحافظة لما بيئاه في معنى 
الولي وانه مشترك معنى فيتم المطلوب م نكل وجه » ولا سما بضميمة وله : ( من يرئد 
منكاء عن بدينه ) الآبة » لاشتماطا ما عرقت على الأوصاف المناسية لاقام بالامور 


واما ووله : وغير هتأسب 5 عاها وهو وله : (وعن ولى الله ورسوله والذن 


تعيين إمامة علي بالقر أن 7 2 


امنوا فان حزب الله ثم الغاليون ) فظاهر البطلان .لان المراد بوليالله ورسوله والذذين 
آمنوا هو امخاذمم أولياء وتام الولابة طم بالممنى الذي اريد هن الولي في قوله تعالى 
قله ( إعا ولي الله ورسوله ) الآنة . فكيف لامحصل ااناسية . 
هذا وقد اءترض الفوم على الاستدلال بالآبة بامور اخر ( الاول ) ان الحصر إعَا 
بن مافيه تردد ولانزاع ولاذفاء في انه لا.زاع في إمامة الثلاثة عند تزولالاية » وفيه 
مع النتقض بالنسبة إلى الله ورسوله فانه لانزاع لمخاطبين في ولاية مايضاده انه لو سل 
اعتيار التردد والتزاع فاعا هو فى القصر الاضاني لاالحقيق » ولو 1 ار اع فى عم 
الله تعالى فانه سربحانه عالم نوقو ع النزاع فى إمافة الثلاثة فى المستقبل . 
( الثاني ) ان ظاهر الاية بوت الولاية بالفءل ولا شية فى ان إمامة على «دع> إِنما 
كانت بعد النبي« ص »6 وصرف الاانة إلى مايكون ف امال دون الال لايستقيم فى حق 
الله ورسوله » وفيه ان ولابة كل مهم سمه ذولاية الودي فىطول ولاية النيو بعدها 
فاذا دات الاابة على ولاية أميراة نين «وع» وإمامته فقد دات على انها بعدرسولالاه 
على ان الحق ثروت الولايه لاميراءمنين «ع» فى حياة الي« ص6 برتية ثانية » فتحب 
طاعته وعفي :صر فانه لكنه ساكت غالبا ما هو شأن الامام فى <ياة الامام الذي قبله 
كالحمسن «ع» فى زمن أبيه والحسين فى زمن أخيه «غ4 » وبدل على ذلك حديث المنزلة 
ذانه دال على ان منزلة أمير ااؤمنين «ع» من الني وص» كنزلة هرون مرل موسى 2 
ومن المعلوم تيوت الولاءة طرون مع ا رك » فكذا امترااء نين له الولاية 
الفعلية أيضأ وان سكت إذ لم يستثن إلا النبوة ؛ وبدل أيضاً على ذلك حديث الغدر 
ولذا قال له ممر: ( أصمحت وأءسيت قو كلوقه وو قن ) انو ا اين فى مسنده 
عن البراء بن عازب ( ص 54١‏ من المزء الرابع ( ومثله عن الثعلي فى تفسيره » ورواه 
اارازي فى تفسير قوله تعالى : ( يأيها الرسول باغ ماانزل اليك ) الا ية » واسكن بافظ 
أصبحت مولاي ومولى كل ٠ؤمن‏ ومؤمنة » ورواه ابن <در فى أوائل الصواعق فى 
اشمهة الحادية عشرة عن ااطبراني عن تمر وأبي بكر بلفظ أمسيت مولىكل .مرت 
و٠ؤمنه‏ » وبدل على داك نيا مارواه الترمدي فى فضائل 5 الم مذين دع المصر ح 


دامع لد نعيين إمامة عق بإلقران 


أن 5 اذؤمنين ٠ع6‏ امات حار به هن سبي » فتعاقك عليه أر بعة فوشوا به عند النبي 
فخضب وقال : ( مار ندون من على مار دون من علي ان علا مي ونا منه وهو ولي كل 
«ؤمن بعدي ) فأنه دال على مغي فعل علي فى ذلك الووت وان له الاصطفاء من الغزيمة 
كالني وص »6 أولايتّه مثله لانه منه أي انه ؟ افيه قفه له كقهلة : وعليه فالبعدية فىهذه 
الرواية بلحاظ الرتية لاالزهان كا يقريه خلو الحديث فى بعض الروايات عن لفظ بعدي 
#اوواعائل 1 فى المستدرك بفضائل أميرااوٌ منين «ع» ( ص ٠٠١‏ من الجزء الثالك ) 
وقد جاء أيضاً فى أحادرث كثيرة ان البي «ص» قال : من كنت وليه فعبي وليه كا فى 
مسئد أحمد عن ريدة (ص0٠هع*ومه"“‏ من المزء الخامس ) . 
( الامس الثالث ) ان الذنامنوا صيغة جع فلا تصرف إلىالواحد إلادليل؛ وقول 
المفسربن تزلت فى علي لايقتضي الاختمماص ودعوى ١‏ صار الاوصاف فيه ٠ينية‏ على 
جعل ( وثم راكمون ) حالا من ضمير يؤون وليس بلازم بل بحتمل العطف يممنى انهم 
بركمون فى صلامم وكصلاة المهؤد غالينة فن الى كو ع أو بمعنى انهم خاضءون . 
نميه ةلكا لنة مقسنة لوحييى :[ الأ ول )نبل الاحتاليق اند كورين لاعراء 
أوط) التأ كيد الخالف للاصل لان اءظ الصلاة مغن عن يان انهم بركهون فى صلاتهم 
لتيادر ذات الركو ع مهام يقيادر هن الركو ع ١٠هو‏ المعروف قبطل الا<مال الثالبي 
أيضاً ( الوجه الثاني ) ان روايات نزول صرمحة بالالية وارادة اركوع المعروف 
( فنها ) فى الدر المنثور لاسيوطي عن ابن ممدويه من حديث طويل قال فى آخره : 
( وخر ج رسول الله وص» فقال أعطاك أحد شيئًاً » قال .م قال هن قال ذلك الرجل 
القالم قال على أي حال أعطا كه تال وهو راكع قال وذلك علي بن أبي طاابٍ فحكير 
رسول الله «وص6 عند ذلك وهو «#ول وهدن بد ولىالاه ورسوله والذين آمذوا فال <حزب 
الله ثم الغاليون ) ومثله فى أسباب التزول #واحدي ( ومنها ) مافى الدر المثور أ :ضاعن 
المماءب فى المتدق عن ابن عداس قال :( :صدق عي اعه وهو داكع فقَال النبي :ص 6 
مرك أعطاك هذا الهائم قال ذلك الراكع فل الله : ها وليك الله ورسوله الأاية ) 


و(منها ) مافى الدر انور أيِضًا عن الطبراني وابن صردويه عن عمار بن باسسر قال 


تعيين إمامة علي بالقران وو ب 


( وقفٍ بعلي سائل وهوراكم فى صلاة تطو ع فنزعخاعه فأعطاه السائل فأتى رسو ل الله 
فأءامه ذلك ذثزات على الني «ص» إبا ولب الله ورسوله ) الااية » وتحوه فى التقييد 
بقوله وهو راكع ما الدر المنثور أيضاً عن ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن 
سلمة نكل خلواة اا فيه عن ابن جر ير عن السدي وعتية بن حكيم و(هنها) 
ماعن الثءابي وفى تفسير الرازي عن ألي ذر « ره 6 قال : (©مءت رسول الله ه ص © 
بهاتين وإلا صمتا ورأيته مهاتين وإلا عميةا يقول علي قاد البررة وقائل الكفرةمنصور 
من نصره مخذول من خ_ذله اما اي صليت مع رسول الله ( ص ) صلاة الظبر أل 
سائل في المسجد فل يعطه أحد شيئاً وكان علي راكماً فأوءا مخنصره اليه وكان يتختم 
فيها فأقبل السائل حتى أخذ الام من خنصره فتضر ع اانبي ( ص ) إلى الله عز وجل 
فقال اللهم أن أخي موسى سألك فقال اللهم اشر ح لي صدري وإسر لي أمري واحلل 
عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزبراً من أهلي هرون أخي اشدد به أزري 
واشركه في أعري فأزلت عليه سنشد عضيدك بأخيك وتمهمل لك سلطانا اللهم وأناعمد 
عيدك ونسك فشر ح يصدري و لسر لي أي واجءل لي وزيرآ من أهلي علي اشدد 
به ظبري ؛ قال أو ذر ( ره ) فوالله مااستتم رسول الله (ص) الكامة حتى هبط جيرئ.ل 
هذه الاية ) . و( منها ) مافى تفسيراارازي عن عبد الله بن سلام قال : ( لمازات هذه 
الا ية قات يارسول الاه أنا , أأيت علياً تصدق مخائمه وهو راكع فحن نتولاه ) إلمغير 
ذلك من الاخبار التي لامحصى الصريحة في المالية وإرادة الركوع المعروف الدالةعلى 
أن المراد تديين أمير المؤمنين بم-ذه الاوصاف ا لاربب بارادة المفسرين اختصاص 
الاية بأمير المؤمنين (ع ) لاأن تفسيرثم مأخوذ من هذه الروايات ونوها » ولعمري 
لو فتحنا باب تلاك التأويلات السوة مطائية لاسما مع مذالفتما للا خبار لما كانت آنة 
ح<ة على أ أليتة بل ل يدرت ؛كلمة الشهادة إسلام أحد وذلك غير ني على القوم » 
واتكن افون والعداوة داء لادواء له ؛ فياه لترى اويزلت هذه الا بة في <ق أبي بكر 
أوجم رأ كانوا يرون فيباهذهالتأويلات أويعلوته! أدل النصوص على الامامة وأنت تلم 
انهم يون ان الني ( ص ) أمر أبا بكر بالصلاة فى الناس ومن مذههم جواز إمامة 


ساءه ل آنة يأسا ارسول ءاء 
بهياما الرسول بلغ 


الفاسق فى الصلاة » ومع ذلك قالوا انه دايل على إماهته » فيا بعد مابين المقامين ولا 
أم ر كأمر أى بكر وأنى حسن وحسين . 

نم ان الفائدة فى التعبير عن أمير المؤمنين ( ع ) وهو فرد بصيغة ع في نعظيمه 
والاشارة إلى أنه منزلة جيع المؤمنين المصلون الركيق لانه ميدثم ومن أقوىالاسياب 
فى اعامهم ومير امهم يا أشار إلى ذلاك رسول الله (ص) بقوله نوم الحندق : برز الايمان 
كله إلى الشرك كله » وجعل الزغشري الفائدة فيه ترغيب الناس فى مثل فعله لينبه ان 
سحية المؤمنين جب أن تكون على هذه الغابة من الحرص على البر والاحسان . 


رن سيا 
ذال العاف قربى ال دوه 
0 ووآه ا : (يأم | اارسول 3 ادل اليك دن ربك ) نقل الجبور 
انها ئزات فى بيان فضل علي ( ع ) نوم الغدبر فأخذ رسول الله (ص) بيد علي ( ع ) 
0 : (أما الناس ألست أولى - بأنفسي ) قلوا إلى بارسول الله قال : 598 5-7 
مولاه فلي مولاه اللهم وال كن 21 59 كن عاداه وانهر >ن تهعره واخذل دول 


خدله واد الحق عه 13 دار ( ام ولى براد 4 الاولى 5 بالتصرف لتقدم ألست أو 
وأعدم صلا حمة غيره هنا 5 
وقال الفعل 
اما ماذكره من إجماع المفسربنءلى ان الاأبة 'زلت فى علي فهو باطل فأنالمفسرين 
/ جمعوا على ا ا ل ره نوم غدبر خم ددن 
أخد سد عا ي وقال ألست أ ولى فقد ثدت هذا فى الصحاح وقد ذكر نا مسر هذا في ترجه 


كنات 0 الهمة ف معرف4 اله ئة ة وككله ان واقمة غادر خم كا: نت اق عر ممع 
سول الله عام حءده ة الوداع وغ-دبر شم عل اؤتراق وبا ل المرب وكان مول الله 


بة يأها ارسول بلغ د ام نه 


بعل اله آخر مره وانه لاجتمع العرب ,عد هذا عنده مثل هذا الاجماع » فأراد ان 
بودى المرب م#فظ عية أهل ددته وقمياته ولا شك ان علياً كان بعد رسول الله وص» 
سيد بي هاشم وأكبر أهل البيت فذكر فضائله وساواء بنفسه في وجوب الولاية 
والنصرة واللحية معه ليتخذه العرب سيداً ويعر ذوا فضله وكاله » ولينصف المنصفمن 
نفسه لو كان نوم غ-دبر ةم صر ح ردول الله ه ص 6 مخلافه علي نص حلياً لاحتمل 
خلاف امقصود ألا ترى العمرب مع حلام وكفرهثم بعد رسول الله ه ص 6 وجعاوم 
الأنبياء فيهم مثل مسياءة ا-كذاب وسحاح وطايحة كانوا يسكتون على خلافة أبيبكر 
وكانوا لابتتكامون بذباس في أعس خلافة على مع ان رسول الله « ص » نص على اللاسبر 
عحضر ججيع قبائل العرب ؛ ان أنصف المتأمل العاقل عل أن لانص هناك . 


ىو 
وا دول 


م يذكر المصنف «ره» المفسرين فيكلامه هنا فضلا عن انه ادعى إجاعيم و إعا تقل 
رواية اجرور لنزول الآبة في فضل على «ع »6 وهو خق » فانه قد رواه السكثير منهم » 
فقد نقلالسيوطي في الدرالمنثور بتفسيرالا بة عن ا نأبى حانم وابنمردويه وابن ءساكر 
بأسانيدهم عن أبي سعيد قال : (.زلت على رسول الله ه ص » بوم غدير خم في علي ) 
ونقل يك عن ابن مردويه بأسناده عن ابن مسهود قال : ( كنا أقر على عبد ردول الله 
يأها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان علياً مولى المؤمنين وان لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس ) وروى الواحدي في أسياب التزول عن ألي سميد قال 
( زات بوم غدير خم في علي ) ونقل المصنف (ره» نحو هذا في منهاج السكرامة عن 
أبي نعيم عن عطية » ونقل أيضا نحو ماذكره هنا عن الثابي » وقال الرازي في أ<ح_د 
وحوه زوطا ( ولما زات أخذ بده وقال : الت مولاه ذءلي مولاه الهم وال من 
والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر فقال هنيئاً لك ياابن أبي طالب أصبحت مولايومولى 
كل مؤمن ومؤمئة » وهوقول ان عباس والبراء بنعازب وت#د بن علي ) م قال : (واعم 
ان هذه الروايات وانكثرت إلا أن الأولى مله على انه امنه من مكر المهود والنصارى 


6017© سمه د يأسما الرسول باغ 


وأمره بأظوار التم لغ من دون ممالاة منه بم » وذلك لأن ماقيل هذه الااءة وما بعدها 
يكثير لماكان كلاما مع البهود والنصارى امتنع القاء هذه الاي الواحدة في البين على 
وجه تكون أجنبية ما قبلبا وما بمدها ) وفيه مع أن هذا اجتهاد في مقابلة النص وهو 
غير مقبول أن سورة المائدة آخر سورة تزلت من القرآن كا رواء الماك في المستدرك 
ورواه غيره أيضاً وكان نزوطها مححة الوداع » ومن المملوم انه <ينئذ لم تحكن لامود 
والنصارى شوكة محشى منها الني (ص) أن يباغ ماانزل اليه : المناسب ان النبي ( ص ) 
خاف منافقي قومه ومن الواضح انه لامخشاهم من تبلغ شىء جاء به إلا نصبءبي (ع) 
إماماً عداوة و<سداً له ؛ وقد ورد عندما ان جبرئيل ( ع ) نزل على الذي ( ص ) في 
ححة الوداع بأن ينصب علياً خليفة له فضاق رسول الله (ص) به ذرعا مخافة تكذيب 
أهل الافك وقال بر ئيلان وي 3 قروا لي بالنبوة إلابعد أنماهدت فكيف يقرون 
لعي بالا مامة في كلة-واحدة وعزم على نصيه بالمدينة فلما وصل إلى غدير خم زل عليه 
قوله تعالى : ( يأها إلرسول باغ ماانزل اليك من ربك وان ل تفعل فا بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس ) ولما سار بعد نصيه ووصل العقبة دحر دوا له الدباب لينفروا 
ناقته ويقتلوه فينقضوا فعله فعصمه الله سبحانه منهم م أراد أن يو كد عليه التص في 
كتاب لايضلون بعده فذسيوه إلى الطحر وأراد تسييرجم ميش اسامة فعصوه » واما 
توسط هذه الآنة سن الآا بات المتملقة بالمو د والنصارى فللاشارة إلى ان اأنافةين 
مز لنهم ومن سنخهم في الضلال والكفر ولذا <» بارتدادهم في اخبار الحوض ول وكان 
القصود هوالعصمة عن المهود والنصارى لكان الأولى هو الاذماز لاالتعبير عنهم بالباس 

تم انه لابد من محقيق حديث الغدبرفي الجلة سنداً ودلالة فبنا مطليان : ( الأول) 
في صبحته وش لاريب فممأ لأح_د إلا لبعض النصاب يا ستءرف ؛ تأ ان ح<ر في 
للصمواءق في الشببة الىادية عشيرة من الفصل الخحامس من الياب الأول : ( انه حديث 
صصح لابه فده وقد كر ندة جاعة كالزمذي والنسابي وأحمد : وطر وه كثيرة حداً ا 
ومن نم رواه ستة عشر .صحابياً وفي رواية لأمد انه سمه من الني ( ص ) ثلااويك 
مسحابياً وشهدوا به لملى لما نوزع أيام خلافته م مى وسيأني ) ( أفول ) وهذا صر.مح 


تصين إمامة على بالقران 0 
في دلالة الحديث على الحلافة نم قال في الصواءق : ( و كثيرمن أسانيده ممحاحوحسان 
ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده بأن علياً كان با دن لثبوت رحوعه منها 
وإدراكه المج معالنبي (ص ) وقول بعضهم ان زيادة الاهم والمن والاه الخ موضوعة» 
مدود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهي كثيراً منها ) والدعاء الذي أشار اليه هنا 
قد ذكره قبل هذا الكلام بلفظ الابم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه 
وانتض من أنضة وانصر من نهره واذدل من خذله وأدر الحق معه حيث دار » بل 
الحق ان هذا الحديث من المتوائرات حى عند القوم ذقد نق لالسيد السءيد ( ره ) عن 
الجزري الشافمي انه أثنبت في رسالته أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طااب نوائره 
من طرق كثيرة ونسب منكره إلى الجبل والعصدية واعترف الافظ السيوطي كا نقل 
عنه بتواتره » وكيف لايكون متواتراً وقد زادت طرقه على ماأة عندثم ورواه سبعون 
صحابيا أو أ كثر » نقل ججاعة عن الطبري صاحب التار.ع المشهور انه أخر ج ه-ذا 
الحديث من خسة وسبعين طريقاً وأفرد له كدا؟ سماه الولاية » ونقلوا عن ابن عقدة 
انه أخرجه من مانة وخمسة طرق وأفرد له كتاناً سماه الموالاة » وأشار إلى السكتابين 
ابن حجر المسقلاني في مهديب التهديب بترجمة أمير امؤمنين ( ع ) قأل : ( صح حديث 
الموالاة واعتتى جمع طرقه أو المياس بن عقّدة فأخذرحه من حديث سيعين 5 
أو أ كثر وقد جمعه ابن جرير الطبري في م5 لف ) وقال ابن حدر في الاصاءة بترججة 
أني قدامة الأنصاري ذكره أو العياس ابن عقدة في "كنات الموالاة الذي جع فيه 
طرق حديث من كنت مولاه فعبي مولاه فأخر ج فيه من طريق مد بن5ثير عنةطر 
عن أي الطفيل قال : كنا عند علي (ع ) فقال انشدكم الله من شهد لوم غديرخم ؟فقام 
سمعة عشر رجلا منهم أو قدامة الأنصاري فشبهدوا أن رسول اله (ص) قال ذلك ) . 

ولاسذكر بعض ماعثرنا عليه هن أخيار القوم الذي ينفمنا في الدلالة على المطاوب 
لاشماله على قراان وخصوصيات لاتناسب غير الاهمام بالاماءة وان ل برووا م نالقيقة 
إلا أقلبا » فن ذلك الدمض الذي أردناه مارواه الا 5 في الستدرك ( ص ٠١١‏ مرت 
الجزء الثااث ) عن زيد بن أرقم وقال محبح على شرط الشيخين : ( قال زيد لما رجع 


5-2 6 د أب وأا ارسول بلغ 


رسول الله ( ص ) من <<ة الوداع ويزل غدير خم أعى بدوحات فقممن فقال كا في قد 
دعيف فأحدت ا قد رركت ف الثقلين أحدها أ كبر من الآ خر كتاب الله وءترني 
فانظروا كيف مخلفوني فيه فانها ان يفترقا حتى بردا على الموض ثم قال إن الله عزوجل 
مولاي وأنا مولىكل م من ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللبم 
وال من والاه وعاد من عاداه ) ومثله في كنز الممال ( ص ٠ة”‏ من الجزء السادس) نقلا 
عن ان جرير في تمذيب الا ثار إسنده عن أي الطفيل وفي آخره : ( فقات ازيد أنت 
هته من رسول اله ( ص ) * فقال ماكان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعيذية و“عمة 
باذنيه ) ثم قال في السكنز : ( أيضاً ابن جرير عن عطية العوقي عن أني سعيد الحدري 
مثل ذلك ) . 

( ومن ذلك ) اليمض أيضاً مارواه الماك بعك | أديث المذكور عن زيد بن أرقم 
وصححه على شرط الشيخين : ( قال زيد زل رسول الله ( ص ) بين مك والمديئة عند 
شدرات خس دوحات عظام فكذس الناس مانت الشجرات ثم راح رسول الله عشية 
فصلى ثم قام خطيباً لحمد الله وأنتى عليه وذكر ووعظ فقال ماشاء الله أن يقول ثم قال : 
أيها الناس إنيتارك في أعين لن تضلوا إن اتبمتموها وهاكتاب الله وأهل سِتي عترني 
59 قال أتعلمون أني أولى باك مين من أ نفسهم ثلاث مرات قالو انم فقال رسول الله 
يو كات مولاه فعبي مولاه ) : 

و( مئه ) أيضا مارواه أجد في مسنده عن البراء بن عازب )١(‏ هن طريقين رحاط) 
رجال صحيح ابن مسلم وأكثرم أيضا مرى رجال صحيح البخاري قال : ( كنا مع 
رسول الله (ص) في سفر فتزلنا بعَديْر خم فنودي فينا الصلاة جامعة و كسح ارسولالله 
عي شحرتين فصلى الظبر وأخْذ بيد علي فقال : ألسْم تعامون ابي أولى بالمؤمئين من 
أنس,مقالوا بلىقال ألم تعلمون أنيأولىبكل مثؤمن من نفسه قالوا برقال فأخذ بيدعلي 
فقال من كنت مولاه فعلي مولاه الامم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيهمر بعد 
ذلك فقال له : هنيعا يك ياابن أي طالب أصبحت وأمسيت مولىكل من ومؤمنة ) . 

: ص ١مس من الجزء الرابع‎ )١( 


وفك ) ايضا مارواة أحرد )002( عن زددبن أرقم قال : 2 هم رسول الاه (ص') 
واد يقال له وادي خم فأص بالصلاة فصلاها ممحير قال تفطينا وظلل ارسول الله بثوب 
على شجرة “هرة من الشمس فقال : ألستم تعلمون ‏ أو ألسم تشهدون ‏ أني أولى بكل 
مؤهن وهؤمنةه كن زءسة قالوا بلى قال ذفن كنت مولأه فأن علي مولاه الايم عاد مر * 
عاداه ووال من والاه ( وروىق و بعده يقليل 5 

و ) مده ( أينا مارواه أجد م 6 عن حسين بن #د وأبي نعيم قالا : ) حدثنا 
قطر ع نأي الطفيل قال ججمععبي الناس في الرحبة » ثم قال هم أنشد الله كل اسرى. مس 
عم سول الله يول وم غدبر حم ماسعمع لا قام فقام لاون كن الزاى وقال أبو لعجي 
فقام ناس كثير فشهدوا دين أخدة دده فقال لاذاس عدون أني أو بالمؤمنين مر * 
معن عاداه قال اددنوك وكان قْ نفسي فىء فلقءمت ريد ن أرةم فقاأت له إلي تروت علا 
فول كذ وكذا قال ها 5 قد ممعت رسول الله يقول ذلك له ) . 

وروقى أحد ف سيك علي رع / حددث المناشدة دن عدهة طرق انان مهأ 0( 
عن عبد الرمن بن أبي ليلى قال في أحدها ( فقام اثنى عشر بدريا ) وفي الا خر ( فقام 
ائتى عشر رجلا فقام إلا ثلاثة لم يقوموا فأصا م دعوته ) ونقل في كنز المال مو 
الأخير (؟) عن الحطيب في الافراد عن عبد ارهن قال فيه : ( فقام بضعة عشر رجلا 
فشهدوا وكم قوم فا فذوا من الدنيا إلا موا وصموا ) ونقل أيضاً في السكنز حديث 
المناشدة )0( عن أي عأصم وان حربر والخطيب وسويك بن مدصور وأبي يبع لى وغير مم 
ونقله أيضا قبل ذلك (0) عن الطبراني ؤءعن تمير بن سعد بروايتين وعن اليزار وابن 
حر والخلعي عن مر ذي مزة وسعيدبن وهب وزيد بن سم قالوا : ( مهمنا عليا يقول 

لشدت الله رحلا عع رسول الله يقول وم درجم ماقال لا قام فقام كال نه عشر رحلا 
)01( ص "7 >ن المزء الرا بع 3 9 ص ١٠ام‏ كن المزء السابق . 
(*) ص ١١9‏ من الهزء الأول . (؛) ص لاو من ال+زء السادس . 
(5) ص 4١7‏ من الزء المذكوز . (5) ص م.1 , 


هاه تعيين إمامة علي بالقر ان 


فشهدوا ان رسول الله (ص) قال أاست أولى بالمؤمئين من أنفسوم قالوا بلى يارسول الله 
فأخذ بيد علي فقال : من كنت مولاء فعلي مولاء اللهم وال من والاه وعاد درن 
عاداه 2 من أحيه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله ) بم قال 
في السكثز : ( قال الببوقي رجال سنده ثقات قال ابن حجر وا-كنهم شيعة ) (أذول) 
هل مع 5 لقم وشبرة حديث المءاشدة تلاك الشهرة وثدوت صحته وصحة أصل حديث 
الغدبر محل لتهمه الرواة لتشيءوم لو صح كونهم شمعة واسكن ابن ححر وأشباعه أوا 
أن يسمعوا فضيلة لامام المتقين إلا أن يقولوا فيبا شيعا ليكونوا علا لدءاء الني (ص) 
قوك '(واجذل مو هذل ): . 

ق من ) قاوواة النجا ف اماك املد عوسعة تال 05 مع رسول الله 

بطر يق مك ذلما باغ غدير خم ودف الئاس 59 رد منسيقه ولدهقه دن ماف فنا اجتهم 
اناس اليه قال : من و ليك 1 قالوا الاه ورسوله ثلاث ثم قال مرى كان الله ورسوله وليه 
قهذا ولنة )أواخضة | 3 بطريق اخر عن سعد وقال في أوله : ( 1 وا أن اول 
34 و ن أنفسم ) . 

و( منه ) ماذكره ابن <در في الصواعق في المقام السابق قال : ( وافظه عند 
الطب ر الى وغيره بسند صحيح أنه (ص) خطب بغديرخم مت محرات:فقال:: أماالناسن 
أنه قد نيأنى الاطيف اطبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف تمر الذي الذي يليه من قبلهوإبى 
لأظن أنى .وشك أن أدعى فأجيب وإلى مول وإنم مسؤلون فاذا أنم قائلون ؟ قاوا : 
نقد انك نافع وحيدت (الفعحت بدزاله الله خيراً » ذال : أليس تشهدون أن لاإله 
إلا الاه وأن تمداً عده ورسوله وان حنته حدق وأن ناره حق وأن الموت <ق وان 
البعث <ق بعد ا موت وأن الساعة آتية لاريب فما وأن الله يبعث ٠ن‏ في القمور» قالوا 
بلى أشهد بذلك ؛ 3 الا بم اشدود ظ 6 وال ا ما الئاس إن الاه مولاي وأنا مولىااوٌ منين 
وأنا أولى 2 من أنفسهم فن ف ن كنت مولاه فبذا مولاء - يمني علياً - الهم وال مرت 
والاه وعاد منعاداه » ثم قال : أهاالناس إلى رط؟ ٠‏ مدا ردون علي الإوض <وض 


أعر ض ما بين يدصمرى 0 صئعاء نه عدد النحوم قد حال من قضه و إنى سائدك؟ دين 


بعيين إمامة على بالقران لابإه لم 


نردون على عن الثقاين فانظووا كيف مخافونى في,ا الثقل الاكبر كتاب الله عز وجل 
سيب طرقة بد الاة وطرقه 1 فاسعسكو ايه لانظاوا ول كيداوا وغترى اهل سق 
فانه تبأنى اللطيف الطبير انها إن يفترقًا <تى بردا على الموض) . 

و(مئنه)مارواه صاب اموائم وشارحما والقوشحدي 6 شر ح التحر بد ( ان 
الني (ص) أحغيرالقوم بشدرر خم وأص ومع ار حال ةصعد عليها وقالطم ألدت أولىب؟ 
من انقسم قالوا لى قال ف ن كنت مولاه فلمي مولاء اللبم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من <ذله ) ولنكتف بهذا القدر فن فيه اا-كفاية هن 
طلب الحو . 

( المطلب الثاني ) في دلالة الحديث على إمامة أمير ااؤهنين (ع ) ؛ ذنةول :ذكروا 
الول ماق عديدة مم االمعتيق والمعت.ق والخليض والجار والابن والعم وابنالممواللحب 
والناصر والمالك للااعس الذي هوعبارة اخرى عن الاولى بالتمرف ولاشك انه لايصح 
في النقام إلا الممنى الأخير لأمرين : 

( الأول ) عدمصلاحية إرادة تللك المعانيالباقية إما في أنفسها كالممتق والعموالابن 
ونحوها أو لسكوم! من توضيح الواضحات الغنية عن الاهتمام ببيامهاكالحب والناصر . 

( الثانى ) وجود القرائن المعينة لارادة المعنى الأخير ( فنا ) سدق أعس الله سرحانه 
نبيه بهذا التبايغ وقوله : ( إن لم تفعل فا بات رسالته ) فانه لا ريصح مله على الا مر 
بتبليغ أن علياً حب او ناص ران أ-به النبي ( ص ) او نمره فان الذي يلق هذا التهديد 
هو أن يكون المبلغ به أمراً دينيا لمزم الامة الأخذ به كالامامة لاءثل الحب والنصرة 
من علي (ع ) طم الني لاد ل لطا بتكايفىم فبل ترى أن الاه ورسوله بريدان تسجيل 
الأمر على علي (ع ) والاشراد عليه لئلا يفعل مابنافي الحب واانصرة او بريدانتوضيح 
الواضحات والاخبار بالبديم,يات » على ان نصرة على (ع ) سكل مو مض ومومنة 
موقوفة عل إمامته وزعامته العامة إذ لانم منه رم ومحكوم لغيره فى حل أيأمه 
ولذا لم يقدر على نصر حكن ألناس به وهو سيدة الذساء مع علره أنه #قة فى دعواها 
فلايد آما ان يكو ن كلام رسول الله ( ص ) وقوله : من كنت مولاه فعلي مولاءكذيا 


ساهم د آية يأها اارسول بلغ 


وحاشاه او 55 لامامة على وهو الاطلوب 5 

و (ءنبها ) تقربر النبي ( ص ) لهم ناه أول ةن أنفسهم نانه دال على أنه مقدمة 

لاثنات ا علوم محتاج إلى مكل هذا التقر بر ذاذا قال فد كت مولاه فلي مولاه 
أن الغر ضْ إثبات تلك امنزلة لعلي (ع ) عليهم ويجاب إمامته عليهم لاالاخبار بأنه 
تومي أن احيه أو ناصر أن تهمره : 

و(منيا )انه (ص) بين قرب مونه كم في روابة الاك الاولى ورواية الصواعق 
وغيرها وهو ممخضص لأعبد بالخلافة ومناسب له قلا ابل عن ل قوله ) 50 مولاه 
فعاي مولاه ) على العهد لأمير اللؤمنين بالحلافة لا على بيان الحب والنصرة ولا سا مع 
قوله قي رواية الاك ( الى تركت ) الى آخره الدال على الماجة إلى عترته وكفايمممع 
السكتاب فما تحتاج اليه الامة » وقوله فى روايةالصواءق : ( إلى سائمل» عنها ) وقوله 
) أن يفترقا ( بعك أمره بالدسلك بااسكتاب وان هذا ينهي وحدوب اسك مم واتباعبم 
فيسأل عنهم وذلك لايناسب إلا الامامة . 

و( منبها ) انه ( ص ) دعا لعلي عا يناسب الدعاء لولاة الميد بعد نصبهم للزعامة 
العامة فتمَال اللهم وال دن والاه وعاد من عاداه وانصر ٠ن‏ اهمره واخذل مرد:]_ خد له 
وق الحق معه حدث دار 4 او 5 ذلك كيف اصح حمل ال مولى على الحب أو الناصر 

و(منبا ) قرائن الال الدالة على ان ما أراد الني ( ص ) يدانه هو أثم الامور 
وااعتلييا 6 مزه بالصلاة حاممة فى السغفر بالمعزل الوعر >ر الححاز وقت الظبيرة مع إقامة 
متبر من الأحسداج له وقيامه خطيبا بين جاهير الم مين الذين ,بلغ عددهم مانة الف 
اويزيدون » فلايد مع هذا كله ان يكون هراد الذي (ص) سان إمامة أمير المؤمنين( ع) 
الي يلزم إيضاح حاطا والاهمام بشأنها وإعلام كل مس ها لا تجرد بيان أن علياً حب 
لمن أحببته وناصرطن تمر نه وهو لاأمر ولا إهرة له وعلى هدا فم اظر إلى خصوص 
كل واحدة مرت تلك القرائن الحالية والمقالية فضلا عن #وءبا لاينبغي أن يشك 
ذو إدراك فى إرادة النص عبىءلي (ع ) بالامامة وإلافكيف تستفاد الممانىمنالألفاظ 


تميين إمامة على بالقر ان لدوم ب 


وقد طلب امير اأؤمنين ( ع ) من الصحابة عجمع الناس بيان الحسديث ودعا على هن 
كتمهء إذاو ارد به مجرد الحب والنصرة لما كان محلا لهذا الاهّام ولا كان مقتض 
لأن ببق فى أبى الطفيل منه ثىء وهو امر ظاهر ايس به عظيم فضل <تى قال له زيد بن 
أرقم ماتتكر قد سمءت رسول الله (ص) يقول ذلك له ما سيق » ولا كان مستوجيا 
لتبنثة الى بكر وعم ر لأميراائمنين (ع ) بقوط) : ( أصبحت مول ىكل مؤمنومقمنة) 
فان التنمة لأهير اأؤمنين الذي لم بزل لا لذكر رسول الله ( ص ) بالفضائل العظيمة 
والخصائص الجايلة إعا تصح على أهر حادث :قصرعنه سائر الفضائل وتتقاصر لهنفوس 
الأأأضل وتتشوق اليه القلوب وتتشوف له ااعيون » قبل يمكن أن يكون هوغيرالامامة 
من النصرة ونحوها مما هو أيسر فضائله وأظبرها وأقدمها » ول-كن كا قال ااذز الي فى 
سر العالمين : ( ثم. بعد ذلك غاب الهوى وب ارياعة وءقود البنود وخفقان اارايات 
وازدعام الميول وفتح الأمصار والأهر والنبي غكملبم على الحلاف فنبذوه وراءظبورهم 
واشتروا به تمنأقليلا فبئّس مايشترون ) وقد ذكر جماعة من القوم ان سر العالهين لاغزالي 
كالذهي فى ميزان الاعتدال بترجة الحسن بن الصباح الاسماعيلى » هذا ويشهد لارادة 
الامامة هن الحديث فوم الناس ها هنه كا سبق فى الروابة التي نقاناها فى اول المطلب 
الأول عن ابن حجر فى الصواءق عن امد حدث قال : وى رواية لأحد انه سممه من 
النبي (ص) ثلاثون صحاباً وشهدوا به لعلي (ع ) لما وزع فى أيام خلافته » فأن قوله 
( لما وزع ) دال على ان استشهاد اءير ااؤمنين إءا كارت الاستدلال على خلافته 
وصحتم! وانها من الني (ص) فهو ( ع ) وشهوده وراوي ذلك قد فهموا هن الحديث 
الامامة ويشبد ايضاً لارادتما منه !كثارالشعر ا واهةامهم فى ذكرهذا الحديث وفيمرم 
منه الامامة ؛ قال سيط ابنالجوزي فتذكرة الحواصأ كثرت الشعراء فى بومغديرخم 
فال حسان ان 'ثاءت ,: 

يناديم نوم الغدير بوم يخم فامعع باأرسول منادما 

وقال فن مولا وواي فقالواولم يبدواهنا التعاميا 

الهك مولانا وانت ولينا ومالك مناق الولابةعاصما 


ا د آبة يأها ارسول باخ 
ذقال له شم ياعلي ني رضيتك من بعدي إمامأوهاديا 
ون كنت مولاه فبذا وليه فكونوا له افيا رمد ةرانا 
هناك دعا اللهم وال وليه وك للزي. عادى عليا معاديا 
قال ( وروي ان الني ( ص ) لما سجمعه ينشد هذه الأبيات قال له يادسان لا تزال 


مؤيداً برو ح القدس مانصر تنا او نالغت عنا باسانك ) وقال قيس 'ن سعد بن عبادة 
وأنشدها بين بدي علي بصفين : 
قلت لما بشى المدو علينا حدمينا رنئاو نهم الوحكيل 
وعلىي إمامنا وإمام أسوانا به أنى التترزيل 
بوم قال الني من كنت مو لاه فبذا مولاه خطب جليل 
انف ماقاله النبي على الأ مة نص )١(‏ مافيه قال وقيل 
م ذكر السبط ابياثاً الكيت منبها : 
ويوم الدوح دوح غدير حم أبارتف له الولاءة لو اطيما 
والكن ارجال تبايسوها (5) فم از مكلهخطرا “مهنيعا 
قال السبط : وطذه الأبدات قصة تجيبة حدثنا ما شيخنا عمرو بن صاف الموهلى 
قال اأشد بعضهم هذه الأبيات فيات مفكراً فرأى علياً ( ع ) فى المنام فقال له أعد 
علي ابيات الكيت فأنشده إياها حتى للغ قوله خطراً مبيها فأنشده علي (ع ) بينا 
آخر من قوله زيادة فيها : 
فلم أر مثل ذاك اليوم يوم ولم أر مثله حقا اضيما 
نم ذكر السبط ابياتاً من و هذا لاسيد الجيري وبديم الزمان الهمدانى ولا يمكن 
استيفاء ماقّاله الشعراء فانه ما عتنع حصر ه. هذا وقد اورد القوم على الحديث بامور 
حقيقة بالاعراض عنها أولا إراد:ا استيفاء ماعندثم . 
( الأول ) منع صحته » قال فى المواقف وشر <با ودءوى الضرورة فى العلم بصحته 
لسكونه متوارامكارة كيف ولم يئةله اكث رأصحاب الحديثكالبخاري ومسل واضرابها 


. » وفي أسجة « <م »© بدل « نص © . (؟) وفى نسخة ( ترافموها‎ )١( 


آية يأيها الرسول بلغ 0-3 


وقد طمن بعضبم فيهكا بي داود السجتاني وأبي حاتم الرازي وغيرها من أمة الحديث 
( أقول ) ان أريد عم صحته انه ل برو سند صحيح كذبهم تصحيح الحا م وغيره له 
حت أن النهي على نصبه وابن حجر على تمصبه اعترفا بصحة كثير من طرقهك! سبق » 
وإن اريد عدم إفادته اليقين بالصدور لمدم كونه متوائراً عندثم فتجه في الإ مرن 
حيث حصول الشبهة فى الامامة عندهم . وا-كن الحق أنه لاحل 1:م نوائره لاستفاضة 
طرقه بينهم فضلا عنا استفاضة نوجب أعلى صراتب التواتر عند من أنصف » وقد 
اعترف السيوطي ا عرفت بتوائره وكذاك ابن الجزري <تى نسب منكر ثواتره إلى 
الجبل والتعصب . 
واماعدم ذكر البخار يوم ل له فذيرعجرب إذ كم أخملا أخبارآه حر حةعن دهم واستد ركبا 

أصحاءه) واست ألوه ا على إهاط) لهذا الحديث الصحيح المتوائر لالجرد عدم موافقته 
لمدهمي بل ارعاية ملموك زماني) وهوى قومها والناس على دين ملوكيم »هذا تمل عذر 
السحتانبي وأبي حام . قال سي لشيعي مالم تذو<دون عل الحسين في كل وقت وقد 
مضت على قتله السنون فقال مخاف أن تمكروا قتله ومظلوميته كا انك رتم بيعةالغدير . 

( الثاني ) ان عليا لم يكن نوم الغدير مع النبي «ص» فانهكان باون » ويرد عليه ان 
دجوعه هن المن وحضوره المج مع الني «ص» مما تظافرت به الأخبار كا ستمرف 
بعضها في حرم عمر المتءتين وقد عرفت إقرار ابن حجر بثبوت ذلك . 

( الثااث ) أن أ كثر رواته لم يرووا مقدمة المديث وهي ( ألست أولى ب من 
أنفسي ) وفيه أنه لو سس عدم ذكر الا كثر لها كفانا وجودها قي الصبحاح الدكثيرة 
والأخبار المتظافرة . وقد نص ابن حدر والذهبي والذا كم وغيرهم على صحتها كا سبق .. 

( الرابع ) أن مفعل عمنى افعل لم يذكره أحد من أئمة العربية مع أن الاستممالعلى ٠‏ 
خلافه ل+واز أن يقال هو أولى من كذا دون مولى من كذا » ولو سل فأين الدليل على 
ان المراد الأولى بالتصر ف والتدبير بل جوز أن براد الاولى في أمس من الامور كا قال 
تعالى : ( ان اولىالناس بابراهم لاذين اتبعوم ) وأراد الأولوية في الاتباع والاختصاص 


هِ والقرب منه لافي التصرف به » ولصحة الاستفسار اذ جوز أن يقال في أي شىء 


اكه د آنة ييا ارسول بلغ 


هو أولى أفي نصر نه أو مته أو التصرف فيه : واصحة التقسيم أن قال كرنة أولى نه 
إما في نصرته وإما في ضبط أمواله وإمافي تدبيره وااتصرف فيه » و<ينئذ لا بدل 
الحديث على إمامته » هذا ماذكره في المواقف وشرحبا » وفيه ( أولا ) أن أبا عسيذة 
فسر المولى في قوله تعالي ومأواك النار مي مولام بالاولى ب ا حكاه.ءنه في شر ح 
اتجريد للقوشجي » و ( ثانيأ ) ان من يفسر المولى في الحديث بالاؤلىيالتصرف لم برد 
انه إسم تفضيل مثله <تى برد عليه أنه يقال هو أولى هن كذا ولا يقال مولى من كذا 
بل أراد التفسير مخاصل الممنى بقرينة مقدمة الحديث وي وله : ألست أولى بالمؤمني 
من أنفسبم فان هذه المقدمة ندل على ان المراد بمولاشم الاولى بهم من أنفسهم » وهو 
عبارة اخرى عن الاولى بالتصمرف وإن شدّت أن تفسر المولى يمالك الأصكا هو مدناه 
الحقي قكان أحسن فيكون ممنى الحديث من كنت مالك أمره لكوتي أولى به مرن 
كيه فملي مخلي مالك أعه كقوله : ( أعا امرأة تكنحت بخير إذن مولاها ) أي مالك 
أمرها » وكي ف كان فالتيحة واحدة وني ان علياً «ع» مالك أمى الامة وإمامها وأولى 
ها من أنفسها فى التصرف كالتبي «ص» ء واما مازجماه من جواز أن يراد الاولى في 
اس مرى الاموز غير التصرف وما زسماه من صحة الاستفسار والتفسيم نغطأ ظاهر 
لاقناء ذيك على إجال الحديث » وقد عرفت ان مقدمته وغيرها من القرائن ندل على 
أن المراد بالمولى الاو لى بهم هن انفسهم في التصرف ومالك اعرثم وإمامهم ول 
كان الحديث جملا مع تلك القرائن حتى دخله الاحال المذكور ووز فيه الاستفسار 
والتقسيم لكانت كلة الشبادة أولى بالاججال لامكان الاستفسار فنها بأن المراد هل هو 
لاإله إلا ال في الماء او فى الأرض او لا إله إلا الله فى آسيا او اوريا او غيرها إلى غير 
ذلك » ولامكان التقسيم أرضا نحو ذلك » وهذا لابقوله ذو معرفة . 

( الحامس ) انه لو -ل دلالة الحديث على إمامة علي وع» فلا تلم دلالته على كونها 
بعد الني «ص» بلا فصل حتى آذتفي إمامة الثلاثة » وفيه ازهذا مكارة ظاهرة إذ كيف 
بترك النبي «ص» فى حال نصب إمام للمسامين هضور احله ذكر ثلانة وينص على من 
بسدمم الذي يكون إماماً بعد خس ؤعشربن سنة من وفانه » ولو حاز ذلك لكان ميم 


آية يأيها ار سول بلغ 2000 


ولاة العبد غحل كلام إذ لاية_ول اللمطان هذا ولي عبدي بلا فصل ؛ بل على احمالات 
اللقوم لو قال رسول الله «ص» من كنت مولاه فعلي مولاه بعدي ء لقالوا لامنافاة بين 
المعدية والفصل بغيره »كا صنع التوشحي فى دوله دوص» أنت وصبي وخليفي .رل 
بعدي ؛ بل لو قال فملي مولاه بعدي بلا فصل لقالوا يحتل ان يككون الممنى بلا فصل 
من غير الثلاثة » ولا جب من ذشاً على التعصب وحب العاجلة وقال إنا وجدنا ! باءنا 
على ملة . [ 
( بق شىء ) وهو ماذ ثره الفضل فى اويل الحديث فنقول : يظبر منه ان المراد 
بامولى ف المدك الهبوب والمنصورلأنه قال : ( أراد ان بودي العرب م#فظ محية اهل 
بيته وقبيلته ) إلى ان قال : ( وساواه بنفسه فى و<وب الولايه والنصمرة والمية ممه 
لواكزة العردت هيه )آل آخره » فآن هذا يقتفي ان يكون ممنى قوله ه ص © من 
كت ولاه فعبي مولاه فد كدت نويه او منصوراً له فعلي كذيك ؛ وفيه مع ان 
المولى ل يستعمل بمعنى الحبوب والمنصور انك عرفت ان القر ان الهالية والمقاليةتقتفي 
إدادة مالك الأعىكما هوواضح <ى ظبر الحق على اسان قلمه هن حيث بريد إخفاءه فان 
مساواة علي بنفس الي فى وجوب محبته ونصرته على الاطلاق لاثم إلا بشبوتمنزلته 
له من الرياسة العامة والمصمة ولذاكانت النتيحة م ذكرها الفضلان يتخذهالمرب سيدا 
واما ماعرض به من الانصاف فيا<.ذا لو سلك سبيله فانه اذا أقر تملافة اواغك 
العرب وكفرثم بعد الني «ص» وانخاذم الأنبياء فبهم كسيلممة وسجاح فقدكاتت 
الأنسب بم غخالفة النصالصر.ح وامخاذ خليفة غيرالخايفة المق ولا سما أت أبا بكر 
كان مستميناً بظاهر الصحية وءويه الأقر ان ؛ وما ادري من ابن فهم الفضل إر دةالننبي 
الوصية نحفظ محبة مطاق ةله اولاعدم الانصاف و كراهة مخصيص اميراا منين دع »6 
بالفضل والنص » ولو رأيت ماذكره ابن <حر فى الصواعق بالنسبة الى ال4-واب عن 
الحديث من الحرافات والاراء السخيفة وأخيارجم الكاذية اعر فت الى أن باغ عنادمم 


( الثالثة ) قو تعالى : ( إعا يريد الله ليذهب عنم الرجس اهل اابيت ويطبرك 
تطهيراً ) أججع المفسرون وروى ارو رك امد بن حديل وغيره انها تزلت فى علي وقاطمة 
والمسن والحسين وروى انوعيد الله مد بنمران المرزاني عن ابي الخراء قال : خدمت 
الني «وص» تسءة اشبر او عشرة وكالتف عتدكل كر لاخر ج من نيته حتى يأخذ 
بعضادني باب عبر فيةول :السلام علي ور#ة ألله وبركانه فقول علي وفاطمة والحسن 
والحسين :عليكالسلام ياني الله ورحة الله وبركانه : 7 يقول الصلاة 3-7 الله إعا بريد 
الله ليذهب ع ار جساهل البيت ويط رك تطبيرا . ثم ينصرف الى مصلاه » والكذب 
من ارحس ولا خلاف فى ان امير ااؤمنين «١عه‏ ادعى اللافة لنفسه فمكون صادها . 


وقال الفصدل 


اما إججاع المفسر بن على ان الآية زات فى علي لاف الواقم ولم يجمموا على ذلك 
بل اكثر المفسربن على ان الآبة نزات فى شأن الأزواج وهو المناسب لنظم افر ازقوله 
تعالى : ( بانساء التي لسن كا حد ءن النساء ان اتةيمن فلا مخضمن بالقول فيطمع الذي 
فى قليه مض وقان قولا معروفا وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاعلية الاولى 
واقن الصصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله إءا بريد الله ليذهب عنم الرجس اهل 
البيت ويطورك تطبير! ) هذا :ص ااقرآن يذل على انها زات فق ازواج النبي وص /لأنه 
مذكور فى قرن حكايثين واللخاطية معبن و!كن اا عدل عن ديغة خطاب الا ناث 
الى خطاب الذكور قلا معد أن كين :ازلة ى شأ نكل اهل بيت لذو بي «ص» مرن 
الرجال والنساء فشملت عايا وفاطمة والحسن وااسين وازواج الذي « ص » وعلى هذا 
فليس الرحس هبنا #ولا على الطم-ارة من كل الذوب بل المراد من الرجس الشرك 


3 التطهير هة د 


وكبائر الفواحش كازنا يا يدل عليه سابق الآية وهو قوله تمالى : ( فيطمع الذي فى 
قلبه مرض ) ولو سامنا هذا فلا أسلم ان علياً ادعى الامامة لنفسه ولو كان بدعمما لما 
كان بدعمها بااعدز واظفية لو<ود القوة وااشداءة والأعوان وكثرة القبائل والمشاار 
وشرف القوم وغيرها هن الفضائل » م لوكان ادس #ولا على الذنب لما كانت عالشة 
وؤا< ذة بذنها في وقعة ابل لان الآية زات فهها وفى ازواج الني غيرها على ول 
اكثر اللفسرين فلا نم له الاستدلال بهذه الا به . 


و 
وافول 


لم يبعد ان يكون مراد المصنض باجماع النمسرين على ذلاك هو اجماع الشيعة والسئة 
على القول 3 أي انه من مقول الطر فين 5 وان لم جمع عليه السنة » او يكون صراده 
إجماع من يعتد بقوله فى ٠ل‏ ذلك نان ال#الف هوعكرمة ومقاتل واشياهها من لا جوز 
<تى للقوم الاعتداد بقوله فى ٠قام‏ اللزول وشبهه » لاأن قول اافسر نا ,و خذ به فى 
ذاك اذا كان رواية عن الني ه ص » أو هن يعتير قوله هن الصحابة لاأنه مرك باب 
الاخبار ؛ وعكرمة كذاب خار جيك سيق بعض ترجته فى مقدمة الكتاب فلا يمتد 
خبره فى ذلك فضلا عن رأنه ولا سما انه هتماق بفضلى 1 ل مد وكذا مقاتل كان 
كذابا <تى قال النساني |اسكذاون المحروفون وضع الحديث على رسول الله ه ص 6 
أزفة وقداء منهم وكان ياخذ م القران>#ق الروة والضازف ركان دعالا حسورا 
اسند ظوره الى القبلة وقال سلونى عما دون المرش ؛ كل عن الكلة ابن امعاؤها فى 
مقدمها اوءثؤخرها ؟ فلم يحرجوابا » وسئل عنآدم حين حج منحلق رأسه ‏ فب قضالا 
راجع ميزان الاعتدال ومذيب التهذيب ووفيات الا عيان نهد ماذكر ناه مرن بمض 
ادواله الحبيئة » وقس على هذين السكذابين اللذين ها ءن رؤس مفسر يهم غيرها . 

واما قول الفضل : ( ا المفسسر بن على ان الا به ولاق شأن الازواج ) فغير 
صحيح لان ابن حجر اكثرمنه اطلاعا ؛ قال فى الصواعق عند ذكر الا بة فى فضائل 
اهل البيت وع»: ( اكثر المفسر بن على المها لق علي وقاطمة والحمن والحسين ) 


شاوه ب آنه التطهير 


جميع مفسري الشيعة وك مسري السنة انوا يا قرافت روا 2 علي وقاطمة 
والحسنين سكن مع الني وص» عندنا » وقال بعض هفسريهم في بني هاشم : وقال جملة 
منوم نوها في ! لالننى الأربعة المذكورين والأزواج ؛ فلم يبق هن المفسربن من يقول 
بيزوطا في الأزواج 1 و فلا عبرة بم دى لوكاوا الا كثر 
لا.تناع إرادة الأزواج ولو 0000 لأنرن ء: غ-ير «طورات ون الردس حت أو اريد به 
الراك و كاي" الذوك“لتقدم القر لاست وحلاوك الكبا ىدن يعضرى كقالقة حرث 
يت على إمام زمانها الذي قالقية رسو لالله «ص» ( حر بك <ر لي ) : وقتاتالالاف 
العديدة وخاافت أعمالله سبحانه في نص كتابه بقرارها في بينهام تظاهرت ممصاحيتم| 
على رسول الله وص» وكذبتا عليه فأنزل الله تعالى به قرا نا ينا اعظم مكرها وفعلها 
شروت لا علو الكل بامس أي وح ولوط . 

مع ارت إرادة الأزواج مخالفة للا أخيار المتوائرة المشتملة على الصحيح الدكثير 
عندم الدالة عل زول الاية في خصوص أمغر ااؤمئين وقاطمة واءمم) «ع» ونءضبا نص 
يخروج الأزواج . 

( فنا ) مارواه هسل في باب فضائل أها د “خوج 
رسول الله وص»6 غداة ا رط مسحل ون شهر أسود طاء كبن بن علي فَأُدَحْله 
َم جاء الحسين فدخل معه ثم عادت اقاطمة فأدنا > م جاء علبي فد خَله 5 قال : إعا بريد 
الله ليذهب عنم اارجس أهل البيت ويطبرك تطريرا ) ون السيوطي في الدر المنثور 
أيضاء لاه عر وى سات بووراة لل ؟ (0 ميد اخ 
عن عالشة وصححه على شرط الشيخين . 

( ومنها ) مارواه الماك أيضاً قبل الحديث المذكور عن ام سامة قالت : ( في بتي 
زات إما بريد الله ليذهب ع ارجس أهل البيت فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة 

والحسن والمسين فقال هؤلاء أهل بتي ) ثم قال الماك هذا صحيح على شر طالبخاري 

)١(‏ ص ١١7‏ من الجزء ااثااث 


روزا ايها ف سير سروره ة الأدزار بت )١(‏ اسدك آخر عن ام سلمة وصححه على شرط 
البخاري وزاد فيه : ( قالت ام سلمة يارسول الله ماأنا من أهل البيت 7 قال انك على 
خير وهؤلاء أهل دي الللهم أهبى ادق ( 5 

و(منها ) مارواه الام أيضا عن واثلة قال : ( أنيت عايا فلم أجده ذقالت لي 
فأطمة اتطلق إلى رسول الله وض» بدعوه لاء مع رسول الله وص»6 فدخلا ودخلت 
0 5 ودعاأ سول الله دوعن 04 الل ن واسين 007 واحسد منها على لكذيه وادنى 
فاطمة 5 ن <عدر ه وروحم | 9 لف علوم ونا وقال : ءا بر بل الله يذهب عنك ؟ ارج سأهل 
الوك ويطبرك تطهير! : كم قال : هؤلاء أهل بيقي الا بم أهل سق أحق ) > 3 قال الماك : 
(هدا د يرث معد عل شراط الشرخين ( وروى مثله في سير سدوره ه الأحزا تن سند 

0 واثلة وص حة عل شرط م وروىق را أحد في مسندله عن واثلةأيضا 6 
0 عن واثلة ٠.‏ 

و ) مهأ ( مارواه الاك عل المت الأول عن أي تويك ١‏ 0 عل رسول الله 
الوحي فأدخل علياً وقاطمة وابنمه) تحت نو به ثم قال : اللبسم هؤلاء أهبي وأهل بن ( 
وناقؤش الذهي 2 سيده 2<. ءتُ ان قمة 5 5 00 دعي نَ ثارت وقَال ١‏ علي و 
تنكام فم / وقيه ه ان 06 -ن رحال صعت. ح مسلوعاياً / كم عقة سوق الأزدي 6 0 
الس. .واي في الد, رالمنثور 0 هذا الحديث عن ان مس دونه وان حرر وان شسرهك . 

و ) ممأ / مارواه الاك أيفا وصعحدحه عن عند الله ان دعفر ى أي طاب ( لما 
نظر رسول الله « ص » إلى الرحة هابطة قال ادءوا لي ادءوا لي فقالت صفية رن 
بارسول الله 7 قال أهل بتي علا وفاطمة والحسنواحسين ذيء م فألق عليهم ابي« ص » 

3 حانهم رقع بجيام قل الليهه وؤلاء الي فصلعل محمد وا ل ممد » وأزل الله إعا بريد 
الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطير 7 طيرا )... 
و !| دما / مارواه التره.دي في ماكب اهل المدت عن #ر 5 الي ليه ) ولت قله 
60 ص 1١"‏ دن المزء الثاني 1 69 ص ل/ا١ ١‏ دن المزء الرابع 1 


ليه ب اية التطبير 


الآية على الني «ص» إنما بريد الله ليذهب ع اارجس أهل البيت ويطبرك تطبيرا في 
بيت ام ساه-ة فدعا الي د ص » قاطمة و<ستا ويفا يكياء وعلي خلف ظهره لله 
بكساء » ثم قال الاهم مؤلاء أهل بتي فأذهب عنهم الرجس وطهرثم تطهيرا » قااتامسامة 
وأنا مهم ياني الله قال أنت على مكانك وأنت إلى خير ) ثم قال وفي الباب عن ام سامة 
ومعقلل بن نسار وأني الجراء وأنس بن مالك ورواه الترءذي أيضاً في سورة الأدزاب 
وروى مهءه عن أأس له ( ان رسول الله «ص4 كان يمر ماب قاطمة ستّة أشبر 
اذا خر ج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة باأهل البيت إعا بويد الله ليذهب عنكم 
ارج سأهلاابيت ويطورك ”طييرا ) ومثله فيمسندأحد ع نأنس )١(‏ وكذا فيمء تدرك 
الام سمس درن مس وثقله في الدر المنثور عن ابن جر ير وابن ألي شيبة 
وان الماذر والطبرناني وان صردويه كليم ء انين ونقل موه شا عن الطيراني ععرن 
أبي الجراء ونقل أيضأ عن ان جربر وابن 500000000 (نتظات فين 
رسول الله «ص» عانية أشبر بالمدينة ليس منصرة مخر ج إلى صلاة الغداة | إل 0 إلى 
باب علي فوضع باه على ج:.تي ألباب ثم قال الصلاة الصلاة إعا بريد الله » الاية ) ونقل 
أيضاً عن ابن مردويه عن ابن ع.اس قال : ( شبدنا رسول الله و ص6 سه ة أشبر يأبي 
كل بوم باب علي بن أبيطااب عند وقتكل صلاة فيةول السلام علي» ورحة اللهوبركانه 
أهل البيت إِعا يريد الله »الآبة رحم؟ اللهكل بوم مس مرات ) . 
و(منها ) مارواه الترمذي في .باب ماحاء في فضل فاطمة «ع6 عن ام ساية ( انف 
الني «ص» جلل على المسن والمسين وعلي وَفالية كاه نم قال الهم هؤلاء أهل ببق 
وحامي اذهب عنم ارج س٠‏ وطبر ثم تطيرا ذتالت ام مامه وأنا معيم بارسولالله تال انك 
إلى خير ) م قال الترمذي ( هدا حديث <س ن صحيح وهو خسن شىء روي في هدا 
الياب ) وفي الباب عن أنس وعمرو بن ألي سامة وأبي الجراء . 
و(منها ) مارواه أجد في مس:ده (*) عن ام سامة بثلانة طرق ( ان الني « ص ك 
(١)ص‏ هه وص 98م؟ من الجزء الثالك . (؟) ص ١٠64‏ هرت الجزء الثالث 
(5) ص ”55 من الهجزء السادس , 


آبة التطهير سم هابا لدم 


كارت في نيتها فاته فأطمة ببرمة فمها <ريرة فدخلت بها عليه فقال ا ادعي زوجك 
وابنيك قالت ذاء علي والحسن والسين فدذلوا عليه دا يأكلون من تل كالحريرة 
وهو على منامة له على دكان ته كساء له خيبري قالت وأنا اصلى في المجرة فأنزل الله 
هن ]ا > إناري اه باهي 8 وو أمر أيه رط 1 جاروزاء الك ناه 
فضل السكساء فغشاهم به تم أخر ج بده فألوى بها إلى السماء نم قال الهم هؤلاء أهل ببتي 
وخاصتي فأذهب عنم ارحس وطورثم تطبيرا قاات فأدخات رأسي البيت فقات وأنامع؟ 
باضول الاقال انك لعي انك إل كي ) بوعوةه فق اناب الول لاو احدي. وق 
الدر اللنثور عن ابن جر بر وابن الاذر وابن أي حاتم وااطبراتي واائ صردويه عن 
ام سامة أيضاً . 
و1 )جارراء عدا ها واه نل سامة ( ان النبي« ص جلل على على وحن 
موحد راط كا 1 قال : اللهم أهل بد قي وخاصتي الابم أذهب عنهم الرجس وطبرهم 
تطبيرا فقاات ام سامة أنا - + قال الك الى خير ) 
اه ليوط في الدرالمنثو رعن ابن مصدويه عن ام سامة قالت :(تز 
هذه الآبة في بتي إا بريد الله ايذهب عي ارجس أهل البيت ويطور؟ تطبيرا » وفي 
البيت سبعة جبر ثيل وهيكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأنا على باب البيت قات 
يارسول الله ألست من أهل البيت * قال : إنك إلى خير نك من أزواج الى )1 
و(منها) مافي الدر المنثور عن ابن مردوبه والخطيب عن ١‏ اني سءيد المسدري 
(كان نوم ام سامة ام اأؤمنين ذيزل جبرئل على رسول الله ١2‏ ص» .بذه الابة عا بريد 
الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطب رك تطبيرا » قال فدعا رسول الله وص» بحسن 
وحسين 55 وعلي فضموم اليه وذ شر عليوم ااثوب والحجاب على ا مغمر وب » 
َ قال : : الليم أهل بتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطبرثم تطبيرا : قالت : فأ نا معهم يأني 
الله ؟ قال : إنك على مكانك وإنك على خير ) . 
و ( منها ) مافي الدر الور عن الترمذي قال وصححه وعن ابن جر بر وان المنذر 
)١(‏ ص 04" من الجزء السادس 


سس اي لد آبة التطبير 


وابن مسدويه والبميقىي من طرق عن ام سلمه قالت : ( في ب دق رات ت إءا بريد الله ء الاية 
وفي البيت فاطمة وعلى والحسن والحسين غلابم رسول الله وص» يكساء كان عليه » ثم 
قال : هؤلاء أهل بتي فاذهب عنهم الرجس وطهرثم تطبيرا ) . 

و (منها ) مافي الدر النثور عن ابن جربر وابن أبي حالم وااطبراني عن أني سعيد 
الحدري ( قال رسول الله «وص» أزلت هذه الآية في حجسة في" وفي علي وفاطمة وحسن 
وحسين إِنما بريد الله ليذهب عن الرجس » الآية ) ومثله في الصواءق عن أحمد بن 
حذبل عن أي سعيك ) وقي أسياب الزول لاواحدي عن أي سعيك . 

و( منها ) مافي الدر المنثور قال : أخر ج ال كم الترمذي والطبر الي واإنمسدريه 
وأونءيم والبمهق عن أبن عباس ( قال رسول الله (ص) إن الله قسم الحلق قسمين حملي 
في خيرها قسما ) إلى أن قال : ( ثم جمل القبائل بيوتاً ومني في خيرها بيتأ فذلك قوله 
تعالى : إا بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت وبطورك تطبيرا فنا وأهل بتي 
و من الذوب ) إلى غير 0 من الأخبار التي لا تممعى الدالة على تزول الاءة 
ااسكرعة في الخؤسة الأطبار أو في الأربعة » فلا تشمل الأزواج قطما » بل يستفاد هن 
تلك الأخمار أن المراد بأهل الءيت عند الاطلاق هو خصوص الخسة أو الأربمة فضلا 

عن نزول الآنة . بم فلا تدخل الأزواج فم بكل مقام إلا أن يراد اقرينة بيت السكنى 
فيد خان عع 0 : 

وندل على عدم كونين مر أهل البيت : مارواه م-لم في باب فضائل علي (.ع ) 
( انه قيل لزيد بن أرقم بعدما روى حديث الثقلين : من من أهل ته 7 نساؤه + قال : لا 
وأيم الله إن المرأ كر مع الرجل المصرمن الذهر ثم يطلقها فترجع الى أسها وقومباء 
أهل بده أدله وعصيته الذن حرهوا الصدقة بعده ) وفي رواية اخرى 0 ( قال له 
حصين : وهن أهل بيته يازيد 7 أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساه من أهل بيته ! 
واسكن أهل بيته من حرم الصدقة بمده ) فانه أراد وله : ( نساؤه من أهل ددته ) 
الاتكار على من ذل دخوطن في أهل بيت الذي ( ص ) + ولذا استدرك وقال ولكن 
أهل ديته مرل حرم الصدقة بعده . ولا تناف هاتان الروايّان تلك الأخبار السابقة 


د التطهير لد كإى/ا لم 


الدالة على نزولاية التطبير في الخؤْسة أو الأر بعة لأن هاتين الروابتين إعا تدلارن على 
ذذول غير الأربعة كن عشيرة النى ( ص ) في ٠س.‏ ى أهل ببته فلا تنافيان مابدل على 
اختتصاص تزول الاءة بالأريعة : على انا لان ازيد ا<تهاده في ثعول أهل الميت لغير 
الأربعة لأن غ يرهم بالضرورة ليس هن الثقل الذي هو ورين القرآان وعديله في ازوم 
السك به وان من عسك به لابيضل أبداً لاشتاطم على الجبلة والعصاة واافساق فك..ف 
بدخلون في حديث الثقاين و .كذا في أنة التطبير بالغرورة . 

ويدل أيضاً على خرو ج الا زواج عن مسمى أهل الديت فضلا عن الآبة مارواه 
أجد )١(‏ عن ام سلمة قالت : ( بينا رسول الله ( ص 2 2 نومآ إذ قالت الخادم إن 
علي وفاطمة بالسدة فقال لي قوي فتنحي عن أهل بتي » قالت فقت فتنحيت فيالبيت 
قريباً فدخل على وفاطمة ومعها المسن والسين وها صبيان صغيران فأخذ الصديين 
فوضعها في <حره فقيله) واعتءق عم باحدى نيه وقاطمة باليد الاخرى فقمل فاطمة 
وقمل علا فأغدف علمهم خيصة سوداء فقال : اللهم اليك لا إلى النار أنا وأهل بتي ) 
قالت : ( فقات وأنا يارسول الله ؟ فقال وأنت ) ومثله في محل آخر عن ام س_امة (؟) 
وآراذ ( ص ) بقوله 5 ) انك انها الى الله لا إلى النار لا نا من أهل بدته لقوله 
تنحي عن أهل بتي » ويدل أيضا على خرو ج الازواج عن مسمى أهل انيت مارواه 
أجد (م) عن ام سامة أيضا ( ان رسول الله ( ص ) قال لفاطمه ائتيني بزوجك وابذيك 
غاءت بهم فاق عليهم كساء فدكيا نم وضع ؛ بده علبهم م قال الابم ان هؤلاء 1ل مد 
فاحمل صلواتك وبركاتك على جد و 1 لممد إنك ميد عرد ) قالت ام سامة : ( فرفءعت 
أسكساء لا دخل معبم لذيه من يدي وقال إنك على خير ) ومثله في الدر المذثور عن 
الطير الي » وإما لم مجمل هذه الاأحاديث في طي الاخبار السابقة لا مهال تتمرض لول 
الآية وإنما دلت على خرو ج الازواج من أهل الديت وان كن الظاهر تعلقها في قصة 
نزول الآية بقريئة الاخمار السابقة . 

. من ال+جزء المذكور‎ "٠4 ص 55؟ من الجزء السادس . (؟) ص‎ )١( 

(*) ص 5" من الجزء المذ كور . 


سس ىا لدم ا التطهير 


وباملة لاريب ,أن الآبة السك يمة مختصة بالخؤسة الا طبار ولا تشمل الازواج ولا 
بقية أقارب الني ( ص ) لاختصاص أخبار التزول بالخخسة الا طبار ولسكون غيرهم غير 
مطبر إن من الرجس . 

ولايمارض تلك الاخبارمارواه ابن <<ر في الصواعق هن ان الني ( ص ) اشتمل 
على العياس وبنيه بملاءة ثم قال : يارب هذا عمي وصنو أبي وعؤلاء أهل بتي فاسترهم 
من اانا ركستري إياءم فأامنت أسكفة الباب وحوائط ايت فقال آمين وغيثلاثاً» وذلك 
لاأن هذا الحديث لابدل على نزول الآية بالعياس وبنيه وإءا ندل على صدق أهلاابيت 
عليوم فقط على انه ضعيف السند واضح السكذب ظاهر التصنع رعاية لملوك العياسيين 
وإلافاه_ذا الاهنام بالمياس وبنيه حتى :و من أسكفة الباب و<يطان الميت ثثلاثا 
مع الني ( ص ) . 

هذا وقد استدل من زعم نزولالاية بالازواج ناسية نظم القرانكا بيذه الفضل 
وفيه ( أولا ) ان مناسية اانظم لاتمارض مانوار يزوطا في الؤسة الطاهر بن أو الاربعة 
خاصة » و ( ثمانيا ) انا نع النائرة لتذكي العويى فق انا نرق ولتميسيةة: الحطات 
والخاطب » وإِنما جعل يحانه هذه الابة في أثناء ذكر الازواج وخطامن للتذبيه على 
انه سيحانه إِعًا أعيهن ونباهن وأدبين إكر اما لا هل البيت وتنزيا طم عن أن تنام 
بسبمون وصمة وصوناً طم عن أن يلحةيم من أجاون عيب ورفعاً هم عن أن يتصل بم 
أهل المعادي » ولذا استهل سيحانه الآيات بقوله بانساء ااني اسكن كا حد من الذساء» 
ضرورة ان هذا ابيز إعا هو للاتصال بالني وآله لالذواتهن فبن في محل وأهل اابيت 
في مح ل]آذر فليست الآية الك بمة إلا كقول القائل بازوجة فلان لست كا زواجعار 
ااناس فتعفني وتستري وأطيعي الله تعالى إنما زوجك من بدت أطبار بريد الله حفظيم 
من الادناس وصوتم عن النقائص . 

وقد إستدل أيضا لاقائل بنزوطا في الازواج با رواه الواحدي في أسياب الزول 
عن ان عياس قال : ( انزات هذه الآية فى نساء النى «ص» ) وفيه مع ضعفه مجاعة 


رو كن مهم صاخ 3 «وسى الذي سدق عض رحمةه ق مقدمةه السكتاب انهمءارضص 


ان التطهير 4د نن 


عا م عن نان عماس نفسه من أن المراد بأهل البيت ع اميت درل القء له ٠‏ وبالا خمار 
السابقة الصحرحة ااستفيضة الدالة على نزوطًا في الخمسة أو الاربءة خاصة » وقد روى 
القومأ.ضا 10 عن عن ان عماس ٠ن‏ طر إى عكرءة 4 وقد عرهت حاله وانهوكذاب 
خار<دي ؛ ورووه أيضا عن عروة بن الزير وهو معلوم ال.داوة لال خمد ومتهم بارادة 
حاب الفضل ناته فى أحس لم تداعه مي انفسها أو صح العدى اليه : على ان رأي عروة 
وغيره لأيزاجم تلك الاخبار ا:توائرة الماكية لفل الابى ( ص ) وةوله اللأخوذء 
حبر ثبل نَ ألله تءالى . 

واستدل من زعم حول الاية بللازواج وعشيرة الى (ص) ها رواه ائ حدر فى 


ف 


الصواءق من ان النبى ( ص ) ضم الى الا ربعة الا طباو بقية بناته وأقاريه وأزواجه» 

وآئر الوضع على هذه الرواية ظاهر فانا لم نعبد وجود كساء بسع مقدار بي هاشم 
وأزواج النى ( ص ) الذبن يبلغ عددثم فى ذلك الوقت تقر يبا مانة نفس صخيراً كير ؛ 
ولو وجد فا حاجة البى ١ص)‏ الى اقتناء هثله » ولوكان مع الؤسة الاطبار غير لاشتهر 
وذاع وافتخر به مفتخرث لانه مما يتنافس به المتنافسون » أترى ان حفصة تترك ذكره 
وعائشة ترويه لاخمسة وبدع نفسها وهل يغفل حساد احا قاف إن رع ) عنه : هذا كله 
مع الاعراض مما فى سند الحديث ومعارضته بتلك الاخبار المتوائرة . 

واستدلوا أيضا ما رواه بعضهم عن وائلة أن ابي ( ص ) لما جع الاربمة الطيبين 
وتلا الا بة قال واثلة وأنا من أهلك قال وأنت من أهبي : فانه اذا كان واثلة من أهل 
التق (اعن ) فأقازيةوارواحة أو ل اتوسة انه لو صح السند فدخول وائلة مبي على 
ذرب من الحو زفلا تلزم الاولويه على ان هذه الرواية معارضة بالروانة السابقة ععرن 
وائلة الدالة على خروجه وم أشبر وأمح مع اعتضادها بالاخبار المتوائرة . 

وقد يستدل طم بما رواه أجمد فى مسنده )١١‏ عن ام سلمة من حديث ذكرت فيه 
ان أذ نى (ص) 5 من بحنها 1 مير ؛ ب قلفه عل سه وعلى علبي وقاطمة والحسن 


9 والحسين وأخد لثماله طر في الكساء وألوى دمدهة الم ىالى رنهداعر وحل ودعاطمبا اتطهير 
)١(‏ ص ه؟ة؟ من الهزء السادس . 


ثلاثاً قاات قلت يارسول الله أاست مرى أهلك ال بلى فادخلى فى الكساء قاات 
فتيكَاك فى السكساء بعدما فَعى دعاءه لان ممه وابتيه وابنته فاطمة وقمه مع م 
سنده مماعة منرم شور بن حوشب الذي س.ق بءض ترجته فى القدمه ان المراد اناهن 
أهله دون أمب تشملبها ابة التطبير ولذا جذب السكساء من تحتها وخصهم بدعانه فبي 
من اهله نوجه ااتحوز لانها من المطيعات لله تعالى وله او هن اهل بيت سكناه . 

فاتضح ازالاابة السكرعة مختصة بالجسة الطاهرين او الاربمة وقدكان هذامعر ون 
ف الضذد الأول وما عوك الات دن عكزردة الكذانه الطارسي واعاية > 
إشبد له مافى الدر المنثور عن ابن حرير وابن مردويه عن عكرمة فى الا ايه قال ليس 
بالذي تذهبون اليه إعا هو نساء الني ( ص ) فان قوله ايس الذي تذهرون اليه دال على 
معر وفية نوها فى علي وفاطمة والحسن والهسين بين أهل الصدر الاول ولذا احتاج 
عكرمة الى ان ينادي فى الأسواق بنزوطا في الازواجك فى الصواءق واحتاج ان يقول 
من شاء باهلته انبا في ازواج ااني ( ص ) م في الدر الممثور » وقد ١<تهد‏ في اطفاء 
انوار ال محمد «ص» ويأى الله إلا أن “لم 57 وق م الكافرون ٠.‏ 

9 انه لاريب بدلالة الابة الكرعة على عصءةبم عن جيع الذوب لاطلاق ارحس 
قممأ ع معونة بءعض الاخمارااسابقة حرث وال 'انبي «ص» فيه فانا واهل .تي مطبرون 
هن الذنوب ذانالذنوب ج 0 باللام وهو يفيد العموم ولاان الا به الشر يفة دالةعلى 
مدوم والمناية المظمى بشانمم ولا مسن مثله ميث انزل الله تعالى به قرا يتلى الى 
آخر الدهر إلا بمصمتيمو 00 عن ك1ذثي لاعن حماوضن الغرك و كار الفوا حش 
َس زمه الفضل ولا سما وهو ثما يشا كم فيه لثير من أاؤمذين كيف مخصهم بالشاء 
ويأني بما ,فيد الحصر . 

واما مااستند اليه الفضل مث سيق قوله تعالى فيطمع الذي في قليه مرض فباطل 
لانه لوكان سيق مثله قريئة على إرادة الطبارة عنه لكان اللازمأيضا القول بالطبارةعن 
عخالفة كل ماسيق في الاب من الأمىبقوطن المهروف وبالقرارقي موتمن وإقامةالصلاة 
وايتاء ازكاة وطاعةالاه ورسوله وذلك في «ءنى العصمة عنكل الذ.وب » والفضللايقول 


ان المودة فق القربى لشب هبى/ا لدم 


ا ولا عكن ان يدعيها الا زواج ا يعلمه هو وغيره «ري ان عائشة ل تقر في بيتبا 
وعصت الله ورسوله مهرب إمام زمانها وشقت ععصى الم مين وشتتت اميثم وتظاهرت 
شيو حفصه على ااني وعصتا رما م يدل عليه ووله تعالى : ( ان دو باالى الاه فقدصءت 
فلو ) الى غير ذلك مما ستعر فه في المطاعن 
فاذا ثنيت نزول الا بة في الخؤسة الا طبار ودات على عصمترم ون الوب فننت 
إمامة اهير اؤمنين «ع» دون ٠ن‏ تقدمه في الخلافة لما سبق مرن ان المصمة شرط 
الامامة وغير على ليس .عصوء) بالاجاع وااضرورة ولاأن امير ااؤمنين «.ع » ادعى 
الامامة انفسه وانها حقه وان لم يتمكن من حرب من تقدم عليهما سيق فيكو زصادتا 
لان ااسكذب ولا سا في ثل دعوى الامامة ن اعظم الرجس » وقوله لانسلم ازعايا 
ى الامامة لافسه مكارة ظاهرة م مي بوضيحه 5 فا لوحي لا خرة عن بيعتوم 
الى ات شهرره عليها وش يتفالم نوم مده حما نه و<درد الزمير سرفة ل حله الى عر 


ذلك مم سق 8 


ذال الأصاف قرسى الل دوه 


( الرابمة ) قوله تعالى : « قل لا أساك» عليه أجراً إلا المودة في القربى » روى 
اوور في الصمحيحين وأحمدن حذيل في «سنده والثعلي في تفسيره عن ابن عباس قال: 
ارول قل لا أسأل» عايه أجراً إلا المودة في القرلى قلوا : يارسول الله ٠ن‏ قرابتك 
الذنوحمت علينامو دنهم #قال (عبي وفاطمةو ابناها ) ووجوبالمودة لستازموجوب الطاعة 


وفال الفعمل 


اختلفوا قي معى اله 4 ة فقال إفعديم الاستدزناء وت والمعى لاأسأام على تباي 
الرسمالة عر لى. ن المودة في الفربى حاصاة دي 3< فابذا أنه وأحتبد قُ هدابت؟ 


سونط ب ابة المودة في القربى 


وتباييغ الرسالة اليك ودّال يعضوم الاستثناء متصل والمدنى لا أسألم عليه اجر أمرن 
الاجور إلا مودتم في قراءتي وظاهر الا بة على هذا الممنى شاءل لميع قرابات الننبي 
ولو خصصناه يمن ذكر لابدل على خلافة علي بل بدل على وجوب مودته و تحن نقول 
ان ٠ودته‏ واجبة على كل اللمسامين والمودة تكون مم الطاءعة ولا كل مطاع يجب أن 
يكون صاحب الزعامة السكبرى والعحجب منهذا الرجل انه يستدل على المطلوب وكلامه 
في غابة اليعد عنه وهو لا يفوم هذا , 


و 
وافول 


يشيشي قبل الكلام في الاائة ذكر بعض الا خبار ااتي رواها القوم الدالة على ان 
المراد بالقربى ا ل تمد «ص» . ( فنها ) الحديث الذي ذ كره المصنف ( ره ) وقد رواه 
الإخفرى ف اتسيزالا .ةوعدل الفيحتة يأ خبار كفيرة تدعلرم دناه :و نهل السيوطي 
في الدر المدثور عن ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن ممدويه وتقله في ينا بيع 
المودة عند ذكر الا بة عن أجد والثعابي والحاك في المناقب والواحدي في الوسيط 
وأبي نميم في الملية والجوبني في فرائد الءطين ونقله في الصواعق في الا ية الرابمة 
عششرة من الاآيات الواردة في أهل البيت عن أجمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم . 

و(منها ) مانقله الا 1 في المستدرك في تفسير م ع ون لنات التفسير )١(‏ 
عن ابخاري ومسلم قال : اتفقا في تفسير هذه الا بة ‏ أي آبة المودة ‏ على حديث 
عد الملك بن «ننسرة الزراد عنطاوس عن ابن عراس انه فيقربى ١‏ ل حمد (ص) » ولعل 
هذا هو الذي أراده المصاف بما عن البخاري ومسلم 

و(هنها ) مافي الدر المنثور أيضاً قال : أخر ج ابن جربر عن أبي الديم لما جىء 
بعلي بن الحسين (ع) فاقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال اد للهالذي 
تلم واستأصاي فقال له علي بن المسين (ع) : أقرأت القرآن ؟ قال نعم ؛ تال : أما 

قرأت قل لا أسألي عليه أجراً إلا المودة في القربى 7 قال : فاتم لا ثم ثم ! قال نعم » 

: ص 1:15 من المزء الثاني‎ )١( 


آية المودة فى القربي بولا ب 


ووه في الصواعق عن الطبراني . 
و (منبها ) افي المواعق قال : روى أو الشيخ وغيره عن علي (ع) فينا الحم آنه 
لابحفظ مودتنا إلا كل «ؤمن ثم قرأ : قل لاأسألي عليه أجراً إلا المودة في القربى . 
و (منبها ) مافي الصواءق أيضاً قال : أخر ج النزار والطبراني عن الحسن (ع) صن 
طرق بعضها حسان انه خطب خطية هن جلتها ( من غرفي فقد عرفي ومن لم يعرفي 
فأنا الحسن بن عمد ) م تلا ( واتبعت ل آباني ابراهم ) الآية » تم قال : ( أنا ان 
البشير أنا ابن النذير ) تم قال : ( وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عزوجل موداهم 
وموالامسم فقال فما ازل على مد رص ) : قل لا أسألع عامة أحراً إلا الودة في 
القربى ) قال : ( وفي رواية :الذبنافترض الله مودتهم علىكل مسلم واول فيه قل لاأسأ ل 
عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف <سنة تزد له فيها حسناً واقتراف المسنة 
مودتناأهلالبيت ) وروى الحا كك هذه الخطية في فضائل ال-ن (ع) منالمستدرك )١(‏ 
تال المسن (ع) في آخرها : وأنا من أهل البيت الذبن افترض الله «ودتهم لكل سل 
فقال تيارك وتعالى .بيه ( ض ) قل لا أسأ لم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ودف 
كاف خنقة رو له فعا نوها فانتزاق الليقة وكا أعل اليك 
و( منبا ) ماق الضواعق أي عن الثعلي واليغوي عن ابن عياس انه لما .زلقوله 
تعالى قل لا أسألم عليه أجراً إلا المودة فى القربى قال قوم فى تفوسهم ماريد إلا أن 
محثنا على قرابته من بعده فأخبر جبر ثيل الني ( ص ) انهم | نوه فأنزل ( أم وقولون 
فترى على الله كذيا ) الا ية » فقال القوم د لالله إنك لصادق فأنزل الله (وهوالذي 
يقبل التوبه عن عباده ) الىغير ذلك هن الأخيار . 
ويؤيدها الأخبار المستفرضة الدالة على وجوب حب أهل البيت واله مول عنه 
نوم القيامة ؛ وذكرفى الكشاف أخباراً اخر جغلها دايلا لارادة علي وفاطمةوالمسنين 
من القربى »وكذا بو يدها الأخيار المفسرة لاعحد:ة فى :2مة الاابة حب أهل البيت ”ما 
“هته فى بءض ألروايات اأمذ كورة » وقال .ابن <ححر عند كلامه فى الا بة:أخر 4 أحرد 
)١(‏ ص ؟ل١‏ من الزء الثالك . 


حي الا آبة المودة في القربى 


عن ابن عباس ومن يقترف حسنة تزد له فها حدناً قال المودة لا ل ممد : ومثله في الدر 
المذثور عن ابن أي حاتم عن ابن عاس ؛ وقال في السكشاف ومن يقترف حسنة عرن 
السدي انبا المودة في ال رسول الله «وص» . 
ولسكن باللاسف ماهان على القوم رواية تلك الاأخبار <تى رووا عن ابن عباس 
ماينافي رواياته السابقة ففسيوا الي مخاافة اانبي والوحي » روى البخاري في كتتاب 
ااتفسير من صحيحه في يرال ( انه سكل ابن عراس عنها ذقال سءيدك بن جبيرقر فى 
آل تمد فقال ابن عياس تلت لم يكن بطن في قر اش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا 
أن تصلوا مابيبي و 5 هن القرابة ) والمءنى على <حسب ظاهر هذا التفسير لاأسااكي؟ على 
التبليغ أجراً إلاصلت» لي لما بيني وينم من القراءة حيث ان له قرابة في بطوزقراش 
كط ب ؛ و ( فيه ) مم خا لفته لقول من انل عليه القرآن و لظاهر الافظ انه لامعنى لسؤال 
الأجر على التبليغ من لم يعترف له بالرسالة لأن المقصود على عذا التفسير هو ااسؤال ٠ن‏ 
الكافر بن ؛ ولذا قال في المكشاف في انه ( والمعى ان أبتم تصحبقي احفظوا حدق 
قرابتي ولا تؤذوبي ) أقول : وفي حمل معنى لا سأك عليه أحراً أن يم تصدبتقي 
نظر ظاهر . 
ومثلهذا الحكي عن ابن عاس في البطلان ماذكره الفضل من الممنى على الاستثناء 
لمنقطعفان المنقطععبارة عن اخر اج مالولا اخر اجه لتوثمدخوله في حك الستثنى منه نظير 
الاستدراك وأنت تل ان المستتتى الذي ذكره الفضل أجنبيعما قبله بكل وحه فلايتوثم 
دذوله في حلكه حتى يستثى منه . 
وأعظم من هذين التفسيرين في البطلاز مارواه بعض القوم عن ابن عباس من ان 
الممنى لا أس ألم أجرا على التبليخ إلا مودة الل بالتقرب اليه : فان القربى لم تأت ؟ءنى 
التقرب ؛ مع انه مناف للاخمار الساءقة المعتبرة عن !بن عباس . 
واناق انا هذه العام مق عر يف اكلم عن مواضعه الذي يدعو اليه المناد 
والتعصب ذلا ريب لكل منصف في ان المراد بالق رلى القرابة وان لللقصود على وفاطمة 
والمسنان كا نطقت ءهأالاخبار وقول الفضل : ( وظاهر الا ية على ه_ذا المءنى شامل 


آبة المودة في القرلى -4 ل 


طبع قر ابات ألني هص» ) باطل ءافانه للقر ينة الافظية وممي الاخبار السابقة وغ_يرها 
ولاقرينة الحالية لأن المعلوم من حال الاي (ص) الاعتاء بعلي وفاطمة والحسنين لامن 
ناوأه من أقربانه ول يسلموا إلا حدود السيوف والغاية ولاقر ينة المقلية إذ لابتصور 
أن يكون ود من لم بواد الله ورسوله أجراً لاتباي.غ والرسالة . فلا بد أن يكون المراد 
مودة هن يكل الاعان عودته ومحصل السعادة. الأبدية »والانه : واذا قال سبحانه في آبة 
اخرى ( قل ماسألتم ءن أجر فرو أي ) بل باحاظ شأن النبي (ص) ها يعد قرابة له 
من هو منه لامن بان عنه مءنى وميزلة » ولذا قال تمالى ع : ( انه ايمس من أهلك 
ل الرازي في تفسير آبة المودة اتي تحن فيها : ل عد رض 
م الذين .ول أممم اليه فسكل هن كان مآل أميم اليه أشد وأ كل كانوا ثم الا ل 
ولا شك ان فاطمة وعلءا.و الحسن والحسين كانت التءاق بينهم وبين رسول الله أ 
التعلقات » وهذا كالمملوم بالنقل .المتواتر » فوجب أن يكونوا ثم الال ) . 

أقول ونحو هذا آتنفى لفظ القربى : فيتعين أن يكون المراد بالا بة الا ربمة 
الأطبار وغيتدل كلل أفضليتهم و عصءتوم وانبوصفوة الله سبحانه إذ لو لم يكونوا كذيك 
0 #ودتهم دون غيرثم 1 تكن مودتهم نلك المئزلة التي ماءثلها مئزلة لكونها أجراً 

لتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حق إشيبه ؛ ولذا لم يهل الله المودة لأقارب نو ح 
وهود أجراً اتبليفه) » بل قال لذو ح : ( قل لاأسألم عليه أجراً ان أجري على الله ) 
وقال لود : ( وقّلٍ لا أسأ لم عليه أجراً ان أجري إلا على الذي فطر ني أفلا تعقلون ) 
فتنحصر الامامة يهربى رسول الله (ص ) إذ لاتصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل 
لاسما بهذا الفضلالباهر » ماف إلى ماذكره المصنف (ره) من ان وجوب المودة مطلقا 
يستلزم وجوب الطاءة مطلقاً » ضرورة ان العصيان ينافى الود المطلق ووجوب الطاعة 
مطلقاً إسلزم المصمة ااتي في شرط الامامة ولا معصوم غيرثم بالاججاع 2:حصر الامامة 
بهم ولا سيا ممع وجوب طاعتهم عل جميع الامة . 

وقد فوم دلالة اله" بة على الامامة الصحابة ولذا اهمال نبي (ص) يعضوم فقالوا ماريد 
إلا أن يحثنا على قرابته بعدميما جمعته فى بعض الروايات السابقة وكل ذي فوم يعرفبا 


سد وم الم ابه من لششري نمسة 


3 الا بة الشريفة إلا ان القوم أوا أن يقروا بالحق وبؤدوا أجر الرسالة فاذا صدرت 
كن أحدمم كلة طدمة لم ندعه العصبية دى يناقض,ا ولد ا نطق اارازي ع حك اوعلة 
سابقا عقيه بقوله : ( المكّلة الثالئة ذوله تءالى إلا المودة في القرلى فيه «خصب عظيم 
لاصمحابة لأنه تعالى قال والسابقون السابقون اوائك المقرون ف-كل هن أطاع الله كان 
مق ربأ عند الاه فدخل 0 وله إلا المودهة ف القر 2 والحاصل ان هذه الا ية تدلعلى 
وحوب عن ال سل الاه ودب 00 ( فانظر الى هص ده الكطيات اطزانة ال 
لاءتصور لكلامه وى إلا ان براد بالق لى امقر هون وهو دس كن معالي القربى 4 وأو 
لم فاللازم وعدر نود كلمن أطاع الاة بلا خصوصية لاصضحابة فكيف تدل الا ية 
9 عظم د لاصدا به 1 

5 ان دفص القوم أورد عل ل الا به عي وقاطمة ومين (ع) أل سورة 
الشورى مكرة وعلى <.نئد ل روج بقاطمة فضلا عن ولادة الحسنن (ع) 4 وقيه ان 
اخمار وك إلا به الثمريفه بالأر بعة الطاهر ن ححه قطعية وكثيرة معكيره فلا يلعددى 
بدءعوى كون السورة مكية على انه جاء فى بعض أخيارثم انها هدنية ؛ ولو 5 ذكون 
الدووة مكية :| عاهو للحاط اكتزها فلا قاق “وول آية فهر بالمقدينة .: 


قال العهدمف أعلى الل دل عبت 


( الخامسة ) وله تعالى : ( ومن الناس هن إششري نفسه ابتغاء ممرضاة الاه ) قال 
الثعلي ورواهاءن عراس انبا نزات فى علي رع ا هرب النبي وص»6 من المشركين 
الى الغار خلفه اقضاء ديئه ورد ودايعه فيات على فراشه وأحاط المشر كورت بالدار 
تأوحى الله الى جبرئيل وميكائيل اني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدم أطول من 
الاخر فأيكا يؤر صاحيه بالحياة فاختار كل منها الحياة فأوحى الله المها ألا كتتامثل 


عي بن أي طا لت اح بيئه وبين مد فيات على قراشه يقديه بنفسه 5 بالحماة 


انه من اشير ي نفسه لد إلمى اه 


اهرطأ الى الأرض فلدفظاه من عدوه فتزلا فكان جبر ثيل عند رأسه وميكائيل عندرجايه 
فقال حبر ثيل : .ل .ثم هن مثللك ياابن أبي طاأب يياغي الله بك الملاتكة . 


وذال الفهال 


اختلف المفسرون ان الآبة نزت فيءن 7 قا كثير منهم زات في بيب الروي وانه 
كان غر با مك فاما هاجر رسول الله وص» قصد اطحرة فنمه فراش هرت الطحرة 
فقال يامعشر قر اش 1م تعلمون الي كثير المال والي تركت [؟ أءوالي فدعوني اهاجر 
في سبيل الله ول مالي فلما هاجر ورك الأموال أنزل ا هذه الآبة فاما دخل صعرب 
على رسول الله «ص» ورا عليه الآبة وقال له ر.نح البيع » واكثر المفسرين على انها نزلت 
ق ازيو ان المواعبوزقداد بن الأدود لما س] ودول اندض » ليزوا حوب بر 
فوم مو طقية أن خااني طانرا ب لكان اوات > تويدو له ا وطو لسن امقر كب فد 
أغسيا دى أزلاء نأل الله الاب . ولو كان نازلا في شان أ امنين علي فهو بدل 
على فضله واجتهاده في طاعة الني «ص» وبذل الرو ح له وكل هذه مسامة لا كلام لأحد 
فيه ولسكن ايس هو بنص في إماءته ما لانى . 


وأقفول 


ان اسستدلالنا بثى: لايتوقف كل ا#صار أقواهم وأخيارهم خيه بل يكفينا 
وحوده في روانامم انتخده <<ه علوم من دون أن يعارضه ماالفه مرن أواهم 
ودواباتهم 1ن لزييت بححة تمان ا دوع كد كينا دوابتهم رول الآية في أميرااوٌ منين 
١ع‏ كر ثقله المصنف (١ره4‏ عن الثعاي ونقله في ينا بع المودة أضا عنه وعن ابن عقمة 
في «احءته وأبي السعادات في فضائل الءترة الطاهرة والذزالي في الاحياء عن ابن عياس 
وألي رافع وهند بن أبي هالة ربيب الي «ص» ؛ ورواه ارازي في :مشيره عثل ماعن 
الثعلبي ؛ وروى الاك مابدل على ذلك في المستدرك )١(‏ وصححه هو والذهي عن ابن 

. ص من الهزءالثالت‎ )١( 


ها هلم لد آنة المباهلة 


عباس من حديث قال فيه (شرى علي نفسه و لبس وب الي 0 ص 6 9 نام كانه ) ومثله 
في مسند أحمد )١(‏ : وروى الماك بعد الحديث المذكور عن على بن السين قال أول 
هن شرق نفسه ا بدَعاء صمرضراة الله عي بن 5 طالب وذ هر ار الموّ مذين في «ميته 
على فر اش النبي «ص» ؛ ونقل في ينا بيع.المودة زوطا في أميراائ منين «ع» ع نأَبي نعم 
بسنده عن ابن عراس الى غير ذلك مما في الينا بيع وقيرها وا ديت الية حار ا كا 
متواراً كيف بءةني برواية الفضل في نزوطا بصبوب . 

واما ماذكره من قول اكثرالمفسرن بزوطا في الزبير والمقداد فكذب مير .كيف 
ولم بذ ره الرازي في تفسيره وهو قد جع فيه جيع أقواطهم ولا ذكره الزعخشريأيضاً 
ولا تعرض ال.وطي في الدر اللنثور ارواية تتعاق به مع انه قد ججع فيه عامة أخبارثم 
ولا سما اذا كانت في فضل مثل الريير » وذكر في الاستيعاب بترجمة .يب ان الذي 
أرسله الني «ص» لانزاله هو برو بن امية الضءري وما ذكر الزير ولا المقداد . 

هذا في نزول الآية واما دلالتها على إمامة أمير ااؤمنين « ع » فلا ن تزوطا فيه 
كاشف عن أفضليته وامتيازه بالمعرفة والاخلاص لأن كثيراً ه.ن المسلمين غيره قد بذلوا 
أنفسهم فى الجباد وحفظ الرسول «ص» وذشر الدعوة ول ينالوا ماناله أميرالمؤمنين هع » 
من شبادة الله له أنه شرى نفسه اندّغاء مضاته <تى بان به سادة ملائك 2ه 5 
بالاخوة لسيد أنبيانه وقال له جبرئ.ل رت مثلك الدال على عدم المائل له والا فضل 
هو الامام . 


(آية المباهلة ) 


فال الأصمف رصن مداه 
) السادسه ) انه المداهلة 4 أجع المفسر ون على ان أناءنا إشارة الى الحسن والمسين 
ونساءنا إشارة الى فاطمة وأنفسنا إشارة الى علي «ع 6 » عله الله نفس خحخد و ص 6 


6 ص 7١‏ هن الجزء الأول 


آبة المناهة حدم يج 


والمراد المساواة ومساوي الأ كل الأولى بالتصرف أ كل وأولى بالتصرف » وهذهالابة 
أدل دليل على علو ميتية هولانا أهير ااؤءنين «ع > لأنه تعالى <س, بالمساواة لنفس 
ارسول 2 ص6 وأنه تعالى عريه ف اسدهانة ابي وص» ف الدعاء 0 وأي وض لة أعظم من 


أن ين الله نوه أن اسحدين به طّ الدعاء اليهوالتوسل به 1 ون حصلت هده المرثمة ؟ 
وقال الفصل 


كان عادة أرباب المماهلة آن تجمدوا أعل بيتهم وقراباتهم اليشمل البولة سا رأصحابوم 
شمع رسول الله أولاده ونساءه وااراد بالأتفس هنا الرجال كانه أمى بأن بجعم أساءه 
وأولاده ورجالأهل بدته فكانالنساء فاامة والأولادالحسن والحسين وارجال رول الله 
وعلي واما دعوى المساواة اأتي ذكرها فبي باطلة قطما و بطلانم! من ضروريات الدينلآن 
غير ابي من الامة لايساوي النبي أصلا وءن ادعى هذا فرو خارج عن الدبن وكيف 
عكن المساواة والنني ني دل خاتم الأنبياء وأفضل اولي المزم وه_ذه الصفات كبا 
مفقودة فى علي نهم لأمير الأؤمنين علي فى هذه الآبة فضيلة عظرمة وي مسامة وا-كن 
لاتصير دالة على النص بامامته . 


1 
واقول 


دعوى العادة كاذية ولا أدري «تى اعتيد أصل المباهلة <تى يمتاد فيها جع الأهل 
والأقارن ؛ وأو كانت هناك عادة .ذلك لاءترض النصارى على الني (ص) عخالفماحيث 
ل جمع من أهله وأتاريه إلا القلذل ولو -لم فخاامة الأبي (ص) لاعادة دلل على ان محل 
المناية الاطية والسكرامة النبوية هو من جعهم الني (ص) بأم الله سبحانه ؛ دون 
بقية أقاريه كالعراس وبثية وسار ني هاشم وبناتهم وبنات الزهراء (ع ) ودوذزوجانه 
مع انون من نسانه وهن أهل بيت سكناه ؛ وقد عرف انهم محل عنابة الله والشرف 
عنده ومحل الخحطر والعظمة لديه أسةف هران حيث قال »كا عن ابن اسحاق ورواه فى 
المكشاف : إني لأرى وجوها لو شاء الله أت يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » وفى 


دم ل ابة المداهلة 


تفسيري ارازي والبيضاري : لو سألوا الله أنت يزيل جبلا من مكانه لاأزاله | ء ثم 
قال الرازي : ( واعلم ان هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث ) 
قيائجناً قد عرف ذلاك ذم التنصارى والكرج دن دعي الاسلام كالفضل وأمثاله 0 
جعلوا حجءهم منالعاديات لالكر امتهم وذضابم عند الله تءالى وعزمم على ارول (ص) 
وما اكتنى الفضل 6شاركة ساتر أقارب النبي (ص) وأس سان لم حت اضاف اليم اصحابه 
فقال : ( لتشمل الملة سائر اصحاجم ) وشو شر وى ابطالان لأن تقرط ذم ان كان 
باعتمار التبعية فلا حاحة الى احضار الأر بعة الأعليمين لأن الكل اتماعه وانكان لأجل 
المباشرة فالأصحاب كقية الأقارب غير مياشر بن : ولو شعلت اأمبلة غير الأربعة لأحضر 
النبي (ص) مرك غيرهم ولو واحدا من افاضل الأتارب والأديدات ؛ قلا بد أن 50 
درفن اشوا سول للا ز بعة الطاهر ين لمناية الله مهم ويانه افضليم و كر امتهم عند 
التبي وعزتهم عليه واسّما نمه بدعا مهم كا قال سبحانه : ( ثم تيتهل فتحهل لءنة الله على 
الكاذين ) وقال رسو لالله وص» : ( اذا دعوت فاه:وا )يما رواه الزمشيري والرازي 
والبيضاوي وغيرهم » إذ كلا كثرعل المناية وهنجم الاستمحابة كان أدخل بالاحابة لأن 
الاستكثار منوم اظبر فى اعظام الل والرغية اليه ؛ ولذا إستحب فى الادعية كثرةتمظم 
الله بأسمانه المقدسة وشدة اظرار المضوع للاله وبذلاك يلم افضاية الحسن والمسين 
فضلا عن امير الؤمنين (ع ) والزهراء (ع ) على جيع الصحابة واقارب الي ( ص ) 
فآن استعانة سيد النبيين مها فى الدعاء بأعس الله س.حانه مع صخرها ووجود ذوي السن 
من اقاربه واصحابه لا'عظم دليل على امتيازها بالشرف عند الله وعيزها مع صذرها 
بالممرفة والفضل : ولذا قال : م ترتمل فتحعل لمنة الله على الكاذرين ) عل الم-:ين 
من تشمله الامذة ل وكانا هن الكاذبين واشركها فى #قيق دعوة الاسلام وتأبيد دينالله 
فكانا شر يكي رسول الاه واهير اأؤمنين والزهراء فى ذلك ممتازين على الامة كا امتاز 
عيدى وهو هبي على غيره 

فظور دلالة الا ية السكرعة على أفضاية الاأر بعة الا طبار ولا سما امير ااؤْ منين 
(ع )و نها جعاته :فس الذي وعرت عنه بالا نفس نصيغة ة اججع كا عبرت عن فاطمة 


بالنساء للاعلام ءن وجه آخر بعظموم . ' 

وقول العضل وااراد بالانفس هبنا الرجال باطل لو <بين ( الا ول ) ان امس الشخص 
نفسه ودعوته ها مستبجن وعخااف ءا ذكره الاصو ليون ءن ان التكاء لالشمله خطابه 
فاذا قال يم االناس اتقوا الاه لايكون منالذاطيين واذا دعا الجاعة لايكون. نالمدعو بن 

( الثاني ) مائقله ان حجر فى صواءقه عند ذكر الآ بة وعي الاية التاسعة عن 
الاآيات المارلة فى اهلاابيت (ع ) عن الدارقطني ان علا بوم الشورى اد ج علىاء اهاب 
فقال هم انك شدك بالله هل : فج احد اقرب 0000 الر<م مي وهدر”كف 
جعله نقسة واناءه ابناءه وتساءه تساءه غيري قالوا اللوم لا : ونقلى الواحدي .غيروعن 
الشعي انه قال : ابناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة واتفسنا عبي بن ألى طالب 

واماأ ماذ كره الفضل من ان دعوى المساواة خخرو ج عن الدئ . رواج عن سنن 
الحق اابين لان مقصود ااصنف ( ره ) هو المساواة فى الخصائص والكال الذاتي عدا 
خاصة اوجبت نبوته وميزته عنه » وهو مفاد ماحكاه فى كيز العمال فى فضائل على )١(‏ 
عن ابن أي عاصم وابن جر بر قال وصححه » وعن الطبراني فى الاوسط وابن شاهين فى 
السنة ( ان اانني (ص) قال لمبي ماسأات الاه لي شيئاً إلا سألت لاك هثله ولا سألت الا 
شيعا إلا أعطا نيه غير انه يِل لي انه لا ني بعدك ) ؛ وبدل عليه ماروي مستفيضاً عن 
الني«ص» ( ان علياً مي وأنامقه ) .. 

فتدل الا ية الشريفة على إمامة اهبر ادؤهنين ٠ع»‏ لا ن مساواته لادنى « ص » فى 
خصائصه عدا مزية النبوة تستوحب ان يكون مثله أو لى بلاءنين من انفسهم وافضل 
3 غيره بك ل الجبات وان جع عرزو برعي ا لغره كاائى ص4 ع بل بكني 

فى الدلالة على إمامته مجرد دلااما على أفضاءة» هن حجيم الامة » ول تفاد هن الرازي 

فى تفسير اله 37 تسايم دلا لتها على أفضاءته ون الصحابة لا نه نقل عن افيح #ود ىن 
الحسن الجمي انه استدل 6ل علي ب تقس الننى وص»6 على كو نه أفضل من جميع 
له ثبياء سوى محمد د س 6 ن اله ى أفضلمنهم وءلي نفسه » و نقل عن اأشيعة وديا 

1 :دن اطره دادس‎ 4١7 ص‎ )١( 


لدوم ب آة امباهلة 


واجدانا الاستدلال ذلك على فل علي على جميع الصمحابة » وما أجاب الرازي إلا عن 
الاول بدعوى الاججاع على ان الا نبياء أفضل ٠‏ ن غيرثم قبل ظهور |أشيخ مود » وفيه 
ان الاجماع إعا هو على فضل صاف الاندياء على غيره من الاصناف وفضل كل نى لى 
جميع امه لا فض لكل شخص من الانبياء علىكل هن عداتم <تى لوكان من 0 
فذلاك نظر تفضيل صنف ارجال على صنف النساء حيث انه لم يناف فضل بعض الذساء 
على كثير ه ن الرجال ولم مختص تفضيل امير اأؤمنين على من عدا محمد هرك الانبياء 
بالشيخ 2 ود <تى ينافى ما ادعاه الرازي من الاججاع » بل قال به الشيعة فل وجود 
الشيخ مو دوبه_ده مستداي بالا ية الكر بمة وغيرها من الآيات والاخيار ااتظافرة 
الني ليس المقام محل ذكرها وستعرف بعضبا . 

وكق ان نقد اتدقاضت الأحدان زول الا باعل الكساء <قى روى مسلم 
والتر.ذي كلاها قى باب فضائل على ( ع ) عن سءد بن أبي وقاص قال ( لما تزلت هذه 
الآ ية « قل الوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا واءكم 6 دعا رسول الله ( ص ) عليا 
وقاطمة وحسناً و<سيئاً فقال اللبع هؤلاء أهلي ) ونقله السيوطي أيضا عن ابن المنذر 
والحا كم والبييتي فى سذنه » ولا يخنى مافى قوله «ص» : ( هؤلاء اهلي ) من اختصاص 
اهل اانى «ص» فى الا ربعة الا طبار » ما بدل عليه ايضاً حديث السكساء وغيره ؛ 
ل نتوين ايضاً عن البميق ى الدلائل ارت رسول الله وص» كتب الى اهل 
تمران وذكر خبراً طويلا قال فى آخره : ( فاما امبح رول الله (ص) اقبل مشتملا 
على الحسن والحسين وقاطمة مذي خلف ظهرهلاملاءنة وله ومئذ عدة نسوة ) الحديث 
وقد أشار بوه : وله عدة نسوة» إلى ان ازواجه لسن هن اهل المباهلة ولا .ن محل 
المناية » إلى غير ذلك من الا 'خبار المستفيضة أو المتوائرة التي تقدمت الاشارة إلى 
بعضبها فى كلام الرازي وغيره . 


3 فتلق آدم هلم د 
(آية فتلقى آدم ) 


وال الأعانئف - الل دم 


( السابعة ) قوله تعالى : ( فتلق ادم من ربه كلات ) روى الطبور عن ان عراس 
وال سكل وسنول الله عن الكيات التي تامّاها ادم دكن ريه وتاب عليه 4 وال ال لمن 
يد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على فتاب عليه . 


وؤال الفمل 


اختلف المفسرون فى هذه الكلات فقال عضوم هو التسبيح والهليل والتحميد» 
وقال بعضهم في مناسك الج فيها غفر ذنوب آدم ؛ وقال بعضيم هي الحصال المشرة 
- التي مي خصال الفطرة وقد امس آدم بالععل ما ليتوب الله عليه » ولو 032 مارواوعن 
لبور ولا نعرف هذا بور لدل على فضيلة كاءلة لي ونحن تقذوك ما ونل ارت 
التوبل مجان العباء هن اعظم الوسائل واقرب الذرائع : ولكن لابدل على نص 
الامامة لخر ج الرجل معن مدعاه ويقم الدلائل لي 3 علي دن نص االقران وكل 

واقول 
من الا أقوال ا 59 5 تفن بياغ ولا بهذا 07 بعدما صرحت اخبارهم 
بالمدعي» فنى الدر الخثور عن ان الذجار بسنده إلى ان عياس قال : عضا اكدومه ول الله 
عن الككلات التي تلقاها ادم من ربه فتاب عليه قال سأله ممق عمد وعلي وفاطمةوالحسن 


والطحين إلا نبت عليفتاب عليه ؛ ومثله في ينابيع المودة وفى منهاج السكر امةللنصنف 
عك أبن المغازلي بسنده إلى ابن عباس , إلا انه قال سثل النى (ص) باليناء للمحبول 


اهم د ية فتلت ادم 


كا ذكره المصئف (ره) هنا ونقه ابن الجوزي عن الدارقطي بلفظ سأات البى (ص) 
قال الدارقطني ( حدثنا انو ذر احد بن ألي بكر الواسطي حدخنا تمد بن علي بن خاف 
المطار حدثءا حسين الاشقر عحدثنا عمرو ان ثاءت عن امه عن دعيد بن جبير عرن 
ان امود ل 5 اأخنى ات ؛ وزعما ن الجوزيف الاحاديث ااوضو عة انهم و ضوع 
قال : ( تفرد به مرو عن ابه 5 المقدام وتفرد به <سين عنه وعمر و قال محى لاثقه 
ولأعامون وال ابن. مان بردي الوضوفات عن الاقفاك )#وسحية ان التقرج 
لو 9 حت الوضع ولا سحا في فضائل ا ل ارسول اص) الذن مشى من روي ضُ 
فقيلة ابيتة الخلال وااشة الفلا ل 

واما ما<كاه عن #ئى فلو اعتبر ناه فبو معارض عا حكاء عنه في مرزان الاعتدال انه 
فال : لايكذب في حديثه على ان ضعف الراوي لايقندي وضع روايته » واما انف 
حبان فع عدم اعتبار قولهكم عر فته في مقدمة السكتاب لايقتفي كلامه وضع هذا 
فقت بعيئه مع انه قد شهد لعهرو أن داود بالصدق في الحديث ال : ( ادس فى 
حديئه نكارة ) وقال : ( هو رافغي حءيث وكان رجحل سوء واكنه كان نا ق 
القت ) وقال أرضا : ( رافغي خديث وا-كن ادس لشيه حديثه احاديث الشيعة ) 
يني انه مستقم كم ذكر ذلك كله ان محر فى م دذيت التهذيب» وذكر يمضه فى 
ميزان الاعتدال . 

وبابخملة ان الرجل صدوق 6 قَاله انو داود فلا يصح نسية الوضع اليه وإءا طءن 
به القوم اتشيعه . 

ويعضد هذا الحديث ماقله العيوطي فى الدر المنثور عرد الديامي فى مسند 
الفردوس سند آخر<ه عن علي وال - : (سأات الذي (ص) عنقول الله تعالى فتلق ادم 
من ري هكلات فتاب عليه : فقال ان /8ه أهبط ادم بالطند ‏ إلى ان.قال ‏ حتى بعث الله 
اليه جبر .ل ؛ قال قل اللمم ابي أسأك عق عد وآ لحمد سرحا نك لاإله إلا أنتعمات 
سوءاً وظامت نفسي فاغفر لي إنلكه أنت التفور الرحيم اللبم الي أسأاك بق مد وا ل 
د سا نك لاإله إلا أنت عمات سوءاً وظلدت :فسي فتب علي إنك أنت التواب 


آية إني جاعلك لاناس إماماً 20000ظ 


الحم ذبذه الكلات التي تلق ادم ) . 

واما دلالة هذه الابة مع تفسيرها هذه الاخبار على إملمة أمير اءرّمنين « ع » 
فأوضح . ن أن »تاج إلى بان لأن توسل شيخ النبيين عح.د وا له مام الله سمحانه 
وهم في آخر الزمان والاعراض عن أعاظم الارسلين وثم أقرب اليه زماتاً لأدل دايل على 
فضلرم على جيم العالمين وعلى عصمتهم كل زال وان كان مكر وهاً فان آدم إءا عهى 
بارتكاب المحكروه فلا ,صح التوسل بهم في التوبة عما ارككب إلا لأنمم ل يرتكروا 
معصية ومكر وها فلا بد أن تنحصر خلانة الرسول ١اآله‏ لفضليم على الأثبياء وعصامم 
دون سار امة يمد «ص» »ع وكف يكون المصوم من كل زلة العاضل حتى على أعاظم 
الأنبياء رعية ومأءوماً لساتر الناس » ولا سما .رن أفنى اكثر مره بالشمرك وعيادة 


الأوثان وقغى باقيه بالفرار من الزحف والمصيان . 
) أيه أئى جاعلك للئأس اماما ) 
وال لأساف ث ول انق صر كم 
( الثامنة ) وله تعالى : ( إني حاعلك لاناس إماما قال ومن ذريقي ) روى وو 
عن ابن مسءهود قال : قال رسول الله «ص» اتنرت الدءوة إلي وإلى علي 0 تمحد اعذنا 
لصم قعل الذي 7 واخذ علياً وعدا 5 


هذه الرواية ليست في كتب أهل ااسنة نة وابماغة ولا عور ن انف رين ذكر هذا هذا 
ولدست مي م يي الامامة سيا ادعاه 5 


و 
واذرل 


قد تقل المصنف 9ره» هذه الرواية في هنهاج السكرامة عن ابن المغازلي ولميتكرها 


صضداءهة مه آنة إني حاءعلك لاس 8 


ابن تيمية ولسكنه طالب بصحتما ؛ وفيه انه لاريب بصحتها لأنكل هن بروي في ذاث 
الزمان فضيلة لآل ممد فقد أوقع شيع فى ختطارف لوت بوص دورط القن ولا بدت له 
إلا الوئاقة وحب الصدق بلك الرواءة م عرفته في مقدمة اا-كتاب على ارف سند 
لحت دس د ينا فعلا ولعله صحيح عندثم . 

واما دلالة الاية امدهة الحديث على إمامة هين اا مين (وع» فلا ن الحديث قد 
دل على استدابة دعوة انراهم في بعض ذريته وصيرودمم أعة لاناس سكو 52 أندياء 
أو أوصياء ودل على ان الدعوة اننهت إلى رسول الله «ص» وعبي «ع» ذكانت إمامسة 
رسول الله «ص» بامخاذ الله له نبياً وإمامة على بأتخاذه وصيأ فوصايته لابد أن لاون 
يامامته للاناس ومن أو اعبا » ولو سل ان المراد بالوصاية ورائة الملم والحسكة فبي مرن 
خواص الأعة لقوله تمالى : ( أفن هدي إلى الحق عق أن لآبع أم من لامدي إلاآن 
مدى فا لع كيف ون 
م ان قوله «ص» : لى لسحد ادا لصتم قط .إشارة إلى انتفاء مانع النبوة 
والامامة عنم أعني المعصية والظلم المذكور في تلك الابة بقوله سيحائه : ( لاينالءبدي 
الظالمن ) فيكون ممنى كلامه «ص» اتنمت إلي وإلى علي دعوة ابراهم لذريته لانتفاء 
الظلم عنا الذي جهله الله مانم عن نيل الامامة فامخذي ندا وعل.أوصياً وإعا خصالسجود 
لصتم لد كركوق سار الظلم والمعصية لأنه الفرد الأثم في الانتفاء وابتلاء عامة قومهبه ؛ 
فالمقصود إا هو بيان انتفاء المانع اامذكور في الآبة عنم) لادان ان عدم السجود لاصنم 
علة تامةلانتهاء الدعوة المها حتى تلزم إمامة كل من ل يسجد لصام وان كان حاهلإعاصيا 
ولا بيان كون عدم اأسدود لصم فضيلة مختصة سه في دام الدهر <تى يقال عشاركة 
كل من ولد على الاسلام لطا » ولا بيان ان عدم الس.جود للصخم سيب تام للا فضليةحتى 
يقال ان عض من تاب عن الكفر أفضل من ولد على الاسلام . 

تم ان المراد بانتهاء الدعوة الما وصوطا المم) لاإنقطاءبا عندهااتعديته بإلى فلا «نني 
إمامة الحسن والحسين والتسعة من بعدها وقد ظبر بذلك بطلان مالفقه ابن تيمية في 


المقام 4 ويظور هيه جويز تدوة من كان كادراً 3 وقوعبا فانه ل+الكر كود كك عدم 


السجود لادنم موجباً للفضل على هن كا نكافرا ثم تاب استدل عليه بأن لوطا امن 
لابراهم ثم بمذه الله ندب وان شءيباً قال قد افترينا على الله كاذب ان عدنا في مات بعد 
إذ مانا الله منها وان الله س.-انه قال : ( وقال الذئ كفروا رسارم لدخرجدم ررق 
أرضنا أو لتعودن في ماتنا ) واذا كان هؤلاء أندياء فن المعلوم ان الانبياء أفضل دن 
غيرم فلا 007 عدم السحود للا نا وا ابل« أفضلية » وفيه أن إعان لوط لابراهيم 
لامعيون ميق المكا ويه وحاشاه لاحمال ولادته بعد نبوة ابراهيم أو انهكانمتديناً 
إشربعة سابقة وامن به في أول نبوته واما إطلاق المود في الآيتين الأخيرتين فن باب 
التغليب بلحاظ اتباعوم . 

6 ان وى العدلال ان فيه الا الأخيره ان الرسل كارم أو أ كثرهم بزعمه 
كانوا كنا را وهو خلاف ضعرورة الاسلام والمسامين وما الداعي له إلى هذا الضلال إلا 
1 اميد الثؤمنين على أقوام افنوا | كثر أعمارهم في الكفر ولزيد نصيه 
انكر عدم سجود أخ النبي «ص» الإاصنام قبل إسلامه خلاظ لاجاع المسامين حتى ان 
قومه السذمين اذا دك روا عل يأدع » قالوا وا كرم الله وجبه إشارة إلىمعدم س<ودهللاصنام 
أصللا وم يزل يمحل لا تكار فضل ولي انؤمنين تلك المحلات وبتقاب مماتيكالبالات 


قله دسيره والني شاهدد وعللي خصمه . 
( أية سيجعل لم الر هن ودا ) 


وال الأع.دف اعلى الل لس وم 


اسم ابن عراس قال ويه وسو 1 0 
في قلوب ااؤمنين . 


بد االوراجيه آي سيجعل طم رن ودا 
وفال فصل 


ليست هذه ارواءة في تفاسير اهل ااسنة وان صحدت دات على و<دوب محيته وهو 


واجحب بالاتفاق و يبشدت به الخنص على الامامة وهو اللدععى 1 


وأقول 


قال السيوطي في الدر النثور اخر ج ااطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
( نزلت في عب يبن أبي طااب ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجءل طم الرمن ودا) 
قال : ( ممية في قلوب ا.منين ) » وقال السيوطي أيضا أخر ج ابن صردويه والديلمي 
عن البراء قال : ( قال رسول الله «وص» الي : قل الهم احل لي عندك عبداً واجهللي 
عندك ودا واجمل لي في صدور اءؤمنيز مودة فأزل الله تعالى ان الذين امنوا وءهاوا 
الصالحات سرجعل - الرحمن ودا ) قال : ( زات في علي ) » وروى مثل الاأخير في 
الكقاف'ؤتقلة سيط اق الموزى: فى تذكرة: او اص .عن #فسير الععلى + وككذا نقلة 
عنه المصنف 2 ره © في منماج السكرامة مع الحديث الأول عن أي نيم » وقال في 
الصمواءق في المقصد الثاني من المقاصد المتعلقة بالاية الرابعة عذمرة من الايات النازلة 
في أعل البيت وع» ( آخر ج المافظ السانى عن مد بن الهنفية انه قال في تفسير هذه 
الآآبة لابيق ٠ؤمن‏ إلا وفي قلبه ود لحلى وأهل ديته ) والظاهر ان مارواه في الكشاف 
مذ كور في ت#فسير الرازي 39 قله السءد السعيد عنه فآن عمدة ماذ كره الرازي هنا 
مأخوذ من التكشاف » ل-كن نسخة تفسير الرازي ااتي رأيتها خالية عن تلك الرواية » 
فلا سعد أن ؤمبأ مقطا .: 

واما دلالة الآآبة على إمامة أمير المؤءنين دع » دون غيره فحتاجة إلى بيان معناها 
أو لا . قال في السكشاف : ( المءنى سيحدث طم في القاوب مودة ويزرعها لهم فبها من 
غيرئردد منهم ولا تعرض للاسماب !اتي نوب الود » ويكتسب بما الناس موداتالقلوب 


منقرابة أوصداقة أواصطناع عبرة أوغيرذلك : وإعا هواختراع منه ابتداءااختصاصا 


نواد كل ووم هاد سد سمة لد 


منه لأوليانه بكرامة خاصة »كا قذف فى قلوب أء-دامهم الرعب إعظاءا طم وإجلالا 
كانم ) ومثله فى تفسير الرازي » ولا مخنى ان هذه المنابة الالهية والبشارة الربانيةالتي 
استحقت الذكر فى اللكتاب المجيد ناشئة ون أهلية من هه المنابة وامتيازه بالقرب إلى 
الله تعالى وارةةانه عل ىكل المؤمنين بالفضل والطاعة وعي مختصة بأمير المؤمنين » ولذا 
نزلت الآبة به دون غيره من الصحابة : فيكون أفضل الامة وإمامها بشهادة تعظيم الله 
سبحانه له حيث عبر عنه بالذين آمنوا وعملوا الصالحات كناية عن انه عتزلتهم جما في 
الايمان والعملالصالح لكونه إمامهم وسيب ابعامهموملبم الصالحات » ولذا قال رسولالله 
في حقه نوم الحندق : ( برز الامان كله ) وقال : ( ضر بة عي تعدل عبادة الثقلين ) م 
انه ممقتغى رواية الصواعق تكون العناية ثات-ة أيضا لأناء أمير الممئين الطاهر بن 
فتثبت طم الامامة أيضاً . 

واما ماذكر الفضل من دلالة الآية على وجوب محبته «ع» نفلاف الظاهر لا ن 
المراد بالجعل ذمما على الأظبر هو التكوبن لا اليفك عرفته ه نكلام السكشاف » 
ولو سل فبو أيضا دال على الامامة , لان اهاب المودة على الاطلاق مستازم لوجوب 
الطاعة مطلقاً ؛ المس:مزم للامامة ولاحصحة ااتيثي شرط الامامة فاذا فقد هذاالشرط عن 
غيره بالاجماع والضرورة تعينت إمامته وع4 . 


(آبة ولكل قوم هاد ) 
قال لأساف أعلى الل دل مد 


وفال الفمل 


لدس هنا ف تفأ سير السنة وأو ع دل على ان علا هادى وهومملم و كنااسهاف 
2 ِ 5 


- آية ولكل وم هاد 


رسول الل «ص 6 وداة لقوله «ص»6 َ أم ا بي كالئدوم دم افتديم اهتدم ولا 
دلالة فيه على النص 0 


و 
وادرل 


تقل الحديث المذكور بمينه في كثز الممال بفضائل على وع» )١(‏ عن الديلمي في 
كتاب الفردوس ونقله عزه أيضا المصنف (ره) في منهاج الك رامة وذكر السيوطي فى 
الدر المنثور أخياراً أربمة في نزوطا بعلي «ع» 
( الأول ) ماأخر جه ابن جربر وابن مردويه وأنو نيم فى المعرفة والديادي وابن 
عساكر وان الندار عن ابن عباس » قال : ( لمائزات إتما أنت منذر ولكل قوم هاد 
وضع ستول الله (ص) بده عبى عدارة تقال ادن ايها يده إلى علي (ع ) فقال 
أنت الحادي ياعلي بك مبتدي المرتدون من بعدي) واعله هو<ديث الديامي الساءق . 
( الثاني ) ماأخر جه ابن صردويه عن أبي برزة الأسلمي “مت رسول الله يقول إا 
5 مدر ووضع بده على يدر هكم وضءءا على صدر علي وهو يقول اكل قوم هاد . 
( اثلث ) ٠اأخر‏ جه ابن مردويه والضياء فى الختَارة عن ان عباسقال (رسول الله 
المنذر وعلى بن أبيطااب الطادي) . 
( اارابع ) ماأخر جه عبد الله بن أجد فى زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراتي فى 
الأوسط وال1؟ وصححه وابن مردوبه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب (ع ) فى 
قوله تعالى : ( إما أنت منذر ولسكل قوم هاد ) قال ( رسول الله المنذر وأنا الحادي ) 
قال السيوطي ( وفى افظ «والطادي رجل من نيهاثم » يمني نفسه ) وقد ذكر ال11؟ 
هذا الحديث فىالمستدرك (؟) وقال سيبح الاسناد؛ وما تعقبه الذهي إلا م تالصب 
و الضلالة : فقال : ( .ل كذب قبح الله واضمه ) ؛ وود قل جاءة هذا الحديث 
بالامظ الثاني عن الثعلبي مع أول الأعاديث ااتي ذكرها السيوطي منهم صاحب ينابيع 
المودة 5000 نقل الحديث الأخير بالافظ الثاني عق 86 قال الدزيدة ده 


. ص “7٠ا هن الجزء السادس . (؟) ص ؟؟١ من الهزء الثااث‎ )١( 


آنة واسكل دوم هاد د مه ده 


عن أي هررة ؛ ونقل ا يرا آخر عن الها أبي الققاسم المسكاني إسنده عن ير بدة 
الأسلدي » قال : دعا رسول الله ( ص ) عاء لاطبور فأخذ بيد علي عدما تطبر فالعدن 
بده بصدره فقال أنا المنذر م رد بده إلى صدر علي فقال أنت لكل قوم هاد ؛ ثمتال 
له أنت منادي الأنام وغاية الطدى وأ.ير الخر المحاين أشبد ك انك كذالكع 9 قال 
في الينابيع المالكي أيضاً أخرجه عن ابن عباس : ويمني بالمااكي علي بن أحمد صاحب 
اضرو ااانه عرو نفل انها أخرارا “كيرة مونهذا اللشو عوقل اوارف ل يمه 
الخبر الأول من أخبار السيوطي وذكر في الآية أقوالا ثلاثة ثاثها مادل عليه ه_ذا 
الخبر » ولا ريب انه المتبع لأنه تفسير بالرواية عن رسول الله (ص) والقولان الأولان 
تفسير بارأي : ولو فرض ورود رواية م) فلا ككاورت <دة علينا ولا تعارض تلك 
ااروايات لاتفاق الفر يقين علمها ؛ فقول الفضلايس هذا في تفاءير السنة م ترى ؛ وقد 
ذكر السيد السعيد ( ره ) ان ان عقدة صنف كتابا في هده الاية وروابات 5 ف 
شأن أمير المؤءنين (ع) . 

واما دلا لنها على إمامته دون غيره فأوضح من ان تحتاج إلى بيان لان الله تارك 
وتعالى جعله في قرن النني (ص ) بأن له الانذار ولعبى الهداية أي إراءة الطريق وعمم 
هدايته ا كم ل قوم وذلاك .رل اناو الكفادة لاسما وقد قالله رسول الله وبك م2 
الايتدون من بعدي فاأنه معقتفى تقدم اداو 50507 دال على حور اطداية نه يمك 
وفاة الني ( ص ) مع انه قد أثتى عليه فى رواية السكاتي با يناسب الامامة : ومما بيءا 
لم مافى قول الفضل دل على ان عاياً هاد صريداً به عسهم دلالة الاية والرواية على 
اختصاص اطدايءة به . 

واما مارواه من حديث أصحابي كالنجوم فيو ناطان تدا ساد اما ( الا ول) 
فلن مومه كل أصحاءه الف للغرورة لان اكثرمم من الجاهزين ؛ وكثيراً منهم 

من المرتدين بعد هك دلت عليه أخما ر الحوض » بل بهضها دال على ارثاد الكل إلا 

مثل همل النعم » كم ان بعضهم من المنافقين فى وقته » قال تءالى : ( ومن أهل المدينة 
صدوا على التفاق لاتعامهم من نعلمهم ) و بعضهم من التماسطين والناكئين والمارةين » 


عن كك آنه وقغوثم الهم مسؤلون 


و بعضوم من الزنائين والفاسقين كالمغيرة والوليد وأشياه) ؛ فكيف يقول ااني ( ص ) 
أ اقتديم اهتدم » وهو يتفي المصمة ولا أقل مت العدالة » ويقتضي الل 
والاحاطة' با جاء به الرسول واكثرهم هن الجاهلين ؛ فلا بد أن يكون المراد بالاصحاب 
في الحديث على فرض صحته ثقل الني (ص) وسفينة النجاة وهم ١‏ لهك فسر بهم (ع ) 
واما ( الثابى ) فلما نقله السيد السميد ( ره ) عن شارح الشفاء لاقاضي عءاض انه 
قال : هم 2 أن حديث أصحا ىكالندوم مم اقتديم اهدب اخرخة الدارقطني فى 
الفضائل وان عيد فى احم ٠ن‏ طربق من <ديث حار » وهذا اسناد لايقوم به ححه 
لان الحارث ان غضين رول ؛ ورواه عيد بن ميد فى مسنده من رواية عبد الرحيم 
ان زيد عن أبيه عن المسيب عر مر ؛ قال المزار كر لايصح » ورواه ابن عدي فى 
الكامل من رواية جزة بن أبى جزة الصيبي عن نافع عن مر بلفظ ( بأيم أخذتم 
بقوله ) بدل ( اقتديم ) واسناده ضعرف لاجل جمزة لانه ٠نم‏ بالكذب ورواهاابوق 
فى المدخل هن حديث ابن عباس وقال : »تنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت منها ىق 


هذا الباب اسناد وقال ان حزم ٠كذوبموضوع‏ باطل »6 انتبى كلام شارح الشفاء . 
ذال المهدمف فونعو الل دوا هر 


( الحادية عشيرة ) قوله تعالى :.( وقفوثم انهم ٠‏ لون ) دوى البود عن ابن 
عمأس وعن ألى سروك الحدري عن الذي (ص) قال عن ولاية علي بن أبى طالب (رع ( 5 


ووال المهل 


ليس هذا من روابة أهل السنة ولو صح دل على انه من أولياء الله تعالى فالولي 


ااة ودهوثمم اعم مدو لون عد 1 عه 


واقفول 

قال ابن <جر في الصواعق في الآية الرابمة من الآيات النازلة في أهل البيت هع 4 
( اخر ج الديامى أ سء.د ان الابى «ص» قال : وهو انهم مؤلون عن ولاية 
لي 00 صراد الواحدي قوله 01100 تعالى وقفوثم انهم مدو لون آي 
عن ولابة على وأهل البيت هع ؛ ونعل المدذف ١ره»‏ في منهاج ااسكرامة حديث 
الديامي 000 ل مثله ع ان .يم إسنده عن ابن عراس » ونقلها و في يذابيع 
المودة » ونقل افا في الرنايم عن المذاقب عن عامة إن خدد الله بن أنس عن أده عن 
حده عن النبي «ص» قال : ( اذاكان نوم القرامة ونصب الدمراط على جم لم #بزعليه 
إلاه نكان مءه جواز فيه ولابة علي بن أبي ط.اب وذلك وله تعالى ال 
وس ا 0 إس'ده -ن علي (ع» عن اأنى «ص» 
قال : ( اذا نصب الدصراط عل مام ادن إل( من كانت معه راءة ولاية عي 
اق أن طالك )و ل «وفق بن أمد عن ابن مسعود من طر يقين وعن 
ابن عباس من طريق * وأيضاً عن ابن المغازلي عن ابن عباس من طر بقين وعن أني 
سعرد من ط رفق ومن الس مين طريق . 

ويؤط هزه الأكذا ر مافي ميزان الاعتدال بترجة براهم ن عد ألله الصاعدي » 
قال ( روى عن ذي الذون عن مالك خبراً باطلا ومتنه اذا نصب الصراط لم مز أحدإلا 
منكانت معه براءة بولابة على ) تم قال (ذكر ه ابن الجوزيفي الموضوعات » وقال ابراهيم 
متزوك ايكرت والابيرت <> وضعه وبطلانه إلا التعصب والاستيماد وكيف 
يستبعد ذلك في حدق أخ الي «صس» وافسه وثقله في امته » و ذك رالسيو لي في الاثالي 
المصنوعة هذا الحديث نقلا عن 017 إسنده عن علي (ع» وذكر كلام ان ا جوزي 
والذهي » وتعقها بأن لاحديث طر 0 أ ر ذكره أو علي الحداد في معجمه ثم دين 
الطرءق » و<ينئذ فلابد للمنصف من ال بصدق ٠ضمون‏ الحديث ١ل‏ توائره ولاسما 


لشوومهة ا ا واقتضاء فضل أمير 5 رم ( ثليه . 


امهو ب آية وقهوثم انهم مسؤلون 
وكيفكان فبذه الآبة على ذلك الممنى دالة على إماءة علي (ع ) لأن الامامة أول 
مالسئل ع4 نعك الوحدانمة والرسالة ا ماتاج إلى معرقتّه في اكوا على الدعراط 
لأننين لابعرات إنافةا اماضة فاق ويد حاف كاسع م خلاف نا ر "الو ارات نان 
من لايقوم مها لاخر ج عن الدين إذ ليست من اصوله ولذلك حاءت الآبة ااسكرعةفي 
أثناء ذكر الكافرين » وما بينا يعلم مافي قول الفضل ( ولو صح دل على انه من أولياء 
الله قال ) وأي عأل ك0 هذا ألم نى من تلك الروايه ؛ ولوسا م السؤالءن ولايته(رع) 
مهدا المعى دول 178 بر الأولياء دلبل على عيزه علوم بالفضل والقرب إلى الله عر وحل 
واعها وأجراً للرسالة » اللبم إلا بلحاظ الملازمة بين الب الخااص له والاقرار بامامته 
إذ لذ تكرها بعك وصضورح أمرها إلا سن عمل عذده ؛ 2 ان السؤال عن __ ونوقف 
ام واز على الصراط على وده دليل على ان له دول 7" رٍ الصحابة منزلة عظمى وص مه 
توحب ذلاك لعضيله علوم والأفضل أحق بالامامة 8 
وقد نقل في اليذا بيع القول بأرادة الحب 80 ن الولابة بعن الى ؟ وال مش وخحمد ى 
اسحداق عات كنات المغازي »؛ واشيك طم الأخنار الكثيرة الدالة على السؤال عن 
حب أهل البيت ( ع ) غ منها مافي الينابيع عن الثعابي وابن الممازلي بسنديه) عنابن 
عياس وعن الترمدي وهموفق سن أحد إسد ما عن أي رزه الا أسلدى ؛ وعن موذق 
أنضا لس مده عن أي هرا رة ؛ وعن الحاك اسدده عن أي ويك » وءعن الجوبي اسنده 
عن هر امو مين (رع ( 4 وءعن المنافبت اسائده عن الماقر رع ( تالوا . قال النى « ص » 
لول قدم عيك عن قدم دى إسأل عن مره كم أناه وعن دسده فم أبلاه 5-2 وفي 
روايه وعن شمابه يدل دس ده - وعنماله مر اكتسيه وفحا أنفقه وءعن <منأ أعلالميت ) 
وكل الروايات .هذا اللفظ أو مهذا الشبرة إن كنووه الا شار ال يطول ارقا 
وصدق بعضها قياءة القرلى 4 ولمعت شهر ي أكان أو رو وعمان أمذلاء يراق منين 
وثم لا جوزون الصراط إلا واسألون عن ولايته ولا رول عليه له دبرأءد مئهة . 


آنة ولتعرةهم ف أن القول جح . 8ه حلم 


(أية ولتعرفهم 2 أن القول ) 
ذال الضاعن كرسى نينرة 
( الثانية عشرة ) قوله تءالى : ( ولتعرفتهم في لحن القول 6١0)‏ روى الجبور عن 
افسعية الحدري قال ببغظوم علا عليه السلام 


وفال امل 
ليس في تفسير أهل انه وان صح دل على فضياته لانص على إمامته 
وأقول 
ذكره السيوطي في تفسيره الدر المنثور وثقله عن ابن مدويه وابن عساكر عن 
أي سعيد ؛ ونقله المص'ف (ره) في منهاج السكرامة عن ألي نعم عن أبي سعيد أيض؟ » 
وال السيوطى أيضاً أخر ج ابن مردويه عن ابن مسءود قال ماكنا نمرف المنافقين عل 
يه زسول الله (ص) إلا غضم علي بن أن طالب . أقول وروى الترمذي في فضائل 
علي (ع4 عن أي سغيد قال : ( كال انا كنا لنعرف النافقين عن معاشر الأنضار 
غضم علي بن أبي طالب ) وروى أيِضأ عن ام سلمة قالت : ( كان رسول الله ( ص ) 
دقول لاحب عا نائق ولابيغضه ٠ؤءن‏ ) وروى 0 عن علي دع > قال : ( والذي 
فا قا1بة وير أ النسمة لعبد ا: بي الائي إلي انه لامحدني إلاءؤهن ولا يبغضي إلامنافق) 
ونحوه في سنن النساني في عازمة الامان من كتاب الامان : ورواه إسند آخر في 
علامة النفاق » و أ و ه في سنن الترمذي في فضائل علي (رع )عو كذا في كز 
المال في فضائلعلي (؟) عن الميدي وابن ألي شيية وأحجدبن حنيل والعدى وابنماجة 
وألى نميم في الملرة وابن أ فى عاصم في السنة » وروى الماك في المستدرك في مناقب 
أمير الاؤمنين «رع » (©) عن أبى ذر قال : .( مااكنا نعرف امنافقين إلا بتكذيمى الله 


. سورة محمد .” . (5) ص 854 من ال+زء السادس‎ )١( 
. ص 59؟١ من الهزء الثالك‎ )5( 


اءثو ا آية ولتعرفنهم في لحن القول 


ورسوله والتخلف عن ااصلوات والبغض اعلى بن أنى طااب ) ثم قال هذا حديثه حبح 
على شرط مسلم » وله في كنز العال في فضائل علي )١(‏ عن الحطيب في المتفق » ونقل 
ابن ححر في المواعءق في المقصد الثالك هون المقاصد المتعلقة بابة القربى عن أحجد 
والترهذي عن جابر ( ماكنا نمرف النافقين إلا ببغضهم علا » والحصر في هذا الحديث 
ومحسوه باحاظ ان المنافق يقستر ميم علا النعاق إلا بض علي (ع ) لكثرة 
ومفضيه حتى أن ااني ( ص ) كان يعرفه منوم لحن القول مع علوم يه له وش ده 
اختصاصه نه ؛ ولذا لما قيض رسول الله (ص) وحدوا الفرصة فاتفق عليه اكثر قرش 
وكثير من الأنصار ؛ وهذه الأحاديث وان ل تذكر تزول الآية ا-كنها تؤيد روابة أبى 
سعيد ااتي أشار الها المصنف ودلالتمها على إمامة أمير ام هنين (ع ) ظاهرة ؛ لان من 
كان جبة إعانا وزضة: قافا وكقرا لاد أن مكون سخصفا ادل دن اضول لديز 
الذي يشترط في الايان الاقرار به » إذ اديس المدار في الاعان والنفاق على ذات الاب 
والنفض بل على مايلزمه) عادة من الاقرار مخلافته النصوصة وإ تكارها فأن من أبغضه 
أتكر إمامته عادة فيكون باظباره الاعان منافقاً ون أحيه قال بامامته » إذ لاداعئ له 
لابكارها بعد اتضاح ثيوتمها بالكتاب والسنة ؛ ولا ينافي المدعى مارواه القوم هن أن 
حت الا همان إعان وبغضهم تفاق : قانه لو مح كان مقاده ان حم وبقضهم إععانت 
وتفاق لنصرتم-م ارسول الله (ص ) لان الا نصار وصف وتعايق الهم بالو.ف 
مشمر باله.ثية » وهذا مخلاف تعادق ال بعلي (ع ) فانه ليس “لوصف النصرة بل 
لذاته الشريفة ويلزمه ان المنشأ هو الامامة لا النصرة وإلا لاد الأمى إلى الايمان بالنبي 
وعدمه ول يكن لعاي دخل وهو خلاف ظاهر الحديث . 


)00( ص .بقع من المزء السادس 5 


اية والسابةون ااسابقون دوخ ب 


قال العاف داقع الق دامر 
( الثالثة عشرة ) قوله تعالى : ( والسابقون السابقون اوائك المقر:ون 4١١)‏ روى 


وفال الفعل 


هذا الحديث حاء في رواية أهل ااسئة » ولكن .هذه الميارة سياق الاء 


: كاده‎ ١ 
مؤمن ا ل ذرءون و<ميب بن اانحار وعلي بن أبي طااب » ولا شك في ان عليأ سابق‎ 
في الاسلام وصاحب السابق-ة والفضائل التي لا من » و١ كن لا تدل الآبة على نص‎ 
58 إمامده وذلك المدععي‎ 
واقفول‎ 
اذا كان أمير لاؤمنين (ع ) سابق هذه الامة كان خيرثم و أفضلوم لأن السسق إلى‎ 
الحصر وانه المقرب دون غيره ه نالصحاءة لعل قرب غيره كلاقرب بالذسية اليهفيكون‎ 
) الأأبة ال أخر ج ابن صردويه عن ابن عباس في قوله تعالى : ( والسابقون السابقون‎ 
قال : ) دلت قْ حزويل 0 درعون وحم٠يبت النحار الذي ذكر في لس وعلي ى‎ 
ابلىطا أب وكل رحل ممم 5 ىق امه 34 وعلي افضلوم سمرة| ( وفي رواية اخرى عبر عممم‎ 
بالصديقين وذ كر علي وقال وهو أفضلرم » نقلها السيوطى في تفسير سورة س عرزن‎ 
شاء الله تعالى 2 ولا شافي ماذكر ا ان حزة.ل ف بق ام4 «وسى ولم يكن اماموم وذلالك‎ 


, ٠١ الواقمة . الا ية‎ )١( 


لا نه مات في حياة مومى ولو بق بعده لكان هو الامام لاوشع » على ان المو<ود في 
بعض الا خبار بوشع بدل حزقيل واعله الاأصوب فيرتفع الاشكال » روى السيوطي 
في المقام عن ابن ألى حاتم وابن صصدوبه انها أخر جا عن ابن عباس في قوله والسابقون 
السابقون قال ( وشع إن ون سيق إلى «ومى وءؤمن آل اس سيق إلى عدسى وعلي 
ابن ألى طالب سبق إلى رسول الله ) وروى السيوطي في تفسير سورة إس عنالطبراتى 
وابن مردوبه عرن ابن عباس قال : ( السي.ق ثلاثة فالسابق إلى موسى بوشع بن نون 
والسابق إلى عيسى صاحب إس والسايق إلى محمد علي بن أنى طااب ) وحكى المصف 
في مهاج السكرامة عن ابن ااذازلي عن مجاهد عن ابن عباس قال : ( سيق بوشع بن 
نون إلى موسى وهرون وسيق صاحب إس إلى عيسى وسيق علي إلى خمد « ص » ) 
ويحتعل أن يكون بوشع وحزقيل سابقين مما إلى «ودى وكل قسم . من الأهان حصن 
واحداً بالذكر الخصوصية والامام هو بوشع لهأ فضليته هرات اخر * م ان الرواية التي 
ذكرها ااصنف ( ره) هنا قد تقلها بعيارتما في ناج السكرامة عن أبى نهم 75 
وروى الزغشري في تفسير سورة إس عرض رسول الله وص» ( سباق الامم ثلائة لم 
يكفروا بالل طرفة عين عاي بن أبى طااب وصا<ب إس ومهن أل فرعون ) وثردالة 
على فضل آخر لامير المؤمنين «ع» على غيره هن الصحابة وهو انه لم يكفر بالله طرفة 
عين مع صغر سنه ونشانه بين عيدة الاصنام فمكون أذق بالامامة من عيدها فق ادير 
من عمره لقصور عقله ووفور جله . 
(آية أجعلمسقا 8 الاج ( 
قال العام طاب ثراه 
( الرابمة عشرة ) قوله تعالى : ( أجءلمسقاية الحاج وعمارة المسحد الحرام 6١0)‏ 


3 ذو له تءالى :-)ْ ان الله عدده أجر عظم ( روى البو رفي اج مع بين الصحاح السةة انها 
ات فى على نَ أن طالب ما افتخر طاحة نَ ش_دمه 0 ذقَال طاءدة أنا أولى 


00 رده ”5 


3 أجعاتم سقاية الحاج سيد 


علي أنا أول الناس إعاناً واكثرم جراداً فأنزل الله هذه الا ية ابيان أفضايته . 


وفال الفطل 


هذا صحيح منرواية اوور من أهل السنة وقد عدهاالعاماء فيفضائل أميراا منين 
وفضائله اكثر من أن محعى وايس هذا محل الحلافم مى حتى ةم عليه الدلائل بل 
العلام فى النص على إمامته وهذا لابدل عليه . 

واذول 

دلالة الا بة عل المطلوب تثم بضميمة الرواية ؛ لان أمير المؤمنين اع فضل نفسه 
عليه) با يقتضي الفضل على حجميع الامة حيث قال أنا أول الناس إعانا واكثرهم جباداً 
57 الله سبحانه على دعوى الفضل بذلك وانكر على من لابرى 4 الفضل به » ذيكون 
أفضل الامة وأولاها بالامامة » على ان الا يات متضمنة للبشارة له بارحمة واارضوازمن 
اللهتعالى واللود بالجنة وستعرف ان شاء الله فى الا انة الثانية والثلائين اقتضاءالبشارة 
لشخص بعينه واعلامه بالجنة كونه معصوما أو قر يبا من فيكون أولى مرى الخافاء 
الثلائة بالامامسة ‏ نم ان الرواية المذكورة فوانقليا «الشيوزطي ى الذى المتشوو عن "ابن 
صيدويه وعيد الرزاق وان عساكر ود فى نعم وابن جربر وأبى الشيخ وابن أبي حاتم وان 
المنذر وان أبى شيبة عن ابن عباس وأنس والشعبي والحسن و نت وثقله فى ينابيع 
الملودة ء عن الذسانى فى سانه عن فتن كن 000 ضاعرت جاعة ارين ؛ وقال 
الواحدي فىأسياب التزول ( قال المسن والشعبي والقرذي زات الاابة فى علي والمياس 
وطلحه بن شيية وذلك امم افتخروا ذقَال طلحة أنا 558 البدت يدي مغدّا<ه و إلي 
ياب بيته ؟ وقالالعياس آنا صاحب السقاية والقاتم عليها » وقال على ٠اأدري‏ ماتقولان 
اعد سليفسفة أخين قيق الناتن و آنا مدائدب اران ا زل الله هذه الا بة ) ولااشكال 
زوع فى علي والعياس و طلحة بقصةالافتخار بينهم من المشهورات فلاحاجة إلى الاطالة 


325 الناعاة 


5 ع 
زاد الله فضل سيد الوصين ( ع ) فقد اعان الحكتاب الحرد بتنضيله بشي 


الحوة ناث الفلزن الواعة 
(آية المذاحاة ( 


50 أعلى الل معام 


( الخامسة عثمرة ) انة الذا حاة م يفعلها غير علي «ع» قال ابن عمر كان لعلي ثلاثة 
وكا دتَ يواحدة منها كانت احب لي من جر أأدءم : زه هه وقاطمة وإعطاء الراية ىم 


خمبر واية الندوى . 


هذا 'نْ قضاءئله التي مجرت الاادن عن الاحاطة و ولدسكن لادل على النص على إماءته 


وقول 

يذيغي أولا ذكر بعض الاأخبار الواردة .ن طرق القوم فى زول هذه الااية 
الكرعة تيهنا بذكر فضله (ع ) ؛ روى ال11؟ ف المستدرك )١(‏ فى #غسير سورة 
المجادلة عن أمير امؤمنين (ع ) قال : ( ان فى كتاب الله آية ماجمل بها أحد قباي ولا 
يعمل لها أحد بعدي آية النجوى : يأيها الذين آمنوا اذا ناجم الرسول فقدموا بين 
بدي 0 1ك صدقة » الآ ية) قال : ( كان عندي دينار 0 بعشرة درام فناجيت 
الذي (ص) 5 5انا<حءت النيقدمت بين ددي واي درها تم شخت فم يعمل ما 
أحد ذازات « أعشفقتم أن كذهرا ب ندى ع5 صدقات © الا ية ) 1 قال الاك . 
( هذا حديث صحيح على شرط الشيخن ولم رجاه ول يتعقبه الذهي بثغىء ) ونقله 
السيوطيف الدراءثور عن 107 َ ايك وعن سعيد بن «نصور وابن ا وان أبى 


(1)ص ١ه؛‏ من الهزء 1 : 


المناحاة اها دلضت 


شيية وعيد رل م.دوان المنذر وابن د. حاتم وابن مردويه : 

ومثل هذا المدوف اختضان ق 'قس ي الز#شري والرازي وى اسيات التزول 
للوراحدى وعن مءالم الدغوي و تفسير ي 0 والطبري )2 وقالالسيوطي 35 اج عبد 
ان#رد وابن ااندر وابن أي حاكم عن ماهد قال نبوا عنمناحاة انيه ص 6ح يقدموا 
عددقة 3 يذاحه إلاعلي ن اونا اب فاأنه قد قدم 00 نه بهم ناجى الاي١٠‏ ص» 
وسأله عن عشر خصال “ م زات الرخصة ) وقال السيوطي : ( قال الككاي تصدق 
نه في عشر كلات صاطن رسول الله «ص» ) > م نقل عن 9 جاخ 5 «ره» 
إلى غير ذلك هن الأخمار التي لانحمى هن طرقبم فضلا عن طرقما <تى أن ابن تيمية 
ُ شدة نصمه قال في رد منماج المكرامة ( مدت ان علياً تصدق وناجى »2 9 اسخت 
الآبة قبل أن يعمل مها غيره ) . 

ولا .عارض ذلك ماحكاه السيوطي عن الطبراني وابن مردويه عن سعد بن أبيوقاص 
قال : ( نزلت يأيها الذبن آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدي تجواكم صدقةع 
فقدمت شعيرة فقال رسول الله «ص» إنك إرهيد » فتزات الآبة الاخرى أمشفقتم أن 
تقدموا دين دي 00-7 ا ) فان خير سعد إعا دلعل شح وعدم قمأمهيالصدقة 
المطلوية لاعلى مناحانه : ولذ ت الآية الاخرى بعد وول الني «ص» له إنك إزه_د ع 
فكان من أشفق وتعاق به 0 والا نكار . 

هذا ولا ريب ددلالة الابة الشريفة على إمامة أمين اأؤمئين هع » دون غيره #رل 
يقدر على الصدقة م نالصحاية كاافاء الثلاثة وذلاك لدلا انها علىذض 4 علموم و على معصي ةم 
عا يقتضي عدم صلوحوم الامامة <تى لو لم نعتبر المصمه في الامام : اما دلااتها علىيفضله 
فلمسارءةه لاطاعه وعدم تساهله في طاب العلم مخلاف غيره ؛ واما على معصية هن يقدر 
على الصدقة فاقوله تءالى : (أمشفقم أن تقدموا بين بدي 0 صدقات ) أنه إنكار 
ولوم وهو يقدضي الممصية » وقوله تعالى : ( فاذ ل تفملوا وتاب الله علدم )2 فان التوبة 
لستدعي المعصية » وقوله تمالى : ( فقدهوا بين يدي مجواك صدقة ) فآن الأص بتقدم 
شنال ظاهر في و<ومما فتحب امناحاة 8 » وإلا ل محصل عصيان بترك الصدقةلأن 


اك آبة المماحاة 


وجوب الصدقة «شمروط بالمناحاة فاذا تركا معأ لم يثيت عصيان » وهو خلاف مايقتضيه 
الانكار والتوبة » فلا بد من الالتزام توجو.م) مما وبالمصيان بتركها . 

ومن الواضح ان المعصية بترك الصدقة اليسيرة ذات المصاحة الكميرة الحاصلة 
عناحاة الرسول «ص» لا كبر دليل عل الدخل واالشح » ولذا عبر سمرحانه بالاشفاق » 
واابخيل لايصاح الامامة لاسما بهذا البخل » وتما صر ح ببخل,م ماحكاه ال مصنف (ره»6 
في منهاج السكرامة عن أَبي نعم عن ابن عباس قال : ( ان الله حرم كلام رسول الله 
إلا تقد الصدقة ويخلوا أن يتصدةوا قبل كلامه وتصدق علي ولم يفعل :ذلك أحدمن 
المسامين غيره ) واجيب عن اشكال معصيتهم بيضق الوقت ؛ وفيه انه لو ضاق لم يكن 
معنى لافسخ ولا لاتوبة والاتكار بالاشفاق على ان الوقت متسع وهوعشير ليالأونحوها 
بل الوقت الذي بسع [ناحاة 2 المؤمنين وأو مرة وتقديم صدفته متسع لمناحأة غيره 
معه وتقديم صدكته . 

ومن ذلك يظبر كذب مارووه من بذل أي بكر لماله الكثير في سبيل الله وان 
الني «ص» قال مانفءي مال مثل ماله » فان من (شفق امت يتصدق بالقليل في الغا بدة 
المكثيرة هري أن لايبذل امال الكثير » وكذا يظبر انءثان لم يبذل مابذل فيجيش 
المسرة كا زعموه إلا لاسمعة ااتي لم يكن مسب انها محصل في صدقة النجوى . 

هذا وقد ذكر الرازي هنا مايفيد المدسقال : ( أقولعلى تقدير ان أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وماخعلوا ذلك فبذا لم ير البهم طمناً لأن ذلك الاقدام على هذا العمل 
مما يضق قاب الفقيرفانه لايقدر عل فعله وبو<ش قاب الذي قانه لما لم يفل الغي ذلك وفعله 
غيره صار سببيا للطمن فيمن لم يفعل فمذا الفمل لما كان سبباً إزن الفقراء ووحشة 
الأغنياء لم يكن في رك كو مقرة الأن لق كارن سا للا 'لفة أول ا كريت» 
سباً لاوحشة ) وفيه « أولا © ان هذا إستلزم لخطئة الله سيحانه في الايهاب أوالندب 
ور كشو قن ثانا ؛ انه يرفع فضل أبي بكر في ذل ماله وفضل عمان في موز جيش 
المسرة وهو خلاف رأي أصحابه » و « ثالثاً » انه استلزم ع-ذر الذي في ترك المج 


والزكاد يخ الماطلويات ا1اامة لأن فعارا ضرق قاب الفقير ولو حش الغي » و«رابما 6 


آبة المناحاة .ةل 


انه لاضي.ق كل قاب الفقير لعلمه أنه معذور عند الله وع'ى الناس مع دذول فآندة عليه 
بالصدقة » و 2 خامسا » ان قوله لم يكن في تر كه كير مضرة اقرار بوت أصابا وهو 
مناف لباقي كلامه على ان إثيات أصلبا إثيات لاطءن 

ثم قالاارازي : ( وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة 
بل قد بينا انهم إعاكافوا هذه الصدقة ايتركوا هذه المناجاة ولماكان الأولى هذه 
المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تر كبا سبيالاطدن ) وعليه فالطه نط أميرااؤءنين هع» 
بفعل المناحاة لأنه خلاف الأولى » وهذا لير الل هو ااثنصب والجور والاسهزاء نابات 
الله والتلاعب بكتابه وأحكامه » وأي عسل يتكر رحجحان المناجاة بعد الصدقة ول بداع 
أحد ان الداعي لوجوب الصدقة ترك المناءاة بالكاية » على انك عرفت دلالة الآبة على 
وجوب المماحاة فضلا عن استحبابها وما كنت أ<سب أمت يبلغ هنا المناد بالرازي 
<تى محمل الفضيلة التي عناها ابن عمر منقصة . 

تمتال الرازي : ( واماقوله ‏ وتاب علد> »© فليس في الآآبة انه تاب عليم من هذا 
التقصير بن محتمل | 3 اذا كننم تائيين راجمين إلى الله سيحانه و قم الصلاة وآتيتم 
الزكاة فقد كفاك هذا التكايف (ظ وكاأنه برى ان الله تعالى قد أوكل اليه ماني السكتاب 
العزيز وان محدث له معاني لاتنطيق على ألفاظه ؛ فان اللة الشرطية التي احتملها لاأثر 
ا في الآبة أصلا ولا ندل علمها باحدى الدلالات ؛ وظاهر الآبة أو صر ها هو ااتوية 
عليهم من عدم فعلهم للصدقة » وان المعنى فاذ لم تفعلوا ماأعتم ه وتاب الله عليكم 
فلا مخلوا بالواجيات الاخر وثي إتامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله » ومن 
ادل في الحقيقة وندبر في اهاب عالم الغيب لاصدقة علىهن بعلم انهم لم يعماوا مع أسخه 
عنهم قربا به لك قعل أمير ام مذين ين وع»6 <تى ازل ذاك قر أن بت على مود الأب 
و5 ر على المسامين اشفاقهم ومخلم » عل ان اللقصود كشف أحوال المسامين وبيان 
فضل أميرهم علوم . 


ججتود يل داشت آي واسأل من أرسلنا 


وال الأصدّمف رجن الل سروه 
( السادسة عشرة ) روى ابن عبد البر وغيره من السنة في قوله تءالى : ( واسألمن 
تمقال له : سلوم امد على مأذا بكم 7 قالوا بعثذا على شبادة أن لا اله إلاالله وءبى الاقرار 
رت وا ليق بن أبي طءاب 
وثال الفمل 
ليس هذا من روابة أهل السنة » وظاهر الآبة آب عن هذا لأن كام الآبة ( واسأل 
من أرسلنامن قمِلك من ردانا اجملنا من دون الرحمن الطة .عبدون ) والمراد ان إجماع 
المنا كير وإن صح فلا بثءت نه النص الذي هو المدعى لما علمت ان الولاية تطاق على 
معان كثيرة 
وأؤرل 
ججاعة تحوه عن الثعللى عن ابن مسءود ؛ قال : ( قال رسول الله وص» أتاني ملك فقال 
باختمد وانيال دكن أرسلنا دكن وملاك فرت رسانا على مابعثوا قات على مأبءثوا قال لي 
ولايتك وولاية علي بن أبي طالب ) وفي ينابيع المودة في الباب الحامس عشير (5) عن 
أني نمم والجو وي ومودقبن حرق ا سا نيدتم ء عن ابن مسءود قال : (قال رسو ل الله( ,6 
لما عرج في إلى السماء انتهى في السير مع عرقل إل الات الذامدة درا كنوتا من 
اكفوت أجر ذال حير كيل هذا ايت المعهور فم با“تمد فصل اليه قال الذي دوعن مع 


(0) الزخرف الآية ه؛ : (؟) ص 2١‏ طبع اسلام بول 5 


آية واضال مو اوسا 0 2< 


الله الندمين قصفوا ورا إيصفا فصاءت 6 ولما سامت أثاق آت درن عند رلي فقال : 
اغزف وك يقرقك الغلاء وقول عل الزسل على هاان ساتهم من قبلك فقلت معاشر 
الرسل على ماذا - ري قبي ؟ فقاات ارسل على ذوتك وولايه علي بن أبي طالتب 
وهو وله واسأل ء نأرسلنا من قبلك ءن رسلنا , الآبة ) م قال في الينابيع رواءأيضاً 
الديلهمي عن ابن عياس م قال عن طاحسة بن زيد عن جعءفر الصادق عن ابانه عن 
أمير المؤمنين علي قال : ( قال رسول الله ماق.ض الله نبياً حتى أمه الله :الى أن بودي 
إلى أفضل عشيرنه هن عصيته و أحس في أن أو ص إلى ابن عمنك علي ته في الحكءب 
السالفة وكتيت فا انه وصيك وعلى ذلك أخذت موائيق الخلائق وميثاق أنديائي 
ورسلي وأخدذت موائيقهم لي بالربوبية ولك ياحمد بالءوة ولعبي بالولابة والوصية ) 
ودلااتها على إمامة أمير المؤمنين وع» واضحة فان بعث الرسل وأخذ الميثاق علبهم في 
القديم بولاية علي دع» وجعلها محل الاهنمام العظم فيةرن أصلي الدين الربوبية والنبوة 
لاعككن أن يراد بها إلا إمامة من له الفضل علمهم كفضل تمد دص» ولا سيا مع ءاف 
الوصية علمها في رواية طلحة فلا يضر حينئذ إطلاق الولاية على معان كثيرة بعد هذه 
القرينة الصر>ة في إرادة الامامة . 
( فان قلت ) ل نذكر الآية السكرعة الذيوة والامامة بل ولا الارسال بشمادة أن 
لاإله إلا الله ء فانها قالت أحعلنا ول تقل أءرسلناهم بالشبادة ( قلت ) السو الو الاستفهام 
في الاية لاتقرير عءنى تقر بر الرسل عن أعس استقر عندثم نفيه وهو <ءل اطة مندون 
الرجمن يعيدون » لكنلما كان المناسب لتقر ير الرسل عام رس لهو تقر برهمعما أرسلوا 
بدكان الظاهر إرادة تقريرثم عنذلك ا ثم رسل بنفيه وهو راجم إلى الارسالبالشهادة 
بالوحدانية » فصح ماأفادته الروايات من ان المراد بالا ية السؤال ما بمث به الرسل من 
الشهادة بالوحدانية » ولما كان بعلم ذا معلوما لاني وص» البقه 1 مين ع أن براد أن 
يقر رثم به خاصه ؛ ال يذمغي أن براد تقر برثم به بضويمة مالا 0 ابي «ص» إِوَرارهم 
به لمدم علمه بارسا م عليه » وهو الذي ذكرنه الروايات 0 م على دونه 
وإمامة أمير المؤمنين 8ع ء و إنا لم تذكره الأية اشر يفة 0 7 الأسل وهر 


كك- ١٠٠‏ حو به ونعما اذن واعية 


البعث على الشهادة بالو<_دانية » كم ان بءض الروايات المذكورة اكتفت بذكر نبوة 
بالوحدانية اسكونة الأصل ولذكر الا ية له ء فا أعظم قدر ثبيئا الأطيب وأخيهالأطير 
عند الله تبارك وتهالى <تى مبزها على جيع عماده واكرهيا دمسعث الرسل الا كرمين عنى 
الآادر ار فضاها ورسالة ء#د وإمامه علي واد الممثاق علوم 5 مم الشمادة بالوحدا مة 
5 لذر 55 3 بفتذر وأ ا افتخر اأشر ؛ | ازذي نه وهو دول الفرزدق ّ 


اولئك آبالي ددني بمثلهم اذا جمتنا ياجرير الجامع 
) أيه وتعيها أذنت واعية ( 
وال الأصلف ثرو الل دمر كم 
( السابمة عشرة ) قوله تعالى : ( وتعما اذن واعية ) 4١2‏ روى الجهور انها 
يي علي عليه أفضل الصلاة والسلام 5 
وقال الممل 
روى المفسرون انه لما نزلت هذه الااية قال رسول الله «ص» لمي وع» : سألت 
الله أن عملا اذنك : قال علي فا نسيت ,مد هذا شيئاً » وهذا بدل على علمه وحفظه 
وفضمماته ولا يدل على النص بامامته . 
لم يدل على عامه وفضياته فقط بل على أعلميته وأفضليته لدلالته على ان اذنتف 
على وع» شي الواعية دون غيرها » نعم المسلمين التذكرة فقط »ع قال تعالى :.( لتحعارا 


3 بل ره ة وتءمأ اذن واعية ( فمكون هو العرق بالامامة 4 وفي دعص الأخيار إل يه 
(وحق على الله أن تعي ) وهو دال على و<حدوب أن يكون عي واعيبيدا! شارة الى 
وجوب نصب الامام الواعي على الله تعالى » ولذا أمس الله سرحانه نبيه بتعليمه ما في 


. الماقة الاية‎ )١( 


سورة هل ألى تدا اا اجن 


الأخبار الآ تية 4 فمكون عي هو الامام وغيره 201000 4 وك و ٠ن‏ لابه يواليا 
لاهور المسلمين وحا كا ف امور الدن وواحب الطاعه على هن ٠‏ له الاذن الواعية . ا 
هدي الى الحق أ<ق أن يتبع أم ءن لاببدي إلا أن بهدى فا © كيف عدون 

كا صرحت بار ادة علي دع 6 الا أخبار الكثيرة » نقد حكى ااسيوطي في الدر ااذثور 
عن ابن جر بر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر وابن ااتدار بأسا نيدثم ععرن 
ربدة قال : ( قال يعوا" الله «ص 6 أحبي ان الله أمس بي أن ادنيك ولااقصيك وازاءعليك 
وتعي و<ق لاك أن نعي فنزات الا ية ) ومثله فى احا ب النزول لاواحدي إلا انه قال 
( وق على الله أن دي - الثعلي ( و<دق على الله أن المع ودعي ( وفي ص 
الال )١(‏ عن ابن عساكر ( وان حت على الله أن تمي ونزات واعيها اذن واغية قال 
ادن عقات عن الله ) ) وحى السيوطي ا ٠.‏ ق أ عم في الملمة عن عن ورع)26 قال ٠‏ 

( قا ل سول الله وص» أن الاه أمس لي ان ادنيك واعلمسك لتغعى وا ذات رده | 35 
وتعمأ ادن واءء 9 ةف عت اذن واء 9 اعلمو ى ) ومثله ف 5 رَ المال 6 عن أ نعم | اذا 
ولا ينافي كون المراد بالاذن الواء.ه يي ادن علي وع6 ان اذن المعن والحسين ا 
واعية وذلك لا نها منه وهو منها أو 1ه ن واعية في رتية الاخذ درن أبها وهو 


اذن واعية في رتية اللاخد من التي «وص»6 . 
3 4 
( سورةهل أتى ) 


وال الأعنف اعلى الل دعم 


( الثامنة عشرة ) -ورة ( هل ألى ) روى المبور ان الحسن والاسين مرضافعادها 
رسول الله «ص 6 وعامة المرب 50 دعي صوم) لابه أيام وكذا اهم فاطمة وخاد دمهم 
قمه لئ رما 3 ور ع وادس عمل 1 ل هد قاءا| ل ولا كثيرء فاسةقر ض أميرااؤ مني ع6 
عب 2 ا لم2 1 ةك 

6 ص مرة ع ن الجزء الثااث 5 6 ص لم.؛ -ن المزء المن > 8 


ع 


لاله أضو عنم شتير ناشت ظاطامة مها زضراما مؤرثة خرينة أذ زان الكل وا عد 
رص » وصلى علي المغرب ثم ألى امازل فوضع الطمام بين يديه للافطار فأتاثم مسكين 
وسأطهم فأعطاهكل منهم قوته ومكثوا بو٠هم‏ وايلتهم ذولراشينا + هاا سبوا 
اليوم الثاتي فيزت فاطمة صاعاً آخر فما قدءته بين أبديهم للافطار أناهم ينيمو سأطهم 
القوت فتصدق كل منم ونه » فلم كان ايوم الثالث من صومهم وقدم الطعام للافطار 
أتاهم أسير وسأطهم القوت فأعطاه كل منهم قوته ول يذوقوا في الايام الثلائة سوى اماء 
فر اءم الثبي «ص» في اليوم الرابع وحم برتعشون من الجو ع وفاطمة «ع» ود التصىّ 
طنها بظبرها من شدة الجو ع وغارت عيناها » فقال ٠ص»‏ : واغوةه يالله » أهل #د 
عو تون دوعا ! فببط حبرئمل فقال خذ ماهنأك الله في آهل بيتك » فقال وما اخذ 
احبرئيل نأف رأه « هل ألى » . 

وقال الشعمل 

ذكر بءض المفسرن في شأننزول السورة «اذكره » ولسكن انكر على هذهالرواية 
كثير من الحدثين وأهل التفسير ؛ وتكاءوا ف الشهل مود أن بالغ الاندارت في 
الصدئّة الى هذا الحد و تجو ع نفسه وأهله <تى (شرف على الهلاك ؛ وود قالالاه تعالى 
وسألونك ماذا ينفقون العفو والعفو ماكان فاضلا من نفقة العيال ؛ وقالر سو لالله 
خير الصدقة ماكان صنواً فوا » وان صح الرواية لاتدل على النص © علمته . 

وأقول 

روى ججاعة من القوم ماذكره المصنئف «ره» كال زغشري ف اللسكشاف والبيضاوي 
وعن الواحدي في كتاب البسيط واليموي فى مالم ااتتزيل والثعابي وأبي السعادات 
المادي وغيرم » ودوى الواحدي نوه فى أسياب النزول إلا انه إعا ذكر زول وول : 
ولعون الطعام ؛ الابة ) فم ول يذكر الدذر ؛ وحكى السيوطي فى الدر المنثور 
عن يعض عا وول هلوالا بة فيهم ؛ وذكر نظام الف العو عدن السين 


. 
سورة هل أنى ع نكت 


3 دشا وري فق تقصيره غر اك ىت ألة ران ورغائت ال رقان القصه اليي ذكر ها الاأصندف (ره) 
وو السدورة م 4 ََ قال 5 دروى ان السائل طم ق الادالي الثلاث حبر تل ازاد 
بذيك ابتلاءثم باذن الله سبحانه . 

( الأول ) ان السوزة مشتللة على امور اخرخارجة عن القصة وغير 0 
و كفيك ادكفار الى ع دلاك مر اشت.لمت عله السو ره :0 وقمة ان ا 
لزول الدورة فلا حمر اشماطًا على اءعور اذر على ان هذه الاءور المذكورة دخملة قَّ 
مد <,م لدلالتها عند بيان قصوم واخلاصهم على قضلوم وامتيازثم على غيرثم . 

( الثاني ) أن الممدوحين فى الا يات ذكروا بصيغة جع كقوله تعالى : ان الأوار 
لشر اول ونوكول بالادر و افون ويطعءون الى عن الابات 6 فتعخصرصه و معدن 
خؤلاف الظاهر ودخل يم اتقياء الصدانة والدَا دين ولا صق للتعخص.صس معى ألمتة 
الوم ال أن يقال السدورة الت 5 صدور طاعة صوصة ملم 2 واسكنه ول 
ثدت فى اصول الفقه ان العبرة بعهوم الافظ لاخصوص سيب »؛ وفيه ان التخصيص 
وان كان خلوف الظاهر السكق لايل ِ ن الالزام به اذا وردت به ااروايه وإلالم نصح 
دعوىق 00 شَىء٠‏ مدن القران ف 0 أحدد 0 واما دوله العرة لعهوم الافظا لا صوص 
أأسيب فاما ١-لم‏ فى 3 0 التكاف ٠‏ والمدح والذم المطلةين لااللدح الناثشىء در تت عدت 
خاص 0 يتمق صدوره من غ-ي رم لاساما ف خصوص.ايه كن المت والماحة لا انفةوا 
ووووعه على و<4ه الاخللاص التام للآه تءالى والموف م4 دن وقاثم الله تعالى لى سدية شر 
ولا سما الذين عناهم الرازي 

دع الاكارم لاتر حل ليغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكا.ي 
واما ماذكره الفضل من 07 2 دن الحدئن وأهل التفسير على هده الروايه 


حا وم د رؤز هل ان 


وتكا.,م ف <دواز منالغه الانسان في الصدقة الى هدا الحد » ةا أحَدة فىكلا» ,م 4 ولو 


كان لهاصل لذكره ش.خالمشككين الرازي ولاسما فى مايتعاق 37 اميرااؤء نين دع 6 
على انه سيحانه قد مدح أولياءه أنمم رون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ؛ فا 
لأهل البيت لاوز طم ذلك . 
واتاقو لقيال :ساو نك ماذا ينفقوزقل ادفو ) قءتىالعفوفيه أجل المال وأطييه 
لاالفضل كا زعمه التضل ؛ لفوله تعالى : ( لن تثالوا ابر حتى تنفةوا ما مممون ) كان 
المراد بالص:و فى الحديث الصدقة الكررة المودولة بصدقة قللها وي أجل المالوأطييه 
لأذباءاتكرين الزده عاؤة 4 ولذا وعدت المدو ونك »اق الحديت بالتقو أي الأجل 
الأطضةوةة.ل ان يكون العذو فق اطدات كيدا اخر كول امن ان خين الميددة 
ماججع وصفين ان تكون لاحقة لصدقة قبلما وان تكون من أجل المال وأطيبه فلا تنافى 
هذه الا ية والرواية مافعله أمير انؤمنين عليه السلام . 
ثم انه ليس المفق لكل الطعام فى تلك القصة هو امير ااؤمنين وحده حتى يكون 
اماع اهلهما زعم الفضل بل كل منهم انفق قونه ما صرحت به الرواية . 
واما قوله وان صح الروابة لاندل على النص.» ففيه الئى القصة دالة على فضل 
الحسنين و بلوغها فى المعرفة الى منترى الغايات لصدورها عنها حال صخرها بندو اسدّدةا 
من الله سيحانه الثناء عليه) فى كتا به اليد وشبهد ط) فيه بأمها اطما لوجمه وكاناكذافاز 
منه : ولا ريب فى ان الصغير الذي يصدر منه ذلك رمن لكين الذي م يعر ف|الا> 
تعالى اكثر مره وعصاه فى عظام الامور كاافرار هن الزحف فيكون الاسنان افضل 
من شيو خ الصحابة ؛ ولا شك ان امير ااؤمنين افضل من السنين بالنص والاججماع 
فيكون افضل من الصحابة جميماً فيكون هو الامام . 
هذا والعحب من عالؤٌ هؤلاء القوم على معو فضائل ١‏ ل الرسول وص» بالأوهام 
الكاسدة واطيالات العاسدة ؛ ذون مابروونه فى فضائل غيرهم »وا نكان ظاهر الكذب 
والوتان. فقدبر ارك الفضل كف استمع] هن جوار تلك السدقة » وهو قداد كرق 
مرحث الحلول ان أبا زيد البسطاي ترك شرب الاء سنة تأديبا لنفسه وعده منقية له » 


سورة هل الى حدم ه١١‏ د 


فليت شءري لم لاوز التصدق لأهل بيت بعد الدؤال منهم رغية فى الثواببالا يثار 
على انفسوم ؛ وحاز لأني يزيد ترك شرب الماء سئة وهو من المهالات بلا د الأحد منه 
ولا ايثار ولا هو من أفعال سيد المرساين والأنبياء الأواين ولا ورد بنحوه الكتاب 
والدنة » وقال الذزالي فى احياء العلوم في كسر شبوة اليطن )١(‏ الوظيفة الثانية فى وقت 
الكل وكدان اديه ؛ وفيه اربع درجات الدرجة المليا ان يطوي ثلاثة ايامفا فوقبا 
وف المر بدين .٠ن‏ رد الرياضة الى الطي لا الى اأقدار حتى انتبى يعضوم الى ثلاثين نوما 
وار بعين نوه ؛ وانتهى اليه ججاءة من العلماء يكثر عددهم .نهم ممد بن عمرو القرني ؛ 
حماعة » نم قال : وكان انو بكر الصديق بطوي ستة ايام وكان عيد الله بن الزير 
ييطوي سيعة ايام » وكان انو الموزاء صاب ابن عياس يطوي 58 ؛ وروي اانا 
الثوري وابراهم بن ادثمكانا يطويان ثلاثائلا كل ذلاك يستءينون بالجورع على طرق 
إل خرة » ثم نقلعنءتصوف انه طوىستين نوما ء فانظ واالبعد امك ت التيماحاء ها 
ااخر ع نوناكا نك ون عراسف علج نزوو" ,! فى كتبهم 007 قون استءرار اوليامم 
عليبا ؛ ويكذون ان يتصدق اهلالبيت اتفاقاً بطعام,م تلاقام لد ال شن مأل اغارا 
على انفس,م ؛ قبل اأفرق إلا اتاع الطوى والجفاء لمن طهر ثم الله تعالى مت الرحجس 
تطريززا وأحفت على الاءة السك بهم . 
نم ان المصنف « ره » قد ذكر هذه القصة فى منراج السكرامة نقلا عن الثمابي 
ورده انتيعية ككل ماتبلفهمة النصب وذكر اموراً اشيه باللغوكالمطالية بصحة الحديث 
وقد مس سأر حوابه ولا 2 ان شهرنه كافية فى اعتياره » وكزعم انتت الحسنين 
صغيران لايش ع ابقاؤها ثلاثة ايام جياعا » وقد عر ذتار) نذائيه) أثرا بطعامهالمعر فتها 
وكاطها ؛ وكز عم عدم حاجة أيتام المسامين وأسراهم الى الصدقة والسؤال لان اليتتم 
مكق اتالىي والخدي امزرة» وهى ارق كدان اللا به الكرعة ركه عم انهم 
يكن فى المقية وَتَال وك يوك يميم 3 فى حديث الثعابي استشهد والدي وم 
المقية ؛ وفيه ان العقبات كثيرة والعقية في المرق الصعب من الجبال كرق أ<د 
)١(‏ ص ؟لامن م اطازء الغااي 


لاخصوص عقبة مكلا ااتي بايع النبي «ص» فيما الأنصار قبل اطجرة رة؛ وكزعم ارنتف 
السورة مكرة بالا تفاق » والمال ان مجاهداً ودتادة قالا انا مدنية » وكز زعم ان النذر 
موي عذه » والحال ان الانة ادكر 3 لت في الدناء على الناذر بن فكون مطئة للكتاب 
الجيد » وكزعم انه 'يس لازهراء «ع» حارية تسمى فضة وان انفاق أبي بكر أفضل 
هن إنفاقهم الى محو ذلك مما هو بالذيان أشيه . 


( آبة والذي جاء بالصدق ) 
قال اماف أعلى الل دم 
( التاسعة عشيرة ) قولهتءالى : ( والذيحاء بالصدق وصدق به) 4١8‏ روىاجطهور 
ن ماهد قال هو علي ' بن أبي طالب عليه السلام . 
وفال المعدل 


جاهير أهل اأسئة عل أن الاية أت فى أبي 0 الصديق وان دح زوله في عي 

المر فى فهو دون وضبا عله ولا يدل على النص 
وأقول 
حى اأسيوطى في الدر المنثور عن ان مل در نه ابه اذر تن أي هرره والذي 
: « ع ٠. ١‏ . 

الكرامة اللمصدف عن ٠‏ مجاهد وى ن طريق ان المغازلي 4 و3 4 7 عن : ماهد 00 نط رك 
أي ليم مثل ماءنا 4 7 3 ابيع مدا قي اأر اد وان المقصود بثاني الوصفين 
ا الأومنن وع»6 4 ليه أنه مقصو 2 5 0 ما توم مر عله أو نوحمم هاذا اريد عن 
صدق 4 فين او من 3 دل عل مامةته لأن 1 ٠‏ خاصه بالتصديق مم كارة المصدوين 


بدل على أنه الكامل 0 وانه الضديق الا كبر : ولاريب ان الكامل فيه دون 


. الرعس الآية م‎ )١( 


الة والذي حاء بالصدق سد بآ١ا١ا‏ - 


غيره هو الأفضل والأفضل أ<ق بالامامة » ولا سما ان كامل التصديق أرعى لما صدق 
به وأمس في حفظ الدن والهوزة » على ان الله سبحانه قد شهد من جاء بالصدق ون 
صدق به بالتقوى على الاطلاق ؛ فقال في نتمة الآبة ( اولك ثم اللتقون ) وهويقتغي 
المصمة ولا معصوم مع النبي «ص» غير علي وع» بالاججاع فيكون هو الامام لا سيق 
من اشتراط المصمة بالامام : ولا ينافي دلااته على العصمة ذوله تعالى بعد هذه الاءة : 
( لهم مايشاؤن عند ربهمذلك جزاء الحسنين ايكفر الله عنهم أسوأ الذي مملوا وبجزيهم 
بأحسن الذي كاوا يعملون ) إذ ايس المراد أسوأ الذي ع_لوا هو الحرمات أعصمة 
لني «وص 6 نووني بل المراد أندواء عَييل فوهيم فأن الله سد معدا نه 5 أي بغطيه عنم 
بنص رم على الككافر بن وإحسامهم الهم وإظبار شر فهم وفضلهم » ولذا قال تءالى في الابة 
التي بمدها ( أليس الله بكاف عيده و وذو نك بلذين من دونه ) . 

واما مانسبه الفضل الى الذاهيرةكذب علممم : ولذا لم يذكره الزمخشري فيالكشاف 
وغ ق عقي ند كزه و كن 'قولا اهم + لاس وشواق قن اق بكر وا تصصرء 
أيضا غيره من اطلعنا على تفسيره : نهم نسيه الرازي إلى جماعة وهو غير ممنى الجاهير » 
وأو سل فاع عر بقول جماهيرم الناثىء .ن الطوى ؛ فأنه 6] ورد 0 زوطا في 
أبي بكر ورد عندثم تزوطا في أمير اؤهنين «ع» ؛ فلم اختار الجاهير أو الجاعة 7 
في أبي بكر مع عدم صحة الرواءة الدالة عليه ما اطلعنا على سندها » فآن الطبري رواه 
في تفسيره جامع البيان عن مر بن ابراهيم بن خالد عن عبد الملك بن مير عن اسيد بن 
صفوان ؛ وقد تقل الذهي في ميزارنف اهنال الدارقطني ان عمر بن ابراهيم 
كذاب ؛ وعن الحخطب انه غير ثقة عم م ذكر يترجة >ر أن اسيد؟ رول ؛ و نقل ترجه 
عبد الملك عن اعرد انها ف عبد االلك حدا ؛ وقال ا ضعيف يغاط » وقال ان 
معين مخلط ؛ مضافاً الى ان لفظ الرواية كما صر ح به السيوطي في الدر المنشور الذي 
حاء بالمق 3 به أو لكر وهو غير لفظ الانة لأن لفظبا الذي حاء بالصدق . 

ه_ذا ومن المضحك ماذكره الرازي في المقام : قال : ( أحمموا على أن الا سق 
الأفضل اما أو بكر واما علي وحمل هذا النفظ على أذى كر أولى لأن علدا كان وقت 


سداماا ب ابة والذي حاء بالمدق 


البعثئة دغيراً فكان كالولد الصخير الذي يكون في البيت ؛ ومعلوم ارت إقدامه على 
التصديق لايفيد مزيد قوة وشوكة » اما أو .كر كان رجلا كيبيراً في الدن كبيراً في 
المنصب فاقدامه على التصديق يفيد مزيد قوة وشوكة في الاسلام فكان حمل الافظ على 
أى كر اول ) ذفان حل ل الشوكة لاربط له بالا ولوية الدازة لان التصديق فر ع 
المعرفة وااتق لاااشوكه ؛ ولذا مدح الله سيحانه من حاء بالصدق وصدق هه بالتقوى » 
ذقال : ( اولعك المتقون ) وم نالمعلوم ان أمير المؤمئين «ع» أقرب إلى المعرفةوالتقوى 
من ألى بكر فانه لم يعبد صما قط خلافا لقومه وعبدها أنو بكر مدة من يمره » وطبره 
الله سيحانه من الرجس ولم يطور أبا بكر » وصلى مع رسول الله «ص» سيع سئين قبل 
ان ا وغيره » ولا منافاة ين الصغر والمءرفة والكهال » ولذا دعاه رسول الله «وص»6 
الى الاسلام وهو صبي فكان أخص الناس به واطوعيم له وجءله خليفته ووزيره عندما 
جع عشيرته الأقر بين في اول اليعثة ودعامم الى الاس_لام كا سيجيء © كا جعل الله 
يحى د واتاه الي فيا : وكذلك عيسى ووسى وسامارت ؛ وقد مدح الله 
الحسئين وها طفلان بقوله سيحانه : ان الانرار يثيرون . وافون نوما . ويطعءون 
الطعام على حبه . إِعا تطعدي لوجه الله . . . الاايات . ولو سلم دذل الشوكة والقوة 
والانضت أواوة الوفق بالتعديق نأي ذوة وش ركه لاى بكر .وشئ هن ازذل.نيت 
في قريش كا قله أو سفيان ‏ وأي منصب له وه وكان ذياطاً ومءاما لاصبيائتف 
فأن هو من أسد الله ورسوله وابن سيد البطحاء الذي إر لم يزد الاسلام بنفسه ذوة 
فراتصاله بأبيه وتماقه به » بل قاد عرفت أن شبادة الله سيحانه بالتقوى لمن صدق 


بالصدق يذل عل عصومه لا معصوم غير علي بالاججاع قددهءين إراديه بألابة ٠‏ 


له هو الذي أدك دذهمره عدا لهأ هس 


) أده «والذي أيدك بهار ( 
ذال 'أمهسمف “وه الا صر كه 


( المشرون ) وله تءالى : ( هوالذي . بدك معره وباو مزين ) ١١4ع,‏ ن أبىهرءرة 
0 5 على المرش لاله الا الله وجده لاشر بيك له محمد عدي ورسولىي أدنه 
علي بن أبى طااب 
وفال الفصل 
حاء هذا في روايات اهل السنة » ولا شك ان علياً من افاضل انومنين ومن خلا ع 
وأعنهم ولا كان رسول ««ص» مو بدا با مؤمدين كان 5 حلي من نأب الأولى ولكن 
لابدل على النص المدعى 
ا 
قال السيوطي في الدرااتثور: أخرج اناعم تعن أن غوررزة سكتوب :12 المر كن 
لا إله إلا آنا وحدي لام ريكلىي #دعيديورسولياندنه دعبي » ونقل في كنز العئال وه(" 6 
عن ابن عسا كر عن ألى الجراء وعن الطبرانيء نأني اجر اء وعن العقيبيى عن حار » ونقل 
المصزفال1ديثء.. ن ألى نعيمء ن ألىه ارةء قال أوهررة : وذلك قوله تعالى هوالذي 
أبدك شصره وبااؤمنين ‏ يمني بعلى - وتقل في ,: 00 أن ف نسيم اليتون 
ابى هريرة وابن عياس وإمامنا الصادق «وع» 5 قالوا زات هذه الااية فى على ١ع»‏ 
وان رسول الله (ص) قال : رايت مكار على المرش . . . الحديث يميه : كن 
الينابيع أيضاً ان أبا نعيم روى توه عن أأس 38 اذا كان امير المؤمنين (ع ) 
هو اهراد بالمؤمئين فى الانة دل على انه عيزلة جميع المؤمنين فى الاعان والتانيد انني 
امسر عرة ع1 : الهم القامة ف كوق أفضلوم وإمامهم خدوصاً . مع تاية اسمه الشر 


60 سدوره ة الأثقال الاية ئ 5 6 ص هن الجزء األسادس 3 


52 على المر ش . فقول الوضل لاشك ان عل ٠ن‏ أفاضل امو مين 4 0 ا 

المؤمنين ممعله من الأفاضل والاابة والروابة تدلان على الأفضلية »كم ان قوله : ولما كان 
١‏ ل 2-6 ع عقيل داه 7 222 ا 1 ل 

رسدولت ألله (ص) «وندا با مو مين 5 خلات ٠.وصود‏ | ؟ 4 والروايه فر آزله عمزلة 


22 


. ع المؤهنن ف الا مك لأنه المومدة والمتبع 2( ولذا ذرنه الله سعدا نه 2 2عرد وزذى يه 


عر شه ولا باق إرادة أهير اومن ك.ن امؤمنيز قَْ اله 4 دوله تعالى دعدهأ :(لوالف 


بين قلومم ) الا ية وذلك لأن الاستخدام باب واسع . 


قال العام قرسى الظ دوا ص 
( الحادية والعشرون ) قوله تعالى : (ياما الي حسيك الله ومن اتيعك درن 
١‏ 0 1 
ا مؤمنين ) 4١2‏ روى الترور انها زات فى علي (ع) : 
وذال الفضل 
ظاهغر الا ية انها فى كافة المؤمنين ولو صح زءله فى علي يكون من فضائله ولا 
دلالة ا على الذهن المدعى 1 
وأفول 
مع أن الدايل مفسير الممر اد ردم على الظهور انا عنم ظهورها عا د ره لظاهرها 
الخمور ص ا اذى كل ٠ؤدن‏ 5 على الاطلاق فتكون دن الدءعيمص لالاميان 0 و<مذئد 
فيذيغى إرادة امير المؤمئين ( ع ) خاصة <تى لو ل ترد الرواية بإراده إذ لا اتباع على 
المصمة وهيششرط الامامة ولاعصمة لخيره بالاجاع ؛ على ان الله س محانه لما قرنه بنفسه 
المقدسة واخر عنه أنه ودسدة داءا على وضله وامتيازه على كل أادد فمكون هوالامام 


(0) سورة الأثقال الا ية :5 . 


ةس , 6. 5 


والمراد حسبك الله نامراً وعلى متيماً فلا نذهب نفسك <سرات على من لم يتبعك » 
وت ىك عو الأهرب ان يكون المراد انها حسيه فى النصرة » ولا يازم الشركم زعم 
ان 555 4 له 21 له :»الى 5 ) فان الله هو ٠ولاه ٠‏ وحبريل وصالح المؤمنين )واشت 
أخيرةاغين العو :ونول إل امدازه فو كران علي حم ب إلني فى النصرة لاينافى حاجة 
اانى «ص؛» الى غيره ولا حاحه علي وع > الى الثاصر بعد الى «ص» إذ و ككون الله 
حسيه اريد به عدم الاعتداد بنصرة غيره اضعفها أو لعدم الخلوص التام بها : ولذا در“ 
المسلمون عن النني ١ص‏ » في عدة ٠واطن‏ ؛ فلا برد ماأشكاه ابن ترمية وقد أساء القرل 
وجاهر ينصيه » لماتت الرؤابة الى ذكر ها المصنف (ره» هنا قد تقلرا هر في منهاج 


السكرامة عن 6 يم وتقابا د الهمة عن عر الدرن عمك اارزا 6 
المهدث المنبلي . 


الال . 0 5 
) أيه فدوف يأتى أللى بعوم هم ( 

وال الاعف اعلى الل ل ل هدر 

( الثانه 0 ذو له تءالى : ( فسوف أن الله دعوم ممم ومحبونه 62١)‏ 
قال الثعلي تف علي علمه السلام . 

وفال الفصل 

ذهب المفسرورت الى انها تزلت في أهل اللهن وقيل لما زات هذه الآنة سثل 
رسول الله ه ص »6 عن هنا القوم ضر ب بيده عل ظبر سامان فقال ٠‏ : هذا وقومه» 
والظاهر انها كانت نازلة لقوم ل يوؤمنوا بعد لدلالة .وف أني الله على هذا » وعل كان 


ن اتاه الله دن أول الاسلام فكيف ع وله فره 4 وإنسامنا دروم ن فضائله ولا 
0 على النصس المدعى 


. سورة الماندة الآية مه‎ )١( 


و 
واذفورل 


يذيغي هنا بيان أمرين : ( الأول ) «عنى الارتداد والظاهر ان له معنيين حقيقيا 
وهو الانقلاب عن. الدن ما أفقه عص اصوله كااشعادتين علد اجخيع والامامة 5 
لأنه الأصل في الاستمال والثاني دعو ىالقر يئة » بأن يراد بالار تداد توليالكافر بن والتقاعد 
عن الجباد بقريئة 2 الآية التي قبلبا بأن من تولاثم منهم . 

لامي ) هورد زوطا وقداخخصت خاو ا قي روطا هجر ل ميق دع أوالمهدي 

عل الله فر حه ولا بدعك إرادم) ب 4 واما روانات التقوم 5 حاءت مزوطا نعي 3 
قله معنف 2 ره 04 عن الثعلى 4 ومزوطا قْ أهل امن _ ودوطنا قُ افر س 4 وومل 
سزوطا قي الأنصار 4 وودل بي 5 4 و عر اد التفسير بدن القو لين الأذيرن عن 
النى «ص» » واختار أوط) السدي 6 ذكره الرازي ححة أن الأنصار ثم الذين نصروا 
رسول الله «ص» » وفيه ان المراد بالآبة النصرة في المستقبل وي ل مختص بالأنصار بل 
لم مختص بهم في أول الأعى لمشاركة المباجربن طم في النصرة ؛ واما من زعم تزوها 

( الأول ) ورود رواية الفريقين به فقد عرفت“ رواية الثماي له ولسكن ابن تيمية 
انكرها و مغ فى تفسير اأثع الى <ق فين بطلان إذكاره 4 إذ لاشك أن المصئ ف <ره6 
لايتعمد التكذب مخلاف ابن تيمية فانا سير نا أحواط) وعر فنا صحة نقل المصنف دونه 
- ستءرف 4 ووط سدعة 4 رواية الثعاي ماورد عن هر الاو منين أنه قال وم المنصرةو الله 
ماقوتل أهل هذه الاية قبل اليوم 5 تلاها ومثله عن مار وابن عماس كا سيابي ان 
شاء الله تءالى . 

( الثاني ) انطاق أوصاف من يِأني الله المذكورة في الآية على أميرااٌ منين «وع » 
دون غيره » اماعدم انطباةه! على ألي بكر فظاهر ولولقوله تعالى : مم ومحبونه ؛ فأن 
الذي «وص.6 قال وم خمبر بعدمأ رجم أو 59 و#ر ممهز مين : لأعطين ارانه 0 إلى 


3 وسدوف أي الله هوم م روا ا 


رحل 0 الله ورسوله و يميه الله وغوه كران غير فرار » وهو ظاهر بل صرح في 
التعريض عن فر وانه ليس على هذه الأوصاف » واما عدم انطباة)) على الأنصار وأهل 
لأن ؤوله تءالى ا سه أعزة على السكافر بن يجاهدون فيسبيل الله ولاتخافون 
لومه لالم ( دى انه ٠تواضع‏ للمؤّ منين واضع وال علهم وإمام طلم إذ لامعى لتعدية 
الأذلة ؛ءلى المفيدة لاءلو لولا تض.ن الأذلة معنى الولابة » وهو أيضاً عزيزعلى الكافرين 
اي ظاهر الهزة عليوم والعظمه ف أعينهم اكونه دا ملطان 4 وهو ١‏ كا مجاهد يسبيل 
الله لكونه متقداما ش داعا ف و للا 0 أومة لالم 1زمه ومقدريه 62 واذا هه إل 
ذلاك ووله تءالى ) 4م وويونه ( نعمات إرادة امير القت : ولا نافي أراديه التعرير 
بالقوم وصيغ ابم اما لصحة القصد إلى :مظيمه ذلك كا هو فى القرآن وغيره كثي ركم 
تشبد له آبة المباهلة » أو للاشارة إلى انه ذو أتباع »كا لاينافها التعيير بسوف خلا 
لاف ضل 1 عرفت دن دلالة الانة على أنه سا عدا به أن بذي ولاية وسلطان وعبلي الع 
إعا صار كذلاك في المستقيل طاهد <يذئذ » وبذحوه اعاك ارازي عن اشكال إرادة 
أي م دكن الاية لأن جاده ا : 

( ااثالك ) ان الآية التي بعدها وعي وله تعالى : ( إعا ولي الله ورسوله ) الا ية 
نازلة بأمير ااؤمئين «ع» » فيذيغى أن تكون هذه الا ية كذلك لترئمط الايتارتف 
ولدخوط) ف خطاب واحد مهرد عمرا ومله وبعذه وهو : ) با الذن امزوا كن ربد 
2 عن دينه فسوف ,أي الله بقوم ينهم ويحبونه ) الا يتان . 

( اارابع ) الأخبار المقتضتية لنزوطا بعلي «وع» ( فنا ) المصرحة بأن الني «س» 
قال : ان - من يقاتل على تأوبل الق رآ نك قاتات على تنزبله ؛ قال أبو بكر وعمر أنا 
هو تاليو 8 خائ ف التنعل ب يعى علياً 2 الدونده أحد في مسرده ع عن أني سعيد 
نْ طريقين 6 4 واخسة الاك 03 0 دن طريةين في المعدكد رك 69 وصححة 

)00 ص 9” من المز ٠‏ الثاأث هن طريق »وص 5 منه من طريق آخر 5 

0( ص ١١‏ هن اموه الغالة . 


على شرط الشيخين » ونقله في كثز العمال )١(‏ عن أبي على في مسئده وابن ألى شيبة 
وأني نعم في الحلية وابن حبان في صحيحه والضياء في الختارة كارم عن ذا سعد 
ورواه الذسابي في خصائصه » وهو استلزم 1 كن مدن أن نه الله دري المر دن هو 
على لاأبو بكر لأن <حرب أمير ا.ىمنين على التأوبل دون ألى بكر فلا بد أن يحكون 
المندر في السكتاب العزيز حر به هو علي عليه السلام ' 

و(منها) الأخبار الكثيرة التي أنذر رسول الله وص؟ فيا الماس يعي خاصةوقال 
لتنتين” أو ليبءئن الله رحلا - يمى به علي : فالأنب أن يكون هو الماسذر به في 
الآاية » نقل في كبز المال '؟) عن أجد وابن <رر قال وصححه وعن سعيدبنه:ه ور 
فقي سذنه عن علي «وع 6 قال : ( حاء الني «ص» اناس من قر لش الوا باخمد إناديرانك 
وحلفاؤك وان ناساً من عبيد نا قد أنوك ليس بهم رغية في الدبن ولا رغية في الفقه إعا 
فروا منضياعنا وأموالنا فارددهم الينا فال لابى بكر ماتقول قال صدةوا انهم يرانك 
وحلفاؤك فتغير وجه رسول الله وص» م قال لعمر ماتقول قال صدةوا امم لحيزايك 
وحلفاوٌك فتغير وجه رسول الله وص» فقال يامءشير قر لش والله ليبن الله يك رجلا 
قد امتحن الله قابه بالايمان فيضر بم على الدبن أو يضرب بعءض» فقال أو بحكر انا 
بارسول الل + تال لا قال عمر أنا بارسول الاه * قال لا وا-كنه الذي مخصف النعل وَكان 
اععلي عايس] نعلا مخصفها ) ومثله في خصائص الذسانى » ونقل في اللكز محوه عن 
الخطيرب (*) وعن الترهذي قال وقال ددن صحيح ؛ وعن ابن جر بر قال وصححه وعن 
الضياء في الزدارة (:) وعن ابن أن شيمة وابن حرير والماك في المستدرك وى بن 
سعيد (ه) » وقد قال الني «ص؛ في بعضر! : ( يا ععشر قريش لتنتهن” أو ليبعئن” الله 
عليح هن يضرب رقاب بالسيف على الدبن قد امتدن الله قابه على الاعان ) وفي بعضما 
( لن تذنموا بامعشر قر يش حتى يدءث الله علي رحلا امتحن الله 1ه بالاعان يغرب 

. ص ١ى8 من المزء السادس . (؟) ص5ة“ من الجزء السادس‎ )١( 

لي ص 1#" من المزء نون . (:) ص ل1.097منه أنضاً 1 


(0) ص ه١4‏ منه أيضاً . 


أءناق؟ 7 أنتم مغلون عنه إجفال النعم ) وروى في الاستيعاب بترججة أهيراائ منين «ع» 
عن معهر عن ابن طاوس عن أسة عن المطلب بن عمد الله بن <:طب قال : ( قال 
رسول الله «ص» لوفد :ةيف حين جاءه : لت هن أو . بن رجلا هي - أو قال مثل 
نفسي - فليضر بن أعناقم وأدن دار 3 ولاغذن آمو ال » قالعمر ذوالاه ماء بدت 
الامارة إلا نومعد وفحدات قبا دوق لدوساء أن يفوك هو هذاء فالتغت إلى علي 
فأخذ بيده ثم قال هوهذا ) وفي الصواءق بعد الحديث الاربعين هن أحاديث فضل علي 
عنابن ألى شيبة عن عبد اجن بن عوف قال : ( لما فتحرسول الله مكلا اندمرف إلى 
الطائف إلى أن قال ثم قام خطيياً وقال : والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤترنف 
الزكاة أو لا بمئن 4 رحلا “واو لانفلدى من خيرات أعناف؟ ثم أخذ بيد على «دع» 
نم قال هو هذا ) وعن مسند أحد وغيره ( ان رسول الله :ص» قال لتنتهن يابني وليعة 
او ل نفك ايك رجلا كنفسي يقتل المةاتلة ودبي الذرية فالتفت إلى على فأخذ بيده 
وقال هو هذا ) . 

إلىغيرذلك من الاذياراتي تفيد ازعادة الذي« ص» الانذار بهلي فتحملغايه الا ية 
لآن إنذاره هن إنذار الله تعالى وما كان .نطق عن الطوى : ولو كان أو بكر صالحاً 
داكا رده البي«ص» مع انه يعل من قول ألى بكر صدةو ١‏ انهم جيرا نك وحلفاوٌ كانه 
ليس ممن لامخاف لومة لالم فلا يكون مادا بالا ية » وأيضاً فقد جمل ابي «ع» فى 
بعضهذه الاحاد.ث وغيرها علياً نه أ وكتفسه فمكون هو الا<ق بالاوصافالمذكورة 
فى الا ية وبارادمه منها . 

هذا ومما ستوقف الفكر واستثير المحب ول عمر صدةوا بعدما تغير وجه 
رسول الله «ص» من قول ألى بكر » وما أدري كيف استباح هو وصاحبه أن حملا 
لاكافر بن على اا هدين سبيلا ويردا هن أءذوا بالله ورسو له .كا وخدها لمن كو ا 2 
وكيف مع هذا يكو تان إمامين للناس ويؤءنان على الامة وتهمسها وأمواطا . 

م ان مم على إد اده أن كر من اله" بيه محر اه الم ورحد ماوع اموعدم 
اما كافر بالاصل سات مسيلمة وسحاح أو ٠ؤهن‏ حقاً كيني حنيفة » أنه عار يهم 


لامتناءىم مث أداء الزكاة اليه إنكاراً لخحلافته وءسكا ذرعة اهيز ااؤمنين ١ع>»‏ نوم 
الغدير ما ستعرف” ان شاء الله تءالى . 

هذا وقد نأوْثْ ش الرازي بأرادة عر ااؤمنين وع» هن اله به بل زعم دلاام اعلى 
فساد هذهب الشيءة قال م أحاصله : ( انه لوكان المقصود بالاية عل وكان هو الا..ام 
ومن لم يقل بامامته ليس عو هنما يزعم ااشيعة لهارب أبا بكر اقوله تعالى « ومن برند 
منم عن دينه فسوف ,أنى الله » الا بة فان كلة من فى معر ض الشترط فتفيد العموم 
فيقتضي أ نكل هن ارئد يألى الله بقوم بردونهم عن كفرثم ويمطلون شو كتوم وم يد 
الا كذلك فانأبا بكر وأصحابه على شو 0 ال وجدنا الامس على الضد تان الشيعة 
م اللقوورون ) وفيه ان الانذار إعا هو بذي الولاية والساطانك عرفت قلا تلزم مار به 
أمير:لاؤمئين (ع ) لابى بكر » وأجاب به اارازي بنفسه عن اشكال إرادة أبى حكر 
من الا'ية ؛ حيث انه لم محارب امرئدين حين نزول الاابة إلى أن ثولى الحلافة » فالمراد 
اتيان ذي سلمطان هرب كل من ارد عن دينه فى وقت سلطانه » ولذا صح عندثمإرادة 
ألى بكر مع انه لم مارب كل ميد كالا سود العقسي له" نه تل زهرلن ابي (ص) 
ولنساد فآن حمر حار بوم اقنل هاه إل اإمكان أن بكو وفعي الا تعره 
محذير هن برد انذاره باحر ب أعم من أن بقع 5 لابقع والله العالى . 


(أية اولعقك هم الصديقون ( 


ذال المه.مف ون عراة 


( الثالثة والمغرورت ) قوله تعالى : ( والذين آمنوا بالاه ورس-له اولئك م 


الصديقون ) »١١‏ روى أجد بن حنيل الما حدق عي عليه السلام . 


)١(‏ الحدد. الابة قاء 


3 اولغك ثم الصديفون ك2 


لامرك ان عل من الصديقين والشهداء والظااهر ان الااية حت ق جاعةه >*رل ‏ 
العمديقين والشبداء ؛ ويمكن أن تكون نازلة في اللفاء وإن دعم نزوطا فى على ثبي 


دن وجا كله وادس داملا على مدعى النص . 
و 


لاشك ان ليس كل “هن ذا لا الفدرق كبر التصديق وكاءله » ولاش.مدا 
وهو ظاهر ؛ فلا بد أن براد الخصوص » وقد علمنا من الاخيار انه ليس فى هذه الامة 
صديق غير علي رع ( ؛ قلا بد 5 يكون هو الاراد مخصوصه ٠ن‏ الاية أو الاعم منه 
ومن صدبق الا٠م‏ الثلاثه ؛ ققد نقل السيو لي فى الدر المادُور تغسير سورة اس عن 
أبى داود وأن عم واءن عسا (ر والديهي أسانيدهم عن أبى يلى قال : ( قال رسو [الله 
الصديقون ثلائة حبيب النحارهؤءن ! ل يس" الذي قال ياقوم اتيعوا المرسلينوحزقيل 
من 1ل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وعلي بن أبى طالبوهو 
أفضلرم ) ورواه الرازي باختصار في تفسير سورة اومن عند وله تعالى : ( وعاءرجل 
«ؤمن من | ل فرعون يكنم ايمانه ) وحكى السيوطي أيضاً في تفسير س.ورة إس عن 
البخاري في تار مخه عن ابن عماس قال : ( قال رسول الل وص6 المديةون ثلانة دز ويل 
«وءن ال فرعون وحديب النجار صاب آل يس وعلى بن ألي طالب ) وحكاء في 
1 المال )١(‏ عن ابن التنحار عن ابن عياس ؛ وتقلى المصاض (ره» حديث أي ل لىقي 
منهاج الك رامة عن أجد فى مسنده والدلمي وابن امازلي واتكر ابن تيمية كوناءن 
أعمل المسند وزعم انه من زيادات القطيعي أخر جه هن طريقين ثم ناقش فى سندها , 
وقد عرفت ان المناقشة فىسند الاخيار الواردة فى فضل أُمْيرااوٌ مين «ع» غير ص درحة 


لما أوضحناه فى المقدمة من ان الاعتيار شبد بوداقة رءالها فى تلك الأخمار » على ان 
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7ل ل آبة اولك ثم الصديقون 
| | | ز[ز[ | | |ز|ز|ز ز 1 0000000 
اارواية اذا كثرت طرقها حك باعتيارها وإن لم تصح أسانيدها فقد سممت من تءرض 
لها ومس فى الاب الثالئة عشرة ماهو عمناها ؛ وهو كثير من الأخيار القائلة ان ساق 
الامم ثلاثة » فلا وجه للتشكولك يما : ويشير إلى هذه الروايات الأخبار المصرحة بأن 
الصديق الاكبر هو أهير انؤمنين وع» كروابة الماك فى الاستدرك )١(‏ عن عباد بن 
عبد الله الاسدي عن علي «ع» قال الي عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الاكبر 
لايقوطا بعدى إلا كاذب الحديث ؛ ثم قال الحا م صدرح على شرط الشيخين وتعقبه 
الذهبي بقوله : ( ايس هو عنى شرط واحد منب) بل ولا بصحيح بل حديث باطل وعباد 
قال ابن المدبني ضرف ) وفيه انه لااعتبار بتطعيف ابن المديي له مع توثدق غيره له 
كالما كم » ولو التهتنا إلى هذه التضعيفات لم يصح طم حديث : ولا أدري ماالذياتكره 
الذدهي ن الحدرث <تى 3 بطلانه 6 شواهد صدده السكثيرة : وقد نقلى 0 
المإلهذا الحدرث (؟) عن ابن ألي شيبة واانساز. فى الحصامص وان ألى عاصم ف السئة 
وااءة.بي وأبى .يم فى المعرقة ؛ وتقل أقا لاعن الحة بي وحمد ن وت ارازي ان 
أمير المؤهنين وع» قال على متبر البعيرة : ( أنا الصديق الا" كبر ) » وتقل فى السكثز 
أنضا (4) عن الطبراتى عن مان وألى ذر هما وعن الءميق وابن عدي عن حذيفة ار 
الني (ص) قال فى <ق علي رع64 : ر ان هذا أول من امن بي وهو أو كن يصالني 
يوم القيامة وهذا الصديق الا كبر وهذا فاروق هذه الامة يفرق بين المق والباطل 
وهذا يعسوب الدين والمال يعسوب ااظلمين ) ووه باصابة ابن حجر بترجة أبي ليلى 
الغفاري ؛ وزاد في أوله ( ستكون بعدي فتذة ذاذا كان كذلاك فلزموا على بن أبيطااب 
أنه أول رن آمن لي ) الحديث » فاذا تنيت ان علياً وع» هو ا كل الامة تصديقا 
وجب أن يكون أفضارم ولا سيا هو أفضل صديق أهم الانبياء والافضل هو الامام؛ 
ولسكن القوم سرقوا هذا الاسم وتحلوه إلى أبي بكر تسعوه صديقاً : وما عل الله 
سبحانه ذلك «نهم أنيت دليلا واضحاً على كذ..م وهو ماألمقه .ذا الوه ف هن ودف 
)١(‏ ص ١١٠١‏ من الهزء الثالث . (؟) ص 6" من ال+زء السادس . 
(©) ص 4-0 من الجزء المذكور . (1) ص ٠98‏ منه أيضا . 


لالدو دون انواط وكام ل 
٠ -‏ 1 


الشهداء : وهذه السرقة ادست ندر ينة مم انهم دمر وو اك وصف الفاروق رن 
أمير النؤء:ين وع» إلى مر فقد صر ح بأن عايا هو الغاروق الحديث المتقدم وغيره ؛ 
كالذي د ف ك2 الميل )١(‏ عن أبي نيم عن 5 الى ان اام بى ( ص 6 قال ٠‏ كول 
عدي فكتنة ذاذا كان ذلاك فالزهوا علي بن 5 طااب انه الماروق بين الاق والناطل ع 
وقال الطبري في المنتخب ون اككانن ذيل المذيل ااطبو ع في ذل تار مه ص ه : ( قال 
و مك 2 | يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن صاخ بن كيسان قال : قال 
اوشماحدث اننا أن امن لكا د كنا الله قال لعحر الفاروق » وكان المسلمون 


.وارود ذلاك ٠ن‏ قوطع وما لغنأ أن رسول الله وص» ذكر دن ذلاك شيعا ) 
أده اليو دق ونث ام الم 
2 ا 2و ل امو مم 
قال لصاف طات مراع 


( الرانمة ا تمالى : (الدن تومته اموا كل واف اوسا 
وعلانية ) (؟» روى اجّبور 1 زات في علي (ع» كانت موة 50 في 
الامل درها وناك نهار در هما وي السر درها وفي العلا نية درهما 


ذكر المقفسمر ول -ن اهل اأسئة ان الانه نات فى ىق وهو ٠ن‏ قضاءئله ولا يدث 


نه مذءعى النص 
وأفرل 


روى الواحدي في ارايت الول ذلك ع ٠»‏ رت ابن عياس ومأاهد والكلي واسب 


لوطي قي الدر المنثور روايّه إلى ان 0 وععد اارزاق وعمد نَ مك واينال: ندر 


و ان أبي حام والطبراني وان 100 راو أسمة المالصف 2 ره («( في معهاج السكرامة إلى 


لمتكي اول ان كاري االو 1 


. >06 المقرة . الانة‎ )١( . من الجزء السادس‎ ٠66 صن‎ )١( 


22 2 آبة الذبن ينفقون أمواهم 

الثملي وأبي نعم ورواء أيضا ازعغشري وارازي وغيرث » لسكن ابن تبءية كمادتوزعم 
كذب الحديث بحمحة ان الاتفاق في السسر والعلانية لامر ج عن الا نفاق بالا.لى والنهار 
فكيف يكون عابلا له ؛ وأظبر التيحح بكلامه كمادته : وفيه ان المراد هو الانفاق 
لايل سر وعلانية وبالئهار كذلك عإوان المراد انه أنفق درسمين بالايل واانهار م أنفق 
درن شر ا وفلكاية و فائمطا أولاحتدومية ارقت ولط ا دشوفية لوت 
ووجه الدلالة على المطلوب أن ذكر الله سيحانه ذه الصدقة الخاصة وبشارته لأجلبا مع 
قلتراءى كثزة ا الفداقة اتسومام امفاننا" اترف وليل قل انض عل عصية بالمطوية 
والاخلاص فيكون أتق الناس و أفضلرم وأولام بالامامة . 

هذا ونقل الزخشري عن بعضيم انها رات 6 كر وك تمدق ا رين الف 
دينار عشيرة بالايل وعشيرة بالنهار وعشيرة في السر وعشرة في العلانيةء ولا أدري 
أأجب من مخيل القائل ان مدار الفغيل على السكثرة :دون الاخلاص <تى نس سلألي بكر 
الصدقة .هذا المقدار ليمارض صدقة أمير المؤمنين «ع» ويفوقم! : أم أعجب من إرادته 
إثيات منقبة شي بالمنقصة أشبه إذ لاعت.م هذا امال عم ضعف المسامين إلا من نهابة 
الادساك » أم أعهب من دعوى وجود هذا المال عند أبي بكر البالغ أر بعمانة الف درم 
وهو كان مءلماً لاصبيان في الجاهلية وخياطا في الاس_لام » ولم يكن قسمه من الغنام 
إلا كواحد من المسادين وقدكان ماله عند الطجرة خجسة لاف درثم أو سّة.! لافكم 
رواه الجا عن ابنته 5 () ووواه اجن عنها في مسنده (؟) فنأبن اجتمع لهدذلاك 
لمال 7 أم أعجب هن <فاء الصدقة -بذا امال على عامة الئاس حتى أظهر ها ه_ذا الراوي 
وي مما يذبغي أن تذني اكثر أهل المدينة في ذلك اليوم » أم أعوب من سماحة فسهبهذا 
امال وهو قد ضن على أهله بالقليل فقد ذكرت أسمى في تتعة الحديث المذكور اننا 
أبا بكر ا نطلق بذلاك امال لما هاجر ولم يترك طم شيكاً : ولوكان هن أهل الصدقة عثل 
ذلاك اللقدار فلم أشفق من تقديم الصدقة اليسيرة في النجوى ولم أخذ من رسول الله 
حين اطدرة والضيق قيمة اليمير الذي امّاعه منه فانظر واعتبر . 


)01( ص 5 ون المزء اثالث من دوك : 69 من نت ار المزء المادس . 


آبة الصلاة على النبى لد ومو د 


ذال العاف أعلى الق مقام 
(أعااسية والفةررون) قوله تعالى : ( ان الله وملامكتة يصلورت على العي 
نا الذئن يا دلوا عليه وسلموا كسام ) ١‏ 4 في صديح 5-6 قات نارسول الله ا.ا 
السلام عليك فقد عر فناء واماالصلاة عليك وك فعي”7 فال :قولوا الاجم صل على مد 
وآأل مخد كا ديت على ابراهيم 107 اراهم . 


وقال ا اله عل 
كانه أسي المدعى وهو إئيات اانص وأخذ يذكرفضائل علي وهذا أعى مسلواتفق 


فب كل وروا قزمي و افر + 
وأقول 

حل الكرض أو عاول قود امكف قارع )وله مدل الآيات وا روا قعل 
أمافة أمير ادؤمنين اما لدلااما علما الملا اد بالا لمزام لدلام! على أفضلءة» ال تلزمة 
للامامة » وأنت تلم دلالة هذه الآية على أفضلية 1ل مد لانها أوجيت الصلاة على 
الني «عن» وأرادت بها الصلاة عليه وعلى ! له .ما مشيرة الاكتفاء يذكره إلى انهو إياثم 
كفس واحدة واله نهم وثم منه ؛ فلا بد أن يكونوا أفضل هن سار الامة على ارنفا 
محرد وحوب الصلاة علموم كالاي «ص» دللى على ان طم فضلا ومنزلة إستحقون مها 
الصلاةوايمابها على الامة كالنبي «ص» » وكنى نذاك فضلاباذها . والمراد بالحمد ( علي 
وقطمة اطسق وللسن )6 القت هه الأختان المتوائرة كسديت المكماء وعيروه ول 
شك ان علياأ أفضلوم فيكون هو الامام : و إِعا قانا ان الآية أرادت الصلاة علءه وعلى 


)01( الاحزاب : الابة 66 . 


"ام ده آنة الصملاة على النبي 


له مما لتصررخح الأخبار المفسرة لسكيفية ااصلاة على التي «ص» بذلك كالرواية التي 
لها المأصنف دره6ة عن م ذأنه رواها كن طرق فق باب الصلاة على الت بعك التشهد 
5 الصلاة وعدا قْ 0 البخاري في 7س ير سواره الأدزاب ولا بمعدءن 
الصواب من ادعى وائرها . 

وامأ دوله : (وهن يظن انه 5 فل #ل واله) الح 4 42 أنه أدس اكلام فق 
فضلهم بل أفضليتمم وإمامتهم ؛ والقوم كا ترى قد لتر في ! 4 مراغمة للا دلة 
الواأضحة 4 ل ا<هدوا قُ درس قضائ[م كل مار اله اوهاميم وحد و فق الازراء و0 
والفض .ر”ك شام 7 الشهد له امم هم و<ود هله الانة الشر يفه وثلك اله خمار 
المستفيضة وف م رأى منهم و تراهم اذا ذكر وا رسول الله «ص» أفردره عن ! له 
بالصلاة » واذا د الروا واهدا : و1 له الطاهر بن / دصلوا أو إسلموا عا 2 أحس الله 
ورسوله بل 35 كر لانعليان »هم انه قد ورد عندحم ان اانني وص » نهى 

عن الصلاة المتراء تمل له : وما الصلاة المتراء 7 قال : :قولون الاسم ال على عد 
8 بل قولوا الام صل ل ا »كا ذكره ابن <حر في الصواعق في 
الانة الثانية كن الآنات الواردة في أهل الميت 4 نعم رعا يصلون على 1 له مو4 ف أوائل 
مصتفاتمم أوأواذرغها ولك دضءةول المه ميده كر أغة لافرادثم وعييزهم على ص بحبه 
بالا وتران هم الني (ص) 3 يرم الله ورسوله 5 

واشبد له أيضاً ماذكره الزشري في تفسير الا نة أنه بعدما ذحر الحلان في 
وجو .ها كلا بذكر رسول الله (ص) أو ف يكل مجاس مرة أو في العمر ممرة قال ( القياس 
حواز الصلاة على 08 ر أو نين لقوله تعالى : ١‏ هو الذي ييصلىي علي ركان : 
« وصل عامهم ان صلاتك 5 ن طم ؛ وقوله ( ص ) : « الهم صل على ال أبي أوقى »6 
ولسكن : للعلماء تفصيلا في ذلاك وهو انه ان كانت على سيمل ال بع كقولاك دلي الله 
على الى و له ولا 8 06 5 2 اذا 0 غيره 7 8 البدت 9 يفرد هو 


وقال رسول الله (ص) 5 00 00 0 اله خر فلا يقفن 50 ل ( وبرد 


أنة 2 البدر ن يلتقمان 668) بت 


عليه ( أولا ) انه اذا لم يكن م كلام في الصلاة علبهم على سيول التبع فلم اللزمواتر كبا 
اذا ذكروه ( ص ) كا سبق فبل المذشأ غير الا مراف عن 1 ل عمد و ( ثاني) ) لاتصضح 
كراهتها عند انفر ادثم بالذكر وما ذكره عن صيرورما شعاراً لذكر وَضول الله ) ص) 
فبو لاوجب السكراهة لمم ميةه وهو ممم وتعظيحوم تعظ.مه وما بام وهام هارا 
لذكره (ص) دونهم وم شركاؤه في أعس ال بالصلاة عليهم » واما الامهام بالرفض فوو لو 
اقتضىكراهة الصلاة على ! ل مد وتغيير 2 الاه تعالى لأدى إلى كر اهة مهم > والعله 
لهذا تظور منهم آثار المداوة لا ل تمد »على ان الانام إِعا يقتضي السكر اهة في مقام . 
النهمة فا بلحم تركوا السلاة على 1 ل تمد فيكل مقام » واما الحديث فلو صح لم يمكن 
أن يفهم منه هسل إرادة الني ١ص)‏ النبي عن تعظم 1 له الطاهرين الذي هو من علاتم 


( أبة مرج البحرين يلتقيان ) 
قال اعدف - الل ل ودر 
( السادسة والمشرون ) وله تعالى : ( مرج البحر بن يلتقيان ) 4١2‏ روى الجهور 


قال ابى عباس : علي وفاطمة » وبينما برزخ لايبغيان الني ( ص ) » مخر ج منها الاؤلؤ 
والمرحان الحسن والحسين ول محصل لغيره هن الصحاءة هذه الفضية . 
وفال الفصمل 
ليس هذا من تفاسير أهل السنة ثم ماذ ره «نت ان النبي برزخ بين فاطمة وعلي 
فلا وجه له وإن صح التفسير دل على فضياته لا على النص المدعى . 


ور 


ذكر ه السبوطي في تفسيره في الدرالمنئور نقلا عن ابن مردويه عن ابن عباس وأنس 
اك 1 يا بات د لبور ايل و 
)١(‏ الرحمن . الاي 0؟ . 


لد 6و م)ة ده آنه ومن عنده على السكتان 


ابن مالاك الا ان أنساً ل بذكر تغسير ابر زخ بالابي (ص): وتقله في ينابيم المودة عن 
الثعلي وأبي نعيم وامالكي عن ألى سعيد وابن عباس وأنس »ء بم نقله عن الصادق (ع ) 
عن ألي ذر » ونقله عن سفيان الثوري » ونقله أيضاً ابن تيمية عن الثمالي عن سفيان 
الثوري ؛ وناقش في سنده عا سبق جوابه في مقدمة الكتاب وغيرها » وأورد عليهيما 
شاء الجبل والتعب وفي قله ورده ضياع المداد والقرطاس . واما دلالته على المطموب 
فظاهرة لأن الله يدانه شيّه عاياً (أع ) بالبحر اؤزارة علمه ولا ميااخة في قول الله 
سيحانه وشبادته لمنده فيكون اءير ااؤمنين ظاهر الاءتياز على ٠ن‏ ل يعرف الاب 
والكادلة ومن كانت الخدرات أفقه منه : فيكون هو الامام . واما تشبيه الني ( ص ) 
بابر زخ بينم فلاأنه اهادي ط) ولا بد أن يقيماه لعصاتها فلا بخى احدها عبىالا خر 
وبقرب إرادة علي وفاطمه عايبا السلام من البحرين انه لو اريد ظاهرها احتاج ال4-؟ 
مخرو ج التاق والمرجان متها إلى توسع لأنها إا مخرجان من احدها كا قيل . 
( أية ومن عنده عبرا لككتاب) 
ذال الصف لون الل دوعر 

( السابعة والعشرون ) قوله تعالى : ( وءن عنده عل الككتاب ) )١(‏ روى اعخبور 
عن عبد الله بن سلام قال هو علي . 

وقال الفل 

ججهور اممفسرين على است اراد به علماء اليهود الذين أسلموا كيد الله بن سلام 
وأضراءه ؛ وقيل المراد به هو الله تمالى ويكون جما بين الوسفين واما تزوله في شأن 
على فليس في التفاسير وإن سامنا لايستلزم المطلوب . 

وأؤّول 


ثمله المي ١‏ ره ( في ممهاج امك رامةعن الثعالي ونقل وه اف له عن | ني نعيم 


. آخر سورة ارعد‎ )١( 


انه وه ن غمده عل السكلتاب وم دب 


ن ابن المذفية و:ةله في يذ بيع المودة عن لمعاو ي والى تمعن ان الحنفية) ونعزاطا 
عن الثعلبي وابن المغازلي عن عبد الاه بن عطاء قال : (كنت مع محمد الياقر في المسحد 
فرآيت ابن عبد الاه بن سلام فقات هذا ابن الذي عنده عل اامكتات قال إعا ذلك علي 
ابن الى طالب «ع» ) ثم ذك ر في اليذابيع انه روى ايضاعن ابى سميد الحدري 0 
«وسى ابن جءفر (ع ا وزيد بن علي افيد السدي انهم قلوا هو عبي بن الى طا! 
إلى غير ذلك مما في الينابيع ويؤيده الاخبار السكثيرة الاأتية في الاية ا840 الواردةفي 
تفسير الشاهد بقوله تءالى : ( أذ ن كان على بينه هن ربه ويتلوه شاهد منه ) إذ فسرنه 
ب«بى » فا تيد ان يكون الذي عنده عل السكتاب المجدول شبيداً مع الله تمالى في 
قوله عز وجل : ( كف بالله شهيداً وهن عنده علم المكتاب ) هو امير الاء طني 

وإشمد لارادة علي وع» في اله انه التعيير عنه عن عنده ع الك داب الدال على 
إحاطة علمه بما في السكتاب اعني القر 00 ا 00 
الذي امى رسول الله ( ص ) باسك به مه » كا يشبد لعدم إرادة ابن سلام ماني 
الدر المنثور عن سعيند بن منصور وابن جربر وابن المنذر وغيرمم امم اخرجوا عرزن 
سعيك” إن جمير اله سكل عن قوله تعالى : ومن عنده اللكتات ( أهو عبسل الله بن 
سلام قال وكيف وهذه السورة مكية » وفي الدرالمنتور ايضا عن ابن المنذر انهاخر ج 
عن الشخبي قال : ماءزل في عبد الله ابن سلام شىء من الفران . 

واما ماحكاة عن“ قول بعضهم ان المراد به هو الله سبحانه فخير متجه لان ظاهر 
العطف التعدد مع انه يبعد التعبير عن الله سبدانه يمن عنده “لم السكتاب ولاسما مع 
عطفة على لفظ-اللالة فانه نا بحسن "او لا يصح عطف الصفة على المودوف » ولا اشكال 
بدلالة الا بة السكر عة على إمامة اعير المؤمْنين لافتضاما فضله الظاهر على غرهوءصمتةه 
لجمل الله سبحانه شباد ته كافية في ثبوت نبوة نبينا «وص» هن خرث ظرورقضلهوممر فته 
وقرمه و كاله وعصهته واجدناية الكذي والنقائمص <تى عدت شبادته بقرن شبادةالاه 
تعالى فلائ -ان يكون هو الامأم ولا سيا ان عنده عل متايه 


ا 3 اية بوم لازي الله الي 


( آية دوم لابخزي أ النى ) 
وال الشف :را ال د كم 


١‏ الثامنة والمشرون ( وله تعالى : ) ع لاخري الله اانبي والذق اماف مهه 1 امل 
قال ان عناى عي وأصحابه 1 


وفال الفصل 
ظاعر الآبة يدل علىانها في حجاعة يكونون مع الي في الاخرة وعلي ٠ن‏ جلت لأن 
عدم الخزيان في القيامة لامختس بالاي وعلي بلخواص اصحاءه داخلون في عدمال+زيان 
قال المصاف في مهاج الك رامة :روى أبو م وها إلى انق شيا :قال:ة [ اول 
مدن ا درل حال الجنة إراهم اده وقد لأنه صقوة الله 5 علي زف مها يا لد 
المنان )» م قر ابن عياس « نوملا خزي الله الابي والذنامنوا ممه 6 قال علي و كه ( 
وحكاه في كشف الغمه عن ان صدويه عن ان عياس 3 وحكىق أضاً عن العز الحنببي 
ول الابة علي واضيدانة فا اراد بالذنام:وا فمأ علي وأصحا به 4 والمراد أضكفان اماع 
م اللنصرف ولذا ذكر باسمه ااشر يف وثم بالصحية فلا يدخل فيهم الخلفاء الثلانة 
لأنمم على مايزءعم القوم أعمة أء علي وهلموعول له قلا لشما 0 الابة : ودعين على للعصضل 
والامامه إد لاأقل م مدن دلالة اروايه على أنه أ الو هبن ورأنيسهم ٠‏ 
واما دوله ظاهر الاابة بدلعلى اها ف جاعه 4 فصديح وهو در اروايه دتشمل 
الآآبة الي «ص» وعلياً وع» وأصحابه وهم شيءته من خواص الصحابة وغيرثم ؛ ولا 
يناي صددة روابة أي نعم تصر نبا زئاف عي سن ارس وان ااسكر مين أنه لايةتغي 
)١(‏ التحريم . الآيةه . 


آنه اولئك هم خير البرية ج# لاما د 


قضماله على تنا د ص6 دل هرو تلشوضية كتقدم اإراهم والني وص ما االمكدوة 
لخصوصية الخلة لاالمساواة بي ويعرف ذلك هن حل الاي «ص» في الحديث صغوة 
الله فآنه ينقى امال مساراته لا راهم وفضل علي «ع) على الذي 


(آيةاواءئك حم خيرالبرية) 


قال المصساف أعلى اق درم 
( التاسعة والمشرون ) وله تعالى : ( ان الذين اءنوا ولوا الصالحات اولئك ثم 
« ص ©6: ثم أنت باعلي وشمءتك . في أنت وش.ء :لك راذين مرضيميز ويأني أعدادك 
غقانا سدق + 
وثال الفعل 
هذا غير مذ كور في التفاسير بل الظاهر الءءوم وإن سل فلا نص . 
وأفرل 
تقل السديوطي في الدر امور 00 الحديث المذ كور ن ابن عدي عن ان عراس » 
وتقهل مثله ما ان حجر ف الصواعق قي الاية 2 مره وض الانة الدكررة عن 
الى فظجال الدين الزرندي عناءن عياض أيفاء يا نقله المصئف (ره) في متماجالكرامة 
عن 5 .يم عن ان عماس 4 ونقل السيوطي أ عن ان مس دونه انه أن جم عن ل 
وع» قال : ( قال لي رسول الله «ص» 1 سوم ول امت نادت الذن امنوا 
وعملوا ااصالحات اواكك 39 حر البربة 60 أت و سام بوكلق دوعدي وموعد؟ الحوض ادا 
شت الاهم لا ساب تدعون عر 1 مححاين ) ؛ ونقل السيوطي اس ع- نات 0 أنه 
ا عن جار بن عبد الله قال : راكنا عتو ادر بي «ص » تأذبل علي «ع6 فقال النبي 


-- 


. المينة . الآبةلا‎ )١( 


عد ىما ده آبة هو الذي خاقٌ ٠ن‏ الماء را 


والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته طم الفاءزون بوم القيامة وتزات « ان الذين آمنوا 
وعملواالصالمات اواغكثم خيرالبرية » فتكان أصحاب النبيوص» إذاأة, على «ع» الوا 
حاء خير البرية ) : ونقل ا عن ان عدي وائ عساكر عن أبي سءءد مرفوعا ( علي 
خواليية )الغ ذاكاحن الأخباز المعتبرة ولو لاعتضاد بعضها ببعض : معموافقتما 
لأخبارنا الدالة على نزول الا بة بعلي وشيعته خاصة » فقول الفضل بل الظاهر الحموم ؛ 
لاوجه له ولا سما ان غير علي وشيءتّه ثم مخالفوه وأعداؤه وهم شر البرية لما استفاض 
من ان من عاداه عادى الله ورسوله . 

ومن الغريب دعوى ان <حر ان السنة شيعته انما مع خاافتها لما يتيادر مرن 
لفظ الشيعة مكارة لماأ كنته ضماارثم ءن الميل عنه » و كدف يكو'ون من شيدته وثم 
لاروون نصآفي إمامته ولامنقية :وجب أفضايته إلا وا<تالوا اردها بكل <يلةوتشكيك 
وإن خالفوا المدل والا نصاف » واستشهد لدعوى انهم شيعته بأخبارشم وهوكا ترى » 
علىانه لاريب ان المراد إشيعة على وع» أتباعه فا نكان الخافاء الثلاثة أتباعه ممطلوبنا 
وإن لم يكونواأتباعه بل أنمتهم يزعم القوم فلا يكونون شيءته ومن خيراليرية فلايءةل 
أن يكونوا أءته » فالا بة الشريفة ندل على إمامته أحسن دلالة . هذا وقد أعرب ابن 
ت.مية هنا جما في ضميره وسود وجه صديفتين بدي في رد ماد تاج مم إلى ارد 


ماذكر ناه ويكني في فساد الياقي مجرد النظر فيه . 
قال العاف أعزل الل “زاب 


( ااثلاون ) ذوله تعالى : ( هو الذي خاق من الاء شرا عله 5 وصهراً 6١0)‏ 


قال ابن سيرين نزلت في الاي وعلي » زوج فاطمة علياً . 


. الفرقان . الا يه :ه‎ )١( 


وثال الفطل 


١ 2‏ ع : 7 8 0 9 007 ١‏ 
دس هودا .ن دعر اهل أأسنةه ٠‏ ان ضح دل على 5ًِظ2 و شليية ولا اديت أده 


وقول 

قله المعدنف ( ره ) في منهاج السكرامة عن ااثعاي وثقله غيره عن ابن مسدويه 
وقال قْ 58 2 المودة 2 أبونميم الحافظ وان الغا أخر بسني 3 شر وميك ىن حر 
عن ابن عياس ال : (ءزلت هذه الا بة في الْوْسة أهل العيا ) تم قال أي ابن عباى - 
اقلدامن دلت إلى 5 1 أن وصل إلى صلب عبد المالب فصار جزءءن جز إلى 
داب عمد الله فولدالني وص »6 و در ا إلى هات ب أي | اب ذولدعاياً مألف الاح فزوج 
علي بقاطمة ولد 000 5-5-6 ( أرضاالتملئ 3 و حرق الموارزي عن أببيصاح 
من أهل الع.أ ( ٠١‏ انمى ماقي امنأ - 4 و.واد هذه الأخان ماس يأني ف أول الأخمار 
كن اأسنة كن ان نور عد وعالي حا قمعل حاق ادم 9 أودع 2 صضاءه 8 

وعلى ذلك لخحاصل معنى الا ءة المكرع ال#ارتقيد داق كيرا من اناه اع نباضان 
والحسنين وحعله قور اوهو علي - ولد معد در لاله الاءة !| 5 بمة عل إمانة اميا مدي 
ظاهرة لأن اماد د نورها الذي سءق دم دامل عل اعتياز عا ى بالفضل د 0 الأنبياء 
ومن كان كذلك يتعين للامامة لاسما وفي عض أخما ر الثور الا تية ان البى ((ص) 
قال ) اأخروي ل ا ج 2 و ( وفي بعصم ا وو الذموة وفي علي الامامة) 
دامل 0 فضل عاي وانه نفس الى (ص) و نظيره فمكون ا اعطاق وأحقرم بالامامة 


0-0-7 آية وكونوا معالصادقين 


(أية وكونوا مع الصادقين ) 
قال امهيف اعلى الل د صم 


( المادية والثلاثون ) قوله ته_الى : ( وكونوا مع الصادقين ) »١١‏ 0000 
انها نزلت في علي وكذا قوله تعالى : ( واركموا مع الراكمين ) «؟» انها نزلت في 
رسول الله وعلي . 


وثفال اافصل 
رات قوله تعالى : ( وكونوا معالصادقين ) فى الثلاثة الذبن تخلفوا فى غزوة تبوك 
وانهم صدةوا رسول الله (ص) فأعهامم الله وكذب المنافقون فبلكوا ؛ فأزل اللهتمالى 
( كونو امع الصادقين ) وخاطب ااؤمنين حتى لا.ماسكوا بالمكذبكلمافقين وإنصح 
ذل عل الفخزيلة ل عل التضن كتاى اخوانه.: 


مل 
واقول 


حكى العاف (ره) فى متهاج السكراءة ماذكره هنا فى شأن نزول الا يتين عرن 
أبي نعم عن ان عياس : ونقل الس.وطي فى الدر المنثور عن ان دونه انه أخر ج 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( وكونوا .م الصادةين ) قال : مع علي بن أبي طالب » 
ونقل مثله عن ابن عساكر (-نده إلى ألي <مفر الياقر (ع  )‏ والمراد بالكون عه 
ليس هو الحضور الخارجي بالغمرورة ؛ بل المراد اتباء* فكل مابراد به الاتباعوالممل 
شرعا لاقتضاء الاطلاق له : فتدل الآ بة علرعصءة أهيرااقءنين ( ع ) لوصفها لهبالصدق 
أي فى الأعمال والأقوالكا يقتضيه الاطلاق ولقبح الأص باتماع من لاتؤهن عليه 
مخاافة أحكام الله عمداً أو خطأ ولازوم اجماع الضدين و<وب الاتباع وحرمته لوفعل 
العصية ناذا أطدث الآ به عضئة أي الءدتن :لاع ) تبنت إباته لآن العامة عرطا 


()راءة الآة .مد . (؟)القرة الابة*؛ 


آنة وكونوا .م الصادقين مع لاجد 


الامامة كا سدق » ولا عصمة لغيره هن الصحابة بالاجاع . مع ان الأعس باتماع الامة 
لشخص على الاطلاق ظاهر فى إمامته طم : وثما ذ ثكرنا لم بطلان حمل الصادقين على 
مطاق المواحر ين والأنصار أو خصوص الثلانة الذين مخلفوا في غزوة توك 5م ذهب 
إلى كل مذها بعض المفسر ين وذلك لعدم عصمة هؤلاء . 

هذا والظاهر ان الخاطب بالاتياع فى قوله تعالى : ( يأها الذين آمنوا ائقوا الله 
وكونوا مع الصادقين ) هو جيم انؤءنين كل زمان لاخصوص الصحابة : فيدل على 
وجود معصوم واءب الاتباع بكل وقت فكان هو تدا (ص) فى وقته وعليأ فى وقته 
والأعة الطاهر ين عن اطع بعدها .م يقدضيه أيضاً كون الصادقين صيغة جع » وإعا 
خصتالروانات الساقه علي وع» للفراع عن و<وب اتباع الأبى (ص) ولأن علبأدع » 
أول الأمة وأصابم ذُو<دوب اتماعوم فر ع وحوب اتماعه . ولشهد لذاك مافى نانيع 
المودة عن موفق ان أحمد بسنده عن ابن عناس قال الصادقون محمد وأهل بدته ؛ وفيها 
موه عن أني نعيم عن الصادق (رع ) وفمها عن أي نعم وصاحب امنساقب عن الباقر 
واارضا (ع ) قلا : الصادقونثم الااعة من أهل البيت (ع ) » وقد تذبه الرازيلدلالة 
الابة السكريمة على وجود المعصوم بكل وقت إلا انه زعم ان المعصوم هوجو ع الامة 
أي #وع علما نبا وأهل الحل والعقد : فتدل الاابة على ححية الاجاع ؛ وفيه مع عدم 
تدسسر ل الاججماع فى كل اك أو امتناعه ثلا وجد حى بأحص اثماء: © أنالجموع 
با هو #و ع لاوصدف بااصادق » ولو لم والج.ورع من حيث هو #ووع ليس مرك[ 
يعقل فلا جمع وصفه جع المذكر السالم ؛ ولو سلم جوازه ولو مساعة بلحاظ ان اجزاء 
الجمو ع وش الاذراد تمن يعمل فلا ريب ان إرادة الجموعات خلاف الظاهر فان 
للنصرف من الصادقين هو الافراد لا الج.وعات » فتدل الاابة على وجوب السك و زمع 
الافر اد الصادقين المحصومين واتباءهم فىكل وقت وهو المطلوب ون تبون لامام 
زماتنا بالاقرار ناماءته والاخذ بأحكاءه وإِنْلم ممتمع معه وأسعد بطلمته . 

وقد أشكل الرازي على إرادة أعتنا من الصادةين بقوله : ( انه تعالى أوجب على 
كل واعدسن ادن ار ليق مم الصادقن وإعا عكنه ذيك لو كان تالا .أن ذلك 


دمعو ب 1 اونا عل سرد متقاباين 


الصادق كن هوه لا الجاهل نأنه “كن هو فلو كان 000 بالكو زمع هكان ذلك تكاءف 
مالا يطاق وانه لاوزلا نا لانمل انسانا معيناً موصوة وصف المصمة ) وفيه انه يمكن 
مءر قنّه قدب البدث عنهة مقدمه لاتياعه وقد أوضح الله سمندا نه السييل إلى مور فته 
بقيام الادلة السكثيرة الواضحة ولم يجبا,ا إلا معاندم عرفت ويألى . 

نم ان ابن تينية قد سرد هنا من اظرافآت والاأغاايط مايقبح بكل أحد نقله 
والتعرضَ رده ولا ادر كع بقوه 5 وهو ود صدور له تصورة المضلاء وذرل 
دعك أنه عق عنه ما ذكره فى أذوانه دن أنه إن صح لابدل على النص © وقفد_ه أن 
الآآنة لما ساوت بين النى ( ص ) وعلى فى الاأمس باتياءي) فد دات على ان علي عنزلة 
النى ( ص ) فى وجوب اتياعه فيكون أفضل هن غيره ويكون هو الامام , على ار' 
الاابة 5 عبرت عن وحجوب اقياء ,) باماتب ركو ع 6 اراكمين وقد دات على انها 
فين غيرها ق العمادة لله تعالى كا نقدضيهة التمممة وصرحدت به الروايه فنا كاذ كرها 
المصذف ) ره ( ف منواج الك رامسة هكذا من طر بق أبي يم عن ان عراس ) انبا 
دلت في رشول الله وعلي خاصه وها اول دن صبى ودكم ) و*ن المعلوم ان السيق إلى 
الميادة والطاعة فر ع الفضلى والفضل يستدعي الامامة . 


(آبة اخواأنا على سررمتقابلين ) 
ثال الصف ريقو سمر 6 


( الثانية والثلاثون ) قوله تعالى : ( اخواناً على سر رمتةابلين ) )١(‏ فى م:دأجد 
ابن حنمل انها زلت فى علي . 


() الحجر . الا ه48 . 


آية اخوانا على سر رمتقا بلين لد سمو د 


وفال الفضل 
صح الرواية عندناأن امير اللؤمئين (ع ) بعد وقعة امل كان يقول وأنا أرجو أن 
5 بر كا يقول الله تءالى : ( ويزعنا مافى صدورث ٠ن‏ غل اذواناً 
على سرر متقابلين ) ه-كذا صح وان صح مارواه فبو هن الدضائل الله ولادايل 
به على اانص . 
وأقول 
ماصح عندثم سقهيم عندنا وعند كل عاقل وإلا لكان التكديف لذو والدين عا 
أرى ان احداً مخر ج على إمام زمابه الذي يقول فيه رسول الله 2 ص © حربه حربى 
وينهب بدت مال المسلمين وياف الالوف بالالو ف ويقتل مالاحخصى منهم م يقتل فى 
«يدان الحرب او خارجه على عناده .ن دون اصلاح لما اقسد » ومع هذا يكون عند 
الله تمالى قر ينا لذاث الامام المصلح الأعفام 7 ماأظن عاقلا يرتضيه ! ثم ان الحديث الذ 
ذكرة الفتننها ده قل ىق د امة مفصلا ونقله سبط ابن الجوزي عنأجد 
فى الفضائل و كذ شاع 25 العال:(١)‏ واد 3 منه ماتئم نه الفاندة قال المصئف(ره) 
من مسند اجد باسناده إلى زد إن أوفى قال : أت على 0 الله (ص) مسحده ع 
وذكر قصه موٌاخاة رسول الاه (ص) إلى أن قال ذال رسول الاه :(ص) والذي بعذني 
بالحق ماأخرتك إلا انفسي فأنت ني بمزلة هرون من «وسى إلا انه لاني بدي 
وانت اخي ووارفي وَانث “دي فى تعمري فى الهنة ومع ادي قاطمة فأنت أخي ودفيق 
3 تلا رسول الله (ص) : اخواناً على سرر هتقاباين 0 تيمية انه من زيادات 
القطيعي لامن نفس السند , ود ] ان لاحديرث :2مة وعي ان علي وع» قال عند وول 
رول الاه ( ص ) وأنتٍ أخي ووارى : وما أرث مننك يارسول الله ؟ قال : ما وركث 
الأنبياء منقبلي » قال وما ورث الأنبياء من قبللك ؟ قا لكباي الله وسنة أنبيوم » وذكر 


ا 


)01( ص .ةم دكن المزء اأسادس : 


ححا لداجت ابة اخواناً على سر نز متقاباين 


انط هده القية ايها وكنا داح كم لوقه الال وتبيرة القول: هنا 
كمادته » وذحكر مالا بحتج به عاقل على خصمه وأدى به الاعب إلى إ نكار مؤاخاة 
الذي (ص) لهي ((ع» مع انا من أصح الأخنار 6 معهر عرولا منكع وق إن ل 
من كلامه ثىء الا اذكار دده اتلحست أضيف نامدن :وود عرفت دواءة ضرار ا ف 
المقدمه وبمدها : على ان السمط و33 محال ماروا اجد فق الفضائل وتال هو من 
فوووا عه سنت واالقفيف ا زواة هود الوق فاوندا ىن القاء'الة فال فق 
الاانة الخامسه والسيءين أنه بد هزا الحديث : وهو دال على إمامه ادير المؤؤمنين (ع) 
من دو 1 1 ندل عليها هن يعضما . 

« الأول » .ؤاخاة الني ( ص ) له فانها ندل على فضله على سار الصحابة عناسيته 
3 


هد 
- 
٠-0‏ 


دونمى والأفضل هو الامام . 
1 ل 3 3 ٠.‏ 
« انثابى »6 قوله وص» : ]انت .ني مزلة هرون من مومى إلا انه لانى بعدي | 
وانه أوضح دامل على إعارقه يم سدورراف ان بكرا الاه تعالى 8 
والتالك دورق مه وزاك الأ نيراء حلفا ممم وأوديا مم *ن الكتتاب والسنة . 
د الرابع 4 انه | ض | اخبر انها بقعمر واحد وهو دليل العضل والامتيازعبىالامة 
أنه لاريصح الخيار شحخص لقيمة اه ٠ن‏ اهل المنة الا مم الهلر بقصوءة او ان له اكه 
١ 5 5 . 5‏ 
محزه عن الذوب اعظاءا لله تعالى دى م أمانه “رتب نأره و أن اذات نأدرا خطا 
او عدا عع التو به : والا كان اخياره أنه هون اهل المنه 0 لاخر ض وهو 5 
ال رمات » وكان تشديعاً له على الهر ام . لأنه اذا كدب الأمان هن المقاب لم بحجزه 
عن المعصءة جاحز 4 9 ود كد حا دزت كر المثمرة بالمنة الذي رواه القوم 
١ 5‏ ش ١‏ ا ْ 
لاستداع ان اشر النى | ص ا اله ٠ن‏ لاا كر له ردعه ين الحرو 4 على إمام زمايه 
وقال المخاري م بصح كم حكاة ءعنه فى ميزان الاعتدال ترجة عد الله ن ظالح وقال 


العقيلي أيضا لم يصح كا حكاه عنه ابن حدر في اذوب التهذيب بترجة عبد الله أيضاً » 
مذاط إلى قرا الدانة كد عر بض تعض العشيرة على مان نوم الدار <تى ول 
انه لامع 007 ن اجميع من أهن الند مستحقين للدشارة مها على اسان الرسول(ص) 
وكاتفاق جل المراجر بن والأنصار على خلع عثان وال بأنه أو من انحر مات ماستحق 
به العزل فأنه يمتدع مع مارتمه أعل السنة من عدالة الصحابة جيعاً أن يفعلوا ذاث عن 
بشره ااي (ص) بالجنة : وكمدم احتحاج عثمان به نوم الدار إلى غير ذلك من القران 
على كذه : 

وكيف كان فاذاكانت بشارة الآبة والرواية لأمير الأؤم.ين وع6 دليلا على عصمته 
أو ثبوت الك املك لهكان هو الأفضل والامام لأن أول المافاء الثلائة وهو أعظه رم 
م كان كذاك فالا عن ضاؤية لأنه اثال فى خطبءةاعن 'نفية:( أطدموى ماأناءت 
الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علي؟ آلا وان لي شيطانا يعتريني فاذا 
أناني فا<تذء وبي لاأؤر في اشعارك وابشارك ) ولا أدري كيف وإختر الني (ص) 
بالجنة م نكان كذلك و نه من اللأزدق. كول ذلك رونا أن مون عليه المعصية وظم 


قال اللعناف أعبى ال مقار 


( الثااثة والثلائون ) قوله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظرورثم ذريتهم 
واشهدهم على أنفتبم انا ررم ايو الا دول أت (ص) لو يلم الناس متى سمي 
علي مين ااؤمنين ناا ريو فنضله مي ار انو مضين وادم بين الروح والحسد » قال الله 
عز وجل وإذ أخذ ربك هن بي آدم من ظبودثم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بر 7 قاات الملاتكي بلى » فال تءالى أنار يع وخحمد بيك وعببي أميرك : 


. الأعرات . الا ية الاح‎ )١( 


وفال الفصل 
هذا من تفاسير الشيعة وايس من تقاسير المقسير بن . والعدب انه لم يتا بع الممعزلة في 
ا له لأنه باق ذو اعدثم ف ى القداء والقدر الما ا وان دح 0 ودل عل 
ان عاياً ١‏ امراك كين وهد الم لأنه كان من الخلماء ول بلرّم مك زمر عل انه 0 


وافرل 

إعا نسيه المعئف ورد » إلى رواية الجمهور لا الى تفسيرم حتى ينةيه الممترض ؛ وقد 
ذكر المصنض راويه في .ناج الكرامة وهو الديلمي في الفردوس » وهو تمن أقر له 
ابن تيمية بالملم والدين ول يتكر وحود الحديث في كتابهء وإعا تاقش بامور اخر »نما 
الاطالية بصحة الحديث وقدص .دوابه صرارا وم مامامتءعرف جوايه في ماي الكالام الاني 

و بذبغي قبل بان المطنوب التءرض لاخلاف في أعرالدر : فقول : ذه الأشاعرة 
إلى وجوده واخراجه من ظبر ادم ع6 وأخذ الميثاق عليه » واتكره الاماميةوالمعمزلة 
واستدل الأشاعرة بروابة ملم ان عمر سكل عن هذه الابة فقال عءت رسو لاله (ص) 
سل عنها فقال ان الله سيحانه خلق ادم ثم مسح ظبره فاستخر ج منه ذرية فقال خلقت 
هؤلاء لادنة وبعمل أهل المنة يععلون ثم مسح ابره فاستخر ج منه ذرية فقال خلقت 
هؤلاء لاثار وعمل أهل انار يه.للون ؛ وعا عن أني هر برة قال : قال رسول الله ( ص ) 
لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط منظبرهكل أسمة من ذريته إلى بوم القيامة ؛ وعا 
عن مقائل ان الله تعالى مسح صفحة ظبر آدء الى نكر ج هنه ذرية برضاء كبيئة الذر 
فتحر كُ ثم مسح ممحة ظبره اليسرى نكر ج منه ذرية سوداء كبيئة الذر فقال يا ادم 
هذه ذربتك » ثم قال ألمت بر 34 انوا بلى » إلى أن قال : وقال تعالى فيمن نقض العهد 
الأول ( وناوهدا لاكزة دن عبد ) 


واعدل الانابية ولزرلة عل ينا لاتفية ا لفقه لله ,لازيال وقول 4( وإذاحد 
ربك من ني ادم من ظرودثم ذر يتم ) وم يقل أخذ منآدم من ظبره ذر يته » وعخالفته 
اظواهر آيات اخر كةوله تعالى : ( اءتنا ا'نتين وأحييتنا ائنتين ) ذانه لو صمح أخذ 
الميثاق على الذر للكانت الموتات ثلاثاً لأن أخذ الممثاق عليه يتوقف على حياته ولاربب 
عوته بعد ذلك إذ لايمكن القول باستمرارحياته إلى هذا الءالم الحاضر لشهادة الوجدان 
عدم اله ة لانطفة وااعلقة واأضغة ؛ فبذه مونة » والثانية مونة الدنيا وقبلها <ياة 
والثائثة موتة القبر وبعدها حياة » وكذوله تءالى : ( خلق من ماء دافق ) فأنه ظاهر في 
خلق ني آدم من الماء الحادث وانه أصلبم لا الذر ما ان أصل آدم هو الطين الذي هو 
مدا خان الاندسان . 

واستداوا أيضا بمخالفته لامقل من وجوه : ( منما ) ان أخذ الميثاق إعا يصح من 
الماقل واو كان الذر من يعقل لما أسمه ااذاس كلهم ومهذا يبط لالةقول بالتناسخ » ودءعوى 
اافرق - بأن ااتناسخ مبني على دعوى أس.ان ما مارس ده كيرا ودقيت فيه دهراً طويلا 
وهو تحال جزماء مخلاف أَخَذ الميثاق فانه لم يطل وقته ولا يمتنع عادة في مثله ازيتعلق 
الذسيان ‏ ياطلة لأن أسيان الناس كلرم ماوقع منهم وإن ل يطل وقته أيضا عال عادة » 
وانانها) أو الخد الميثاق على الذر انكان ليصيرحجة عايوم في ذلاك الوقت .اط للأنه ليس 
وقت تكليف بالاجاع » وان كان ليصير علوم ححة بعد اللاو غأو وم القرامة المفروض 
عدم تذكر أحد له . 

وأعاب الرازي أنه عكن أن يكون أخذ الميثاق لميز الملامكد في ذلك الوق تااسعيد 
من الشتى ؛ وبرده ان الآبة قالت ان تقولوا نوم القيامة إنا كنا عن ه ذا غافلين وهو 
بدلءلى ان الفائدة في أخذ الميثاق عابهم هوكونه <جة علييم لاكبيز الملامكة بيرالسعرد 
والشتى : على ان اعييز ا نكان بنقض العبد وحفظه فها في هذه الهياة الفملية لا حين 
أخذ امئاق وإذكاذ بالبياض والسواد كان أخذ المثاق موا قيرطل جءل ابيز فاندة 
لأخذ الميثاق + الابم إلا أن يقال ان الله سدانه ما أرى الملائك أخذ المءثاق على الناس 
فيعالم الذريمك ن أن بكو ناراهم أبضاً كنف ينقضون المرد أومفظونه في الحداة الدنيوبة 


ده 


فيكون المييز فائدة لأخذ الميثأق بما يقترن به من إراءة نقض المبد وحفظه » ولكن 
بشكل باغناء البياض والسواد عنه في المييز مع دلالة الآية ما عرفت على ان الفائدة في 
أخذ الميثاق كونه حجة عليوم لاعبيز الملاتكلة ؛ فلا بد أن يكون ممنى الآبة انف الله 
عز وجل أخر ج ذرية بي آدم هن ظهورم لسكونهم نطفة في أصلابهم وأش يدهم على 
أنفسهم فقال لهم عا أراهم من تجائب الصنع في أنفسهم ألست برب فقالوا بلى شبدنا 
بلسان حاطم وحاجتهم إلى مدير طم مخر ج النطفة ثم بعجملر! علقة ثم مضغة م شرا 
سوياً » وطذا نظائرفي الكتاب العزيز وغيره قال تعالى : ( فقالطا وللارض اميا طوعا 
أوكرها قالتا أتينا طائمين ) فان قوط) أتينا طائعين إءا هو اسان الحال وقال ااشاعر : 
امتلا” الموض.وقال قطنى2 مبلا رويداً قد ملا ت بطى 

ناذا عرفت هذا فنقول استدلال المصاف «ره»ة عأ در (اما) ا على إإزام 
الأشاعرة بمقتضى مذههم من صحة أخذ المرثاق على الذر ووقوء» فاذا دلت روابة 
الفردؤس على أخذا ميثاق باسرة علي ددع 6 كان لازم مو ان ل تذكره الآبة الشريفةلجواز 
الاكتفاء عن ذكره بذكر أخذ الميثاق بالربوبية لأن الامامة من نوابع ال بوبية ولوازمبا 
لتكون بالامام لله المحة على الناس : ل-كن ببق عليه سال ان الرواية تقول : ( وادم 
بين ارو ح والمسد ) وفي هذه الحال لاو<ود لاذر ولا يقول الأشاعرة بأخذ الميثاق 
فيه فأنهم إعا يقولون نه بعد تعلق الرو ح ادم : وقد ماب عنه أنه از في النسبة 
للسرااغة في تقدم أخذ اايثاق : و ( اما ) ٠بني‏ على مايقوله الامامية هن الا شهاد باسان 
حال ابداء الصنع العدرب والشبادة بان حال الحاجة فان البشر ا محتاج إلى خالق 
يحتاج إلى حجة من رسول أو إمام . لسكن يق عليه أيضا سوال ان هذا إما يقتضي 
وجود ححة بلا تعيين فن أبن يتعين خمد وعلي م ذكرته الرواية » وقد يجاب ءنه بأن 
التميين نا هو لاتنصيص من الله تعالى الذي أظبره للملا تكد 

وإعا أضاف النيوة والامرة إلى ضمير خطاب الملاكد فقال نبي>؟ وأميرك لاانه 
هب علهم الاقر ا را شو ة »د واصسة على فأضاف العم هذا الاحاظ ع ا المر ادبا لضمير 


الأعم م من الملائكر امة محمد فغاءت االامكدة حبة الطاب والامة مجبة اناااموة والامرة 


آبة وصاح المؤمنين 5 
لم » ويبق أيضا سؤال ان الرواية تريد تطبيق ماذكرته على الآبة وهوغير منطبق لان 
الآبة بناءعلى تف يرالامامية إنماذكرت شبادة الذرية بلسان الحالالمتأخر واارواية ذكرت 
شبادة الملائكةة في القدم » وقد مهاب عنه ممهواز ووو ع الشبادة منها #الذرية بلسان 

الحال المتأخر والملائكلة بلسان المقال المتقدم . 
وكيفكان فارواية قاضية باسرة علي «ع» حتى على الافاء الثلاثة لانهم تمن أخن 
عليه الميثاق ولاأن أخذ الميثاق بامرنه مع نبوة تمد «ص» دايل على انه خايفته بلافصل 
وإلا فلا وجه لترك السابةين عليه . 
) أنه وصالل اللؤمنين) 
( الرابعة والثلاثون ) قوله تعالى : ( وصالح المؤمنين ) 6١١‏ أجع المبرولةب 
وروى الجبور انه عي عليه السلام . 
وقال الفصدل 
هذه الاية في سورة التدريم وي نازلة في شآن عائشة وحفصة واتفق المفسرون 
ان المراد من صالح المؤمئين أو بكر وعمر لان صدر الا ية هكذا : ( وان تظاهرا 
عليه ان الله هو مولاه وحبر بل وصالح او منين ( يععى ان تظاهر عائشة وحقصة على 
حجنت رسول الله ص6 دن لساءئه ان الله مولاه وحبريل بأن بره عن صفيعها وصاح 
صح زوله في أمير المؤمنن فلاشك انه صا الأؤمنين و لمكن لابدل عبى الا صالمدعى 
وأؤفرل 


أراد المصنف « ره » باجاع المفسرين عدم اختصاص مفسري الشيمة به وان كان 


)01( التحر م 5 الا بة 4 


لد-ا.8ا بدا 3 وصاحٌ المرّهنين 


الموافق طم بعض خصومهم فقد نقلى القول به عن ماهد وقال ابن تيمية : ( ويل هو 
-أي صاخ المؤمنين - علي » حكاه الماوردي ) وقد استفاضت به رواية القوم فقد نقل 
السيوطي في الدرالمنثورءن ان أي حاحم أنه لخر َّ عن علي دوع 05 حول ابه (ص) 
ان صا الم من علي © ونقله أيضا عن ابن ممردويه وابن عساكر إسندمه) عن أبن ءاس 
95 نقله ا عن ابن ص دو يه إس ةده عن ا 5-7 ميدس عن وول الله ١2«‏ ص6 » ونقله 
تظاهر | ) الابة : سممت رسول الله «ص» يقول صالح المؤمنين على «ع» ؛ وحكاه في 
ينام المودة عن أبي عم والثعلي عن أجعاء اه 3 وله اأعميف هيك 2 ره 4 ع 5 
السدى في تفسيره عن ألي مالك واب عباس ؛ إلى غ.. ذللك من اخيأرثم » وش ححة 
علوم لكثرنها واعتضاد بعضها ببعض ؛ ولا يعارضبا روايمم عن ابن عباس ان صا 
الموّمنين انو بكر و#ر »2 لان ااراوي لما هو عبد إلوهاب بن ماهد عن انيه كي بوده 
في ميزان الاعتدال ترجة عيد الوهاب » وقد سيق في المقدمة بان حاله وحال ابه 
فر أجم ؛ » ولاعكن أن تمارض هذه الروايه ١‏ ماه منحوى الض.عف “لك الرو ايا تالمستف.ضة 
مع ان المنصرف من صا المؤيقن هالا وعدا المملاح كا يعرف من ا و 
يقال شاء و التو وال وتجاءى وراد ب أوحدمم في الوصف » ولا شك ار * 35 
امير الموّ من وع» هو إل" حى هذا الوصدف ل 4 4 التطير وغبرها 4 وله ن الله محا نه 
حعل تعره صا الأؤمنن لاذي «١ص»‏ في درل 3 و تعره حمر 1 5 ( وبالضرورةان 
اظبر المؤؤمنين في في :2مره وول ألله ١ص»‏ هو اءيراوٌ منين 5 3 ؛ على ان استعمال صا 
المؤمنين في الا::ين خلااف الظاهر ان وأعلا ليس كففول ف استهاله ف الواحدوالاكثر 
وهدا تض عافت ماحكاه السموط يي عن ان 00 عن مقاتل ' 3 بن سامان ان ال الموّ منين 
اى بكر وعمر وعلي » وقد إستدل قول مقاتل على ان اأر اد صاخ المؤم نين هو علي 
خاصة لا س.ءق من ان مما لا من اعداء امير الو منين 8ع فلا ايكون دكر ه له رهو 
م اعدائه الا لمعلرمه إرادته وايروج منه إدغال الشيخين فانه ادفم لأعهمة 


آبة اليوم أ كلت ل؟ دبمه 2 


فأذا عرفت: ان المراد بصالح المه:.ين أوحدثم صلاعا وانه علي «ع» عرفت انه 
الاحق بالامامة لاأنها منزلة ديفية لابايق ها إلا الا أصاح الا قوى فى النصرة 

واما مازحمه الفضل من اتفاق مفسر يم عل ان اأراة ضاخ الموستين !بوكر 
وصمر قلا يمارض اخارهم السابقة التي مي ححة عايهم وأي عبرة بالقول التاثى» عن 
الحوى المتفر ع عن تلك الرواية الضعيفة لاسما وهو الف لاغه ؛ على أن دعوى 
اتفاقيكاذبة لاختلاف مفسر مهم فى المراد به أهو الصحابة اوخيار الموّمنين اوالانبياء 
او الخلفاء إلى غير ذلك من اقواطم م ذ كره الزخشري وارازي وغيرها . 

واما مااحتج به الفضل لارادتها بأنمهاكانا يناصحانها فخير نافع لان الله سبحانه 
اراد بالا ية هديد المرأتين فأي دخل للمناصحة به »كم ان جله انصرة جبرئيل على 
مجرد الاخبار باطل فان المراد مها مافوق الاخبار لقوله تعالى : ( والملامكة بمد ذيك 
ظبير ) ذيالله ماأشد ابذاءها لسيد النبيين «ص» واعظم مكرها حتى بحتاج ردءها إلى 
التبديد بنعيرة الله تمالى وجبرئيل وامير المؤمنين الذي لا تأخذه فى نصرة رسول الله 
لومة لانم فلو اتكلةا عبى حامهم فسكلالملاتكدة بعد ذاك ظبير » والانسان لايأمنعقوبة 
هذا الجي الثفن ونا ١‏ كير خيانتها لنديه وص» حتى ضرب طا مثلا بام أ ني بوح ولوط 


فتدير وايجب . 
( آبةاليوم! كملت لكم ديتكم ) 


قال الصف ع الل ل ل بر 
نعمتي ) 4١9‏ الآية » روى 2 0 58 0 ان 7 «ص» دعا الناى إلى 
علي 3 ع » في بوم غدير خم وأ عا حت الشجرة من الشوك فقم” فدما علي فأخ-ذ 
بضيميه فرفعها <تى نظر الناس إلى بياض ابطي رسول الله ١‏ ص »6 وعلي (ع»6عيملم 
)١(‏ المامدة . الا يقه , 1 


د 18# عه آية اليوم اكلت لم ديتع 


نهر وو| كن رات 500 الا يه : ١‏ ايوم اكت 3 3 ادك علي عدي ور ضريسه 
4 الاسلام دينا ) فقال رسول الله وص» : الل اكبر على كال الدن وإام النعمة 
وردىاارب برسااتي والولابة لملى بن أبى طالب من بعدي . ثم نال : ٠ن‏ كدت مولاه 
لي دولاه اللوم وال كن والاء وعاد من عاد !د واتمر دن مره واخدل مر ِ ؤدله 78 
وفال الفصل 
في صمح جح اليخار ى ومس لم ان هده اللا ده لت 2 ده الوداع لملة عر فه حى 
2 :. - 1 7 
قام رسول الله « ص » في الموقف ولا خلاف في هذا والذي ذكره من مفتريات الشيمة 


لاريم يليار وو ا عا 
و 
واذول 


حكاه المصنف 9ره4 في منهاج السكرامة عن ابي :..م وقال السيوطي فى الدرالمنثور 
| أخر ج أن دونه وانعساكرءن أبي مويك الحدري قال ا نصب رسول الله (ص) 
علياً وم الغدير فنادى له بالولابة هبط جبرئيل .هذه الا ية اليوم ١كلت‏ 4 دبنكم) 
وم عدر حم وهو'وم عاني عم دي المحة قال الني وحص 6: م كت .ولاه دعلي 
مولاه 0 فأنزل الله : اليوم اكلت لم ديتع ( ونقل اليد المهيد د2ره6 مثل ذلك عن 
ابن حر إر الطبر ي واان عقده فم جهماه كرك طرق حد بت الغدبر : وعن الثعلي واان 
المغازلي والحافظ ممد الجزري الشافعي فى رسالته المسماة باسى المطالب فى مناقب علي 
ابن أفي طالب ؛ فظبر ان الذي ذكره المصنف « ره » من روايات الةوم وثي كثيرة 
متءاضدة فبي ححة عليهم 1 ' 
الغدرة .كيف تعكير روايةه على ان رواية الفضل لانقوم 0-2 على حخصمه فكيف تج 


سورة أنجم جح مأ يلت 


علينا بهذه الرواية التي نعتقد انها ءن موضوعات عمر أو اوايائه » ثم ان قوله تمالى : 
) 0 علي؟ نعمتي ) ادلدليل على نصب إ٠ام‏ ايحي كانه اعظمالء عم على الامة و دونه 
انم النعمة » وكذا !كال الدين فانهاعا صل بنصب الامام بناء على ان الامامة من 
اصول الدينك تقوله وسيق دليله » وااخمرورة والاجاع انكان مه إعام مخصوب فرو 
امير او مئين عليه السلام : 
واما قوله فقد ذكرنا قبل هذا ال فتّد عرفت مافيه : وم نالمضحك قولهوتهر يف 
علي ين العرب فان علياً هع» أغنى الناس عرى التعريف شخصا وشأنا فآن كان هناك 
تعريف فلدسهو إلا بالامامة » و لااعرة ف و ا ١‏ لاتخصيص بي هاشم فىدولهوامتخذود 
سيد بي هاشم إلا دفع سيادة أوير ااؤم:ين خلفامم خلاها رسول الله «ص» إذ يقول 
17 كنت مولاه فعلي مولاه فآن المولى هو السيد الاولى بالتصرف بالمو لى عليه من تغسه 
كا لشهد له فم الفضل اسيادنه من الحد يث وأن خصها بي هاثم ؛ والعجب منهحيث 
لم يقر بما أدر به إمامسه حمر إذ قال لملي «ع» : .ثنخ ,خخ اصيحت مولاي وهولى كل 
«ؤمن وءؤمنة » وفى رواية قال له ااشر<ان ذلك كا سيق ؛ ثم لاأدري أي عأقليتصور 
أن تكون غاية الني «ص» فيا فلله بغدبر خم مجرد جعل علي (ع» سيداً لبي هاشم > 
وماالفائدة فى اذ العرب له سيدا لبي هاشم » فانظر إلى هو لاء كيف خالفواالضرورة 
لمحد فضل سيد المسلمن . 


فال المميدف طات مر ذره 


عياس قال ؛ كنت حااسا مع فئة هن بني هاشم عند الذي ( ص ) اذ ١‏ نقض كوكب فقال 
زسول الله ) ص ( 1 دن انقض هذا النجم فق مير له فهو الودى كن يعدي 4 ققام ا" 
من بي هاشم فنظروا اذا الكوكب قد انض فى منزل علي بن الي طااب فقالوا : 


بارسدول الله د عودت قي دس عل فأرّل الله 5 ) والنجم اذا هوري ا" صاحب؟ 


وماغوى ) : 


وذال الفصل 
2 الوضع والاذتراء عل هذا النقل ظاهر لادماء 4 وان هله السورة لت قي 
أوائل بمثة النني<«ص» وابن عياس لم بولد فكيف روى هذا الحديث » ثم نسيته الذواءة 
إل الي ص 6 ف حبث عي وردط الاية ما قْ غانة اركاكة ولا ىف هذا وأو صح دل 


و 
واشول 

ونقله الى السعيد «ره6 عه"تف ألى خا كن الشافعى 4 د ان تدممة روايتن أ 
ا<دداها عن ان عراس والاخرى عن الس ( زعم أوالفر 28 | فين الموضوعاتاضمف 
سخدم) 00 الاولى ص ونه عن ان عيأس و محر حه بأنقخاض التنجم 7 المعراج 
وابن عداس حية؟ذ ابن سنتين فكيف شبد تلك الحالة أي حالة الانقضاض ويرويها ؛ 
وكون الثانية عن أنس وهو إنما خدم النى«ص؟ بالمديئة والممراج قبل الطجرة إسنة» 
وقمة ع ماعر فت مارآ >ن ان ضوف ساد الروانه عَنْدمم ف فضل ا المؤمنين وع»6 
اعتيارها ولاسما 0 مواذقما للاخمار المكثيرة المصر حه مخلافه عل وع»2 ووصايته . 

واماةوله ان ابن عماس كان حين المءعراج ابن سذتين غير مس ذكر في الاسترءاب 

9 5 ء 0 
رترحمه ابن عراس هن طريق عبد الله بن احمد بن <زمل عن اسه إسنده عن سعيد بن 
مار عن ان عيأس قال : وفي يسول الله 2 ص6 وأنا ان مس عشمره سرداقة 4 قالع الله 


5 3 8 3 
يزه له عو رين فين اوقل نه كدير منهم » وحينكذ فله عند المعراج أدبع سنين 


سورة النجم جد نت ١‏ هض 


ولا شك ان مكله قْ مهر قدّه 3 يلتعت ل مل ذلاك 57 لا وود روى الروايات 
السكثيرة عن انبي هص» ااتعلقة بالأحكام والامور الحفية وهو دي فكيف لالمحسن 
أ روي وهو ان آر دع سدين مأشاهده دعن الامالخر يب الذي يلتعت اليه سأ رالصدمءان 

واما أنس فيمكن أن يكور 0 حاء اصعدية دك إلى ىك قدل اطدرة مده 
مشاهد ماشاهد . 

واما مازحمه الفضل وان ت.وية ٠ن‏ ان سورة اندم زات في أوائل البمثة قمنو ع 
نعم قيلانها مكية وهو لايقتضي مازسماه ؛ وقد ذكر ابنتيمية هنا مالاستحق الجواب 

واما مازحمه الفضل من الركاكة في نسية الغوابة إلى النبي دص» ور بط الآبة سباء 
ففيه ان اللكافر بن والمنافقين اذا لم ينم يوا الغوابة له في <ب على ثن يذسمما اليهو ليست 
2 7 بأعظم ه من أيه اطدر له كم أن ثللك اسه دست بغر يمه من بي هاشم نهم ليسوا 
بأعظم دكن أولاد بعةوب الدن صاروا برعم القوم انساء وكد أسموا إلى اهم الضلال 

واما ربط الانة لفسمة الغواية إلى الني «دوص 6 يي هوى عي «١ع؟‏ ومان وصددة 
فأوضح حالا من اهل الفضل . 

واما قؤله ان الوصابة غير الحلافة فباطل لأن غير الخلافة لاتاج إلى هذا البرهان 
اعظم ونا لوحب لسدمة الى 1 لعن إلى الَهُ وآنة 4 فخ ان رواهي ان 55 معير دان 
حلافة فآن الى «وص» قال , في احداها في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي مره 
عدي وي الاخرى كن انقض قْ داره 02 الخمليفة عدي 1 

م ان النجم الذي هوى يحتمل أن يكون من توم السماء انزله الله تعالى مهرم 
صعير ف دار عق يله مععدزه أيحعله أن نااهرة لامامة هيز امو مذين ودع 5 شى 
القدر وأ زله رم صعير إلى الأر ض مءحزة ارسالة ال بي (ص) » وومحتعل | ن يكون من 
غيرها اركف لأا الام ه للا اسم لم عاك ممأ شىء 9 5 لا سهد بان خلاؤه 
امير الاو منين (ع / عكر : لتتظاة ر المحج عاموم فاه لم عأومة هر اش 0 عق (ع) 6 


سدم 46 سه سورة الماديات 


كا لامع هن انها صغرسئه ولذا نص له بالحلافة في أول رسالته عندما انز لاللسيحانه 
وانذر عشيرتك الأقر بين وججع بي هاشم كم سيأني ان شاء الله تعالى . 

أمانه لاينافي وجه اانزول التي ذكرنه تلك الروايات ماحكاه السيوطي في الدرالمنثور 

عن ان دوه انه أخر ج عن أب الجراء وحية العرني قالا : ( أمس رسول الله «ص» 

ان تسد الأواب التي في المسجد فشق عليهم - إلى أن قالا فقال رجل : مايألو برفع 

ابن سمه » فعلم رسول الله «ص» انه شق علوم فدعا بالصلاة جاءعة فما اجتموا صعد 

المذير » فلم 4 إرسول الله «ص» خطية قا كانت للم منها ددا ونوحيدآ ؛ فلمأ 

فرغ قال : أيها الناس ماأنا سددتما ولا أنا فتحتها ولا أنا أخرجديم وأسكنته » ثم قرأ 
ا 07 اذا هوى ماضل صاحب؟ وما وق وها يعاق عن اطوى إن له الآ وحى 

حى [) واعا فنا انه لا ينافيه لأن هذه الرواية لا تقتضي إلا استش,اد النبي ( ص ) 

9 داك إذماموى م حمنكد فلا تنافي رطاهانا في أ خلافة أهير الاين (ع). 


( السابمة والثلاثون ) أقسم الله تءالى مخيل حباده في غزوة الساسلة ما جاء جاعة 

دن المرب واحتءوا على وادي الرملة انوا 3 بي (ص) بالمده: 4 ه وال الاج بي لأصحابه : 
ن طْوْ لا, م فقام جاعة “ن أهل الصمة ؤقالوا : خا يرل عا 52 من رت فأقر عْ مم 
ريدت الرقعة على عالية رحلا منهم و*ن ن عير ثم :0 وأعس أبا بكر ا الاواء والمغي إلى 
سلم وهم ببطن الوادي * فبزموثم وقتلوا جما من المسامين والبزم أو بكر © وعقد 

2 ونعدة زموه وساء ال بى (ص ( وال مره ل 1 عاص أبعذي / 10 الله 0 

ذبز موه وودلوا جاعه درف ما 2 دي الذي ) ص ) أباما دعو 0 م طأبس 
أمير امد مدر" 6 / وندكه العم ودعا له وش 1 0 مدل عات وأنقد موه4ه جاعة 


مم انو كر و #ر و#رو ن || عاص فسار الا دل و “> ن . مهار <يي استقءل الوادي من 


سروره العادينات سدم /لامؤة سه 


نه فل يشك عمرو بن العاص انه يأخذثم فقال لأبي بكر هذه ارض سباع وذماب وهي 
أشد علينا من بي سليم والمصلحة ان نملو الوادي واراد إفماد المال وقال قل ذاث 
لأهير الاؤمذيون ؤتمال له لكر 86 يأتفت الم 4 م 0 لمور 0 مهمه أمير ااؤمنين ( ع ع 
وكيس عل القوم الفحر وأ خدثمم 4 0 وَل الله تعالى (والعاديات يها السورة 4 واس مله 
النبي ) ص ( فول أمير او هغين وقال له الي 5 زولا ان اشفق .ان يقول فيك طواء ذهب 
دكن اهتي ناناات 5 التنصارى في المسيح لقا فيك اليوم مةالالاءر علا مم إلا اخدوا 
التراب هن كت قدهيك © اركب ذن الله وردوله عننك راضيان 
وفال المصل 
رسول ألله إناه وكان الفح مده 4 وامأ ماذ ره فلدس منقول في الصحاح دل اشتحل 
عبى المناك مر وان الج ف 50 مور أن ددع ي ألوهية “في ؛ والمفبوم درت هذا 
ابر ان الني كان 8و ان يقول ألوه.ة علي ولكن خاف أن يعنده الزاس » وه_دا 
كلام غلاة الرافضة ولا يذيغى نقل هذا - فضلا عن فأضل . 
وأفوال 
لم يذكر البخاري ولا غيره ممن اطاءت على ذكره هذه الغزوة كالطيري وا نالأثير 
ان الفتح على د #>رة قلا المعسسياك أنه ٠ن‏ وصم الفضل 2 واما نمه أو<دود ماحكاه 
اليس كا 5 17 ا 0 عَم 


له 


لأسف ) ره ( قُُ صحا حم دلا ندل على عدم صعدوءّه اد 


( اشفق دنف. 
قوطم بالطية علي (ع ) اتي لايقوطا إلا هط لكا طية المسيح ‏ وهو <ق فانه (ص ) 


لو ذكر فضله الواقعي وان الاه اقدره على خوارق العادات حيث انه ا مصاديق 
دو 00 قُ ١1!‏ انث 0 | عيعدي أطعو 2 فخي 3 لاشى ٠‏ 0 رن ( 


صميو 


بد ر6م ةا له 


داف ) ص ( معن طوائف هن امه ان يقولوا بربوبيته كا وقع ا كثير مهم لما رأوا مده 
بعص ذوارق العادة وقد ورد وضمول هذا 00 في حملة عن اخمار القوم فضلا عن 
ان اد » وقال الشافءي فم نسب اليه : 
لوان المرتفى ابدى عله اصار الخاق طراً سحدا له 
0 ف فضل مولانا عق وذورع الشنك قه أنه الاه 
راع - ا 
قال المصاف أعلى اق دام 
المؤهمن عي رع ( والفاسق الوارد هله اوور . 
وفال المصدل 
جاء هذا في تفاسير اهل ااسنة والآبة نازلة في على وهو من فضائله التي لانمحصر . 
وأؤول 
المراد بالفاسق في الاابة الكافر وأوفي ودت سأ اف در بلة المقا دلة م المؤمن 4 وإعا 
قانا ولو في وق تسايق لأن الوايد كان حين تزول الآءة مسلما » فاذا دلت الآءة على عدم 
استواء الكافر وأو قُ وت مأ مخ اومن فق 2 أرقالة عل وحه تفمك تاعدة كانة 3 
هو ظاهرها واانب وت في ٠ورد‏ خاص » فقد دات على عدم استواء الخلفاء الثلابة 
مع أمير الاو منين وع4اثءوت الكفر طم فق وذت فمدّعين للامامة 1 
( فان قات ) لعل المراد بالماسق هو الل الذي لم يدخل الايمان في قليه بقريشه 
0 5 -- 
المها لله + لمن وهو الذي دخل الاعان قّ وله قال تعالى 3 ) قَالت الاعراب اما قل 


. 14 السحدة . الآية‎ )١( 


ا وكاو قاعكامنه دا هوو| ب 


لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما يدخل الاعان في قاو 3 ) وحينكذ فلا يقتضي عدم 
خلافة الثلانة لأنهم انوا #الولية.:. (اقلت )لل 1 جميع ذلك او قلنا ان الوليد من 
النافقين يظبر الابمان ويدطن السكف رك تدل على كهره الآنات اللاحقة طذه الآنة حيث 
انرق له التكتذيية يهذات الذآر 6 سكتدميا ‏ ققد لزغ عدم فريكة خلافة عتان > لأنه 
قد ولى هذا الفاسق على المسلمين وكان و تر بعدما خالف لني «ص» في رده 
حت كان لا مجلس معه على سريره غيره وغير العباس وأني سفيان وال يم كا رواه القوم 
وستعرفه ازشاء الله تعالى » الارم إلا أن بدعي عامه بايمان الوليد بعد فسقه» وهوباطل 
فأن الله سبحانه لا .بفضح على طول الدهر من يعلم مسن عاقبته » بل الآيات صمر ة بان 
الوليد مستمر على تكذيبه وانه من اهل الذار ؛ قال السيوطي في الدر المنثور : أخر ج 
ابن اسحاق وابن <ر بر عن عطاء بن فسان قال + ( لت بالدينة في عي والوايد رن 
عقيه كان بين الوايد وبين علي كلام ذال الوليد 5 ا فحلك ل وانيل منك 
سنأ نا 5 مك للكتيية » قال عي : اسكت انك فاسق » فأزل تعالى : ( أغن كان 
ف كركان فأسقا لاسدوون : الا باتكلا ) ويءي بالا بات وله تعالى : ( اما الذئ 
احعوا. واوا العااارك فلوم جنا الأو زلا عا كاوا يغملون اما الذق قسووا فاو اث 
النار كنا أرادوا أن مخرجوا منها اعيدوا فهها وقيل طم ذوقوا عذاب الثار الذي كيم 
به تكذبون ) واذا بطلتإمامة عْمان بطلت إمامة صاحبيه لأنها من باب واحد واختضت 
على دع » لا سما وقد شمر ونه الماوى : وقد سيق في الا بة الثانية والثلاثين اازنفا 


بشارة شخص بالجنة واعلامه تأنه من اهلها استدعى تفضيله وإمامته . 


يي 
ثال المصاف طات ثمراه 


( التاسعة والثلااون ) قوله تعالى ( أفنكانعلى بينة من ره ويتلوه شاهدهنه »١١)‏ 


. ١ا/ هود. الابة‎ )١( 


تحت .ا حبنت 


روى اجخبور ان ( من كان 0 بيئة من ريه ) رسول الله «ص» والشاهد علي (ع؟ . 
وفال اتفضل 
ليس هذا من تفاسير أهل السزة وإن صح كان سهلا 
ودوك 

قال الرازي ذكروا في تغسير الشاهد وجوهاً إلى أن قال : ( ثالئها ان المراد علي بن 
أبي طالب والمعنى اله يتلو تلك البينة وقوله منه أي هذا الشاهد من مد وبعض منه 
والمراد منه تمر يف هذا! الشاهد .أنه بعض ون حُمد «ص» ) وتال السروطى في الدر 
المنثور ( اخر ج ابن أبي حاتم وان مردويه وأو نعيم في المعرفة عن علي بن ألي طأاب 
قال مامن رجحل من قر اش إلا زل فيه طائمة ٠ن‏ القر ان : فقال له رجل مازل فيك ؛ 
نآل أا تقر أ سؤر اهو اذى كان كل ررنة عن اومة وقاوة عافك مه ردول ا رمن) 
عل ينقة تو نزوية رونا عاعخد سه الو عوه ف جمدي اللاترق ودوقال االسووطن ايض 
اخر ج ابن مردويه وابن عساكر عن على قال : ( رسول الله على بيئة من ربه وأنا 
شاهد منه ) وال كا اخر ج ابنصردويه من وحه آاخر عن علي قال : ( قال رسو لالله 
من كان على بدنة هن ربه ويتلوه شاهد ١.‏ قال علي ) إلى غير ذلك ما حكي عن التعلي 
وجماعة وحمفذكد فألابة دالة على إمامه فيز الاؤمنين ٠١ع4‏ من وحوه : 

( الاول ) انها جعات عليا وع» شاهداً والمراد به الشاهد على الامة بقر بنة جعله 
تايار سول الله وص» وهو يمطي الولابة علىامورثمكا قال تءالى ( إنا آر اناك شاهداً 
و#اعر 1 ونذرآ ونال ماله ( لوعف انا وو كل امة ش+داً من أنقسهم و<كنا بك 
شبيداً على عؤلاء ) 

) الثاني ) انها جدات علي 2 من رسول الله «ص» يا قال «ص» : ( علي مني 
وأنا من علي ) وهو دايل المشاركة في ااعصمة والفضل وسار الصفات الإيدة فيكون 
الأدق مخلافته . 

( الثالث ) انها جملت عليا تاليا لاني «ص؟ فن ضمير المفعول في يتلوه مذ كروهو 


ألة توق :عل موده ل 


على الظاهر عاد الى من كان على بينة من ريه لا الى البيئة وان احتهل بعيدا رجوعهاليبا 
لعقزال الا من اوها ن يدولا امي اوولة "وك دنانام إعا قي القناء نشاف تميرون > 
كلف ل أو 0 مده 1 بيئة من ريه : أو في كونه ظويرا له على دعونه »م ورد 
عن رسول الله ١‏ ص » انه دعا ريه أن شيك ده علي واشركه ف أمره ذبكان منهمزلة 
هرون من مومى » وعلى جيع الا<مالاتفالاية تدلعلى المطلوب : أما تلى الأول فظاهر 
وأما على الثاني فلان ١م‏ ران كود النى « ص » على بيئة من ريه إما كونه ذا رهان على 
مأبدعيه لثيوت المحزة له من الله تعالى او كزله جالا رأ انه دق هن اث ا 
وعلى الو<مين ذالتالي له أي الماثئل له في ذلك لايد أن يكون هو الامام من عند الله تعالى 
لأن من يحتاج الى البينة والاعواز هو النبي أو الامام من الله 6 بعلم بآن منزلته 
من الله سيحانه لابد أن يكون متصوصاً عليه : وأما " الثالث فلان عليا اذا كان هو 
الظبير أ سول الله « ص6 في لشر وغوه ترون من موسى كان أولىالناس مخلاةةه : 
تمانه علىتقدير رجو ع ضميرالفعول في يتلوه الى البيئة بلحاظ ممناها وهو 1 هان 
الدلالة على إمامة الشاهد وهو علي أيضا واضحة لأن تلوه للبرهان بالشبادة لاني بالنبوة 
ظاهر في انه ممتبر الشبادة بها كالمءجزات فبو هن علا النبوة وشو ا 0 
بذلاك فضلا علىالامة فيكون امامها . قالابة على هذا نظير وله تعالى : ( كى بالله شبيدا 
ومن عنده عل السكتاب ) وقد أوضحنا دلالته على امامة أميرااؤ منين « ع »© فما سبق . 


فال المعمسشف ترصق القر و فير 


( الأربهون ) قوله تعالى : ( فاستوى على سوقه ) 2١9‏ قال السن البصرياستوى 
الاسلام (إصيف علي دع»). 


. سورة الفتح . الآبة؟؟‎ )١( 


عند 5:0 بحه به لسق عماء واحد 


وفال الفصل 
حاء في التفسير ان هده زات فى الخلفاء الأربع كزرع رسول الله وص 6 أخر ج 


السكبيرة ولا ددل عل النس 5 


وأفول 
نعم قاله بعض مفسر يوم برأبه وذكر بعضهم قريباً نه واعله أيضاً مذكور فياحكاه 
المصنف (ره) عن الحسن وإن خلا عنه مانقله في كشف الغمة عن ابن صمدويه ع نالحسن 
سكن اعلم المصنض (ره) مخطأه فيحق اخافاء الثلاثة ترك ذكره لاسما مع عدممناسيتة 
للترتيب والعطف بالفاء بالآبة لأن الاسلام ل يكن 1-تغلاظه بأنام عثمان بل قبله خصوصا 
في أيام مر فلو قال فاستخاظ في ايام عمر ذازره مان كارت له وجه لسكنه لا يناسب 
ردب الاابة والمطف بالقاء عم ان الاسلام قد استوى إسيف علي في أيام الني «ص» 
وكذا الاستفلاظ وغيره » وبالجة ماذكره المسن وغيره من استواء الاسلام بسيف 
عي دع ححةه علمم باقرارهم ما هو ضروري وهو دال ل كز حماد مين ال 
دون غيره وهن كثر جاده وفاق غيره <تى استوى الاسلام بسيفه كان الأفضلعند الله 
تعالى والأحق بالامامة لفضله ولسكونه لما استوىالاسلام بسيفه أو لا كان أولى بره 


أخيراً وأرعى له فروعاً واصولا 5 
) آية يسقى هاء واحد ) 
( المادية والأربهون ) قوله تعالى : ( يس بماء واحد ) 4١0‏ قال حابر الأنصاري: 
ععمت زول آلنه « ص6 ديقول : الناسى دن شدر شق 07 57 ياءلمي من شر ه واحدة 


(4) سور امف لهك 


انةا 5 عاءواحكد تننسيس 
0 


وثال اللمضل 

درله | دسق عاء وا<د ل في دان ان الفواكه عاق ره انها سق عاء 
وا<د » هذا من غرائب صنع الله وها ده من الديث لار بط لهيالابة ؛ والع<دب ان 
كلام هذا ار<ل في اءة 8 و0 نه يزعم ان ذا لايذظر في كتابه أو كارا”ت 
ذعيف الرأي لايعرف ربط الدليل باللدعى 

وأذرل 

في الدر المنثور أخر ج الاك وصحده ؛ وابن صردوبه عن جار معت رسول الله 
(ص) يقول : ياعبي الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة ؛ ثم قرأ البي 
( وجنات من أءناب وزرع ويل صئوان وغير صئوان ) وفي كت المال )١(‏ رن 
الديامي عن جابرض والاية وان استفيد من ظاهرها بان قدرة الله تعالى حيث أخر ج 
منالأرض عاء واحد أشحاراً وزروعا #تلفة وفضل بءضها على بعض في الاكل» لك 
لاينافي ان الله سيحانه ضرب مما مثلا لفضل الى (ص) وأمير اأؤمئين دع على الناس 
مع اتفاقيم أم نواعت أز ان للا .ان 6 رد ان للكتاب الشريف ظبرا وبطناً » 
ولذاكان فيه سيان كل ثبىء لابعامه إلا الله والراسخون في الملم ؛ وكي ف كان راد ان 
الني وعلماً غاؤفان من ىواعد يعدقان: بالضفات الفاضة و لناقع وعخالفان لاناس كا 
ان الناس ختلفون فما ينوم فى) صذوان أي كنخلتين ا نخيل عل أصل واحد وهرل. 
عداثم غير صنوان » وليت شعري اذا لم برض الفضل .هذا مححة عدم ارتياطه بظاهر 
الابة ا باله دذي بتفسيرالابة السابقة بالني (ص) والهافاء 00 مله في ا لف هالظاعر 
دل يفترقان بأن سير الانة لاسابقة تفسير بارأي دن ذوي الأهراء وتفصير هذه 5 
من النبي (ص) وهو أعلم بممناها » نمم هذااختمن فطل ادي الومتن طادعدق عدن 
الفضل وذاك بعم غيره فاستوجب القبول . 

واما ربط هذا الدليل بالمدعى فيرخ على عارف لأنه اذا دل على مشاركة علي ع » 


60 ص ١9١4‏ من المزء السادس . 


؟ ")ا لدم دعن الاؤمنين رحال صدووا 


لني في الفضل والامتياز على الناس فقد صار الأفضل وأحق الناس مخلافته ومنصيه 
وأولاهم بالامامة بده هو المدعى 


(آية من لفقا رءال صدةقوأا ( 
قال الأصام أعزل الم دواب, 


( الثانيه والأردءون ) قولهتهالى : (منااؤمنين رحالصدةوا ماعاهدوا الله عليه) 6١2‏ 
7 قُ عي عليه السلام 1 
وفال الفضل 
هذه الا بة نزات في قتلى احد حين 3تلوا ووقف رسول الله (ص) على مع.عب بن 
عير وهو من قل باحد فقرأ عامه هذه الاابة وان 2 زوله في علي ذبو مدن فضائله 
ولا بدل ص ال”نص المقصود 5 
وأؤول 
قال ابن ححر في الصواءق في الفصل الأخير من اباب التاسم : ( سثل ‏ 
ان الاؤمنين هع 6 - وهوعى المذبر بالسكوفة عن قوله تعالى : ! رجال صدةوا ماعاهدوا 
الية نا فرق فى مزه رق ابن ل فقغفى 
جيه دا وم در وه#زه قَهُى نحبه شبيداً وم احدد) واما 5 ق نتنظر أشةّاها خضب 
هذه دكن هذا وأشار مده إلى .ده وار اسة ( و3 قِ ينأ بيع المودة عن 5 نعم عن 
ابن عياس وإمامنا الصادق هع» عن أمير المؤ هنين «وع» . 
وهو دال عل إمامةه لأن مقتعى هوم وصف ارحال بان صدةوا ان غيرثم ل 
يعاهد الله سيحانه أو لم يصدق العبد فيم خواص الموؤمنين وخيرمم لانفرادهم ذه 


الفضيلة الكاشفة عن زيادة المعرفة والتفاني في ذات الله تعالى » ولا شك ان علياً رع » 


آية م أورئنا السكتاب دوه ب 


واما ماز مه من 9 وَل ل ف فى ادك فيطل الةسشيحانة 0 ادن المبدإل 
وبدمضص الأحماء 2 0 1 وده .4 0 اننا شه ة وقال 4 سه 
اسكنه عد جماعة زعم انهم من صادثي الء عبد جل على ذ ثرثم حسن || ظن م وري 
لانمترف هم بذك ا 
ا ا ١ع‏ 
(آأبة ثم أورثنا الكتاب ) 
ؤال'أصهئف توس مره 
( الثالثة والار بءون ) قوله تعالى : ( بم أورثنا السكتاب الذين اصطفيئا مرن 
عباد نا 24١)‏ وهوعلي عليه السلام ١‏ 
وذال الفمدل 
علي من جملة ورئة السكتاب لأنه عالم قائق اا-كتاب فبذا ندل على علمه ووفور 
توغله في معرفة السكتاب ولا دل على اانص . 
وأفول 
سدق 2 الابة السا بعة والمشر ن ان المراد ن عيدو عم السكتاب هو علي دع»6 ( 
وهو القران ما هو المنصرف » ويدل'عليه الاابة التي قبل الاب التي تمن ذها وهي 
قوله تعالى: ) والذي افبغينا اليك ك م نالك تاب ( وان إعادة الممرف باللام تغردالوحدة ) 
ولشيد خا لارادة علي دن دو اسكتاب واصطفاه الأخمار المستفيضه الدالة على ان 
علياً مع القران والقرآن معه ؛ قاست المعية ستدعي أن يكو ن عل القرآن عنده وانه 
)١(‏ سورة قأطر . الا ابه . 


وآزنة ؛ وأذا أفادث الرواية الي أشار الما اعدف ارا وحكاها السيد السعيد (ره) عن 
أبن ممدويه ان ا مر اد ءن ق أوارثة / 5 هو عن رع »كانت موٌ ذدة لغيرها . و<.نكد 


أء موه 


ولا مم نى اقول الفضل : لل من جلة ورنة ]كدان 2 ولاسحاانه َك أن ا دأن امرك 


من لايعرف الأب والكلالة وم نكانت الخدرات أفقه منه . 
هذا كلةتمهاة إلى أن افظفاء :اعكس :ارات الكتان ندل عل" الة حاف له غير 
مضيع لمافيه مدا وسرواً فيكورت معصوما » وغير على من الصحابة غير معصوم 
بالاجاع فيدّءين 3 يكون هو المراد اليه و<-لده أو معة أنناوة الممصومون (شهادة 
حديث الثقلين ؛ وإنما تركت انرواية ذك رمم م غير موجودان في وقته أو لأن ذكره 
1 وهو الأصل وثم فرعه فاذا ثبت ثبتوا جبيعاً ( فان قلت ) لايمكن أن يراد و<_ده 
أو مع الأنمة خاصة لأنهم لعغو م ل ند وارلا قسدت من أورثه الله السكتاب 
واصطفاه إلى الظالم لنقينة و القتفيق :والسادق: الأنيرات فيتدين ان 7 اد بالك بة مطلق 
المؤمنين ( قات ) التقسيم راجع إلى العباد والضمير في قوله تعالى : : قنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد 0 سابق بالخيرات ء عاند إلىقوله تعالى : عبادنا » لالمن أورثهالكتاب 
واصطفاه منهم | إذ لايصح تقسيم من اصطفاه إلى الظالم وغروولا ول مرف اورة 
السكتاب لكل مهن عال وجاهل : فبي نظير وله تعالى في سورة الحديد : ( ولقد 
أزمانا و عأ وابراهيم وجهانا في ذريتم) الذبوة والكتاب فنهم مبتد وكثيرمتهمةاشقون ) 
واما ول ادم «ع» وقابطلنا انفينا مع انه من المصطفين فْتَأُول بارادة فعل المكروه 
للا دلة الحقاية والنقلية مخلاف ذلك » نهم 1 أن يكو التقسيم زاجعا البمواورلة 
الكتاب واصطفاه على أن تكون الوراثة والاصطفاء بلحاظ اشماله على البحض الوارث 
المصمافى فيصح تقسيم الجنس إلى هذه الأقسام الثلائة » ١-كن‏ المراد بالبعض الوارث 
المصطنى هوءلي و<ده في وته أو مع اماه باحاظ جميع الأوقا. ت للا دلة السا بق و وها 
كا وردت نلك الرواية عندنا » وحيذئذ فتدلالا ية على إمامته لدلااتما على المصمة التي 
شي شرط الامامة ولا معصوم غيره هن الصدابة بالضرورة والاجاع » ولأنت ورائة 
السكتاب بالاصطفاء شأن خلفاء الأنبياء فيكون هو الخليفة والامام . 


سرع 
ابه انا ومن اتبءي د بام - 


) أيه أن ومن أتبعى ( 


ذال الصنف اعلى الل دام 
( الرابعة والأر.ءون ) وله 1 0 لتبءني ) 6١١‏ هوعلي ءايه السلام . 
وقال الفطضل 
ان أراد انه مااتيع الني (ص) غير علي فبو باطلكا لايانى وان أراد انه مركن جملة 
التابمين فهذا ظاهر لاتاج إلى دليل ولا نسية له بالمدعي 
وأفول 
أراد الأول على معنى انه لم يقبع النني ( ص ) الاتباع الصحيح الكامل تسلها وعملا 
إلاعلي وع»ء د خلفاؤمم مخالفون اله بي ( ص ) في الرأي والعمل كا في التخلف 
عن جيش أسامة والفرار في مقام الحوف 0 وعلى الدبن وقي منع كتابه الطادي 
الذي سدب فكمة :كنال الامه إلى وم الدجن وقول مر يا أدات الله مقيلا رأي 
الني (ص) إلى غير ذلك مما لاحصى : وسيرد عليك بعضه ان شاء الله تعالى » وكيف 
يكون هؤلاء وأشياه ب أهل بصيرة حتى برادوا بقوله تءالى : ( ادءوا الى الله على بصيرة 
ا 000 زالوا عخالفئ له في ,١‏ رام وأتماطم » ؛ ويدل على اختصاص 
هيز او منين .هذه الانةَ ماسيق من زول اله" بة المادية والعشر بن فيه وثي وله تعالى: 
( يأا الني حسيك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وأنت تلم أن الدعوة على «صيرة وكال 
الاتباع لاني في أذواله وأفماله موجيان لانتشار الدءرة إلى الدبن كا بريده الله تمالى 
فيكو نكامل الاتباع الداعي على بصيرة أحق: عنصب الذي وأولى مخلافته » ولا سما ان 
الاتباع المطلق يقتغي ثيوت العصمة والاتصاف بالأوصاف اليد ةكالء لم و الم ويوها 
مما براد في الامام فيكون أمير المؤمنين هو الامام . 


. ٠١مهةيالا‎ . بوسف‎ )١( 


عداامة١‏ ب آية 5 2 ان مال اليك 


أيه فهك بعل أن م ازل اليك 


ااكامية ولا هون )زه هلل د [ أذ لم ابن ماارّل اليك من ريك 
الحق) )١١‏ هو عي عليه السلام 4 


وفال ١‏ لفل 


ه_ذامن تفاسير الشيعة لمن تفاسير أهل السنه وإن صح بدل عل عله #قيقه 

ااسكتاب لاعلى التنصيص بامامته وهو المدعى 
وأؤول 

لم حضرني من كتب القوم إلا الدسير ولا ربب ان ماذكره المصنف (ره) موجود 
في بعضبا ولا قيمة لا نكار اافضل لما عرفناك من و<ود ماانكره سابقاً على قلةاطلاعي 
على ككتههم » وبؤد إرادة مجر ةمقن دع» في الاابة نول أ اهبا 3 لازم ممناهافيه 
كالابات السايقة الدالة على أنه المصدق بالصدق ومن عنده و سد ومن 
اصطفاءالله إلى محوها من الآيات اذ لكان هوالمراد بالااية قلابد أن ' راد نعلمه بن مااتزل 
إلى ال ني (ص) <ق هو الم الذي لامختلحه الشكوك ولا تخالطه الأوهام لأنه هو الذي 
0 أن عتاز به ويصاح أن عدح عليه ولا شك ان أشد الناس يدا حقية شربعة 

النبي أولام بامتها وحفظها م ان من ايس عنزاته في اليقين أدنى منه عقلا وفضلا ؛ 

ولذا عده الله تءالى أعمى فقال سيحانه في هذه الا ية : ( أفن لم ان ماازل اليك من 
ربك المق كن هو أعمى إنا بتذكر اولوا الألباب ) وقد سبق ان الامامة لاتصاح 
للمفضول مع وجود الءاضل بل لابصح أن يكون الأعمى إماماً نوجه والمراد بالأحمى 
الأعم من عدم اليقئ وناقصه فآن الناقص أعمى في الخلة . 


. 3١ اارعد . الا يه‎ )١( 


احصن لاع ا كرا 2 


) أيه 520 الئاس أت يتركوأ ( 
قال الاعف أعلى الل دم 
(الدادعة و الأرسوتتةه» | قولة وال( أل عدت الدات أن د كوا انر ولرا 
هذا وم لايفتنون ) 4١«‏ قال علي : بار سول الله ماهذه الفدّنة ؟ قال : ياعلي وات 
مخاصم مأعتد لاخصومة . 
وفال الفطضل 
أجع المفسرون على ان الاابة زات في رجل واصرأة أسلما وكان طم ولد محمانه 
58 شديدآ قات اقفتا وكادا برحءان عن الاسلام ؛ وز لال هده الاابة وَآنا ناد أي 
من ابر فالظاهر ان النبي (ص) لم مجعل علياً فتنة المسلمين وهذه ٠ن‏ القوادح لاءن 
الفضائل على ماذكره . 
وأؤرل 
نقل الزخشري والرازي في نزول الا ابة أقوالا ولم يذكرا ماذكره الفضل فضلا 
عن أن يكون. عا عليه » واما الفتنة في الاأبة فالمراد ما الامتحان كا في الكشاف 
أو الابتلاءما في نه ير الرازي والمقصود مها وا<د » لسكن ادعى الزغشري ازنف 
الممتدن به هو شدابد اكاك :افقو :والقسط: :واوا اع المصائب بالنفس وال وال 
ومصابرة السكفار على أذاهم وكيدثم » وخص اراز يالابتلاء بالفراءئض اليد نرةوالمالية . 
وكيف ف كان فم بدع أحد قدا فيا به الفتنة ما زعم الفضل . 
وباجهلة الرواية دالة على ان المقصود بالابة ان علا وع» محنه للمؤمنين عيز هثارت 
الاعان هن غيره وصادقه هن كاذبه فن مدت على الاعان باماءته كان .ومن حقاً ومن 
زال عنه كان مستعار الاعان كاذيه ويشهدلذلك ووله (ص) في هذه الرواية ( أنت امم 
فاستعد لاخصومة ) فان الحصومة الواقعة دينه وبين قومه إءا ثي في إمامته . 


. المتكبوت . الاائة؟‎ )١( 


وي.ؤند ه_ذا الحديث ورشد إلى إرادة الاءتحان في إماءته مانقله السيوطي ف 
الاكالي المصنوعة عن مر قال : ( كفوا عن على فلقد سمعت من رسول الله فيه خصالا 
ال كاوق تله مترى ق الل لادان اع مادا لوقي ونه اشم ٠‏ كنت ناوا 
عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله (ص) فاتتينا إلى باب ام سلمة وعلى قانم على الاب 
فكلا زه وول اشازاضن ا ققال قر 34 فرج فثرنا اليه فاتكا' على على بن أبي 
عالت 5 ذرب دده على 3 5 فال ات مخاصم هم ؛ أنت اول ال أؤمدين اعا 5 
وأعاهيم أيام الله وأوفاهم بعهده وأقسميم بالسوية وأرفقيم بالرعية وأعظءرم مزية وأنت 
عدف وغاسبي وداذي وااتقدم إل كن ريع وشديدة وان ترجع يمدق كرا وا نت 
تقنق بلول الخد لذوق ةن حودى ١)‏ ان هذه العتمات !14 تكون بأففل الاسية 
وإمامهاع واسكن قال اين الحوزي : باطل مله الازار ي - ويعى نه المسن بن عي.د 
الله الازاري ااذكور فيستد هذا الحدرث ‏ ومماه في ٠يزان‏ الاعتدال الحسين أيضاً ؛ 
تال قال أجدعق ادل يان كذا يا .. وااطادن اندي تكدرية له أن لزوانات في 
فضل آل مد (ص) ذكر في المزائت بعضبا » والحق ان هذا الحديث من أصدق 
الحديث لأن مظامينه بين ضروري ومستفيض الرواية به ؛ مع المدووف بطونق. ادن 
قال في الاثالي المصنوعةه نقلا عنابن الجوزي وقّد رواه أو 00 صصدويه عن أبي بكر 
ابن كاءل عن عي بن النارك ألر بيعي ءن ابراهم بن سوءيك 6 م قال : (ولعل ابناامارك 
أخذه من الازاري ) قباحياً أمموزتكذيب الحديث الغروري بالا<مالات وا1رالات 
مع ان ابن الابارك لم يثقل في المزان عن أحد فيه قدحا» نمم لدابة 1 وبطافن :ا نطال 


الحديث وهو ان راويه #ر واسكن 1 بعلم ان هذا من إإزام الله طم بالمحة ِ 
(آبةوشاتوا الرسولن:) 
وال الصيف دقع ال دسعةر 


الناعة وال رومت )) ذوله عاق( وشاقوا الإسول دين يكنا تين طم 


انة ويو تكل ذي فضل فضله عجن بايا هت 
الهدى ) 1١١‏ تال قّ أن علي 03 اللام 1 
ودا دكن رواايه ا انكر عليه ظاهر ولا دلالة له أملا على "دوت النص المدعى 
وأؤول 
رواه ابن مدويه على مافي كشف الهمهة ودعوى الفذلى ظرور أَثر اانكر عايه 
لامزشاً لما إلا صراحة ارو انه .طلان هيه اد 0 'ن أحس علي وع»2 إلا خلافته 
03 | ا اطين أحس تعود اليه وؤعت 4 المشاقه قْ دمأ اي (ص) ودعذه 9 ثرة أسموا اليه 
دده الغواية 97 واخرى اطدر 2 ونا عه دول 0 ان الذعال الفهر ي الوم ان كان 
مايقو ل ممد <ةا فأمطر علينا دحارة ءن أسماء » ورابعة بعة اله قيقة » وخامسة قبره 
على الميعة 5 إلى ماللا نخدى من ٠‏ اأشاقه قُ مره لاردول قي حا نه وبعده وبوط هنا 
الحديثماس ىق فيالا. 4 4 ااا بقه وم ارواه الاك في اأسدواك 6 فنع ل 3ع اوفيعدة 
قال -) أن م عبد لي أن ى ١ص‏ 0 ان الامة سدهعدر بي بعذه ( إلى 00 دكن الأخَاز 5 
أي ربو تكل ذى فضل فضله 
ذال الهف نر الل ضر كر 
( الثامنة والأر.ءون ) قوله تعالى : ( وبؤ تكل ذي فضل فضله ) د64 هو على 
عليه الصلاة و اأسلام 1 
وفال الفؤل 


إن صح زوله فيه فبو دال على فضله المتغق عليه ولا دلالة له على النص . 


)١(‏ سورة مد . الاية +" . (؟) ص ١٠١‏ من الإزء الثااث 


(©) هود . الآئة” . 


لولاا د آدَءْ فن أظم من كذب على الله 
وول 
رواه بن مسمدويه على مافي كشف الغمة وصراد الابة الشريفة اما سان ان الله تعالى 
5 م على. .الناس بِأيدًا ' مم الفضل والمعرفة وفضل يعضوم على بعض واما بيان انه يوني كل 
ذي فضل حزاء وضله أي حزاءه وساب مايترتب عليه دعن الول 215 وقلة وإخلاضا 4 
كل منها أن بالامامة ؛ اما على الأول فظاهر واماعلى الثاتي فلا ن زيادة الجزاء فرع 
كثرة الفمل وَقُوَةالاحلامن الااعكين سن الفض ل الذاني كا أغير نا اليه« 
قال الأصاص أعلى الق مقام 
لاع والأرهون ) قولةتعال #رذن أظل من بكذب على الله وكذب بالصدق)2١6‏ 
هر من رد قول زول الله صبى الله علمة واله في علي عليه السلام : 
وقال الفضل 
هذا دن رواايه وان صخ لادل على دوت الُأقصود ٠‏ 
وأفول 
هنا أيضا م كاه في كشف اهمه عن ابن م دو نه والاراد دن رد وقول رسو لالله 
«وص» في على دع رده في إمامته لأنها التي ردها ن أعظم الظلم وفي عرض الكذب 
على الله 0 وجل وان الرد لجار وضله لمن "كذاك على أنه و ار ند ذبو دامل افضاءته 
أذ لسن مكله أ احد هن الامة يكون الر د افضائله كذلك و الأفضل لاسما مدا الفضل 
المكشوف 0 عثل ذلاك أعظم الامه وأعق] بالامامة : 


)١(‏ الزمن الااءة اسم 


آية وقالوا حسينا الله ونم الوكيل 3 شت 
( آبة وقالى!ا -حسبنا الله ونعم الىكيل ) 
ثال اللمامف طات ثراه 
السون ) ذوله تمالى + (وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل ) 20١‏ قال أو رافع : 
وجه النبي 2ص» علياً في طاب أبي سفيان فلقبهم أعرابي هن خزاعة فقال ان القوم قد 
جمعوا لم فاخشو م ذقالوا <دسينا الله ونعم الوكيل 5 
وؤال الفمل 
الا ية نات في بدر الصخرى وذلك لان أبا سفيان لما اتقضى الأرب نوم احد قال 
الموعد بيننا في بدر : فاما كان في وقت الموسم لم إستطع أو فيان أن يخر ج لدب 
السنة فأرسل نعيم بن مسمود اوشبط رسول الله «ص» من القتال ذاء نعيم بن «سعود 
وخوف رسول الله وأصحابه فقالوا حسينا الله ونهم الوكيل ؛ ونتة الا بة دل على 
ماذكر ا فأنه يقول الذبن قال طم الناس وهو نيم بن مسءود ان الناس قد ججموا 1 
- أي أنو سفيان وقر!ش - فقال اذق.:ون حسبنا الله ونم الوكيل : هذا رواية أهل 
السنة وإن صح مارواه فلا بدل على المقصود م عامت . 


وأفول 

هذا أيضاً ما نقه في كشف الخمة عن ابن مردويه ونقلله عنه أيضاً السيوطي فى 
ليان الذقول فى اعسات الدؤل قال : أخر ج ان مصدويه عن أي راقع ان الذي ص »6 
وحه علا «ع» فى نفر معه قلقم أعراني 'نْ ان عام الحديث ؛ وهو ما 
رى دال على شدة وكل يز الأو م:ين ١ع»‏ وهن معه على الله تعالى وحسن بصارمم 
وان التخويف لم يزدثم إلا ايمانا ولذا مدحبم الله سبحانه فى تابه المزيز ؛ ومن المعلوم 
اذ أفضليم فى ذاك علي (ع» ؛ بل هو المراد فيه وأصله لانه رئيسهم وقاندثم والمنظور 


المه فم ١‏ 


. !العمران . الأية اد‎ )١( 


عد /417 سد آية وك الله الا مئين القتال 


واما تثمة الا ية السكريعة فلا أعرف كيف تدل على ماذكره الفضل دون إرادة 
ع وع)2 وهن موه الات الذي قله دس حدةه اننا حى يعار ض اير انم دويه 58 
( أيه وذفى اللى الَو منين ااقتال ) 
وال الهص.ف ترد سامر 6 
مسدءود علي ان أي ط أب 5 
وال امل 
لمدس هنا كن القراءات المدتوارة والشيعة بعدومأ ٠ن‏ ااشواذ وال دح دل على 
فَضْدادّه لاعلى إعامته بعك وول الله ص 6 5 
ِ 
هذا وان ل يكن من ااتوائرات إلا انه ليس من الشواذ ‏ أعني قراءة التابعين - 
بل من الا حاد وفي القراءات اثلاث وقراءة الصحابي م حى هذا الاصطلاح السيد 
السعيد (ره) عن اتقان السيوطي عن القاضي جلال الدين اابلقيني » ولا مستند لافضل 
فى النقل عن الشيعة إلا كونها ليست هن القراءات السيع المدعى ثواترها وهوكا ترى ؛ 
وكفذكر هذه الفزاءة الفروبلى.: في االو القوو ةل + أحر حراى أي معام وان 
مس دونه وابن عساكرعن ابن مسعود انهكان يقرأ هذا المرف وكف الله ا.منين القتال 
عل نَ ألى 18 أب 4 واشبد طن القراءة مارواه الاك 6 عن حى إن ادم قال : 
و لش كان قافر ض وراءة ان وسدءوك رواية له يان يكوك ود روى ان اللةفس. انه 


ازل هذه الا ية ابيان هذه الفضيلة اءلي «١ع>2‏ وان الله تهالى كفى به اا منين القتال 


()سورة الأغة انيد الا به :6لا 


0( في كتاتن الغازي دن اأنكددك ص + هن المزء الغااك 1 


آنه واحعل لي اسان صدق فيالا خرن ولاةا د 


نوم الاحزاب حيث قتلتمرو بن عيد ود ورد الاحزاب خاسرن فيكون جباده أفضل 
منجباد المسامين ججيءاً لان به المتح مع حفظ نفوسبم ؛ فنه <ياة الاسلام والمسامين » 
ولولا أن يكفمم الله تعالى القتال بعاي لاندرست .الم الاسلام 'ضعف السامين ذلك 
اليوم وظبور الوهن علمم : واذا قال سول الله «ص» : ( لغعربة علي خير أو أفضل 
من عمادة ااكقاين 1 رواه فى الموائف وغيرها : وفى روايه الك م ف 1000 60 
(لمبارزة على لعمرو أفضل هن أعمال اءتي إلى نوم القيامة ) فلا محالة يكون أفضابم 
وأولام بالامامة اكشف ذلك عن زيادة علمه ومعرفته وتام بصيرته <تى اسةّ>ق مدح 


الله تعالى له فى كتاه اليد وألى لغيره مثل ذلك . 
( آبة واجعل لي ليا ازع عق في الآ 'خرين ) 


قال لعلف أصزل. الم دراي 
) الثا نيه واعؤسون ( دوله تعالى : ١‏ واحهل لي لسان صدق ف الا أخرين ) و6 
هوعلي عر صصتث ولايته على اإراهم ١‏ فقال اللهم احعله دن ذربتي وشعل الله ذلاك . 
وقال الفعدل 
ممروم الا ية ان اإبراههم سأل كن الله ال أن عل له ذكر جيل بعد وفانه.وهو 
المراد كن أسان الصدق ول لسار 8 53-5 الصدق على على نفيك مساب 7 4 والشمعة 
لا يمالون كن مل ذلاك وبل كرو كل بالسعرة ولا دل فم بكرو 
وأفول 
إطلاق لسان الصدق على الذكر اليل إعا هرو ١ن‏ يأب المكناية أو الهاز قلا يدعك 
صدوؤه كن هذا الياب على الولد العماح الذي به الفخر والذكر لالد ولا مس جح للاول 
وقد حكى الرازي فى اعد تأويلات اسان الصدق ان المراد به بمثة مد ((ص) ؛ فيس 


, ص »# من الهزء الثالث . (؟) الشعراء . الآبة كه‎ )١( 


هذا النحو من التفسيرهن خواص الشيعة : بل زعم القوم ماهو أبعد منه ما نق4الفضل 
فى الا يه الاربعين . 
وأفاندلة اا راد عق 5ك الس عله ا اسينة «أميد الى فين اع 1 فى نوج * 
( الاول ) انها صر<ت بعرض ولايته على إراغم لاع ) وامن هو إلا كلوز ولاةه 
مطلوية لله سدانة . و دعا وحد, 8 :وهر أعفام دايل على فضله وأمامته : ويعضده 
ماسءق ىق اله يه السادسة عثيرة وضٍ دوله نه 0 لضليوء: ق اننا من قيللك رن 
رسانا ) الاي من ان الا نبياء (ع ) بعثوا على الشهادتين وولاية على (ع ) ؛ وى 
اله يه الثالثة وااثلا نين 5 قوله تعالى : ( وإذ ان ريك *ن في أ هن ظرورثم 
ذريتهم ) الآ ية ( الثاني ) دعاء ابراهيم وع» أن يجعله الله من ذريته فانه أظور شىء فى 
فضله وشدة اعانه وعظءةه عتل الله عز وحل <تى كان 0 وشرها لاراهم وع6ء 
ومن كان كذلك فلا بد أن يكون سيد أمة تمد (ص) وإمامهم » وهذه الرواية الفسرة 
اسان الصدق - ااؤمنين «ع>» نهلبا فى كشف الغءه عن ابن صمدويه ورويت عن 
إمامنا الصادق عليه السلام . 
) سد وارلا العدر ( 
قال الصلف اعلى ال داعم 
( الثلثة والجسون ) ( والمصر ان الانسان افي خسر ) يعني أب! جبل ( إلا الذين 
امنوا ) علي وسامان 
وذال الفضل 
هذا افسير لابصح أ صلا لان الانسان اذا اريد به أو جبل يكورت الاستثناء 
منقطماً ولم يقل به أحد : وانكان الاستئناء متصلا لايصح أن براد بالاذسان أبو جيل 
فالمراد منه افراد الانسان على سبيل الاستر اق ؛ وعلى هذا لا رصح مخصيص الو منين 
بعلي وسامان فان غيرهم, من ااؤمئين ليسوا فى خسر. وهذا الر جل يعا فكل نبت ولا 


يغرق دن اسم والحشيش . 


وأذول 

ذكر الرازي فى المراد بالانسان دوين قال : ( الثاني ان المراد منه شخص معين 
قال ابن عراس : بريد جماعة درى المث مركين كالو ليد والماص والاسود » وتال مقاتل : 
زلت فى أي لهب وق خير صرفوع انه أو جبل ) ؛ وحينئذ يكون الاستئناء منقطما 
بالضرورة م صر ح به اانيشاوري فانكار الفضل لاقول به م رى . واما قوله لايصح 
مخصيص الؤمنين بعلي وسامان فان غيرم منانئمنين ليسوا فى خسر : فن فلة التأمل ؛ 
قال الرازي : ( هبنا ا<تالان « الا ول » فى قوله تعالى لنى خسر أي فى طر يق امسر 
وهذا كقوله فى ١‏ كل أموال اليتائى | !ءا يأكاون فى 5 ناراً | لما كانت عاقته 
الما 9 الاحمال الثاني » ان الانسان لاينفك عن خسر لان المسر هو تضييع رأس 
المالور أن ماله هو مره وهو قلما ينفك عن تضييع عمره . وذاك لا نكل ساعة مر 
بالا نسان » فا نكانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الحسران » وان كانت مشذولة 
في المباحات فالس ران أيضاً حادل لأنه ما ذهب لم يق نه أثر مع انه كان تيك دن 
أن يعمل فيه عملا يق أثره دائماً » وإ ن كانت مشذولة في الطاعات فلا طاعة إلا وك 
الاتءان مما أو بشيرهأ على وحه احم ٠ن‏ ذلك » لآ صسأاتب المضوع والحشو ع غير 
متناهية » فان صراتب حلال الله وقبره غيرمتناهية » وكا كان عل الانسان ما اكثركان 
خوفه منه تعالى أكثر فكان تعظيمه عند الائيان بالطاعات أنم وأ كل وثرك الأعلى 
والاقتصار بالأدبى وع خسران ) و<يذئذ فعلى الا<مالين يكون استثناء على وسامان 
دايلا على فضلن) على ه ن سواها وعصمةها دون غيرها هن الامة ؛ ولا ريب ان عليادع» 
أفضل من ساآمان فمءتمين للامامة . 


وال الأصنف ترد الل د ور ور 
( اارابعة والجسورمت ) قال تعالى : ( ونواصوا بالصبر ) قال ابن عباس هو علي 
عايه اأسلام . 
وال الفضول 9 أنت حمير أذ أنصير صفه كن القات ولدس هو كن الاساني دن 
براد شدص وهذا وريب دن السا د : 
وأؤورل 
ماد ان عماس امن اميا بالصبر علي وع»6 لاأن نمس الصير علي كا هو واضح 
وعر سرمعدا نه عن على بصضيغة المع اعكلاها له وسأ 1 كال صيره وان صيره عرزلة صر 
يم ااؤمئين المتواصين به أشدة مارازم 4ه كَ 4 فلا نمع منةهة ذلاف الصير الذي هو 
صير أن صير عل الطاعهة وصير هن المقصية فمكون أفضل الامة ومعصومما وإمامها 5 
آي ب 
فال الممتف طا ذره 
مسف طاتب مر ثدر 
( الخامسة والسون ) وله تعالى : ( والسابقون الأولون ) 4١١‏ على وسامان . 
وقال الفضل : المراد بالسابق انكان السابق في الاسلام فسامان ايس كذاك » وان 
>ن 5 عور الشمعة 7 
رن 


هذا أيضاً مما حكاه في كشف الغمة عن ابن مردويه ‏ م انه لامانع من اختيار 


. 6٠١١ البراءة . الا ايه‎ )١( 


21 والساءعون الأواوق دده ه/ا١ا‏ د 


افق الأول ذان سما نكان ىما الله ورسوله (ص) قل الندثة متطاباً لممرفة مدعث 
الني قبل رؤيامم هو مذكور في خير إسلامه . وقال ابن حر في الاصاءة بترججة 
ساما نكان قد سم بأن الني (ص) سيبءث نكر ج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمديتة 
فاشتغل بالرق » وقال السروطي فياياب النتقول عند ووله تعالى .نسورة الزعى :( والذين 
0 الطاغوت أن يعيدوها ) : « أخر ج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلأن هذه الاابة 
ت في ثلاثة نفركانوا في الماهاءة بةولون لاإله إلا الله زيد ن مرو ان تفيل وأبيذر 
0 وسامان الفارسي » وروى الواحدي وه عن ابن زيد في سيب تزول الابة ؛ 
إلى غير ذلكما هومستفيض الرواءة الدال على س.ق إسلام سامان أو إقراره بالوحدانية 
ولا ينافيه مابروى ان إسلامه عندما جاء إلى ابي (ص) بصدقة فلم إقيلبا ثم أذاه مهدية 
تقيلبا م رأى هام الدبوة فأسلم » لأن هذا إعا هو اتميين الني (ص) بشخصه لالأنه لم 
كن له الا يركة فمكوؤن .ون الشابقي الأولى لمكن أمه الكدنق نسل #تامينا 
شد كه يا وأقدم مزه في الصلا هم هو معلوم بالضمرورة ؛ ولما تقدم ه ذانتكت 
علا روغ سابد هده الافة وميد اكز انقلا راولذها بالامامة » ولا مانع أ 
من اختيار الشى الثاني ذفان سلمان من الممصومين السابقين في الأعمال الصالحة م تدل 
عليه الابة الثالثة والمسون ويؤيده مارواه القوم عن الذي (ص) انه قال : ( ان الجنة 
اشتاقت إلىثلاثة علي وعمار وسامان ) رواه الترهذيو<سنه الاك وصححه ؛ وي يده 
ف مارواه الترمذي وحسنه وان عيد ابر في الاستيءاب وغيرها ان رسول الله (ص) 
قال يا في افظ 00 - أن الله أحس في حب أرتدة وأخبر في انه رمحم ؛ قيل : 
ارسول:1إنه عسوم لنا ل : علي منهم - يقول ذلك ثلاث وأو ذر والمقداد وسامان 
فاذاكان علي وسامان ساب الامة في الح الأجمال ومعصومها ولا شك ان عليا أعظم 


ده 


ادوم اكد ازوف القيزه انان الناى فرقف طو هيا اعلن: 
اح ع د شاك وه يا ى 
ذال لاف أعلى ال مقام 
) االسادسة والسون ( وولهتءالى : ١‏ وزشرالمتين ( إلىدوله تعالى : ) وتمارزقناهم 
يذفقول ( 6١١‏ علي مم 0 
وقال الفضل : هذا مسلم لارَاع فيه ولكن لابدل على المدعى 
وأؤُول 
ل بدل عليه لأن الدشارة كر امة الخد نش خص مون لاتصح إلا مم عصونة 
أو تحوها وليس اظلفاء الثلائة كذلك م سيق في الاية الثانية والثلاثين ودينا فممالزوم 
إمامته (رع ( دول العلا به ل ودول غيرثم لأنه أفضل المتين : 
ذال الأهدف طابت ثراه 
( السابعة والؤسون ) قوله تءالى : (إنالذين سيقت ط, منا الحسنى) 252 علي ممم 
وقال الفضل : هذا ملم لازاع فيه وا-كن لاددل على المدعى 
وأؤول 
عام الابة وما تدهأ ١‏ اولئكك عا ممعدول لااسمءول حدس سما وثم فم اشهت 
أ نفسهم خالدون لايحزنمم الفز ع الاك بر وتتلقاث الملاككة هذا م الذي ك: :م توعدون) 
ونعرف ذلا آم | مر اين 8 1" ع4 ف الابة السابقه اناه في الآنة || أمه ه وااثلا نين هن 


انل بشارة شخص موي د ذل الاوعود و الأمن ل رت الوعء 329 مهي 0 علمه بالدشارة 
عصمته أو قرياً منها : وأوضحنا ان المشا ب الثلاثة وأشياههم لدسوا كذلك فيكون 


.؟١١ةنآلا المج . الا بة يم (0)الأنساء‎ )١( 


آية من جاء بالمسنة لد امو ب 


أمير المؤمئين (ع ) هو المعصوم أو الفاضل على غيره ويكون هرو الامام » وما رواه 
بعض القوم من تفسير من سيقت طم الحسنى بما يشمل غير أمير ااؤمنين (ع ) غسير 
صحبح ولا ححة طم علينا فما بروونه بحق غيره أترى ان الله سبدانه يبشر مثلرم !ا لإنة 
ويؤمتهم منالنار لمهون عاموم تغير الأحكام وغصب حةو قالاطبار وسفكدماءالمسامين 
واستكئثار بديت المال والهرو ج على إمام الزمأن وار بة الله ورسوله ريه . 


) أي ا حاء عطتسن" ( 


قال الهف شع القر دمر 
( الثامنة والؤسون ) قوله تعالى ( هن حاء بالحسنة ) 4١١‏ قال علي ( ع ) السزة 
حينا أهل البيت والسيكة بِعَضنا : من جاء ها أ كيه الله على وجبه فى النار . 
وقال الفضل : لاشك ان حب أهل بيت محمد من المسنات ولك لاشرق النس:. 
وأقول 
نقل فى كشف الخمة عن ان مدو به أذ كرء المصنف (ره) بلفظة كله مرة » وإلى 
قوله والسيئة بغضنا صة اخرى » وذلاك في تفسيرايتين | الاولى | وله تعالى في أواخر 
سورة الانعام : ( هن جاء بالح-نة فله عثر أمثاطا ومن جاء بالسيئة فلا جزى إلامثلبا 
وهم لا.بظلمون ) | الثانية | ووله :ءالى فى أواخر سورة الل : ( هن حاء بالحسنة فله خير 
منها وثم هن فز ع نومعٌذ امنون وهن حاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تمهزون 
إلاما اكننم تعملون ) » ونقل في ينابيع المودة عن أبي نعم والثعالي والجويني في تفسير 
الثانية عن علي (ع ) قال : المسئة حمذا والسيئة بغضنا » و لشبد اصصحة هذه الروايات 
ماعر فته من الاأخبار في الآية الرابعة والا ية الثانية عشرة »كاعر فت هناك أيضاً 
وحه الدلالة على إمامةأمير المؤمنين (ع ) فراجع . 


وبوط دلا امها علمها مأرواه اجام في ااستدرك وص عحدة 69 عن مار قال : رتوت 


. من المزء ااثااث‎ ١0 الانمام . الااية 50ذى. (؟)ص‎ )١( 


جيه 
أية 


رسو لالله «ص» يقول اعلي : طوبى ل نأحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضكوكذب 
فيك ) لان المراد ظاهرا هو االتصديق وااتكذيب بامامته أو فضله الموحجب لها » وما 
نقله في كنز العمال )١(‏ عن الطبر اني عن ابن عباس ان النبي« ص» قال لعلي «ع): ( ألا 
من أحيك حف بالا من والاعان ومن أبغضك أماته الله ميتة الجاهلية ) ونقل بعده 
بقليل عن الطبراني عن ابن عمر هل ذلك ؛ فان الاعان إءا نم بالاقرار بالامام الحق 
المستازم لحبه لما سيق ذن ان الامامة أصل من اصول الدبن »كا ان ميتة الجاهلية ءا 
شي بالاخلال مذا الاصل الناشىء من البغض عادة . 

و بؤيد المطلوب أيضا مادل على الملازمة بين حب علي وحب الاه ورسوله والتلازم 
ين بغضه وبغضهم » كالذي نقله في السكتز أيضاً عن الطبر اني وابن عساكر عن مار 
عن الني١‏ ص »6 انه قال : من أده - يعني عليا ققد ا وهن أحبي فقَد 5 الله 
تالى ومن أبغضه فقد أبغضي ومن أبنضي فقد أبفض الله تعالى » و كيف لابراديذلك 
بيان إمامة علي «ع» وقد اهم الكتاب العزيز بديان وجوب حبه وحرمة بخضه<ق 
زل فيه مكرراً وعبر عن حيه بالحسئة وعن بغضه بالسيئة وكذلك اسنفاضتوواترت 
عا النيقة الديوية .. 

قال امهف أعزل ال توا 

( التاسعة والجسون ) قال تمالى : ( فأذن مؤذن ينهم ) "6 هوعلي عليه السلام . 

وقال الفضل : هذا لم يثيت في الصداح والتفاسير وإن صح لابدل على النص . 

وافرل 

أقله في كشف الخمة عن ابن مدويه وقال في ينا بيع المودة أخر ج الج المسكاني 
عن مدن المنفية عن أنه علي قال : آنا ذلك الاؤذن » وقال اما از 3 الاك عن 


)0( ص ١6+»‏ هن المزء السادس 7 6 الاعراف : الاية *5 . 


آية اذا دعاك لما بحيب>؟ 3 


ان عناس قال علي 6 ف كتان الله أسماء لي لايعر نما الناس مما ادن «ؤدل تيمم يقول 
ألا لمئة الاه على الظالمين » أي الذن كذوا ولابق واستذفهوا بحق » ونقل انشاموة 
عن المناقفب عن الداؤر عله اأسلام َ 

وهذه الآية ظاهرة الدلالة على المالوب لا متب امر اد بالظللمين إما وطاق المصاة 
د لايد ان 00 ااؤّذن 0007 إد لانصح أن 0 غاضيا وهو يادي بلمئة 
المصاة ( واذا كان وي ولا دوعصو غيره كان هو الاهام لان ييه ثير طالامامه 
كا سيق » ولسكن يبعد النداء بلمن كل عاص ؛ واما ان راد بالظالمين العصاة بالكيار 
لاسما ااسكفر والنفاق الذي منه بغض علي (رع 3 ص » ولا شك ان هريد استحق 
الناس الامئة لبغضه مع النداء ما على رؤس الخلائق وم الحساب هو الامام الحقّ بل 
كوه هو المنادي د مل على وله على الامة والا مضل هو الاما 6 و الشيبيك لدلا لة الابة 
على الامامة امبر الا خير فان المراد فيه بالولاابة الامامة ل" اللكدمن اغا خفاق: ينا 
يا بالحب 4 وعقتصى اطلاق الولايه في الحديث لايفترق الحال سن 0 - بأمامته 
م طلقا او فى وفت خاص 8 

( آبة أذا دعا كملا عييكم ) 
م كييم 
قال ال مهف اعلى الل سد لبتم 
( الهتون ) قالتمالى : ( اذا دعاك لما بحيي؟ ) 6١١‏ دعاك لولاية عالىبن ابيطااب 
وقال الفضل . أدس هذا فى سير وإن م لابدل على المقصود 3 
وأقول 

نقله ايضاً فى كشف الخمة عن ابن مردويه والمراد فيه بالولاية اما الامامة عا هو 
المخنصرف في مل المقام او الحب وعلى الاحمالين م الملدعى اما على الاول في عن 
ألبيان واماعبى الثا يفلا" كن دعوه الله ورسوله إلى محمة عل ي لمصوصه وحعل, أحياة للناس 
60 الانفال . اله يه 51 , 


جح ومو د اية ف معمود صدق 


وني الس ةازمها : 


( آية فى مقعد عصدق ) 
قال الاعف أعلى الل ل هيل 
( الحادية والستون ) 5وله تعالى : ( فى مقعد صدق عند ١ليك‏ مقتدر ) )١١‏ 
علي عليه السلام . 
وأذرل 
لم يتعرض الفضل لاحواب عن هذه الااية الك مة لسقوطها عن أسخته وقال : 
(ل بذكر هنا الا ول وكاأنه فى الحساب ايضاً غااطا ) والاولى بالخاط من ينصب خير 
كان ويطاق الاول وريد الحادي بلا الكتة تقتضيه . 
ووحه الدلالة فى ذلاك على إمامة اءير الاؤمئين عليه السلام انه سيحانه عبر عنه 
إضيدة امع فقال : ( ان المتقين فى جنات وهر فى مةعد صدق عند مايك مقتدر ) 
فدل على انه (ع ) بمنزلة ججميع المتقين لاأنه قوام التقوى واساسها فبو اعظم الامبة 
وافضاما فيكو ن هو الامام . و اا فقَد لشر ت الااية عاءا (رع ) بشخصه بالجنة وهو 
عالح ذلك لآن عنده عم المكتاب ؛ وقد سءق ان هذا يقتؤي عصمته أو افضايته على 
غيره فمكون هو الامام . 
وقد نقل فى كشف الغمة عن'ابن صردويه خبراً آخر رواه عن حابر عن الذي (ص) 
قال فى آخره : ( إبشر ياعلي ماءن عبد ينتحل مودتنا إلا بمثه الله معنا بوم القيامة 
نم قرأ رسول الله 1 ص ا فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ونقل ا عن «وفق 
ان احمد الموارزي عن جار قال : ( قال رسول الله | ص | : ياعلي من أحبك وثولاك 


أسكنه الله ممنا ثم تلا رسول الله إن المَقين فى جنات وهر فى معد صدق عندمليك 


+ اخ مووزة الثمر‎ )١( 


ابه ولما ضرب ابن مر يم مثلا ومؤ لد 


ممتدر) واستعا دمن اولهذ نال دي ين انموديي اانى و على عام أصلاذوالسلام: تلازمتان 
وهن الحديئين ان موده عأي وْندَتَ دَدوَل المنة 62 وذلك وليل الفضل على بن ر الامه 


فمكون عأي مع ( إمامما لاسما مم إعلا..ه أله .ن اهل انه وانه الستنت ف دذوطا : 
يه وطاضرب ان مر م مثلا 


ال العاف أعلى ال مقام 

كان والعووستب ( وله تءالى : (ولما راب ان ىم ثلا اذا قومك منه 
يصدون ) 4١9‏ قال الي (ص) لماي : إن فيك مثلا من عيسى أ<يه قوم فبلكوا فيه 
نأاخفة قوم فم فيلكو اذه وقال ام 00 0 برى له مغلا ا عدسى قرا ت اله به . 

وقا الفضل : ز لت فى عيد الله بن الزيعرى <ين زل ( 5 وما تء.دون من دون 
الله حصب جيم ) فقال ابن الزبمعرى عيسى عرد فهو بدخل جهنم فقال رسو ل الله (ص) 
مااجبلك بلغة ووهلك فان ( ما ) لابراد به ذوو المقول وعيسىهن ذوي الءقول »© فأزل 
الله تعالى ١‏ ( وما ضرب ابن 319 مثلا اذا قومك منه يصدون ) وإن صح فبواق 
- اذواما 

وأقرل 

هذا ما رواه ابن ممدويةكا فى كشف الغمة ورواء أتمتنا الاطبار عن امير اللؤمنين 
اقل عرز هفى ينابيع المودة في الباب الرابع والاربعين عن المناقب > وقد استفاض 
ضرب المثل لها ي بعيسى فى اخيارثم -تى روي فى مسند اجد من طريقين (؟) ورواه 
النسابي فىخصائصه و1 فى ااستدرك وده (*) ؛ ونقله فى الصواءق فى الحديث 
المشرث ٠ن‏ اله حاديث الواردة فى فضل آمير المؤمنين (ع ) عن النزار وابي .على ) 


)000( ازخرف الا يةلاه. (؟) ص ١١٠١‏ من المزغالا وك وني آخر صحيفة 
من مساد علي وع» 1 0 ص *#؟ ١‏ من المزء الثااث 


يت ار اب ابة ومن خلةنا امة ,دون بالحق 


روايه لشرادة الوحدان به » وان ااغلاة اما مين (رع ) كثيرون 4 وكذلكااتصاب 
دونرهان احير رسمة وفضلا>ن لياس نه علماو عمللا : ولامكن ان تكو الامامية 
دوهن المهعلوم ان “ن هلك حوب على إعا هو 'ق قال باطرةه دكا »ن هلاك جب عاي 

واما ماذكره الفضل دري قصة اين الزنعرى فلا مناسية طها حمل عيسى مغلا 
لان ان األزعرى صير عدسى قفالا به لامثلا ) على أن المفبوم ٠ن‏ اليه انالغارتب 
للمثل بعيسى هو الي (ص) لادومه وإعا ثم صادون عنة . 

وما ذاكر بعلم وجه الدلالة 0 إمامه امير ااه نين وعغ2 2 وأن ضرت المثل له ميسى 
دال على أنه مثله في الفضل عند الله تعالى نحي ثكائت بغضه هلاكا فبو شبيه عيسى 
ان الداعي لاخلو في هكالداعي لاغلو بعيسى وهو ماصدر عنه من المعجزات والسكر امات 
الداهرة 4 ولا شك ان صدورها دن شخص دول غيره داءل على كر امته عدد الل وقضله 
على قومه ) والأفضل عل الامامة ودامل على آذ إمامته من الله تعالى لاقتران معز نه 
دعوى الامامة » ويكفيك من معدزاته أخياره بالمغيبات ورد الشس له في حياة الني 
وص» وبعده » وعغخاطية الثميان له » وغيرها من كراماته الباهرة » وسيأني ان شاء الله 


تعالى في الحديث الهامين عشير وحه آخر ليان إمامته من الآية وهذا الحديث . 
) أدة ومن ل ا" وكا وت باحق ( 
قال المصامف طاب ثراه 
( الثأائة والستون ) قوله تعالى : ( وممنخلقنا امة دون بالحق وبه يمدلون ) 6١١‏ 


(1) ص ١64‏ من الهزء السادس . (؟) الاعراف . الا ية 68١و .١680‏ 


آية ومن <لة-ا امة دون بالحق سس لم١‏ ل 

العلىي دع» : 5 وش.ءتي . 

وقال الفضل : هذا من روايابه ومدعياته والله اعلم وايس فيه دايل على المدعى . 

وأؤول 

لان انه ورد في كثير من أخيار القوم أن المراد بالامة في الآية امة عمد «ص» 
وليس اراد هو الامة باطلاةما لما في تفسير الرازي قال درأ النني «ص» الآبة » وقال 
( ان من امتي قومأعلى الحق <تى بزل عيسى بن مسي ) ولما استفاض فيالأخيار منأن 
امة تمد (ص) تفترق إلى ثلاث وسيعين فرقة فرقة ناجية وما سواها هالكد في الذار» 
فلا يمكن أن تكورت كارا هادية بالحق بل بعضها وي الفرقة الناجية » وقد فصرم| 
الرواية التي أشار الها المصئف بعلي وش.ءته » كا اشهدطا حديث الثقلين وغيره » قال 
علي (ع ) في هذه ارواية ما في كشف الغمة عن ابن صمدويه : ( تفترق هذه الامة على 
ثلاث وسبعين فرقة ائنتان وسبعون في الذار وواحدة في الجنة وثم الذين قال الله :الى 
ومن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون ومم أنا وشيهتي ) ومثله في الياب اطخامس 
والثلاثين ٠ن‏ يمأ بيع المودة عن موفذق ن أجد إسنده عن علي (ع ) إلا أنه قال : (ومم 
أنا ومحي وأنباعي ) : 

فأذا كان علي ( ع ) وشيعته ثم الفرقة الناجية الذين مهدون بالق ويه يعدلونكان 
هو الامام أليتة ؛ إذ لمكن أن يكون مأموما وتابماً لبعض شيعته لأن الشيمة ثم 
الاتباع لالاتبوعون » ولذا لايدخل في شيءته على هذهب القوم ااشا. ل الثلاثة 0 
زعم القوم أمة علي (ع ) ومتموءون له لاتابءون » ما لايدخل في شيعته محارنوه 
وأعداؤه كالزبير وطلحة وأصحامها منالاكئين ومعاوية وأتباعه من القاسطين » وكذا 
لابدخل فوم جميع السنة ضرودة أنهم شيعة لأعداله لا له , 


د مم١‏ ل آبة ترام ركما سحداً 
أدة ثرا طم ركذعا سعدلىأ 
وال الصاف :رد الل صر ك 


( اارابعة والستون ) (تراهم ركما سجداً ) 2١9‏ نزات في علي عليه السلام . 
وأؤرل 

هدا ما نقله في كشف الهمة عن ابن حردويه : وااراد فق 000 الابة يلي زوطها 
مها به مع النبي (ص) ع هو الأظهر » لأن الاية هكذا : ( تمد رول الله والذين 
معه أشداء على اا-كفار رحماء بينهم ترام ركم سحداً يبتغون فضلا من الله ورصواناً 
سمام في وجوههم من أثر السحود ذلك مثلرم في التوراة ) الآبة وظاهرها أن أشداء 
وما بعده خبر محمد وما عطف عليه لا للدعطوف فقط اعني الذبن معه » فيكون الركم 
اأسحدود نمدا وعلماً » وحداكذ فتدل الانة على إمامة عي المؤمئين (ع» لتعبيرها عه 
تصمغة |- وثى الذئ معه مشيراً | الى أيه عزلة ضيرم ه..: + 0 (صض)م. حت 
ل ا ا اع : *ن م6 *ي 2 
انه قوامهم ؛ فيئبت فضله عابم بالواد والتقوى وججيع صفات الكمال ؛ لاسا بضميءة 
مااخير به عن ةد والذن مهء4 ”رثأ الأوضات الماللة التي ا 2 عم<.وعبا لا كثر 
كبو نظيره ونفسه » و رو الرواية ااتي أشار الما ا مقف دول أاض الانة الاخر في 
على وع» أيض) كا عرفته في قوله تعالى : ( فاستوىعل سوقه ) وما سيأني فيقولهتعالى 
( يعحب الزراع ليفرظ بهم الدكفار ) . 


. اخر سورة الفتح‎ )١( 


آنه والذين يؤذون الاؤمنين ا 


(آية والذين بؤذونالؤمنين ) 
قال الهف فرسى سمره 
(ألاسة والنتدون ) ( والان يؤذون اازمنين ولاو نات غير ها اكتسيوا) 19؟ 
ولت في علي لأن نغراً دن المذاؤةي نكانوا .دونه ويكذون عليه . 
وقال الفضل : ظاهر الا بة العدوم وإن خص ذلا دلالة له علي اانص ااةصود . 
وأفول 
هذا أيضأ ما نقله في كشف الخمة عن ابن صدويه عن مقاتل » وتقّله عنه الواحدي 
في أسباب التزول » إلاأنه قال إس.ءونه بدل يكذون عليه ؛ وأشار اليه الإعغشري بقوله 
( وقيل نزلت في ناس من المنافقين يؤذون علي وإس.ءونه ) , ووجه الدلالة على المطالون 
أن وله تعالى : ( بغير مأ ليوا ( شبادة ببراءة علي وع» مما يقولون » وان قوط -م 
كان 6 قال صيداتة: في كام اله .:: (افقنه احتداو ا ينانا وإءا مبينا ) وهن العلوم أن 
اهام الابة براءة علي «ع» وبدان أمنهن آذاه احتءل إعا مبينا معكثرة مابصدر 
من الناس من ول المتان والايذاء المؤمنين دايل على عظمته عند الله تعالى وفضله على 
غيره » ولا سيا معالتعبير عنه بصيغة ابجع وذكر ايذانه مع ايذاء الله ورسوله » والأفضل 
أحق بالامامة . ثم انه لامنافاة بين ذكر انؤمنات في الابة ودين نزوها في على «ع» 
وهن ,كرذيه إذ لامانع من التءعرض هن بالتبع » ولا سما ان المنصرف من ااؤمنات عند 
إدادة علي بالمؤمنين هو فاطمة المظلومة فتزيد فائدة الاأبة في المطلوب . 


) ية واولى الارحام ( 
وال امهدئمف - الل ل ل ودر 
( السادسة والستون ) ( واولو الأرحام بءض,مأولى ببعض فيكتاب الله من المؤمنين 
)١(‏ الاحزاب . الآايةمه , 


كد 3ك 3 واولو الأرعام عضوم أولى بيعم 


والمهاحجر ن ( 12ج61 هو عي لأنه كان 55 با حرا ذا ر<م 
وقال الفضل : ظاهر الآ نة ال..وم ول بذكر المفسرون مخصيصا بأحد » ولو خص 
فلا دلالة له على اانص » والاستدلال تأنه من مباجر ذو ر<م لانوجب ال تخصيص 
0 
بعك الفتح 5 استحدقى كن 3 أي د ص6 9 4 لأنه 957 قنك ف 8 به اولي اله 5 
كولم من اأؤمنين والمماجر بن » ولو م اذهن في هذه الا به ايست إيانيه بل شي 
الداخلة على المفضل عليه كفى في الدلالة على اعتبار الحدرة في الأولوبة قوله :..الى في 
ل سورهة الأنفال 5 1 أن الذين امنوا وهاحروا وحاهدوا أمواهم وأنفسهم في سديل 
اله والذن ا ونمروا أو اعك يعضوم أواء ا بعص والذبن ا نوا ع ماحروا مالك 
كن ولايمم >ن شي دى اجر وا ( اله نه 4 ل يظبر م دن . هذه له به ة اعتبار الى عاد 
دين اطحدرة ا في الأولوية 4 ولا حباد لمعأس كد 6 لامجرة له 4 ولو تنازلتا عن 
ذلك ذعلي وع» أقرب رحا من المياس وان كات ابن عم لاذبي ( ص ) لأن ابن العم 
لاون 59 عي رحا واو عميراتث ان مه “كن 0 للاب ؤ عل 4 وأو أعر ضًْا عن 
هدا وَلهذنا باطلاق اولو الأرحام في له ه : فغانه الأصمأن استوي عي والعيا سعيراث 
الامامة باحداظ إطلاقالابة » إلا انه لامد من تقديم علي دع 6 لأفضا.ةه وتسلمالعياس 
لاماءهته 4 ولذا طاب ممأ يوه عد وفآأة الذي دص 206 وثدأ دنأ لم مافي وول الرازي 
والتم.ور الد وانمقي في حواب خححد بن عيد الله قال الرازي :تغسيره : (المسكلة الثانه 
سك #د ل عمك الله ن الحسن ن امسن ان عي إن أي طا أب في 5 أنه إلى أي حءدر 
المتصور هده اله به قُ ان الامام يفك وشول الله د ص6 هو علي ين أي طااب 4 فال 
قولة تعالى ( واولى الأ زعام بعضهم أولى سعض ) بدلعللى :وت الأولوية وليس في الا بة 


م 


)١(‏ الأحزاب . الاب 


شىء معين في ثروت هذه الأولوبة فو<دب مله على الكل إلا ماخصه الدليل وحيذئذ 
يشدرج قمه الامامة » ولا يجوز أن يقال ان أبا كر كان من اولي الأرحام لما نقل أنه 
عليه الصلاة والسلام أعطاه سورة براءة ايبلغها إلى القوم نم بءث عليا خلده وأمس بأن 
يكون المبلغ هو علي وقال لا ,ؤديها إلا رجل مني وذلك بدل على أن أيا بكر ماكان منه 
فبذا هو وحه الاستدلال بهذه الا بة. والجواب إن صحت هذه الدلالة كان المناس 
أولى بالامامة لأنهكان أذرب إلى رسول الله «ص» من علي وبهذا الوجه أجاب أ وجمفر 
المنصور عنه ) وإءا قلنا اله يحل الموان عن هنا ابد كر نا عوفتا :من أن الشياتن يلين 
منالمواجر بن فلا ولابة بينه وبين البي وص» » ولوس فعبي قرب تةاوها ولوء سكا 
باطلاق اولو الأرحام فماي أفضل والأفضل أحق بالامامة ؛ ولعله لله_ذه الامور طاب 
المياس ممايمة 5 انؤمنين «ع» لكناأق أن المنشاً في الطلب علمه بديعة الغديروغيرها 

مإن الأحس المهم هو اولوة امجزااء شين «دع»و)ءون أي 55 عيراث الي «ص» وضٍ 
حاصلة لمدم الرحمية لأني 6 بدل عليه حديث عزله عن أداء سورة راءة : فتكون 
خلافته بأطلة وان الحق لعءاي «ع» : وقول اارازي ‏ ان صحت هذه الدلالة ‏ انأراد 
به م.م دلالة آية اولي الأرحام على أولوية أرحام النبي وص» بالامامة فظاهر البطلان لأن 
الاية اطلقت الأواو ب والمطلق حجة في الاطلاق بالاججاع » وإست أراد به منع دلالة 
ح-ديث عزل أبي عر 0 انه ليس بذي ر<م والأعس أشئع » ول وكان أو بكر رحماً 
لاني (ص) كانت قر يش كلها أرحاءاً بل الناس ابم كذيك لاجماء,م في ادم ونوح 
عامم) السلام ولو سس فعاي أَقَرب منه رعمالاني (ص) فيححيه عن الميراث اتفانا وتكون 
الحلافة لعلي عليه السلام . 

آرة وبشىم الزين مدو أ 
قال امهف أعلى' لد مقام 
( السايمة والستون ) ( وبشر الذن آمنوا أزتف لهم قدم صدق ) 4١2‏ أزات في 


)١(‏ بوئس . الآية ؟. 


وليه علي عله السلام . 
وقال العضل : ل يذكره المفسرون فن صح فهو في 5 ادوانهة . 
ىء 
واقوال 
50 : 0 الكل زليه - 1 
1 في كشف اأعمة عن ابن در دذوبة 4 وعليه ؤدلالة أله 3 على أمامة ايرام منين 
واضحة » لا نهدن تدءت ققدم الصدق للمؤهنين ولايته ويبشر الله تعالى بثبوما في 


كاي المزز لابد أن 00 أفضلهم وخيرثم 8ظ سوق إماه .م : وأو اربد بالولايه 
في الحديث الامامة كانت الاية نصا مها . 


مراالى اخ 3 ع 
قال المصلف طاب شرام 
ليقو ايكون 3:1 أطيوو ا أشنيو متهن ا الرفرول ولول الا مر مندم ) 41١‏ 
وقال الفضل : هذا يشمل سا راظطلفاء فان كليمكاو! اولي الامر ولا دابل على مدعاه 
واذواك 
لا مكن أن يشمل سائر الملفاء سواء أراد مهم خصوص الا ربعة آم الاعم منهم 
وهدن 000100 عرد والوأرد واشياء رم 5 إدلالة الا 4 عل ععية أولي الله در وهؤلاء 


٠ 0 1 58 1 ١ ع‎ 9 _- 7 


- ا 2 ٠.‏ مه ااآزء 5 0 7 
على واضاده الاابار لا نتماء الوصمة عن ع 1 00 وره والاجماع 


يت 


. النساء . الآية مه‎ )١( 


آية وأذان من الله ورسوكه لس ش ةا سه 
ساي . ١‏ بن 
(آية وأذان من آلب ورسوله ) 
فال لاعت ادك الل توا 

) التَاسعة والعدة ون ( ١‏ وأذان دن الله ورسوله إلى الناس م المج الاكبر ( 2 1١‏ 
2 #مسامك أرد هو على حان أذ أن بالا يات دكن سورد راءة دن إنذها النى ١‏ صجى» 

١ 7 : 9‏ 0 لع 
: أني بكر وأتمعه بعلي «وع» فرده وهمعى عأي وقال لني د ص6 : قداءهرت أن 

لادلقنا إلا أن أو واحد دي 71 
وقال الفضل : سيرد عليك أن إنفاذ علي بعد أن بكر كان لاا حل أن المرب في 
الهمبود لايءترون إلا دول صا حب المهد أو واحد “ن قومه ولااحل هدا لف علياً 5 
وَاذرل 

و كان الءعرب على ماذكره لما خفني على الني (ص) وأصحاءه فى أول. الأعس قلا يل: 
أن يكون إرسال الذي (ص) لابي بكر ليس عالقا لقاعدة العرب بل هو هنم عزله بعلي 
للقؤممة كن الله ورسوله على فضل على وانه -ن رسول ألله (ص) دول ذا را النا 4 وعبلى 
ان أبا بكر ادس أهلا للقيام «قام اانبي (ص) فى ذلك فبكيف يعوم مقامه فى الزعامة 
المظءى » ولو أرسل علياً (رع ( أرله ل صل هذا التذبيه م ان الضمير فى 5وله فى 
الحديث ( هر علي ) راجع إلى الا ذان أو انتوذن الم تفاد من الكلام ؛ ويشهد للا "ول 
مافى الدر المنثور عن ابن أن حام أنه أخر ج عن حكيم بن مد قال : ( قال لي علي 2 

الحسين (ع ) ان لعاي (.ع.) فى كتاب الله اسم ولسكن لايمر فونه . قلت ماهوة قال : 
1 م قول الله تعالى : وأذان من الله ورسوله إلى الماس وم ع الاكبر هو والاه 
6 د 9 ( دول 11 تت 2 ان السضعة (رع ( فى كد داب الله تعالى بالل ذان المنسؤب إلى 
الله عروحل دايل على شرف عله وخطر مقامه فلا قاس به من / يصلح لتأديةالرسالة , 


ْ براءة . الاايةم‎ )١( 


9ط أنه طوبى طم ول ا 


وال الأعدديت: هر الل 6 
( السءءون ) | طولى طم وحسن 57 ( 22528 قال ان سير ال : 2 شور ه 6 الهنة 
أصلبا فى ححرة علي وليس فى الجنة ححرة إلا وفيها غصن من اغصانها . 
وقال المضل : ف اروانات المثشبورة اما 6 ددتَ النى (ص) ولا تمعد انتب بدت 
الذي (س) واأولي يكون متحدأً : ولا سن مهاده الروابه ذان كل قنة ندل على الفضائل 
ادق علما ولا دلا'لة وممأ ع ى النص وهو المدعى 8 
وأفول 
<كاه فى الدر المنثور عن ان أبي حاتم عن اءن ميرين وما ذ أره الفضل انما فى دار 
الني (ص) عسو ي أدض ومعتعى المع ان دارها واحدة - وردمن طر ونا تعر 
النبي (ص) به بعد أن فال مة : ان طوبى شجرة فى الجنة أصاها فى داري وفروءبا فى 
دور أهل المنة 4 وال عله : أصاما ف دار عأي مع ( ودلااها على إمامة اكور مقن 
(ع ) من وجبين ؛ | الاول | انما أبانت ان علياً (ع ) من أهل الجنة وقد سبق مساراً 
ان اعلامه الشدادة صمه بأنه كن أهل المئة اسمتدعي عصمية أو قضّله على غبره ا الثاني ا 
ان اتحاد دار ااثبي (ص) والولي دايل على ان كفس واندة وعزلة متكدة يكون 
على ( ع ) أفضل الناس وخيرم حتى الاندياء فيكون إمام الامة أابتة . 
أيه فانا مهم ا وت 
قال المصناف شيرف الل قر ل » 
( الحادية والسيعون ) ( فاما نذهين بك فآن منوم منتقمون ) 4١١‏ قال ان عباس : 


بعأي عله السلام 8 


.1١ الرعد . اليه 5م. (؟) الزخرف . الا يه‎ )١( 


اج ما: ا ع لد هه  _‏ 


وقال الفضل : لايظبر ر بطه بعلي إذ المراد هن الذبن يفتقم ٠نهم‏ مم السكفار وعلي 
لم يحارب الكفار بعد النبي (ص) : وإن أراد البغاة فالا بة ليست نازلة فى شأمهميم 
بدل السايق واللاحق من الآ بة على انبا بزلت فى شأن السكفار » وإست صح فلا 
ندل على المدععى 
وأؤرل 
هذا ما نقله فى كشف الخمة عن ابن مدويه عن ابن عباس » ونقله أيضاً فى ينابيع 
المودة فى الباب السادس والمشرين عن أبي نعم عن حذيفة بن امعان : : وقال السيوطي ىق 
الدر المندشور ( أخر ج انممدويه عن حابر عن الني وص» فى هزه إل ا زات ففعلي 
ابن أبي طالب انه يذتقم من الناكثين والقاسطين بعدي ) فبذه الرواية صرمحة فى نزول 
الاية بانتقام علي (وع»6 من اليذاة ما هو مقتضى الاخيار الاخر . 
واما مازعمه الفضل من ان المراد من الذن يِنءَة م »نهم ثم السكفار دعوى دلالة 
ماسبق على اله بة وما لحقها على ذلك شنو ع لشمول هذه الله" يات للكافر بن وامناءقين 
قال تعالى فى سورة الزخرف : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان] فبو له 
قرين . وامهم ليصدونهم عنالسبيل وحسبون امهم م,تدون . ع اذا حاءنا وال ياليت مي 
ودينك بعدالمششرةين قبس القرين . وان ينغعم اليوم إذظاتم أنم فى العذابمشتركون. 
أفأنت ضين العم أو نهدي العمي ومن كان فى ضلال ممين . فاما نذهين بك انا م.م 
منتقمون أو ترينك الذي وعدنام فانا عابرم مةتدرون ) فاذاكان لدظ الأآيات شاءلا 
لنكادر بن والمنافقين وكان صالحاً اتخصيصمه بالمنافقين لدليل خاص كسار الع.ومات فقد 
صح لتللك الاخبار ان يراد بالا يات الخصوص وان يكون المراد بضمير الغيية فى دوله 
تذالى : ( فانا منهم منتقمون ) هوالمنافقون ؛ لاسها مع الفضر ع فووا عاو اد كار 
بالانتقام من النا كثين والقاسطين ؛ فانهم وسار البذاة على علي «ع» أعداء ميغضون 
له وقد استفاضت الأخبار كا مر" مراراً أن بغضه علامة النفاق » فاذاكان علي (ع ) 
هو الذي وعد الله سبحانه بالانتقام به بعد الني يمقتذضى تلك الأخيار كان هو الامام 


لمسداائاة ةا ل آنة هل عدوي هو و«دن 5 بالعمدل 


لأن قدأمه متام الني (ص) فم هو 5 يعمل الااماء والا ئمة ظادر فى إمامته بعدة 4 
وأو سم أن الآنات ذازلة بالكافر ن المغاة على امير ااوٌ منين دع مذوم لا نكارثم لامامته 

والامامة مر : رت اصول الدن م هو الحق »ولقوله | ص |: ( <ربك حربي ) ودوله 
سحأ نه : ) “كن ريد 2 عن دنيه4 وفسدوف أي الله بكوم مم و ونه ( الآة 2 انها 
نازلة بءلي | ع | وءن حار به كا سبق ؛ إلى غير ذلك هن الادلة الدالة على كف رثم ولو 
حك فى اجلة . 


0 عِ 
) بيه هل يسكوىي حو زدن ب مر بالعدل ( 
قال الصف أعلى ال دام 
) العا نمه والسنعود ١‏ 3 ( ) هل اسكوي عو وهدن بحس بادك وهو عع صراظط 
مستقم ) « )١‏ ع.. تان عراس أنه علي عليه السلام 


وقال الفضل : لاشك ان علا كان يأعس با لحدل وهو عل صراط مسدَة قم كن 
لابدل هذا على النص على إماءته . 
وأؤول 
ذا ما حكاه في كشف الغمة عن ابن مسدويه وأول الآبة ( وضرب الله مثلا 
دجلق أسدما أ لايقدر على تىء 77 عل ولاء اها وحه قات #ير هل 
لستوي هو ومن ٠‏ بص بالعدل وهو على دراط مسقم ) وهذا امثل ما ندل عليه الات 
السابقة على هذه الآية قد ذيريه الله سيحانه لافسه وللاصنام فثلبا بالأ أبع العانون وسكل 
نفسهة ا#1دسة “لي وع» وقال سمحانه : لله المثل الأعل ؛ فمكون علي وع6 ا عر وأفضل 
من سار الامة وإمامها » وأ. إغيا قد دل على أنه على الصراط المستقيم فسكون معصوماً ) 
وعلى انه يأص بالعدل أيضاً فمكون أفضل وأولى بالامامة تمن قال ا ماأنا مخيرك 
أفتظنون الي أعمل ف بسنة رسو لالاه وص» إذن لاأقوم . ما إن رسول الله «ص» كان 
0 اللحل الآبة ”7 


آنة سلام على ١‏ ل الس ١2١52‏ 2 


بعصم الوحي وكان معه ملك واذلي شيطانا يمتربني فاذا غضيت ذاجتذيوني ان لااؤثرفي 
اشعاركّ وابشارم ) 5 


(آية لام على ل بس ) 


ذال لفن ذرنن الس رهن 


( الثالئة والسيءون ) ( سلام على ! ل يس ) عن ابن عباس ال مد وص»6 . 
أن هو دليل المدعى . 


ا 
الم 


ودر 

فَصْدّل الل سردانه في هذه السورة أي ( سورة الصافات ) جماءة مخصودة مرل 
الأنبياء فقال تعالى : ( وثر كنا عليه في الآخر بن سلام على توح في الءالمين ) وقال تعالى 
( سلامعلى ابراهم ) وقال سيحاته : ( سلامعل مومى وهرون ) 59 خم السورة بالتعيم 
يع المرسلين : وخص أ.ضاً فى أشاء ذاك آل تمد بالسلام فقال : ( سلام علي 1 لاس ) 
وهو دايلعلى شرف مزلم وام في قرن الأنبياء والمرساين ؛ فيكون دايلاعل فضلرم 
وإماءتهم للامة ؛ قال الرازي فما حكاه عنه ابن ححر في الصواءق ١ : )١(‏ ان أهل 
بيته «ص؟ إساوونه في لجسة أشياء : في السلام قال السلام عليك أمها الذي وقال سلام 
على ؟ ل إس ؛ وفي الصلاة عليه وعليهم في التشهد » وفي الطرارة قال تعالى : ( طه ) أي 
ياطاهر وقال : ( ويطبرك تطبيرا ) » وفي تحر بم الصدقة وفي الحية قال تءالى : ( قاتيعو في 
0-8 الله ) وقال :( لاأس أ نكم عليه اجراً إلاالمودة في القرلى )4 وأوول لقد تركعمدة 
مالساوونه فيه وهو نهم حدج الله مثله ا-كو نهم خلفاءه الاثنى عششر من قر يش ونسي 
المباهلة بم معه وعصمتهم وكثيراً من العضائل التي يشا ركو نه مها دون الامة كالمل يما 
ق الكتابمو وه .. 


, في الآبة الثالئة من الا يات المازلة فى أهل الميت وعي الا بة التي تحن ذا‎ )١( 


قال القت طاس مردره 


( الرابعة والسبعون ) ( ومن عنده عل الكتاب ) ( واما من اوتيكتابه سميئه) 6١١‏ 
قال اين عراس هو علي (ع) . 

وقال الفضل : قد عامت ان اءة هن عنده عل الكتاب نزات في عبد الله بن سلام» 
وأما آنة من اولي كتابه بيمينه فالظاهر أن اإراد سائر ا هنين من أصحاب المين وان 
خص ذلا دلالة له على المدععى 

وأؤول 

وذ غلست مما يق اذك دعوىق زوطا في .ابن سلام » وَأن الحق رْوطا في عديل 
القران وقرينه وباب مدينة علم سيد المرساين : وأوذ<نا دلااتها على إمامته هناك في 
الآنة السايمة والمشرين : واما الآية اأثانية فتعرف دلالتما على إمامته «ع» ثما سبق في 
الآآبد الثانية والثلائين وغيرها ليشارتما له واعلاءه! له بأنه ,وى كتابه بيمينه وانه في 
عيشة راضية في حنة عالية ؛ وإءا أعاد المصنف «ره» ذكر الآبة الاولى مرن هاتين 
الا يتين لأنه إنما رواها سابةا من طر بق المعادي عن عبد الله بن سلام ومن طريق أي 
نعم عن تمد بن الهنفية : واما روايتها هنا قن طر يق ابن صردويه عن ابن عباس فانه 


روى نزول الآ بتين معاً في رواية واحدة كا فيكشف الغمة سن لذلك اعادمما بتبعاحما 
( آبه اخوانا على سرورمتقابلئ ) 
ذال الأع:ف اعلى الل دا صر 


(الخامسة والسمعون) ( ونزعنا مافيصدورثم هنغل إخواناً على سر رمتقا باين)2؟» 


)١(‏ الاامة الاولى من سورة اارعد الا بة الاأخيرة : والثانية من سورة الواقمة 
اليه م (0)المحر الاابة؟؛ 


آية اخواناً على سرر ١‏ نَها بلين 0 


من أني هربرة قال : قال على بن أبي طااب : يارسول الله أبما أحب ابلك أ ١‏ أم فاطمة ؟ 
قال : فاطمة أدب إلي منلك وأنت أعز علي هنما وكاالي .لك وأنت على حوضي نذود عنه 
الناس وان تعلئة الأناريى دن عدة. يوه امنا توانت واتاحى والانين :ووائكة وفقيق 
وجعفر في الجنة إخواناً على سرر «تقا مين أنت ٠حي‏ وشيءتك في الجسة . تم قرأ 
رسول الله وص» إخوانا على سرر متقابلين لاينفار أحدثم في ذَعا صاحيه . 

وقال العضل : إن صح هذا فبو من فضائله وذكر درجاته الحلى في المنة ولا ريب 


5 ءِ . ل 
لؤمن في هذا 4 والدمحث ىي وحود النص فاي ع 1م هده الفضائل ي د ذأرها 1 


وقول 

سبق ذكر هذه الا ءة وني الا ية الثانية والثلاثون و إكا أعادها المصنف «ره» لأنه 
نقلما س1 ب عن مسذك أحد 24 وذكر نأا هن كعام 1505-3 وبينا ودوه دلا لته : واماذكرها 
هنا فلاالت الحديث المذكور في المقام .ن أحاديث ابن صردويه : وهو مشتمل على 
خهو ميا اذو تَقَتهي الأمايدة اما قيقلا وع» هو ساقي على حوض 
اانبي (ص) دود عمه اناس وهو بظاهرء دهي الا مدياز والفضل على يي الماس ولا 
أقَل مندلااته على الفضل على هزه الامة فمكون أماهها و ) مما ( ان شمء 4 فيالهنة 
فيكون مايمتقدونه دن إماءّه دول غيره ىق و ( منها ( شار نه لشخصه بالمنة وطو 
3 سدق دلل على عصوءه أو فضله على مثل المشا. ع الغلا به “من لا,يصح ددشيره مده 
لدشار نه اشخصه ب في الهنة فيازم حواز إمافته وأتم لاتقولونه ( قات ) قد اعتير نا 
في الدلالة على العصمة أو الفضل على الشخص بدخول الجنة وليس في الحديث مابدلءلى 
مم عقيل » وأوس هو أبغا كمي و(ع»6 عنده عَم المكيات ولي كل ابة يمن 21 
فلا يازم علو رتبته كملي وع» ؛ على أن عقيلا ليس عمصوم فلا تجوز إماءةه وارتف 


راض حواز إشاريه وإعلامه بدذول الجنة : 


ال ان نه يعحب الزراع 


هن 121 ا هذا الحديث في الياب الرابع والأربعين من بنابيع المودة عن أبي 
تعيم عن أي هريرة قال : قال ر سول الله (ص) مي 3 اعلي على <وضي نذود عزه 
النافقق واق الاق عقة عو لياف و1 عه واطدى بو اعون وق وه وهنا اف ادن 
اخواناً على سرر ٠ق‏ بلين وأ وأتماعك معي م درأ عا ماني صدورث درل غل 
اخوا على سرر متقابلين . 


( أية لت الفراع ( 
ؤال'اعئمف رن مياه 


(الناوسة والفيعون) ا( يحت الزداع ليغيظ بهم الكفار ) 2١9‏ هوءليعليه!اسلام 

قال الول مدعو ناد كن فيقان رول عد الا با وفومن اانفاء ل ولا 
بدل على النص . 
وأذول 

هذا نما حكاه في كشف الغمة عن ابن بمردويه وبوؤ ناه ماورد ٠ن‏ ول ابعا ضأخر 

م نالا بة في أمير الك مئين دع كم عرفة- في الا بة الأر بعين والرابعة وااستّين » والظ هر 

نزوطا جبيعاً في الني (ص) وأميرااومنين اتصر مح صدرها بالدبي (ص) وورود نزولجلة 


و 


مرت ابعاضها في علي وع» : قال يءالى : ( محمد رسول الله والذئ مءة ‏ وذى عايا ‏ 


أشداء على السكفار رحاء ينهم راقى كنا سيدا بودون تلام الورك وا يم 
في وجوه؛م من ا الإنكرة )2 8 سمدانه مثل اي وعبلي أؤازرنه له في دعونه 
بازررع الذي ( أخر ج لاه ( أي فراخه وصفغارد »؛ وذلاك باحاظ ابتّداء دعرة اني 
(فازره ) من 


حيث ٠ؤازرة‏ علي وع» له «ص» ( فاستفلظ ) ها ( فاسةوى على سوقه) 


أي بالذي وعلى ولا ريب ان من اءتاز بكونه غيظأ لاكائر بن لابد أن يكون أقوى 


)١(‏ الفتح آخر آبة 


مه 


آنة آم مسد ون الئاس اث 


المسلمن عزعة وأشدمم شكيمة وأعلام ححه ويا وأفضا 0 فهماً وعاما وليس ذلك إلا 
الذي والامام : 
أده أم دسالون اأناى على 7 آتأهم أللى 
قال المصاف :نر - الل در كك 
( السابعة والسيءون ) ( آم مسدون الناس على ما اتام الله من فضله ) 41١١‏ قال 
الباتر «ع 4 يمن الئاس 
واثذرل 
قال ابن <حر فى الصواءق (؟) أخر ج أو الحسن المهارلي عن الياقر «ع» انهتال 
قَّ هده له 3 م الناس والله 4 0 قَْ ينأ بيع المودد ١‏ وزاد روم انه اخرى عنابن 
المغازلي عن ابن عباس تال : هذء اله" به فى الاي «ص» وفى علي «ع» ؛ وو<ه الدلالة 
على المطللوب ظاهر فأن المراد بما 1:احم الله . 1 هو الملم والحدى والفوم وللاة 
وكوها من الصمفات والفضائل اتي غي شأن عمد وص» وعلى «ع* لاأمور الدنيا الدنية 
وهن المعلوم: ان إبتاء هذا الفضل لبي وع4 الذي <سده الناس عليه إستدعى الأفضاءة 
رالامامه والا لا حسدكوه عايه يا أن مشا ركته ع2 للعى ص6 قَْ العضل على الروايه 
الثانية دلبل على ان فضله هن و ع فضل الندى ١ص»‏ فيكون الأفضل والأحق مخلافته 
قال امهف - الل ددعت 


( الثامنة والسبعون ) ( كشكاة فبها مصياح ) «4» عنالحسن البصري قال :اللشكاة 
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مد لإا .” الله آبة كشكاة قممأ 6صضباح 


فاطمة والمصياح المسن واسين ( والزجاجة كا نا ك وكب ) قال : كانت فاطام ةك وكيا 
دريا بين نساء المالمين ( توقد مر شجرة مباركة ) قال : الشحرة المباركة ابراهم 
( لاشرقية ولا غرءية ) لام,ودية ولا نصرانية ( يكاد زيتها يغىء ) قال : .كاد الل 
بنطف منمها ( ولو َس عسيسة ناز ورعلى 1 ) قال : ذمها إمام بعد إمام ( هدي الله لنوره 
ون إشاء ) قال : مهدي الله لولا مم فخ لغناء :. ْ 

وقال الفضل : ليس هذا من تفاسير أهل السنة وإن صح فدل على فضائ ل أهل بيت 


رسول الله ( ص ) وهو متفق عليه ولو ذكر أضعاف هذا فلا ينازع متازع . 
واقؤول 


هنا دن رواءات ابن المغازلي عل 0 اسرد السءمد عنه4ه واشهد ألصددّه مانقاه 
الله أن ترفع ( عن ان مردويه أنه أخر ج عن أنس بن مالك ورندة قال : (قرأ رصولالله 
وص؟6 هده الابة في موت أذت الله أن رفم وتمام الله رجحل فة.ءل أي دوت هذه 
يارسول الله قال بيوت الأنبياء فقام اليه أو بكر تال يارسول الله هذا البيت «مالبيت 
علي وفاطمة قال نعم من أفاضلبا ( ونقل المصئف (١ره4‏ 7 في مهاج المكر امة عن 
الثعالى عن أنس ورداهة 3 قان دوله تعالى ف دوت مس مط وله كا ا ور الظاهر 
ووافق عله الاكثر 4 وهن المعلوم أن (#عمك الأشكاة عونا ف دوت الأندماء لادخل له 
دظاهر الانة من إرادة تعظيم المشكاة زيادة الور الظاهري : فيذيغي أن راد المشكاة 
فاطمة ما في رواية ابن المغازلي ايكون التقييد بكونها في بوت الأنبياء مفيداً لزيادة 
تعظ.مما ونورها الممذوي ) فمكور “ف حاصل الممنى ان مثُل 2 تعالى كفاطمة العامة 
المذيرة عصماح 3 الحسن والمسين المتضاعف تورها 9 الأعة ٠ن‏ ولدها م وهذاأدل 
دليل على إمامة علي وولده الأطبار فانه ذكر أن من فاطمة دع » الأعة إمامأ بعد إمام » 
ولاريب على القول بأماممم ء ان إما.مم فرع إهامة أهير ان منين «ع 6 فتثيت إمامثه 
ا هو المطلوب . مضان إلى أن الله سبحانه أظبر لعاطمة وولدها بضرب المثل مهم لنوره 


آبة ولا تقتلوا أنفسم 7 ل ل 04 
فضلا لاوازى ندرا لاعاءل ولا شك ان فضلىم .ن ذعذل علي «ع»2 ودرنه فجكون 
أفضل الامة والأفضل هو الامام . 
فوت الى معى الانة تال 2 «وأحاصله : ان المشكاة صدر الذي «ص»6 والمصباح نور 
علمه والزحاحة صدر ان المومنين ا وقد كن شدره شاركة اي دن 0 عم الذي 
(ص) لأن علمه دار إلى على (وع »2 لاشرةية ولا غربية لاممودءة ولانصرانية يكاد زيتها 
يغى ٠‏ 7 0 نار ؛ قأل يكاد الال 3 مد 2 ث5 م قبل أن اسأل نور على 


( 7 آدة ا‎ ١ 


قال الممه.دف طات نرام 
( التاسمة والسيءون ) ( ول0:ةتلوا 4-3 إن اللهكان 4 رحما ) 4١9‏ قالابن عياس 
لاتقتلوا أهل بدت لب صلى الله عليه واله 1 
وقال الفضل : ايس هذا ءن تفاسير أهل السنة وترك قتال أهل بيت الني (ص) هل 
حتاج الى الام تدلال بالانص وهو على إقامة الدليل على إثيات نص الامامة واستدل 
بالقران على عدم ح<واز فتلوم وهذا من غرائب أطواره في الأنحث 5 
وقول 
النظر في الاستدلال إما هو إلى جءل قل الناس طم كقتل الناس لأنفسهم » لأن 
حسم مادة الفوق ود قعل لان ى على الوجه الشمرعي موقوف على أعة معصومين » فتكون 
الآنة دآء يلاعلى إمامممو وعصعمم و ٠‏ ويعضدهاأ وو لهتعالى في الاابة اين (اذا دعاك ا م 
أي دعاك إلى ولابة على (ع ) » فالمراد بالأنفس في اله بة معناها المقيق ا 
31 ى بااممي عن قدا أع.. ن الي عن قل أهل الحيت رع ( لتوقف حفط الزفوس علمم» 
)١(‏ الذساء . الا بة ة؟ . 


سس اخ لس اية وعد ا الذين امنوا 


ويتءل أن يكون موزا في أسرة القتل إلى الأنفس عن أسبته إلى أهل البيت (رع ) » 
ما محتمل أن براد ااتجوز في المفرد بأن يكون قد أطان الأنفس على أهل البيت ازا 
إشارة إلى نهم جا نفس في وجوب حفظها ورعايتها على اام ناس كلوم لان حأ امم 
غناة الانفين .ىكل رتك اناق اله 2 لد م الحداة وبهم النحاة ؛ وأما في الدنيا 
فلحفظ النفوس يهم وبهم السعادة والبركات ؛ ولذا قال سامان الفارسي رضي الله ع:ه 
( لو أطعتم علي لا كلتم من فوق روْس» ومن نحت أرجلم ) وحتءل أن يكون موزاً 
في المفرد على أن براد بالا نفس أهل البيت (ع ) وبقتلهم غصب خلافمم لا نه يل إلى 
قتلىم م شود به الوجدان. . 
أنه عركت ابل الي اعدو ا 
قال المعسف أعبى ١‏ لق مقامم 

( الآون ) ( وعد الله الذينآمنوا وعملوا السالحات منهم مغفرة وأجراً عظيا) »١١‏ 
عن ابن عراس قال : ( سأل قوم الذي | ص | فيمن نزات هذه الا بة قال اذا كان بوم 
القيامة عقد لواء من 1 اع ونادى مناد ايقم سرد ألو مئين ومعه الذن امنوا بدعث 
تمد | ص إء فقوم على بن أي طالب فيمطى الاواء هن النور الا بيض ومحته جميع 
السابقين الاواين هن المباجر بن والا نصار لامخا لطرم غيرثم <تى واس على منبر من نور 
رب الءزة ويعرض ايع عليه رجلا رجلا فيعطى أجره ونوره » فذا أنى على آخرثم 
دمل طم ود عر كم صف ومنازك؟ في المنة 3 يقول 34 ان 3 عندي مذفرة 
و عر أعظما عي المنه فقوم علي -والقو م حم ت لوا 5 معوم حتى يدخل مم المنة مر جع 
إلى منبره فلا يزال <تى يعرض عليه جميع لوعن فاغذ نصيبه نمم إلى الجنة ويترك 
أقرامأعلى النار وذلك قوله تعالى «*4 : | والذينامنوا بالله ورسله اواعكثم الصديةون 
والشهداء عند ريوم طم أحر ثم ونورهم | يمني السابقين الاأولين وأهل الولابة | والذين 
كغروا وكزذوا 520 الجحم | يمني بالولابة مق على و<ق علي 
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آية الدين اذا أصابمم مصيبة لك 7 5 


الواجب على العالمين ) 

وقال الفضل : هذا»ءن القصص والكانات التي برويما اأشيعة ولا تقل صحيح به 
ولا إسناد ولاشيء ولا اتقاء من السكذب والافتراء وإن صمح هذا دل على منقية 
عظيمة منمناقب أمير اا منين وثي مساءة والكلام في النصس » وأبن هذا الاستدلال منه 

وافر ل 

نقله السيد السءيد عن شواهد التزيل لاك ان القاسم المسكابي » ويؤاه مادل 
على أن علياً ديم الونة والنار 5 سيك المسامين وأنه لادخل الجنة إلا من دده راءة 
منه وسند نولاايته ودلالتها على إمامته .ن ودر اه عمد المسلمين وانمم دخاوزا آنه 
يز ص نه وت واه وام يعر ضون عأيه جمعاً. انما تقتذى إمامته ولو لدلااتها على فضله 
والافضل هو لام ولاسيا مع النتصر في آخر الحديث بأرمت حقه واجب على 
العالمين وتصير نمه 3 أهل | ولا له ثم الذن امنوا الله ورسله وان المكذ بين ولايته فى 
زصة الكائر بن : بل هذا ما بدل على إمامته ندل على انها من اصول الدبن إذ لايكفر 


من لكات غير اصدوله 
آية الزن اذا أ صابهم مصيبة " 
قال العف أعلى ايل دقام 
( الحادية والماون ) ( الذن اذا أصا 32 مصيدة قالوا إنا لله وإنا اليه راجءورتف 
اولئكك عامهم صاوات كن إرمم ورحمة ة واو ا يك ثم الموتدون ) 41١‏ زات في علي أع | 
5 وصل اليه وتلمزة رذني الله عنه فقال إنا لله وإنا اليه راحءون فا هده اله به . 


وال الفضمل : : هنا ليس من تأ سير أمل أأسئة وإذ م فب و كسار أخوانه 2 عدم 
دلالته على ألنص : 


بللايلا_االيسسممستة 


)١(‏ الاقرة , الا ية هه 


ب ري د مافي القرآن آية إلا وعلي رأسها 


وأقؤول 
هذا أيضأ نقله السيد السعيد ( ره ) عن تفسيري الثعالي والنقاش والاستدلال به 
على الاطلوب من وجبين : ( الاول ) انزالالله س.حانه القرآن في صيرعلي «ع» وت ليمه 
لا'مس الله تعالى وجعل الصلوات الءديدة والرحمة عليه : ومن الواضح ان ذكره «ع» 
يذلاك مع كثرة الصاءرين القائلين نا لله وإذا اليه راجءون دايل على عه بالصبر والد. ليم 
الكاشغين عن كاله الذانني وفضله على غيره فيكون هو الامام ( ااثاني ) :.بير السكتاب 
العزيز عنه بصيخ الجورع مع حعير الاهتداء به بقوله اواكك ثم المرتدون الدال على ان 
اهتداء غيره بالنسية اليه كلااهتداء امت ذلك من أعظم الدلائل على عظمته عند الله 
سبحانه وار تفاع شأنه لديه وكونه أهدى الامة وأفضلبا فيكون هو الامام . 
مافىالقرآن آبة الا وعلي رأسها 
ذال الصدمف طاس ثراه 
( الثانية والئانون ) في مسند أجد بن <نيل قال ابن عباس مافي القرارت آية إلا 
وعلي رأسها وقائدها وشريفها وأميرها ولقد عانب الله أصحاب #د دوص» في القران 
وما ذكر علي إلا خير وءنه مانزل في احد من كتاب الله مانزل في على وءعن مجاهد 
زَل في على سيعون آية وعن ابن عباس ماانزل الله آية وفها يأها الذبن آمنوا إلا وعبي 
رأسها وأميرها . 
وقال الفضل : هذه أخبار لو صحت دات على فضائل علي ؛ وكل مايئةك4 ٠نمسند‏ 
أحد بن حدمل ذبو بدل على ان أعل السنة لايألو ن حبداً في ذ 0 فضائل اميل لاك دين 
ولوكان اانص مو <وداً في إمامته لكاو! بروونه وينقلونه ولا يكتاونه فمل أزلانص هناك 
وأذّرل 
ثقلى المصنف (ره» في ماج السكرامة حديدث إجد د نكر ابن بيه أن يكون 
من أصل المسند وزعم اله من زيادات القطيعي ثم ناقش فى سنده » ومن لابهمنا اثبات 


حم ااعه 6# 


كونه من اصل المسند وان القطيعي اها معتبر النقل عندثم ؛ واما ضعف سنده ورا 
ابن يحى السكساني فقد سيق 0 لاسا ولا داعي طم الى الطمن يزكر با 
إلا روايت» فضاءل أهل المت ومثاات عدا ممم وهو كا سق ف امقدمة داءل وثافته 
على ان ادك و مسةّف.رض عن ابن عياس وروي عن غيره . فقد نقل فى كر 
العمال )١(‏ عن أفي نممعن ابن عباسقال : ماانزل الله آية يأمماالذينأءنوا إلا وعلي رأسا 
وأميرها ؛ واقل فيسه (؟) عن 5 نعم 9 فن ا عناص قال اول الله سرويرة اق 
القران إلا وكان علي أميرها وشر يفا واة-د عانب الله اصحاب تمد «ص» وءا قال 
لعلي إلا خيرا ؛ ونقل ابن <جر فى الصواءق () عن العابراني وابن أني حاتم عن ابن 
عباس قال : مااتزل الله يأيها الذبن آمنوا إلا وعللي اميرها وشير يفها ولقسد عانب الله 
اصضحاب خمد «ص» فى غير .كان وما ذكر علمأ إلا مخير » ونقل فى كشف الغمة عران 
ممدويه وذلك هن عدة طرق عن ابن عياس وحذيفة وهو دال على امامة أمير اا منين 
لأن المراد بكون على ( ع ) رأسها واميرها هوكونه رأس من خوءاب مها وثم الؤمنون 
وانه أميرثم وان ل يكن داخلا معوم فى الخحطاب فى .عض الا ناك كقولة قينا تعالى. : ا 
الذئام: ا تقولوا ٠الاتفعلون‏ | وقوله سمحانه : أ ا عا الان امذوا لاتكذ و امدورئ 
وعدرك أولياء تلقون اليهم بالمودة | الى غير ذلا مما عاتب الله به نوهني : ولو سل ان 
ماد ان عياس دخول امير المؤمنين مهرم فى الحطاب م ع تلك اله ات فلا د مرن 
مخصيصه بخير هذا النحو من الآ يات لقوله : وما ذ 4 علا الا مخير 

هذا وقد استوضت ابن تيءية جمية النصب أعارضّة هذه الاخيار خض ز«الماطل 
وروى ماافتراه بعض اسلافه من اانواصب من ان الله تءالى انل فى علي (ع ) | يأمما 
الذن امنوا لاتقربوا الصلاة وأثتم سكارى | ندعوى انه صلى وه سكران فقأ وخاءط 
وكيف يصدق حديث يكذاي خبر الاه سيحانه بطوارة عايعليه السلام واذهاب الرجس 
عنه وار رحس كا صر ح نه ال-كةاب المزيز » اسك ن القوم م 0 تكذيب الله 

(١)ا‏ ص ١٠6"‏ من الجزء 5 . (؟0)ص ١و"#مرء‏ بلطو ؟) فى الفصل م 


من الباب » . 


ورسوله اذا صدةوا هواثم » وقد اجترأ هذا الناصهب على امام الحق وسيد الملق عا 
هو أعظم مح رات كنا نف اللااتوال تحور كاعر الكراط1ا كن يازا كت والها 
فى المقام. بنقل اخيار ومه التي لاتقوم <حة على خصمه وبذ 0 الامور الواهية التي 
لاياءق ا هلما وردها 5 

نم ان من ججلة مانقله المصنف ٠١‏ ره4 ول ابن عراس مازل في احد هن كتاب الله 
رلك في علي وع» : وهوتما نقله ابن <حر في الصواعق )١(‏ عن ابن عسا كر “واخيد 
لصرحته وصحة وول ماهد الذي ذكره المصدف الأخيار المستفيضة الدالة على نزول 
مأسيق كن الات وغيرها وه 4 الل عق ان دعر انكا عن ان 1 عن ابن عراس 
انه قال : نزل في على #لاتماءة آبة بل في ينا بيع المودة عن الطبراني عن ابن عباس انه قال 
لاف عل اكترهن فلعابة آبة فى متشحة وات تلم ان كثرة نزول السكتاب بمدح 
شخص 3 وأو لأدنى منأسية داءل عل وضلله عأى غيره وعظءءه عمل الله س رحا نه 0 والأفضل 
هو الامام ؛ لاسما وقد كانت الآيات مختلفة الييان قيعضها يقيد تمضيله ونعضما بف.د 
عصرو وده ودعضمأ وحدوب اتباعه ونعضها أنه امد ل عن ولايته الى غير ذاك مم سدق 5 

واما دول الفضل ان مأينقله المضف (ره» عن نك اعد دل على أن أهل السنة 
لايألون 008 في ل فضائل امير الأو منين وأنه لو كان أصس فقي امامته ل ةوه 3 قياظل 
إذ كيف يروولت مابرونه نصاً مع ماعرفت ف المقدمة هن احوال ملوكيم وعاما مم 
وعواميع مع من يروي له فضيله فاط عن يروي مارونه 2 عليه : وة لك عرفت 
أرضا فى الآبة الحامسة والعشرين ان الزخشري <> بكر اهة الصلاة على ! ل تمد (ص) 
اذا اؤردوا بالذكر الأ ١‏ به بودي نه الا هام بار فض 1 ع اعترافه برجحان الصلاة علوم 
بالكتاب وأ ده : مكيف روي أحدم لخن م 2 عأى امامة ع 3 لكت 
روود النص عامه وهو خلاف مذهمم 5م شيك له مافى وسيل اد )5 حدتث اخررج 
عن اي هريرة عن الني « ص » قال : ( ملك اي هدا المي دنر اش ) قالوا : فاتأمى نا 
بارسول الله ؟ قال : ( لو ان النأس اء زاوم ) : ( تقال عرد الله بن اد قال أبي ىق صيضه 

() فى القام السايق . (؟) ص ١١‏ من الهزء الثاني . 


آنة فاسألوا أهل الذكر 5 


اضرب على هذا الحديث فانه خلاف الأحاديث عن النبي «ص»© ‏ يعني قوله : اسعموا 
وا لتهوا از امترواات الفا بق ران اعد اسن بالضرب على هذا الحديث مع صحة 
سنده عندهم لا لفته للاحاديث الدالة على السمع والطاعة لأعة الجور والضلالة » مكيف 
روي هو أو غيره مأبءدة دونه 8 على امامة ا المؤمنين ع4 وخلافته اذي «ص» 
المستلزم لظم | الأولين له وبطلان خلافتهم ؛ وما روى اكثر الحصوم ذضائل أهل البدت 
إلا لتوهينها أو دفعووصمة النصب الطبيثة عنهم أولافخر بالاطلاع » أوغيرذلك من الغايات 
الفاسدة ؛ ومع ذلك ترى جمبلة من رواها ساقطاً عندهم اذا توثموا فيه حب أهل البيت 

دع» وأنكان من ن أعلاممم » فكانت من إعام الله تءالى المحة عليوم ان أحراها على 
السنة أقلام,م اثلا يقولوا نوم القيامة انا كسا عنهذا غادلين » ولا يضرها الطه نبالسند 
انمه اكير منها عندثم واستفاضة أ كثرها مع مابيناه في المقسدمة »م لايضرها 
وهين الدلالة فآن الكثير منها صر نح الدلالة وما آذتها إلا عناد الخاصمين م عر فته في 
+لة ئها سبق » وتعرفه في حديث المزلة والثقاين و وها . ولو نقلوا أحاديث فضاكل 
5 ا منين (ع» على وبا اظور لك كيف دلا اما نبا عن إماءته حدق امم لوا 
امي النوو اله رميو و لوكي مافيه الشراحة الذي يقطع كل عاقل وجوده » 
إِذ لا يمكن أن جع النبي «ص» “و مابة الف من المسامين ويقوم م 2 مر الهحاز 


من 


ودت الظبيرة عل مدر يقام له من الأحداج 9 و مخطموم لداء ي <تدور أحله 4 وهولايةقول 
أله من ا مولاه ٠‏ لمي مولاء 1 و زنادة قاءلة عليه ومع ذلاك لاير بد الا معان أن 
عدا تاشر ان كت ادرزه أى لوده اك أن حاقل عر تيف .. 


( آبة فاسألىا أعل الى كر ) 
ذال العاف أعزل الم :واب 


/ العالئة و العا فقت ( روى الحافظ هد ان موسدى الشيرازي فو عالماء امور 
واستدر <ه من الْمفاسير الاننى عشر عن ابن عباس 2 قوله تعالى : ( فسألوا أهل 


0 كا 3 فأسألوا أهل الذكر 


الذكر ) 4١9‏ قال : م ممد وعبي وفاطمة والحسن واسين ثم أهل الذكر والعلم والعقل 


ل 
والبيان » وثم أهل بدت النءوة ومعدن الرسالة وعتاف الملا مك ؛ والله ماعى اا هرل 
نقانا إلذ كرام لأمو الاكسضي وزو اعفان الو ريق امد ده الاريك 

وقال العضل 5 ليس هدا دكن رواءات أهل اأسنة وي أشياء دل 05 قضماة تل العناء 
وهدا ال لاريب قم4 ولا 56 إلا المنافق ولا تعدقفده إلا اأقءن الخااص ولسكن 


واؤول 
6 عيذ كريها لاضف دره) في مطاعن الصحاية وانكار العضل 'كونه مكف روالات 
تأ سيرثما ذكار بارد وى انه 0 ب كاب الحافظ امد أكون انكر وك بالغيب 4 وتعصد 
هله الرواية مائقه في حت المودة 6620 عن سير الثعلى عن جار ن عمك الله قال : 
قال 0 وع» : ين أهل الذكر 7 

و الذكر في القرائت قد اطلق على معنيين مناسيين للمقام نيه عل إمامنا 
الصادق «ع» وتال 3 أهل الذكر بكلا المعنيين : أحدها رسول الله «وص» قال تعالىفي 
وؤرة الطالذق (قن:از لانت ا 15 زضولة نار 3 آيات الله ) وثاام) القران وهو 
فق الكدات الوويد كع كقوله فاق :وار تنا اليك الدكر لتبين اماس ما نزل اليوم ) 
وقوله تءالى : ( انا من نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ون الواضح ان أهل البيتأهل 
الذكر كلا الممنيين »ما سيق عن إمامنا «وع» الي اهل رسول الله «ص» واه ل القراذ 
لأن 0 القر ان عندم وها الثقلان الاذان لايفترقان : والأظبر إرادة المءنى الثالي في 
قوله تتعالى : ( واسألوا أهل الذكر ) ولا ينافي إرادة الأول دخول رسول الله ه ص 6 
في أهل الذكر عل الروابة التي نقاما المصدف وره6 لصعدة إطلاق أهل سوك ألله وص 6 
على ماإشمله تغليباً . وعىكلا المءنيين فأ الله سبحانه بو الهم دايل على ان طم العم 


. التحل 4 والأنبياء 1. (؟) في الباب التامع والثلائين‎ )١( 


د ذا - 


ا عم تسساءلون 


الوافر والامتباز راتمضل على الءاس فتكون الامامة فنهم مع ان قوله في ال_ديث 
والمافي الؤمو ءة نا إلا كراقة لآب الؤاتين: قدا شمن :من :نيآن افطل عل غدره 
مالا وازيه دان وقريب مذه وله هم أهل الذكر الحم واافةنوالمان إلى احرية:. 


ذال اأمه.دمف ونين ع6 


( الرابعة والاون ) وعن الحافظ في وله تعالى : ( عم يتساءلون عن النياً العظيم ) 
باسناده إلى السدي عن رسو لالله وص > ان ولابه علي يتساءلون عنها في 5مورثم فلامق 
ديقف اشرق “ولاه رين ولاق عن و ل غير :الأ ومدكر و كيل دا لالةدعق ولاه ام 
المؤمنين «ع» بعد الموت يةولون ميت من ربك وما دينك ومن نديك ومن إمامك ؛ 
وعنه عن ابن مسعود قال : ووءت الخلافة من الله تءالى لثلاثة نفر ادم في وله تءالى : 
) ابي عاعدل في الأرض خليفه ) 4١١‏ وداود (انا حمائاك في الأرض خليفة ) 471 
ودر المؤمنين ( ايستخلة:,م في 00 استخلف الذين من قيلوم ) « 4 داود وسامان 
( ويممكان طم دبنهم الذي ارتغى طم ) يمني الاسلام ( وليبدائهم من بعد خوفهم ) 
بعني من أهل مكلة.( ام ١‏ ) يعني في المدينة ( يعبسدوتي لالشركون في شيئا ) يعنى 
لوحدوني ومن قفن بعد ذاث ) بولابة علي ( فاوائك م الفاسقون ) يعني العاصين لله 
وارسوله . وهذا كله نقله اجمهور واشعر عنهم ووار 

وقال الفضل : ماذكر أن المراد بعم علي فلا يصح سب المعنى والتركيب » ويكون 
هكذا (على يتساءلون عن النيأ العظيم ) وأنت تلم ان هذا تركيب فاسد ء واما ماذكر 

و الغقال في القبر عن ولاية عبي فلم ثبت هذا في الكتاب ولا السئة ولو كان مرن 
المدَوّ لات في القبر لكان يذغي ان يعلمنا رسول الله «ص» ونوار واشتهر م اشتهر باقي 
أركان الاسلام » واما مانقل عن ابن مسءود انه وقعت الخلافة من الله لثلانة ادموداود 


. (؟) سورة ص . الآبة 8؟ . (©) الذور . الآبة وه‎ . ٠8 البقرة . الامة‎ )١( 


الال 3 عم يتساءلون 


وعلبي قادم وداود قد صر ح باسعها في الخلافة في القر ان واماأ أن كوا المراد من قوله 
أوستخلف6م علي دعت ؤغير ظاهر ولا خير صم يدل على هذا 4 ل الظاهر اشعل 
الحلفاء الأربع وملوك العرب في الاسلام » فآن ظاهر الآبة ان الله وعد ااؤمئين بأن 
ملم هافاء الأرض وسزع الك ري وقمهر ويووششه امو مذين 4 وهذا مضعول 
الاية وما فسمره في الاية فكلء دن بإب التفسير بارأي 4 وما ذكر ان كل الأش_ءاء التي 
ذكرها نقله اوور واشتهر عنهم روات كيدا كنك أطريوا سن كدف عميدة 
التكذاب لأن ماده من الجبور أهل السنة والجاعة ولي سكل ماذكر متوائراً عند أهل 
السنة وكا نه لايعلم ممنى التوائر . 


وقول 


ماذكره في صدر كلامه دليل الغفلة أو المغالطة » إذ لابتصور أ<د ان الرواية 
أو ذكر لعز لك الوه زول الانة ىٍِ علي هع 6 دهي كون و ع الحارو ال هرور 
علي » ذرودة ان صرح ارواءة ان المراد با لجرور وهو ما الاستفعامية ولانة علي« ع 0 
التي عي النياأ العظيم تو فصل أن بكون النيا المظيم 16 امه وانها المح لغيه سكن 
لما كان السو ال عنه لأحل التقرير نولايته عبرت الرواية بالسؤال عن ولاءته 0 
الشاعر الى انه المراد بالذيأ المظم بقوله : 


واما مازحمه هن عدم ثبوت الس وال عن ولابة علي في القسبر » فيكني في ونه 
هذه الرواية امويدة بالأخمار السابقة في الآبة الحادية عشرة وش وله تمالى : ( وقفوثم 
انهم مسؤلون ) واما قوله ولوكان من ال-ولات لكان. يذبغي أن يملمنا رسول اللهد«ص» 
ونوائر فيرد عاءه أن التي وص 6 اعلهيم 6 في هده الروابة و#وها وود وارعندة 
وإعما 0 يوار عندثمٌ لأنه على خلاف رأي لكريم و كم لابال عرن ولابة علي 
وإمامته والامامة كالنيوة هن أركان الابمان واصول الدبن ما سبق » فاذاكان علي رع » 
هو المسول عن إمامته فيقال اميت : من إمامك ؟ كارت هو الامام لا من قبله 


أية عم بتساءلون ست سا د 


وإلا لوقم السؤال عنه بالأولوية . 

ؤاما مازواء الفا ى :ره» تعن اتن فسود': ف بده ان الاتتكلاق المد كور في 
قوله نه_الى : ( ايستخامهم ) مسند إلى الله تعالى ؛ وهو مطابق بظاهره لمذهءنا في 
الامامة لا لمذهب القوم ذمها ناما عندمم إنا تثيت بالاخة.ار لابا:خلاف الله سمحانة » 
مع ان الآبة صر بحة بتمكين المليفة من دين الله الذي ارتضاه وهو فر ع المل بالدبنكله 
والخلفاء للثلاثة ليسوا كذاك » وأظبر منهم بعدم الارادة بقية ملوك العرب كعاوية 
ويزيد والوليد وأشباههم » بل الظاهر دخوطم في وله تعالى بعد هذا القول : ( ومن 
كفر بعد ذلك فأوائك ثم الفاسقون )كا بينه الزعخشري بقوله في تفسير الآبة : (اممهز 
الله وعده وأظهرهم على جز برة العرب وافتتحوا بعدبلاد المشرق والمغرب ومرقوا مللك 
الا كاسرة و ملكوا خزائتهم واستولوا على الدئيا نم خر ج الذبن على خلاف سيرنهم 
فكفروا بتلك النهم وفسقوا وذاك قوله وص» : الخلافة بدي ثلانون سنة ثم علكالله 
من لشاء فتصير ١1.كا‏ ََ تعير بزيزى قطع سبديل وباك :دماءرواخن أموال غير حقها ) 
فا نكلامه كا ترى دال على ماقلناه من كفر بقية هلوك العرب وان أخطأ في دعوى 
إدادة الاستخلاف لاخلفاء الأريعة جيءاً لما عرفت من عدم كين الثلائة من الدن 
الذي ارتضاه ؛ ولأن الاستخلاف هنالله تعالى إعا هو لعلى واما غيره فأمامته بالاختيار 

وائ-ذكر كلام الرازي هنا لأن به وبرده تمام المطلوب قال : 2 المسكئلة الثامنة دلت 
الآبة على إمامة الأعة الأربعة وذلك لأنه تعالى وعد الذذن آمنوا وعملوا الصالحات من 
الحاضرين في زمن حمد «ص» وهو المراد بقوله ايستخلفتهم في الأرض ا استخلف 
الذين هن قبلهم وان عكدن طم ديهم الارضي وان يبدطم بعد الموف أمناً ونحلوم ان 
المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء لأن استخلاف غيره لايكون إلا بعده ومعلوم انه 
لاني بعده لا نه خانم الابيين » فاذن المراد .هذا الاستخلاف طريقة الامامة ومعلوم ان 
بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا وصفه إءا كان في أيام أبي بكر وعمر وعئْمان لا ن 
في أيامهم كانت الفتو ح العظيمة وحصل ا كين وظبور الدين والامن ولم صل في 
أنام علي لانه لم يتفرغ لاحباد لاشتفاله بمحاربة من خالفه من أهل المصلاة ذثبت ذا 


2-0-7 5" د انه عم :5-اءلون 


دلالة الآآية عيصحة خلافة مؤلاء ) 

«( فان قيل ) الابة متروكة الظاهر لانما تقتضي حصول اللافة ادكل درل آهن 
ول صالحاً ول يكن الامى كذلك (2لنا )عنة لكن ل لأعود أن يكون المراد من 
قوله ليم تخافئهم هو انه تءالى إسكنوم في الارض و مكنم هن ااتصرف لاان المراذ هنه 
خلافة الله تعالى ونما بدل عليه ووله ”م استخلف الذين هن قبلهم واستخلاف من كان 
قبليم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون الام في -قهم أيضا كذلك ( تزلنا) 
عنه كن هبنا مابدل على انه لاوز جله على خلافة رسول الله وص» لان مذهي>؟ 
انه «ص» لم إستخاض أحداً وروي عن علي انه قال : أركجم رك سول اشؤمن» 
( زلنا ) عنه امكنم لا موز أن ون المراد منه علماً والواحد قد يعبر عنه بلفظ امع 
على سبيل التمظيم كقوله :ءالى انا أزلناه في ليلة القسر وقال :الى في <ق علي والذبن 
افيدوق الغلا وبع وناو اقوش راكتون )عله ولكن عحيوض الا ءة 
الاني عشر 4 . 

د والجواب عن ( الاأول ) ان كلة منلاتبعيض فةوله هنم بدل على ان المراد بهذا 
امطاب بعضهم » وعن ( الثاني ) انالاستخلاف بالممنى الذي ذكر مره حاصل يع الحاق 
فالمذكور هنا في معرض البشارة لابد أن يكون مغاراً له » واما قولهم استخاف الذبن 
من قبلوم فالذن كاو | قباهم خافاء ثارة سيب الثءوة وتارة سيب الامامة والخلافة 
عا بالضورةق» وعن ( الاات ) انه وان كان مدعنا انهاامن4 ل تان أحدا 
بالمء:.ين وللسكنه 5د استخاف ار الوصف واله م بالا ختمار » فلا يمتنع في وؤلاء 
الاأئمة الا'ربعة انه تعالى يتخلفهم وان الرسول استخلفرم وعلى هذا الوجه قلوا في 
أي كر باخايفه سول الله لذي قيل انه عليه السلام 0 ست ذاف أريد به على وحه 
التعيين واذا قيل استخلف فالمراد على طر يقة الوصف والاعى ؛ وعن ( الرابع ) ان حمل 
افظ ال َع على الواحد از وهو خلاف الاأصل » وعن ( الخامس ) انه باطل وجيين : 

١‏ د قوله الى - بدل على ان هذا الاطاب كان مع الحاضر بن وه لاء الا عمة 
ماكانوا حاضر بن |الثاني| انه تمالىوعدثمالقوة والشوكة والنفاذ فيالءالجولم بوجدذلكفمم 


أية عم يتساءلون ا ه8]”م سد 


«فثبت هذا هذاصحة إمامة الأعةالأربعة ؛ و .طل قولالراضة ااطاعنين ع أبيكر. 
وعمر وعءان وبطلان قول الهوارج الطاءنين على عَخمان وعلي »انتم يكلام ارازي . 

وأقول الكلام معه في هذه الاآبة السكر بمة إعا هو بالنظر إلى مايستفاد منظاهرها 
بلا نظر إلى ماورد في تفسيرها فانها عليه نازلة في أمير الاؤمنين «ع» كا عر فته في 
روايات,-م أو في الححة المنتظر كا ورد في اخبار نا » ويمكن اع بين الأخبار بارادة 
الاستخلاف لطا معاً . 

وعليه فباانظر الى ظاهرها برد على كلامه امور : ( الأول ) ان قوله ان المرادمهذا 
الوعد بعد الرسول هئ لاء لأن استخلاف غيره لا.يكون إلا عدة إلى اخره © غيرمتحه 
لان المراد بقوله تعالى ليستخالفهم مسب ظاهره هو الاستخلاف من قبايم من الهم 
لاعن الني وص» 2 فيمكن أن براد استخلاف او منين وعسكينوم من الدبن وتبديل 
خوفيم أمنا في زمن الا بى ١‏ ص» » ولو ل ان المراد الاستخذلاف ع.. ن الني وص» دلا 
بتحة له عا لى الاستخلاف فيأيام الثلاثة إذ لم حص لطم التمكين من الدين الذي ار تضاه 
الله تعالى وأ كله لجبليم بكثير منه » بل قد يقال 8 ظاهر الآبة لابلائم امل على 
الاستؤلانف في أيام لني ٠‏ ص» وفي أيام الثلابة وأيام مير الدؤمنين «ع4 لغامور الانة 
في وقوع الاستخلاف في الارض كلها أو أ كثرها فيذبغي مله على الاستخلاف أيام 
الحجة المنتظر تحل الله فرج ( اأثاني ) ان وله ولم محصل ذلك في أيام على إلى آخره 
مناف لما زعمه فقي صدر كلامه من دلالة الآبة على خلافة الاربعة جيه » على ان تعايله 
له بقوله لانه لم يتفرغ باد السكمار عليل إذ لم تشترط الآنة في حصول الاستخلاف 
أن يكون بحراد المستخلف نفسه للكفار : ولمله أشار بقوله لااشتماله وحار بة من خالفه 
من أهل الصلاة إلى الطءن في حرب أمير الأؤمنين بأنه حارب المصلين ؛ أو إلى تفضيل 
خ يتوق سف ل ود نه ل حاربوا السكفار وهو حارب أهل الصلاة ؛ وكاانه لم 
بعلم عا رواه أصحابه من ان رسول الله وص» قال ان منج هن يقائل على تأويل القر ان 
يا قاتات عل نز يله ؛ فقام اليه أو 0 3 عمر وقال 7 منها أن هو ؤةال ١«ص»‏ : 
لا وادكانه خاصف التعل - يعي عل قانه دالعل ان <رب علي ١ع‏ 4 كحر به وص 6 


سوام ا آية عم تعاءلون 


0 نه من الله سيحائة ذون”ت حرب الرحلين ؛ 0 حارب ا اذوه ين ( ع ) إلا 
مهدور الدم وم نلاتقبل 0 نه اخلاق خريا تشروعا واقما عل تع[ القران 
وأ ويل تاي عو لاون اموا لا رن الاتلية وهارهاادلة أعر ونه كان عل 
وول ألله ا ص 0 8 استقلاله ( الكاتث ) ان حوابه عن الا شكال الثااث دعوى 
بوت الاستذلاف بالوصف والااص غير صديح لانا لو لم نقلى بالنص على أمير اا ءنين 
(ع ) فلا دايل على الاستخلاف أصلا لابالتهرين ولا بالوصفي هو ظاهر ؛ ولابالاص 
بالاختيار إذ غاءة مااستدلوا به على الام بالاختيار هو الاجاع وقد أوضحنا لا ككذبه 
في أواثئل مباحث الامامة » وقوله وعلى هذا الوجه قالوا في ألي بكر ياخايفة رسول الله 
مين محض وفربة اخر ىم ا ان شاء الله تحالى في اول اد أبي 00 الراءع ) 
ان دعواه في الجواب عن الرابع ازية مل المع على الفرد مسالمة ا-كن لأبد من 
المصير إلىهذا اللجاز لقرامالقريئة عليه كالرواية التيسعمتها الدالة على التزول بأميرالمو هنين 
وكنسية الاستخلاف إلى الله لا إلى الناس » وكالقريئة العقلية المانهة من اللزول في 
الثلانة كمدم سكيم دري الدين ووه ( الخامس ) ان ماذكره من الوجرين لابطال 
الحامس ليس في له ء اما الوجه الا ول فلصحة <طاب المع محضور البتقى تغليبا 
لاحاضر بن على اغائيين فلا 0 ن عدم <ضور أعتنا الاننى عشر ا من الوعد لم 
لاسما وقد حضمر عظوٌهم وحم أمير اذؤءنين والمسنان (ع ) واما الثاقي فلاان الوءد 
للائمة 4 بالقوة لايتوقف على ثبوها لكل فرد منهم لكو فيثبواما لبعض رمك" «يرااؤمنين 
والامام المنتظار ل" ن قوة البعض قوة ا<ميع ؛ على ان القوة حادلة ا كل نهم في 
الصدة ارقي اغباد نا : 

واعلم ان الآية التي تحن فهها وما قبلها وما بعدها من الا يات عميتيطة ظاهراً بعدوم 
المسلمين الحاضرين حال الخحطاب ول-كنه تعالى خص الوعد ببعضيم وثم الذين وصفهم 
الله سبحائه بالذبن و وعملوا الصالمات فيذغي ات كون غير هذا الدعض غير 
موصوفين بهذا الوصف أما لعدثم عملرم القاطات ا لكوي ف دكوكن. اعافد 
كام لي الايمان أو غير ثمابتي الاعان لاانهم غير م-لممين ولاءئمنين أصلا افرض تعاق 


خاعة ب باطام؟ - 


أو أنه 4 وما ور إلا يل اأوؤه:ين 0" الاءا بار الممصومون 0 لان اطالغاء اأغلاا به 
فضلا عن غيرثم ليسوا كذلك ولو افرارثم من الزحف ومخلفهم قن ويس انزامة وعزك 
حمر نوم الحديبية إلى كثير مما صدر عنهم نما يناني كال الاعان وعمل الصالحات . 
الدوار لمغلاً : واما دءدى بلحاظ الامامة مذو رع لانزكل واحد مر ذكر مرك لاما مه 
كر انؤمنين (ع ) » فامامت-ه متوائرة مدنى يا نوازت شحاءته » بل قد بدعى وار 
نكن ادك عاصومية ني أن قفا ولا سما مع ضم اخبارنا إلى أخبارثم . 
)0 خامة ( 

قد عثرنا في أثناء الكلام في الآ يات على آيات اخر ذكرها القوم مضان إلىماسبق 
من آلا أن اع :د كرها الفات (ره )ذه اشرق انالا العانية تزعو ذوله 
تعالى : ساك سائل بعذاب واقع ) 2١9‏ ومنها ماسق قي الاابة ارابعة وهو قوله 
تعالى : ١‏ دو»ن مرف ا زد له ذمأ حسنا ) فحن ومنبا ماسءق فق أثناء مان الاابة 
الثامنة واؤسين رهو ووله تعالى : ( هن حاء بالمسنة 36 حر ب وم كن #زرع تومدد 
عدون / 4*2 ومئمأ ماتقدم ف الانة الثامئة والسدءين وهى وله تغا ىن : ١‏ 2 دوت 
أذن الله أخك رفع ) وقد أحنوت أن أذكر دض ما عثرت علءه مأنه عام فاه وهو 
اذى عششرةانة 

« الاولى © قوله تعالى من سورة] ل عمران 58 : ( واعتصموا ميل الله جرم 
ولا تغرةوا ) قال ابن ححر في الصمواءق عند كلامه في هذه الآنة وشي الاآنة الخامسة 
من الآيات النارلة في أهل البيت : < أخر ج الثملي في تفسيرها عن حمفر الصادق انه 
قال : ين حبل الله الذي قال واعتصموا يبل الله حميعا ولا تفرةوا © ومثله في ابيع 


. المعار ج الآية : 1 . (؟) الشورى الآية 5 . (#) الل الآية: كم‎ )١( 


00 5 خاعة 


المودة عن الثعلى وزاد عن المناقب؛ عن ابن عياد قال : 9 كنا عند الثني | ص | إذ جاء 
أعر ابي ذقَال : بارسول الله سعووداك تقول واعتصموا حمل الله ة حمل الله الذي دم 
به ؛ ؤغمرب ااني | ص أ بده في بد علي اع ا وقال : عسكوا مهدا هو حمل الله ااتن »6 
والمراد مل الله السيب الواصل ين الله سمحانه وعناده وبالاءتصام ءه اتماءه والمسك 
به وبعدمالتفرق عنه 7 لقة أحد الورعد اه اكذاذ الكمة اله إماءا موي بده سيق 
اللفلمروم و ان 07 : قال رس ول الله | ص | : 
قبي من العرب اذتافوا فصاروا <زب ابايس © والظاهر ان المراد كولم أماناً من 
الاؤتلانف امم بالنص 6 تت الملاف قْ الامامة لدّعيين ا الله تعالى وعدم 
أأثا نمه ( ووله تعالى 030 ن سورهة طه ‏ حلم : 1 واني لغفار أن : أب وامن ومل 
انل 5 اهتدى ) فى الصواعق عند الكلام فيهذه الآنة وني الآنة الكامنة مالا يات 
الثارلة 2 أهل المدت قال  :‏ قال 30 ح الاتاى اهتدى إلى ولانة أهل لت 3 وحاءذلاك 
عن أبي دعثر المادر ( وفي 8 لم المودهة عن أفي .يم (سئده عن ع ع قال في هده 
الاانة اعتدى إلى ولايتنا 6 9 نقلى ىِ الينابيع 2 هذا كثيراً : واهر اد بالولابة الامامة 
لأ ما في التي تعدير في الغفر ان ويناسب تعلق الم دابة م اءولو سم أن ا مر اد بالولانة 
الم.ة ف,ودايلعل فضلرم على إلامة إذ لاتمتر مية غير ثم في الغف ران 6 والأفضليةتقتغفي 
الامامة 4 وإعا عطف سردا نه اطدابءة م 4 هم أنه ول عطاف ماقملها بالواو 4 لانظر الها 
الاهتداء إلى الامامة 3 مم - الأعمال الصالمة ودن ل وام فهو منافق 5 

د« الثالثة 6 دوله تعالى دن سرورة الدص 0 ) أفن شو 6 الاه صذدره للاسلام 
ذبو على ور من ربه 3و بل للقأس_مة لومم كن ذكر الله اوائكك في ضلال ممين ( قال 
الواحج_دي ف ايزات الول 2 لت فى ره عق اع أ وأني طلى وولده 6 فعبي 
اش اسردم ل الوا ا شوو س1 

6 ص ١١84‏ هن الجزء الثالث . 


خاعة لدو ام ل 


وحمزة ممن شر ح الله صدره للاسلام ؛ وأنو لهب وأولاده الذن قست قلويوم عن ذكر 
الله 4 ذقد شبد الله سرحانه بأنه قد شر ح صدر على وحمزة للاسلام وانها على 'ور هن 
را ؛ ولاشك ان من هو كذلك يانزم ككل أحكام الاسلام اصولا وفروما فيكون 
معصوماً أو محكه وأفضل _الامة ؛ ولا ريب ارت عليا | ع | اكل في ذلك من حمزة 
فمكون إمام الامة . 

« الرابءة 6 وولهِ تعالى من سورة المج ٠١‏ : (هذان خعمان اختصموا في 
دم فالذن كفروا قطعت لطم ثياب من نار ) إلى قوله تعالى ‏ 3 : ( ان الله بدخل 
الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تمهري من متها الأنهار يلون فنها من أساور من 
ذهب واؤاؤاً ولياسهم فما حر بر وهدوا إلى الطيب منالقول وهدوا إلى دسراط اليد) 
رؤى الام في فى #غسير سورة الحج من المستدرك )١(‏ عن قدس بن عباد قال : عءت 
انا بقسم آبر لت هذه اله ه في دؤلاء الرهط الستّهة في يوم بدر ؛ ' علي و#زة وعمددة 
وعتية والوليد ( هذان خعمان اختصءوا في دعم ) إلى قوله تعالى : ( نذقّه من عذاب 
ألم ) » وتال السروطي في الدر المنثور أخر ج عبد بن ميد عن لا<ق بن جرد قال 
نزات هذه الا بة وم بدر ( هذان خعمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت طم 
ثياب من نار ) في عتّءة وشيبة والوليد وات ت زات اله بدخل الذبن امنوا وعماوا 
الصالحات ) إلىةوله ( وهدوا إلىدراط ال يد ) في علي ومزة وعبيدة » وقالالسيوطي 
أبن أ اخر ج سعيدبن منصور وابن أبي شيية وعيدبن يد والبخاري ومساهوااتر مذي 
وابن ماجة وابن جرر وابن المنذر وابن 1 لي حام وان مردويه والبعقي في الدلائل عن 
أي ذر انه كان يقسم قننما أن هذه ]له 5 هدان خعمان اختصموا في دم ) إلى وله 
( ان الله يفعل مابريد ) زات في الثلاثة إلذين تمارزوا نوم در وهم مزة وعبيدة وعلي 
وغددة وقرينة والولدد ؛ قال علي : آنا ال دن يجثو لاخصوهة على ركيكيه بين دي 
الله نوم القيامة . 

أقول : جمله انهاية هذه الا يات قوله تعالى ( ان الله يفمل مابريد ) خطاً بل هو 

. ص كم" من الإزء الثاني‎ )١( 


0-7 الل 4 كا خاعة 


هابة له نه اخرى قبل الك بات ايد كررة وني دوله : ( ان الله دخل الذنامنوا وعملوا 
الصالحات <نات موري كن 50 الأنبار ان الله يفعل مأريد ) ؛ فلعل نمض من نقل 
عنهم السروطي قد ذكر نزول هذه الا بة أيضا في علي وحمزة وعبيدة فغفلعن البيان . 
وثال الشيونان انا ادر ج ابن أني شيبة والبخاري والذسافي وابن جر ير والبييق 
منطر بق 5دس بن 0 عن علي (ع' » قال : آنا أنا أول من مدو دين بدي ال رمن اخصومة 
أل قيس يم زات ( هذان خصمان اختصموا في دعم ) قال م الذين بارزوا ساك 
علي وحمزة وعديدة وشيية وعتية وانوايد . 

ودلالة الاآيات على المطلوب .ظاهرة لبشارتم! لعلي بالجنة مع علمه بذاك لأن عنده 
عم التكتاب وهو ور بن له ودّد مس ارا دلالة مثل ذلك على إمامته «ع» 5]أوضحناه 
قي الا بة الثانية والثلاثين . 

والطاة #قولة قذال 'قوسورة القفرض ناه 5( افو وعة نام وعدا نونا قرو 
لاقيه كن متعناه متاع المياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ٠ن‏ الضرين ) روى الواحدي 
في أسباب التّزول عن اهد قال : نزلت في على وجزة عليه السلام وأبي جل لعنه الله 
و شي كلا بة التي قبلها تى الدلالة على المدعى و كذا الا بة الا تية : 

د السادسة »6 وني ؤوله تعالى فآخر عو المجادلة ‏ : ( اواغك كتب فى قلويهم 
الامان وأ يدهم رو حم منه ويدخاوم جنات هري هن متهم الأنهار خالدين وها ) قال فى 
اامكشاف , زات فى علي ومزة وعبيدةبن ا قتلوا عتيه وشيبه اي رديعةوالوليد 
ابن عتية نوم بدر » ولا يلزم من الدلالة المذكورة فى هذه الا بة والتي قلها إمامة مزة: 
وعبيدة لعدم علمها بالزول فيرم مخلاف أمير انؤمنين وع» ؛ مع انها مفضولان له ولا 
ول إمامة المفضول مع و<ود الفاضل هضاذ إلى موه بل النني «ص» فلا «ورد 
لاماءته) حتى لو اذا بأمكاما . 

( الساعة » قوله :عالى فسورة الأعراف - 45 : ( وءلى الأعراف رحاليمرفون 
كلا بسماثم ) قال فى الصواءق عند الكلام فى هذه الا وشي الثالثة عشيرة من الا يات 
الواردة فى أه.لى البيت : أخر ج الثماي فى تفسيرها عن ابن عياس قال : الا عراف 


خاعة 00-7 الث 


موضع عال من الصراط عليه العباس ومزة وعلي وجءفر بعر فون بيهم ددياض الوحوه 
ومبغضي,م بسواد الوجوه > ومثله في ينأ بيع المودة عن الثعلي بزيادة روايات اخر عن 
غيره » ونقل فى كشف الغمة فى الاابة التي بعدها وم وله تعالى : ( ونادى اعان 
الاعراف رحالا بعر فوام-م بسماهم ) عن ابن مردويه إسنده عن علي «وع» قال : 0 
أصحاب الاعراف من عرفناه إسماه أدذلناه الجنة . ودلال:ها على إمامة أمير المؤمئين 
واضحة كا أشر نالامها فى الآ بات الغلاث التي قملها د ضدناها قى الآانة الذانية والثلاثين 
وغيرها » ولا بنافيها عسدم صلوح العياس للامامة عندنا مع بقانه بعد النبي « ص » 
ووضو ح دلالة هذه الرواية على كونه من أهل الجنة » وذلك لعدم علمه أنه فرك 
أصحاب الاأعراف ولو فرض عامه به ففضوليته مائمة من إمامته فضلا عن وضوح 
عدم عصوية . 

« الثامنة 6 قوله تمالى مرك سورة الحاثية ”ب ٠١‏ : ( أم دسب الذبن احترحوا 
السيئات ان عابم كالذين امنوا وعملوا الصالمات ) قال الرازي فى تفسيره : قال الكابي 
زلت فى على وحمزة وعبيدة وفى ثلاثة من المشركين عتبة وشيبة والوليد » وقالسبط 
ابن الجوزي فى نذ رة الحواص قالالسدي عن ابن عراس نزلت في على بوم ددر . دلت 
الا بيه على عدم المساواة بين المطيع والماصي ؛ ولاريب ان غيره قد احترح السيئات 
إذ لاأقل من الفرار من الزدف فلا يساوون علي « ع» فهو أت منهم بالامامة . 

5 التاسعة © ووله سيحانه فى سورة والضحى ٠‏ ( ولسوف يعطيك ربك فترؤى ) 
قال فى الصواعق عند الكلام فى هذه الا ية وي الماشرة من الا يات الواردة بأهل 
البيت «دع» نقل القرطي عن ابن عياس انه قال رذضى #د ١‏ ص أ ان لادخل أحد من 
أهل بيته النار » وقاله السدي » 9 استشهد ابن <<ر له شان كقرة ؛ ف( أقول ( 
هو غني عن الاستش,اد له بالنسبة إلى علي «(ع» ضرورة ان من رذى رسول الله (ص) 
دخول علي الجنة وعدم دذوله النار؛ وهومن أوضح ماتقتضيه الاية واعلمة علي (ع) 
منهافيكو نما اعلمه الاه.ه و بشره فتثيت إمامتهما عرفت وحبهفى الآ يا تالسا دقه وغيرها 

« العاشرة © قوله تعالى فى سورة المطففين : ( ان الذين أجرموا كانوا من الذرن 


9007 هه خاعة 


امنوايضحكون ) ذكر الرازي فى تفسيره انه جاه على (ع فى نفرمنالمسامين فسخرمنه 

المذافقون وضحكوا وتذامزوا ثم رجءوا إلى أصحابيم ؛فقالوا رآينا اليوم الا لع 
فضحكوا منه ؛ فنزلت هذه الا ية قبل أن يصل على (ع ) إلى رسول الله ( ص ) + 
وهثله فى السكشاف . ودلالتها على المطلوب باعتيار عام الا يات ؛ وني قوله تعالى : 
( فاليوم الذين امنوا من ال-كفار يضحكون على الا رائك ينظرون ) فانما دالة على 
إغارة علي (ع ) بالجنة القاضية باماءته كما سيق » ولا ريب ان اهام السكتاب العزيز 
ما يتعاق بعلي (ع ) حتى نزل فى مثل هذا الاأسس اليسير فى !اظاهر لا" كبر دليل على 
عظمته عند الله عز وحل وفعضله على الامة كارا 

« الحادية عشرة »6 ذوله تءالى : ( والشهسوض اها ) اله اتدعن تور العيكي به 
حك السيوطي فى الائالي المصذوءة عن الخطيب فى إإساءق واللا<ق إسنده عن ابن 
عماس مس ذوعا انمي فى القران والشعس وضحاعا » واسم على والقمر اذا تلاها ؛ واسم 
الحسن واهسين والنهار اذا جلاها » واسم ني امية والايل اذا ينشاها ان الله بعثي 
رسولا إلى خاقه ؛ إلى أن تال ( ص ) فلواء الله فينا إلى يوم القيامه ولواء ابليس قى فى 
امية إلى أن تقوم الساعة وثم أعداء لنا وشيعةوم عا اشنعدنا + 5 قال الديوطي 
ل لالح عكر بهذا لاموطو ع ارا ارقي ينودو انون ير الود أذول) 
لأعبوة باستتكار ثم فانم اهدو دق اساسكروه واد سنده على الماهيل 0 
لايقتذي الوضع و! 9" زم الم بوضع الكثير من أخ.ار الصحاح الستة ؛ فقد بين 
فى المقدمة جملة من الجاعيل الذين رووا عنبا فى هذه الصحاح م دقتنا فيها وناقة من 
روي فضيلة لال تمد ( ص ) أو رذيلة 0 ؛ ومنه يعم داق دن اذه 
لاحديث لاشمالسنده على مجاهيل حيث أغان ال اللديك ركه هن عر الموذي 

ن ٠ثزاذ‏ الاءتدال . 

ودلا !با على المطلوب »من وحمين م مون علا ( ع)قر 
الثيرات بعد الشمس ذ.كون اشارة الى فضله على ا نفعه لهم والا فضل هو 
الامام »ولا سما قد قال تعالى : ( اذا تلاها ) ير 1 ل أنه تال رسول الله سن ) فى 


4 ِ 
يي 


حاءة يفف - 


خلات له وفضله وقابدنه للامة وإلا لخلا هذا الشرط فق كير فأندة ( الثاني ) انياعيرت 
عن في امية بالايل «شيرة إلى ظلمة أعس هم وهنم فيان 

« الثانية عشرة 6 وله تعالى من سورة طه ‏ 565 : ( رب اشر ح لي صدري ) 
الات قال السيوطي في الدر المنكور اخر ج ابن صردويه والحطرب وابن عا عن 
عا يلت ضنين قات كار ارك رضيول: ايه ( من ) يازله كي وهو يفول اموق قير ارق 
ثبير » اللهم الي أسألك با سأاك أخي موسى أنتشر ح لي صدري و ان تيس لي اعسري 
وان محل عقدة من لسالي يفقهوا قولي واجءل لي وزيراً من أهلي علءاً أخي اشدد به 
اروق :زان فى أسرق ك5 اشيخك كقيرا ونذ؟ لك كرا "انك كدق ونا خيزاة 
وال اليوط أرضا وأخر ع الحلق اق اللارور اك نه واد عن أن مل دين 
علي (ع ) قال لما زات ( واجءل لي وزيراً من أهليى هرون أخي اشدد يه أررى ) 
كان رسول الله ( ص ) على حمل ثم دعا به وقال : اللهم اشدد ازري بأخي علي فاحابه 
إلى ذلك » ونقل المصئف (ره) موه فما سيجيء عن أحجد فى مسنده وتقل أيضا موه 
صاحب ينابيع المودة فى الباب السابع عشر عن أجد فى مسئده » وفى الياب السادس 
والخسين عن ذخار العقى لاطبري عن أجد فى الفضائل » وكذا نقله سمط ابنالجوزي 
فى نذكرة المواص عن أحمد فى الفضائل » وحكى المصنف (ره) فى منهاج الكرامة )١(‏ 
ع ن أي 5 عن ابن عباس آل الخد الني (ص) بيد علي وبيدي وين عكر وصلى أديع 
ركمات ورفع يده إلى السماء فقال : اللهم موسى بن عمران سأللك وأنا مد نبركأسأيك 
أن شرح لي صدري ول غقداة هن لساني يفقهوا ولي واجءل لي وزيراً من أهاي 
علي نئن أي طالب أخي اشدد به أزري واشر كه ف أعس ي ؛ قال ابن عباس معمتمناديا 
نادي يأأد قد اوتيت ماسالت 

وقد سبق فى أثناء كلامنا على الاية الاولى من الأ يات التي ذكرها المصنف (ره) 
ان النني ( ص ) دعا يمثل هذا الدعاء فترل وله تعالى : ( إن 42 الله ورسوله والذن 
امنوا ) اله بة وقد نقلناه عن الثملي وارازي تراج وهو مويد لط_ذه الا ذيار ما 

. فى البرهان السا بع والثلاثين على إمامة مير المؤمنين رع‎ )١( 


ا كك خاكة 


يؤدها حديث الءزلة الذي كاد أن يكون ٠توائرا‏ أ واعو مذوان : 
واما دلال,ا على افاميطة د ااؤمنين (ع ) فلافادتها ثبوت خصائس هرون له 
فيكون مله فى تحمل العلوم ووجوب طاعة الامة له ورياسته عليوم الا نهرون فريك 
خودي فق أطوو ةقاي (1ع لتقلا لنحدة ال روسل أشيرفن ا سواف "ادها لضن 
رض )5 استئى اانبوة حديث المزلة » ودل السكتاب العزيز على ان مدا (ص) خانم 
اللبين دول تلك الا خنان امد كورة عل إرادة ا فما عدا النيوة ؛ فتديت 
لى (ع ) الامامة واارياسة العامة على الامة حى فى أيام رسول الله (ص) لكنه 

0 فى حياة الاي (ص) إلا فما لك سبق بيانه فى الاية الاولى . 

م اذكر ا ل ماق ٠طااء‏ ة ابن تمية بصحة حديث ابن عراس واشكاله عليه بمزوم 
ننوة عار ي (ع ) واشكل عايه أيضا بصغر سن ابن عباس قبل اطحرة » وفيه مع ان 
صغر مله غير ضما رانه محتعل قر ا صدور مارواه ابن عباس <ين المتح أو ححه 
الوداع » وأشكلءاي أرضا بما حاعاه | 9 لتم ان النبي (ص) دعا بهذا الدعاء عند تصدق 
علي مخامه فتزل وله تالى : ( إعا واي الاه ورسوله ) الا بة وذلاك بالمديئة ناذا كان 
انى ( ص ) دعا به تسل ذلك عكت وقد استديب له فأي حاجة إلى الدعاء به ثانيا 
بالمدينه © وقمه أن رن الدعاء إعا وقع لاظهار فصل علي ( ع ) وسان إمامته 008 
أ كيداً لاححة » على ان كلامه يقتغي أن لايتكرر من الني (ص) دعاء بالخغرائتف 
وارحة والطهداية ووها ذلا يتكرر مئه فى الصلوات وله تعالى : ( اه_دنا الصراط 
المستةيم ) بل لايقم مزه الدعاء عش قله لخدو أحلة ليه عقر 6 نوو لذ لات 
الاحاطة فى اّاة لقبح ينا التعرض لككلام هذا ومكله . 

واغي ان مده الك .:ة الشريفة وان لم يكن لزوطا دخل ار امو مذين (رع) لكن 
نا امك اعد الداول لاءامته منها ضميءة الاحاديث الهاكية لدعاء النوي (ص) له (ع) 
عضهونها صح لذأ كر ها فى عطاى الا دلة القرانية على إمامته » وان شرت استيدالها 
آية اخرى لا كال المائة فعايك ركد آيات تعر ض لاكثرها فى ينابيع المودةولبعضها 
ف فى كشن الفءة ( كقوله ) تءالى فى سورة ة العامة ( اهدنا الصراط المستقيم ) ذد حكق 


جاعة | ا 4 


في كشف الذمة عن الغر الهنيلى عن بريدة هو دراط تمد وآ له ؛ و ( كقوله ) آمالى 
ووشوزة اتن 3 0 لذن دون الا عوة عن القرزاط لذ كرون ) ققد نفل ف 
في كشف الغمة عن الغر ال1.بلي أن المراد راط تمد وآ له ؛ ونة-ل في ينا بييع المودة 
عن الجوبني والمناقب عن ارا فقت « ع » قال الصراط ولايتنا أه ل السيت و كوه 
جذامن نورة الؤقدن اها ( إنك لتدعوم الى صراط مستَقيم كقولة لفان 
من سورة الأنمام ( إن هذا صراطي مستقيماً فاتيءوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 35 ع 
سبيله ) » وقوله ثء_الى منسورة البقرة ( يأ ألا الذين امنوا ادخلوا في السلمكافة ولا 
تقيعوا خطوات الشيطان ) » وقوله عز وجل من سورة الملك ( فلما رأوه زلفة سيعت 
وجوه الذن كفروا وقيل هذا الذي كنم ف دون اول و سيدا لامو سور اميك 
( برمدرنليطهوًا نورالل أفواهرم والله محم نوره ) » وقوله تعالى منسورة لقان ( ومن 
م و<به لله وهو سن فقد است.سك بالءروة الوثق) » وؤوله 3ءالىمنسورة الزخرف 
( وجعلها كلة باقية في عقبه ) » وقوله ثءالى من سورة البقرة ( وإذا لقوا الذئ امنوا 
قاوا امنا وإذا خلوا الى ش شياطيتهم ) الآبة » وقوله لء-الى منها ( وإذ ابتلى ١‏ راهيم ربه 
بكلمات فأعون ) : وقوله آعالى من سورة الذساء ( ومن يطع الله واارسول ذاواغك مع 
الذين أنمم الله عليوم ) الآية . ونزوطا محكي عن تفسيرابنالحجام هنغير الينابييع وكشف 
الغمة » فمن التفسير المذ كور أن علياً قال يارسول الله هل نقد رأن نزورك في الجنة كا 
أردنا 1 ذزات » فدعا رسولالله « ص » علياً « ع » فقال إزالله ود أزل بان ماسأات 
خملات :زفق الأنك ]رلا ن أسم وَأتك العتديق الا كز ؛ الى غير ذلك مما لا مخنى على 
المتتبّع 2 رن كما روه كنب الامامية في نزول آبات اخن فى أميرااء مذئ وأهل 
الببيت الطاهرين لأ مكن بلو غ الآيات النازلة بهم ثلائماة أو زيد فراجع وندبر نصب 


طربق الرشاد 1 


ودح دور 


فال لدت - الل مرا ار 


وأا | السنة ( لخدن الوا عن الذي ص 6 الدالة 0 أمامةه وش أكر كن 
أن 000 وقد صاف بور واصحا ا في ذلك ]كنا ( وأنقةدر هاهنا على القايل 
وان المكثير غير هاه 4 وش اذاو 2 الأول 0 م رواه اجود نَ دثيل قْ ه ادكه تال 
صلى الله عليه و له : كنت نا وعبلي إن أي طالب ورا دين دي الله قل أن ماق 
ادم اد لعه عشر الف عام ؤلما خاق الله ادم سم ذلالك النور<زءن ذزء نا و<دزء عق 6 
وفي حديث آخر رواه ابن المغازلي الشافمي « فاما خلق الله ادم ركب ذلك الذور في 
صاءه فم يزلفيشىء واحد <ت افترقنا فيصاب عيدااطاب فى الندوة وفي علي الخحلافة 6 
وفي خبر اخر رواه ابن المغازلي عن حابر في اخره <تى قسمه جزءين ٠ل‏ جزءاً في 


صاب عءك الله ع1 فى صاب أي ط لب ار دي و ور حّ علي ا . 


وقال الفدل 

ذ كزان الأورف هيدنا اشر فى كنات الوط وهات زهان قن ف وال اهنا 
حديث موضوع عل رسول الله ) والممهم به ف الطرجق الآرل دخات يورق 
قال يي بن ممين كذاب وقال الدارقطني متروك » وفي الطربق الثاني المهم به جمغر 
اان امد وكان رافضياً » وقال أو سعيد بن بوذ سكان رافضياً كذاباً يضم الحديث في 
سرب أصيكان 507 الله ص 6 والذس.ه الى مسذد اد بأطل وزور »© أن ما 0 
ان الأخاز 007 عن النى د ص » عل امامة علي «وع 6 فنساله أولا عرن معى 
التوائر فأن قال: ان يباغ عدد الزؤاة نذا لأ عكن لاتقل أن 4 تواطممعل ااسكذبي 
فول افق 2 الودئن أنه أدس لا حدبدث واد إلا دوله ص 6 كن دن َي 


متعمداً فليقيوأً متعده هن النارء فبذا الحديث في كلعصر رواء جاعة يحمي العقل على 


ح د بث الذور 04 د 


امتناع تواطمهم على 5 4 ولعكم اق ددرت المدئة على المدعي وام بنعلى فَن كاز 
بالمتوام ؛ فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار بل بكل شيء » <تى إلي دمت 
كن مدارتة كانه وخراةاءه بالجواب اسقوطه عن مس ذرة المعارضة لا #طاط درحنه في 
أن المذقول من مسنكد امد ورا واد نحنذيل قد جع في مسلكه الضهيف والمنكر 
لآنه وسيل لا ص حي وهو لالءعرف الماسدد إلا الصحي.ح ولا شرق دينالغث والسمين 4 
والمغازلي رحل بول إيه لعرقة أحد كن اللماء >ن جلة المصددين والمحدئن 4 والمحب 
أن هذا ارجل لا ينقل حددئا إلا ءن جاعة أهل السنئة لأن الشيعة ليس هم كتاب ولا 
رواة ولا علماء دون مسدءخ ر_ دول للا خيار 4 شرو فياثيات ما إطلعية عيال على كتب 
أل أأسئة 7 5 صار كذلك 9 يا روي عن كن الصضحاح قرو شرك المنقولات في 
الصضحاح 1" لطءن فممأ د11 المنا كير والضعفاء وال #بولات ٠ن‏ جاءة ع>رولة 2 
وءعله سؤدا لمدهيه الماطل العاميد 84 وهذا َس التعصب 4 نم ما ذكر دكن المذواى وان 
ادعى إنه متواترعند أهل السنة والجاعة فقد بينا إطلانه وأنه ليس حديث متواترعندنا 
إلاما ف كرا 3 وإن ادعي التوار عد الشيعة واروافض ذكل الناس (ملءون أن عدد 
الشيعة وااروافض فى كل عصر مرن العصر الأول الىهذا المصر ما يباغ حد الكثرة 
وماذ كره من الأخبار فى هذا الباب أ كثرها ضعيف وموضوع فلا نصح الاستدلال 
نه وا-كن بذ ره على دأبنا ونتكلم عل كل خير عاهوالحق و4 8 
وأؤول 

ذكر السيوطى فى اللاي المصنوع-ة التي في غختصر اكات ان الجوزي حديثئن 
المصض ( ره ) ه.ا » وثانيه) الف له لفظأ وفي إمض الاصوصيات . 

قال السيوطي نقلا عن ابن الجوزي الحطيب : « أخبرني أبو القاسم علي بن امسن 


ابن حمد بن أبي عمان الدناق حدثنا شمد بن خاف المروزي حدئئا مومى بن ابراهم 


د يكلا -- حذ بت الور 


المر وزي حدثنامومى بن عفر بن تدع ن أنه عن جدهصمفوعا: خلقت أناوهارون.نمران 
ونحى ن زكري وعلي بن أي طالب هن طيئة واحدة - موضو ع افتَه تمدن خلف © 

د جءفر بن اد بن على بن بان حدثا عمر الطالي حدثنا أبيعن سفيان عن داود 
ان أي هد عن الوليد بن عبد اار من عن تير المغضري عن أي ذر ذوعا : خاقت 
أن وعبلي *ن و 0 عن عين الءرش يِل أن اق الله آدم ألى عام م خاق الله ادم 
واهّلينا في أضدذت ار حال 9 دءانا قى داب عبد لمطلب ثم 5 سان “ن إسعه الله 
مود وأنا مد والله الأعلى وءي علي وضعه <ءفر وكان قفا وماعاً 6 انمى . 

فأنت وى أن هذن الحديئن غير ما <كاه المصاف ( ره ) وراوم) وهو الحطيب 
غير راوي أخبار المصنف ( ره ) : نان الفضل في النقل عن ابن الجوزي : واوكاستف. 
تمد بن خلف هو ااراوي لحديث النور وطعن فيه ابن الجوزي لذ كره السيوطي مع 
حديئه الأول لأتحاد وحه الطمن وهو رواءة ان خاف له » ولشهد لذاك ان الذعي فى 
ميز ان الاعتدال ذكر بترججة تمد بن خاف الحديث الأول مع طءن ابن الجموزي فيه » 
ول و كان ان خاف راوباً لحديث النور وكان انالجرزي قائلا بوضعه لكان ذ كر الذهعبي 
له أولى آنه أدل عل كفل امعد اأؤمنين وإمامته والذهي أشد اهماء باتكار مكل . 

وأو لم رواءة مد بن خاف لحديث النور وطءن ان الهرزي فده فهو لا استازم 
5-4 جمييع رواة حديث الأور »2 دل 06 تعدد طرقه دايلا على صدقه » عل اوتي 
ان الجوزي الضا ارف لزاع كيك تبر 5وله وضع حديثف الوق © مع اق 
القوم أنفسهم لا يعتبر ون كلامه » قل السيوطي فى ديباحة اللئ-الي المصنوعة : « جمع 
الحافظ او الفر ج ابن الموزي كتابا فأ كثر فيه من اخراج الضءيف الذي لم ينحط 
الى رنية الوضع ل ومن الحسن وهر الصحيحكا نيه على ذلك الأ عة الحفاظ ومنهم 
ان الصلاح فى علوم الحديث واتياعه » . 

اما ما يل ان حءفر بن اجد كان ها فلا مذشاً له إلا روايت-ه ما سمعه من 
فضائل 1ل تمد د ص © ومساوي أعذاعم وهذه عأدمم فيهن روى فضيلة لأهل البدت 


5 رذيلة لأعدا مم بر دول ذلاكاذفماء المن وروا الياطلكم عر فته ف مقدمة اللكتات 


حددث الذور داوعلا ب 


فإذا حُني جل فضائل 1 لارسول « ص » وأ كثر مساوي ذا ليمك لامنشاً لذسية الوضع 
الى جعفر إلا اظباره لاحىّ . 

وأما 52006 الفضل نسمة الحديث الى مسند اد مالظاهر أن سديه عدم نقل ابن 
الجوزي لاحديث إلا عن الحطيب » وإلا فهو أقصر باعا عن الاطلارع على ججييع مسد 
احدما نشبد له انكاره لاحديث الاي مع 3 فيااسند » وقد نقلابنأبي الحديد )١(‏ 
هذا الحديث بمينه عن احمد في مسنده وفي الفضائل » ثم قال وذكره صاحب كتاب 
الفردوس وزاد فيه 2 مانتقلما <تى دير نا في عبدالمطلب كان ليالذبوة ولعي الوصية 6 
نوكن قدطلبت الحديث فيالسند فل أعثرعليه وجل ظي أنهغيرمو جود فيالذسخة 
المطروعةمنه التي شي بأ دينا الآن لأنهم إذا رأوا مثلهذهالفضيلة السذية حذفوهاء)أمكن 
3 سذاموك على لعض ماعثر ناعليه مانقله علماوثم ع نالمسند وم ذلك لم وجل قيه الان. 

م إن أول ما نقله المصنف ( ره ) عن ابن المغازلي نقله اإضاً في ينابيع المودة (5) 
عن ابن المغازلي إسنده عن سلمان الفارسي » ونقل عنه ايضا إسنده ءن أي ذر حديثا 
آخر مثل حديث امد »كما انه تقل عن صاحب الفردوس إسنده عنسامان ما تقله ان 
أي المديد عنه » وزاد جديكا اخر #وجدارك اد عن اجويني وموفق إناحمد إسندمم) 
عن يز ااؤمنين ١‏ ع » ,2 م تقل عن الجويني لس: ده عن ابن عياس قال لعمت 
رسول الله « ص »© يقل اعبي : « خلقت أنا وأنت من الله عز وجل » فهذه الأخيار 
3 رى معتبرة : وأو لأجل اعتضاد أسا تدهأ لعضها مءض »© وض أدل دايل عل فضل 
عفر المؤمنين على غيره فيكون هو الامام مع تصر ينح بعضها مخلافته ووصايته . 

وأما ما زعمه الفضلمنالصار المتوائر في خبر أوخبربن فن عدممهر فته بالاصطلاح 
فآزهذا عا هو فيالمتواتر افظاً لا معنى فقط »كيف والأخمار المتوائرة معنىأ كثرمنآن 
حدى وقد ادعى نفسه في هذا الكتابتوار بمض الأخبار » فراد المصنف (ره) ان 
يموع الأخبار متوارة معنى بامامة أمير اللؤمنين «ع »© وإن ل يدوا ىكل منما افظاً 
ولا معنى » فلا يازم أن يكون خصوص -حديث النور مكوارا »و إن كان لو ادعى أحد 


. من الجزء الثاني .2 (؟) في الباب الأول منها‎ 50٠ في شر ح النهج ص‎ )١( 


46 عت حديدثك النور 


تواتره معنى بلحاظ أخيار الفر .ةين لم يعد عنالصوا ب كحديث الغدير » ومن الطريف 
نسية الفضل للمصنف ١‏ ره »6 دءعوى وار المنقول من مسند امد فان غاة ما عكن أن 
إسند الى الملصنف ١‏ ره 6 دعوى وار حديث التور معنى سيب [مدد روابه ور جيه 
ومنهم اعد فلا يازم منه القول بصحة ما في مسند امد فضلا عن وائره » وأطرف منه 
نقصه المصنف العلامة ( ره 6 وزعمه الندم من مها رطع واه ابتلي فصير وه وكا راه 
له ترق ةن الديارات الراطشة 4 اميدق ادر فى ماه الى يؤوة و كانه نر 
فا الىهذا المقام » و كفي المصنف ١‏ ره 6 فضلاعزعاماء القوم فيعصره عن معارضته 
حين ما جمهم السلطان السعيد تمد خدا بنده حتى تشيع الساطان في الحال وججع كثير 
تمن شاهد الحال أو سممها وتشيعت أيران ببركة عل المصئف ونير برهانه . 

وأماما زمه من أن احمد جع الضعيف والمنكر معللا بأنه مسند لا صحيوح فن 
عدم معرفته للمسميات إلا بأعائها » فان مسند احجدكصحاحيم قد جع أخياراً مسندة 
صحيحة عنده وإن سمي بالمسند ؛ قالاين تيمية في رده لمنهاج اسك امة المدصنف عند 
اكلام على البرهان السابع على امامة أميراااؤ منين « ع > وهوابة المودة : « شرط أحمد 
قى المسند مثل أبي داود في سذنه » وقال عند الكلام على البرهان السابع والعشرين وهو 
ووله لءالى والذين امذوا بالله ورسله ثم الصديقون والشهداء عند رمم + «وضٍ- أي 
احاقرث سنت اعود << أحود من احاديث سنن 5 داود 6 » وقال المترجم لأجرد عقدمة 
متك الطبوغ بالظطرعة المندئلة عصير ينئة 588+ توهال السكي + أي في« الطيقات 
السكبرى ؛ قال الحافظ انو مومى محمد بن أي بكر المدينى : هذا السكتاب يمني مسند 
اعد ل كي وصرحع وق لأمدعدات الحديث حعل اماما سيدا وعند التنازع 
ذأها وفعنود؟ 6 9 روى عن <نيل بن اسحاق قال : « جمنا ممي لءي امد بن <نيل 
لي واصالح ولعيد الله وذال لذا : إن هذا المكتاب قد حجمءته وأتقاته من أكثر درك 
سمعة وغؤسين الفا فا اختلف يه المسلمون من حديث رسو لاله ( ص ) فارجءوا اليه 
فا ن كان وإلا فليس محه 2 قل عن عبد الله دن امد عن أنه وال : « عمات هذا 


المكتات اماما إذا اذتلف الناس في سئة رسول الله (ص) رجم اليه 6 ثم قال اوموسي 
: ' يي 0 ش 


المديني : م ىر 2 أي اجد إلا من ثدت ءنده صدفه وديانته دون مرك طءن في 
امانته »© 5 روى عن عرد الله ان اجد ول : داسأات أي عن عيد المدزيز بن ايان قال 
0 ار جاغنه في امشند شيك احدة ديت رانك لم)نوون ذكر فى رجه 
اد كثيراً 7 و هذا ما ندل على كو ناجرد ابره في مسدده إلاما صصح عندهفر اجع 
ورد ججع امد فيه الضعيف دكن عند غيره لا قذي لعدم صحته عنده إذ ادس 
مسنده بأحسن منصحاحيم ؛ وقد جءت الضءيف والمتكر ومافيه السكفرم سبق في 
مقدفة الكتان ومسالة النيوة. : 

واماةوله والمغازلي رجل#رول لالءرفهاحد هنالعلماء » فيكذءه رواية ابن <جر في 
الصواءقعنه و كناه بأبي امس نكاسبق في الآآيةالسابمةوالسبعين؛ وكناه به اياف ينابيع 
المودة فى الباب الأول منها » وسماه بعلي بن حدم سعاه به ايضاً فى اول السكتاب عند 
ذكر هن روى عنمم ووصفه بالفقيه الشافمي » وغاية طعن ابن تيمية فيه ان قال ليس 
الحديث من صنعته ولا اعرف الحديث » ولا منشأ للتحاهل به والطءن في معرفته الا 
لأنه روي ما ليس من هوى ابن تيمية وأنه الف في فضل اميراائ مئين > وهذاكا مس في 
اده اولى بالدلالة علىاطلاءه وحسن انصافه » ولو الف فيفضل الشيخين منمفتعلاتمم 
ذل عندهم بالمدل الا رفع ارك الا سى . 

وأما قوله والعجب إذهذا الرجل لاينقل حديئاً إلا من جاع ةأهل السنة (الخ) فن 
عدم تفرقته بين البحث الاازائي وغيره فان المصنف (ره) إعا ينقل عن كتبهم لاار امهم 
لالحاجة به المها لغناه عنها بالأدلة القطعية العقلية والنقليةاتي اشتءات عاها كتب أصحاءه 
وقد مجاهل في معرفتها ومعرفة علماء الامامية ورواتهم ظناً منه أن مخدع ارال بذاك 
وهم-ات أن 08 الشءس على ذي عين لهم ما زالوا والى الآن يتَعغاذلون ععرنف 5-1 
الشيعة ويتعأمون عن السظر الما كراهة لاتضاح الحق ورغية في ملة الآباء . 

وأما قوله فهو يترك المنقولات في الصحاح فكذب ظاهر لأن المصنف ( ره ) يذقل 
عنما وعن غيرها ما ستعرف ؛ وكالها عنده عنز لة واحدة فيالوهن ١-كنه‏ برويعن ايع 
ما محتج به علهم » ولا يمكن أن نصحح شيئاً منها سوى ما يتعلق بفضائل أهل البيت 


##مم لد حدبث وكوق ون معي فى الإنة 


ونقائص أعدا م سيق وحبه في المقدمة ودينا ذا حال صممحا <وم وامها بالسقم أحرى 
ومن الطرائف انكاره بلو غ عدد الشيعة الى عصره حد الكثرة فلو صدق فا باله فر 
من بلاده الى ماوراء الور م اكات في ا خرهذ! اامكتات من اسقيلا ممم على ماهنالك» 
وإذن جرل كثرهم فلوسال عنم اعءته في اميه نوم الدار وصفين ونوم اسدولى عليوم 
يذو العياس » وايسأل م في العياس أيام البوميين وا لخدا نيين والفاطميين » وقد ل 
ا اؤرخون أن بلية معاوءة على |ا|-كوفة أشد الكثرة من فيم ا من الشيعة » ذءم ما زال 
أعداء آل رسول الله د ص » وغخالفوث أ كثركم قال عز اسمه : 3 وما أ كثرالناس ولو 


رصت عو م:ين © . 
1 حداث 00 خارمتى 0007 معن 6 المنة 


قال الهف ؤرسى سره 

١)‏ الثابى ) دكن وسيل اد 2 9 0 ادن عشرتنك الأقر بين جم لني ) ص) 
من اهل بيته ثلاثين فأ كلوا وشر نوا ثلان) نم قال طم من يضمن عني ديني ومواءيدي 
ويكون خليفتي ويكون معي فيال+نة فقالءلي انا فقال انت 6 ورواه الثملبي في تفسيره 
عد فلات سات فى كل ضر اكت القوم غير علي (غ) : 

وفال الفصل 

هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فىقصة طوبلة ولوس فيه ويكون 
خايفي وهذا دن وصعه او مدن وحم مشايءه دن شيو خ ارفض واهل الهمة والافتراء 
وي 5 اد دن دعل يكون خايفي غير دمو <ود سل هو هن إلماقات ارفضه 4 
) وفكون معي فى المنة ) وهو من فضائل اميرااومنين (رع ) حيث أقيل إذ الناس 
أدر 2 واقدم إذ الناس احجم 6 ووضائله اكش منان محدى 4 عليه سألام الله نترى 6 


مرة بعد اخرى . 


الس سس سس سب سحي سس سسسب بج بش ب تي سس يب يي سس تتح سح للب اسسشمي لللباتمهة 


من كي اموت أن الى تدا ازول ونتدت كدي ال آذ أن لضاف :ذا 
وشدد الشكير عليه وعلى علمائما اهل الصدق والأمانة » وإذا اردت ان تعرف كذ.ه 
فراجم السند ص 1١١‏ منالزء الأول هد الحديث مشتملا علىافظ خليفتي ؛ وعكذا 
نقله في كيز الممال )١(‏ عن المسند وعن ابن جر ير : قال وصحده لعن اأطحاوي والضياء 
في الختارة التي حكى في اول السكيز صحة ججميع ما فيها عن السيوطي في دي اجة جمم 
الجوامع #ونقل فق الكت ايضا (؟) هذا الادرت.رقمة طوية.عن ابن ابرحاق وان 
حبر بر وابن أي حاتم وابن دوه وأبي نهم والموق ؛ قال النى «ص» في آخره : 2 قد 
جنت؟ مخيرالدنيا والآخرة وقد أمسنيالله أن أدءوك اليه ذا 006 أسريهذا » 
ل اق كان بي الله أكون وزيرك عليه : فأخذ برقيتي ذة_ال ( إن هذا 
أخي ووصبي وخليةتي قي في فاسد موا له واطيوا ) فقام القوم إضحكون ويقواورتف 
لأنى طااب ود أمك 5 5 وتطسسع أعلي ؛ ونقلهذا الحديث الطبري في ناره (*) 
وابن الأثير في الكامل )١(‏ ؛ وحكى في كنز الممال (5) عن ابن جربر حديثاً آخر » قال 
الني «ص» فيه مثل وله الأول ( هذا أخي ووصبي وحليفتي في؟ فاسعموا له واطيهوا ) 
وحكى ابن أني الحديد في شرح الحج (3) عن أبي حءفر الاسكاني انه قال ؛ « وروي 
في الخبر الصحي.ح أن الننبي « ص »© كلف عليا علءه * السلام ددا الدعوة ان يصنع 
طناماً وددءو له «: ي عبد الطلاب فصنع له طماء ودعاهم م شين أن توازرة وباعيره 
على قوله أن مله أخاه فى الدين ووصيه إعد مويه وخليفته من إعده فا ا كليم 
واحايه هو وحده ذُقال هم :هذا أختى ووصي وخلرفي ف ني لعديفقاموا اضحكون 
وبقولون لأبي طااب أطع ابنك فقد اتمىء عليك »؛ اننهى ملخصاً » وهذه الأخمار كابا 
اشتملت على افظ « الخليفة »© . 


)0( ص55 منالهزء السادس. 06 صلا من الزء المذكور. فيه ص7١"‏ 
من الجزء الثاني . (4) ص 8؟ منا+زء الثاني . (ه) ص 5ه" منا+زء المذكور . 
3( ضص 70 من اماد الثااث . 


4م | حديث ويكون خليةتي ويكون معي في الجنة 


ونقل فى 0 )١(‏ عن ابن مردوبه 0 اخ اشتمل عبى افظ « الولاية 6 قال 
قده صو الله صبى الله عليه واله ومدك دده 2 كن يلعي على ان يكون أخي وصاحي 
لا ختصان عا بعد الني ( ص ) وإعا ختص به الحلافة . 
عمل ذكر امعرنف (ره) له قْ منهاج السكرامة 4 ع مأ عرفت >ن رواية اد بن<:..ل 
له ف المسند دعي 2 “*ر”فب عردت 4 لهم أقّر 'و<وده 2 23 سير ابن حررر واليغوي 
والثملبي وابن أني حاتم لكنه ناقش في اسنادكل منهم بما مي جوابه اجالا في مقدمة 
السكتاب ؛ مع انه قد استفاضت الطرق وقوى (إءضما لءضًا وكا (صحة (عضبا كا 
معءت فلا محل للمنائشة » على أن مناؤشته في سند روايه الثعلى اججاليه صمدودة عليه 
إلا مع البيسان »© ومناقشته في سند رواية ابن أبي حاتم إعا شي باشماله على عرد الله بن 
عبد القدوس وهو قد ضعفه الدارقطنى وقالالذسا َ ليس بثقه وقال| نمعين ادس لشيء 
رافغي حميث 4 ووه أن لضعيف هوؤلاء معءارض ع في تدر دب ان <عدر ايه صدوق 4 
وقال في ممذيب النهذيب قال مد بن عيسى ثقة » وذ ثره ابن <مان في الثقات » وقال 
البخاري وهو في الأصل صدوق إلا انه روي عن أقوام داف 6 مع أنه الضاً 5 
رحال سنن الترمدي 4 ولا رب ان عع وؤلاء مقدم على ودح او لكك لعدم الميرة 0ه 
أحد المتخا لف فى الدن بالاخر هن غير حدة » لاف مد<ه له فان الفضل ماشبودت 
به الأعداء » وعد الله هذا قد زموه من الشيعة وإنكنا لا نءرف الرجل في الشيعة ؛ 
ولمله لما روى فى فضل 1 ل محمد « ص »6 نسبوه الى ارفض والخحبث » و مزه ابن عدي 
وله عامة م برويه قَْ فضائل أهل الندت 0 لدت شور ي ادا صار 000 واستدحق 
أن وصف بالحمث » كم لا يعتبر الضاً طعنهم فى أبي ميم عبد الذفار بن القاسم راوي 
ددنت ات <ربو واليغوي ع ا دك ان تدوية لأنه كيم قَّ ميزان الاءتدال م نالشيعة 

)01( ص 1١٠١‏ كن المزء المك كود . 


حدنت و كون خايفي 0 معي في المنة ل وسم ب 


ولا ساءا ود شهد قه الذعي اله كل ذا اعدناء المي وبارحال . 

وأماما نسيه الفضل الى ان الجوزي فلا يبعد انه من كذباته وإلا لذسيه اله فى 
كنز العمال بااذسية الى بعض الأحاديث التي نقاناها عنه » فان عادته ان بروي عن كتاب 
الموضوعات »2 وا إضأم بذكر والسميوطي في الاغالي المصنوعة المأ خو ذة من كاك الوضوعات 
ولو صحت الذسية الى ابن الموزي فلا عبرة بكلامه لأنه ايض طرف النزاع . 

وأما اوه سل أمتزااة مني رع 6 وتمد ل نه 1 لأن قصده به انقب بروج 
اكذيه وإنكاره لما رواه المصئف ١‏ ره » وترتفع عنه مهمة النصب »© وهيهات أن مح 
حاله وود أنكر الواضحات أنراه يفعل ذلك لوكانت الروانة فما يؤيد طريقته . 

نم ان منجلة الحديث الذي ذكره المصنف ١ره»‏ فيمنهاجالسكرامة ان الني (ص) 
جع بني عبدااطلب وثم اررءون رجلا » غمل ابن تيمية ذلك طريقا لاطن فى الحديث 
بدعوى عدم بلوغيم في ذلك الوةت الى هذا القدر . ( وفيه ) انه لو سل فلا يبد ان 
المراد بيني عبد المطلب ما لشمل ني المطلب لاختصاصهم بهم حى كأنهم منهم ولذاكاوا 
مءرم في حصار الشعب ؛ ويشهد له ما في كامل ابن الأثير حيث انه ا نقل الحديث قال 
حضروا ومعهم نفر من ني المطلب © ولو سُ ان المراد خصوص ني عيد المطلب فغابة 
ما ,ازم منه خطأ الراري أو مبالغته فيعددثم ء وهو لابذافي صحة أصل الواقعة المروبة 
إطرق متفيضة » ولا تكاد تسل واقعة مصوية بطرق عنالطأ في الخصوصيات ؛ ومنه 
الضا بعلم ما في طءن ابن تيمية في الحدرث من حيث اشماله على ان الرجل منهم كان 
كل الجذعة ويشرب الفرق مدعياً انهم لم يكو نوا ممروفين بمثل هذه الكثرة مرن 
الأكل والشرب وذلك لان غاية ما يلزم منه مبالذة الراوي أو الخطأ في ذلك وهو غه 
ضار في صحة أصل الواقعة » على ان عدم مءر وفيتهم به لا ندل على المدم لا سيا وقد 
كان الكثير منقر اش ككذلك ما تشود بوكتب التار .ل » وقد أورد ابناتيمية على الحديث 
بأنه كيف بقول الني ) ص ) لاحجاءة من وازرني عل أمس ي يكن وي وخليفي من 
إعدى »2 والهالان عرد الاجابة الىمثل ذلك لابوحب الخلافة أن جميسع المسلدين وازروه 


ول يكن منهم أحد خليفة » ومن الا ز اإضأ ان يبه جاعة منهم وحينئذ فن الخليفة 


الو م حددث كن خايفي ويكون معي في الونة 


منوم ؟و(ذيه)ان لني « ص »6 0 يقلن هذا علة نامة لاخلافة إعده حى تازم خلاة» 
كل من ذل ذلك وإن ل يكن من عشيرته بل أراد بأمص الله انذارعشيرته وترغيبهملا نهم 
اولى به وبنعرنه فلم حمل هذه امنزلة إلا هم وليعلم من اول الاأمى ان هذه المتزلة لعلي 
عليه اأسلام خاصة ذان الله س.حانه ورسوله (ص) لعامان انه لا هيب الني (ص) ونوازره 
عاماً إلا على ( ع ) فكان ذلك من باب تدبيت امامته والقاء المجة على قومه وحيذة_ذ 
فلا يصح فرض (مدد اليبين لاني .ص' * ولوصح ووقع لين النبي سب الله عليه وآ له 
الاولى والا حدق . 

هذا وقد صرحت بالخلافة لعلى ( ع ) أخباراخر «.مها4 ما سيق في الاية السادسة 
والثلائين في سيب نزول سورة النجم ٠‏ « وما 6 ما سيأني في لعضاحاديث الثقاين . 

ومنها 6 .ما في المواقف في مبحث الامامة عن النني ( ص ) انه قال لعي ( أنت 
الى ووصي وخليفتي من إعدي وقاذيد:ي ) بكس الدال : واحان عنه هو والشارح 
أعرين < الاأول 4 انه معارض بالنصوص الدالة على امامة أي بكر ؛ و( فيه ) انه لوسلم 
وجودها ودلالها فليست حدة علينا لاانها من أخبارثمالخاصة بهم ؛ بل هي من الكذب 
المسلم لادرارهم أن الني (ص) ل مخاعه 2 الثاني © منع صحة الحديث للدايل القاطم على 
عدم اانص ا إلي لاأنه لو وجد لتوائر ولءارضءلى أبا بكر في الامامة ولصلاية الاصحاب 
فى الديث فكيف لا يتيغون النص اامين . 

وبرد على الأول ان حصول التوار مششروط بعدم الشبهة وي ثابتة هم بل الثابت 
أعظلم مها وهو التعصب الذي هوقذى البصائر» وهل تبق شبهة مع نصالسكتاب العزيز 
با#صار الولاية بالل ورسوله وأمير المؤمئين ونصحديث الغدير والاتزلة والثقلين وغيرها 
قانها متوائوة ونص في اماءته ولو عحموعبا أو أتصفو ١‏ ولوسلم انبا ليست فصا جل 
ولا متوائرة معنى بامامته « ع * «المطالية بتوائر مأ هو احلى منها ايست في محلبا 
لاصوارف عنهتانعامة قر إش وكثي رمن الا نصار في الصدرالا'ول أعداء أميرالمؤمنين 
ذنم غأصب له وموم مءين على غصيه ومنهم راض به ولليافي رعاع وسوقة إلا القايل 


والقلمل لا ددر عي مأل النص الجلي خوفاً “ن لماه 3 دى االسمكثير ماف ممم 


حديث ويكون خليفتي ويكون معي في الجنة ‏ لا بإس» ا 


ولذا خقى أحس الفدير فاحتاج فيد المؤم:ين بعد زمن قريب الى الاستش,اد من نى من 
سان النص الكامل ف الصدر الأول ولا ريب لعدم إمكانه ايام معاوية والشحرة الماعونه 
فضلا فكيف يمكن <يذئذ أن نتواتر رواية الاص ابي وكذا في الأيام المتأخرة كأيام 
كدير كن ل العياس الذن ُُ مل فى أمية يي حعدل حى اق المومنين (ع ع ع )ولا أب 
دكن طلب حصيوب التو ا بالنص اللي عمل دوم ا لف مذهيوم مع اهمام 00 و3 لدنياهم 
في نقصه وإثبات منضوليته وإن عام مناصب سلاطيتهم وام امهم باتكار النص عليه 
وعلى الأ بمة من ولده . 

ورد على دعو ىعدم مءأرضده لأي بكر أمامنوعة وظاهرة الملكارة إذ أي معارضة 
تطلب قي مقام الحوف 0 الاسلام كن من الا متناععن معمة وإظهار انه ظالح غأصب 
و يمأالعه إلا برا لعد سركّه أشهر أو أكثر الى غير ذلك م#اصدر ٠ن‏ ازا نين (ع) 
3 عرقت (لععبه قْ المسحث الرالع من وباحث الامامة . 

ويرد على دعوى صلابة الأصحاب في الدين انها محل تأمل ولا سيا بعد الني (ص) 
ولنسأل عي ذوله تعالى ( أفان مات أو قتل انقليتم على أعقابع ) وسور انه امنيا 
الفاضحة لأا فحت ١‏ 05 الصداءة 6 وقولة رمال (وإذا رأوا جارة أوطرا اتفضوا 
الما ( حءث 5 ١‏ وا الواحدب و الوا بال هي ١‏ ص6 وانفضوا لاوو وااتحارة و ادق موه 
إلا اتنادر الى كثير فق أت الكر بمة » ولذسأل أعاديث الموض التي 5 لعضبا 
بارنداد 3 الصضحاية وأنهة الى |أ: ان و إسلم ممم إلا مثل مل النهم 6 الى غيرها “ون 
الأخان الى لا" فى وسيم عذنك زمط ا إن شرآه اهتداق .: 

وقد 8 القوشحي ف 0 جح التتدر د عن د الذي كنا عن المواكف لعد 
ذكر نصير الدبن ( ره ) له فقال ( واجيب بأنه خبر واحد في مقابلة الاججاع ولوصح ا 
0 على الصضحايه والتازعمين ولمبرة المتهنين دن الودئين فرع واولاده الطاهر بن وأو 
سل فغايته إثيات خلاذته لا في خلافة الاخرين ) . ويشكل عنم الاج داع كا مل" في 


ال 0 حددث ويكون خايفي ويكون معي فى الحنة 


المسبحث الرالع 0 انه 0 مخف على الصحابة واسكن اه عن عمد كخديث الغدررء 
وكذا أخفاه من عل به منغيرالصحابة عداوة لعلي « ع »© أوخوفا منمعاوية وأشباهه 
وأما دعوى ذفانه على أمير المؤمنين وأبنا نه الطاهر بن فخا لفة لما توائر عنهم من حصول 
النص عليه بالحلافة ولا ظبر من أحو لهم في تضايل الأواين 35 نيطو | نو لايعو[ بالتهن 
من الني ( ص ) فا زاد عخالفيهم إلاعداوة واعراضاً عن المق . 

وأما إنكار دلالته على ننى خلافة الآخرين فكارة لاضرورة إذ أي دليل أصر ح 
في :مهامن وَوله د« ص : ( خليفي من إءددي ) ولو كان التقييد بةوله من 
بءدي غير دال على ذلك لم تثيت خلافة أ<د بلا فصل بالنص » وليت شعري مابال 
وصية أبي بكر لحم ر كانت نصا في خلافته له بلا فصل دون وصية الذي لا مير او منين 
وش ليست بأصر ح منها في الدلالة على عدم الفصل و كذا وصايا سائر السلاطين اولاة 
عبدثم كا سيق في الآية الثانية من الآيات ااتي ذ كرها المصنف ( ره) . 

ومن ( جملة الاأخبار ) المصر حة مخلافة أمير المؤمنين « ع » ما في ميزانالاءتدال 
ترجة عند الله إن داهر حيث ذكر انه روى إسنده عن ابن عياس ( ستكون فتنة قن 
أدركبا فءليه بالق رآن ولي بن أي طالب قال سعءت رسول الله ه ص »© يقول هذا أول 
هن امن بي وأول من إصاكى وهوفاروق هذه الامة وإعسوب ااؤءنين والمال يعسوب 
الظلمة وهو الصديق الا" كبر وهو خليفتي من إعدي ) قال: فيالميزان قال ابنعديمامة 
مايرويه في فضائمل علي وهومتمم في ذلاك » وقال في الممزان ايضا: قالالءقيبي رافغي يدث 
وقال أجد ونحى أدس إشيء و(أقول) إذا كان هذا حِفاوثم ودوطم في راوي ماورد 
فاخي الي ور لتاقي كيه اطليون أنتيتوار الس عاب عا هو أحل مز 
ذلك » وليت شعري ! لمكان ع'دثم؟ من روى له فضيلة رافضياً خبيثاً منهماً ومن روى 
فضيلة ماهم ثقة صادقاً معتمداً فيص حاحهم وإذا لتسو ةو إن 5 رف سيره البني 
صلى الله عليه وآ لهكالهوار ج والنصاب وقالسبحانه ( إن جاءك فاسق ينبأ فتبينوا ) . 

وفك ( جلة الا أخمار ) المصرحة مخلافته الضاً ما فى الاثالي المصنوعة عن ابن حمان 


إسنده عن أنس مرفوءاً ( ان أخي ووزيري وخليفتي من إمدي في أهلي وخير مرن 


حديث 506 خايفي ويكون معي ف المنة سد “ام اسمس 


أرك إعدي بقغي دي وينْدز موعدي علي د ع »؛ ) ومافي الاثالي الضا عن الاطيب 
في المتءق والفترق وعن ال1ؤزقاق ديد هاءن سلنازال: لاسالت رسو لال (ص) دن وصمه 
ذال وصبي وموضع سري وخايفتي في أهلي وخير من اخلف إعدي علي 6 وقد نقل 
في الاثالي عنابن الموزي انه قال : « ان الحديث الا ولموضو ع فته مطر بنه.مون 
الاسكاني » وان الحديث الثاني كثر روانه #رولونوضمفاء واسعاعيل بن زياد وءوأحد 
رواته متروك 6 . و ( فيه ) انه لوسلم ذلك كله فرو إعا رفع الاعماد لا انه يقتغي الوضع 
ءبىان الا خيار الناطقه لافه 2 الاؤمنين «٠ع‏ 6 كير ة ذتءتبر لاءتضاد لعضها معض 
وإذ 003ظ يدها كف وقد صح (مضّما عندهم كم عرفت »2 بل عرقت في مقدمه 
السكتاب أن رواة فضائل أمير اذؤمنئين « ع » ثقات في تلك الروابة خصوصامئل مطر 
الذي لم إضعفوه إلا اروابته كثيراً فى فضل على « ع 6 » وله له لذا لم بمكن ابن ماجة 
بتضعيفوم 0 جه في صحيحه . 

هذا وايس ول الني « ص » في (ءض تلك الاهان 3 أو في أهلي 05 نه 
تقييد الخحلاف-ة للاجاع على عدم الفرق بين عشيريه وغيرمم وللزوم اجماع خليفةن عام 
وكاس رولا وله اد دل اصح أن براد #لافةه فى أهله فالحديئن الا أخيرن قامه 
بأمدور دنياثم لعدم قيام علي « ع »6 بأرحام لني « ص » ونسانه وعدم خلافته ع نالني 
صلى الله عليه وآ له في القيام بفاطمة والحسنين بل هممعياله الذين عمجب تفقتهم عليه اصالة 
لا بالخلاقة عن رسولالله وص 4ء (المقصود قهاه الاأخمارهراللافة العامة والزعامة 
العظمى كا إشهد له ذكر الوصية مع الخلافة فى الخبر الاأخير ودوله خير من اخاف أو 
ترك عدي في الا كن دان الىماطلاقال1لافة فى لعض الا خارالسا بقه والظاهر 
ان م#صيص الخاطبين وثم المشيرة في أحاديث نزول قوله آمالى وانذرعشيرتك الا قر بن 
عا هولكون الحطاب معرم أوأهميمم أو لا نه لا امة له حينئذ كا لا يبعد أن يكون 
قد فى أهلي بابر بن الا خيرين من زيادة عض الرواة حمداً أو وسماً . 

واغم انه قد ورد عند السنة انض ماهو مسزلة التعمير باللاقة كالدي ق ترجرة حكم 


ابن جبير هن ميزان الاعتدال عن د بن ميد عن سلمه عن ابن اسحاق عن حكيم ن 


ك5 314 ودوك الرفية 


بير عن ابن سفيان عن عبد العزيز بنمسوان عن أبيهريرة عن سامان ( قات ارس ول الله 
صلى الله عليه وآ له إن الله ل يبعث ندب إلا بين له منعلي إعده فبل بين لك قال: ذمم 
علي بن أني طالب ) قال فى الميزان : « هذا حديث موضوع ثم كيف بروي مكل هذا 
عبد الءزيز بن وان وفيه ا #رافه عن علي رواه ابن الموزي في الموضوعات من 
طريق العقيبي عن امد بن الحسين عن ابن ميد وايس بثقة 6 . و ( فيه ) مع ماعرفت 
ا عل عقن القن « ع »6 فيا روونه قى قله ان حكيم ابن جيير من 
وغال لقف اليه ربع فلا إصح لهال 3 وضءه نا" فكو الأنناة الطانون الل أخبان 
صحا <,م ( وكذا الخال فى 0 بن 0 نه من رحال مغن الترمدي رآ داود وان 
ماحه ميم أنه ود ذكر فى المنزان بترجء ابن ميد : ١و‏ انه حدث عنه أو كر الصزعابي 
فتَعل له : احدث ءنه ؟ فقال ومالي لا احدث عنه وقد حدث عنه اد بن <تنيل وابن 
معين » وقال او زرعه من قانه ث#د بن جيد تاج أن يترك عثرة | لاف حديث ومن 
ا اصحاب ابن يد ابو القساسم البغوي وابن حر بر الطبري 6 وحيةء-ذ فلا لصح 
ا 1 وضع ابن جبير أو ابن يد لاحديث ولاسيا على اسان عبد العزيز المنحرف 
فق امراك دين ٠ع‏ 6 )2 ولاعنع احرافه عنه رواية» لهذا الحديث له" ن الله سرحانه 
إذا أراد اظبارالمان أل قَ فى تفوس القوم رواية ما علموه في حق امير او منيزعله السلام 
لتازمهم وغيدثم المحة » ولذارووا حديث الغدير ووه » على انه قد قيل لمر بن 
عبد العز يزكيف خالفت من قيلك فى منع السب ع نعلي + فال عرفته من ألي لا نه إذا 
خطب واء الى سيه تلحلج ؛ فسألته عن ذلك ذقال لو عرف الناس ما أعرة» من فضل 
هذا الرجل ما ترمنا منهم أحد : فظبر انه لاعبرة بمازعمه الساصرانالذهبي وابن الجوزي 
من وضع هذا الحديث » ولاسيامع كونه) طارف النْرا ع وإنكان لا لوم عام) إعسد 

غاافته لمذهم) كن الكلام فى الدايل ءن حيث هو . 

ع حداث اأوصية 

ذال الصف طاب رام 


) الثااث ( من المسند عن سلمانقال : بارسول الله من وصءك 1 قال 9 باسلمان هن 


حديث الوص.ة تكد 5 جد 


كان وصي أي دودى ؟تال مم نون : ٠:‏ قال : فاسك وصبي ووارني يقغي دبي 
ووز موعدي لي بن أبي طالب . 
وفال الفصمل 


الودي ول يقال وبراد 4 دن اود له العم واطدايةر دمهل ه دوا دين الشرلعة وملام جم 


العم والمعرفة فان ارند هذا من الودي سل اله كان وصياً إرسولالله « ص » ولاخلاف 
فى هذا وازاريد الوصية بالحلافة ذقد ذ كنا بالدلائل العقاية والنقلية عدم النص في خلافة 
على ولو كان لصا جلياً م يخالفه الصحابة وان خالفوا لم إطعوم لحتنا كن :وعامة العورت 
سما الأنصار 
وأؤول 

ان مءنى الوصمة المبب.د يال اودى الى قلان ععنى عبد اليه ان اطلق متماق 
الوصية حم إشموله: بيع ما يصلح تعلقها به وان قيدك لو قيل اوصى اليسه بايقامه أو 
ثاث ماله أو وها اختص به ؛ ومن الواضح ان الرواية من قبيل الأول فتشمل الوصية 
بالحلافة بل عي أظور ما تشمله وتنصرف اليه » بل معنى وصي الني خليفته م يشهد له 
أن الي « ص »© ذيرب اسامان مثلا بودي مومى وهو بوشمالخايفة أومى » ومارواه 
اد ! مسنده )١(‏ عن طلحة بن معمرف قال : « قال أو الهديل : أو بكر يشأحص عل 
ودي رسول الله ( ص ) وه أو بكر انه وجد مع رسول الله ( ص ) عدا نزم أنفه 
مخزام » فانه صرح فى ان معنى ودي رسول الله خليفته مضافاً الى انه عطف في ذلك 
الحديث الوارث على الودي » والمراد بالوارث إما وارث المنزلة وهو المطلوب أو وارث 
الم وهو إستدعي اكلافة لأن عم الأنبياء ميراث لمن هو أ<ق بالاتباع والرياسة لقوله 
سببحانه ( أفن بدي الى الحق احق أن 6 أم من لا ردي إلا أن مدى ) الآنة 5 
ومنه لعل عمامالمطلوب لو اريد بالودي مناودي له بالعل والهدابة وحفظ وا نين الشر اعة 
وتبلييغ العلم » ولاسيا ان حفظ قوانين الشريءة يتوق ف كل الملافة لأنالسوقة لا تقدر 


. + في أحاديث عبد الله بن ابي أوفى ص 886 من ج‎ )١( 


نه #40 بس حديث الوصية 


على حدظبا هاما للاحتساده الى إسظ اليد » وقد اشدمات أخبارالوصية عل قراان آخر 
تقتضي ارادة الحليفة من الودي كقول النني « ص »> في إمضها في وصف علي « ع 6 
أنه خير كن الف أو أرك لعدي اي بنالسا دن عندل اكلام قي لدت الثاني ( 
وكالذي حكاه في كنز المال )١(‏ عن الطبراني بسندهعن سامازءن النى«ص» . 

وأما قويله فقد ذكر نا بالدلامل المةاية والنقلية عدم النص » ذوالة علىالمدم ؛ واعله 
بريد بالدليل ما أعادة هذا بوله ولو كان ما حا ا الى اخرة » وفده ماعرذت في المسحث 
الثاأكث وغيره ما سدءق © 9 لا معى لقوله 0 غالفه الصحابة ولوخاافوا 5 إطعوم المساكر 
الوآخره » لأن معناه وإن خالف الصحابة ل قطمهم الصحابة إلا انك يريد بالصحاية 
دحصفوضص الغرئين وأنصارها فرصح الكلام والذكن 053 ال (عدم | لقم من 
أول المصادرات 8 

9 أن أحاديث الوصمة مستفدضةه ل مو رة عند القوم قضلا عنأ ) وقد ذكر ف 
ينا بيع المودة 69 أحاديث كا كدر 4 وؤمأ ماحكاه المصنف «( ره 6 عن مسند اأجد » 
الاسلام السكثير هن وحوه م تتضمن سان وصمة ع 0 6 2 5 قال ليك اانا : 
١‏ والأشعار التي نتضمن هذه الافظة كثيرة جداً » ول-كنا ذكر نا منها هاهنا ما قيل في 
هذدن الى رسن لعي <حربت الل وصفين 4 آنا مأ عداها أنه خجلء عن الخهر ولعظم ءن 
الاحصاء والمد 6 ولولا حخوف الملالة لذكر ا مدن ذلك ماعلا أووانا كثيرة 6 وقد و 
ا خطية له : 0 2 ال ممد ( ص ) من هذه الامه 
الخالي مم 58 ١‏ 3 5 نكهضا 'ض دق 0 وقمم الوسة والورائة 4 1 ا 
رجع الحق الى أهله ونقل ا ف 0 (ع ) رجع ا ال أهله 
وما فيه هن الدلالة عل غهب الأواين له . 


. وغيره‎ ١٠6 من ج 5 . (؟) في الياب‎ ١١4 ص‎ )١( 


حديث من أحب أصحابك الك وإن كان أضس كنا ممه لد سوم ب 
0-2 حدرث ان اواك الك؛ وإن كان اح ادامريه 


ثال الملهئف أعلى الل مشدام,ر 
) الرالع / فو كدان المذاقب لا بي 0 اد بن صصدويه وهو <<ة عند المذاهب 
الاأربعة رواه باسناده الى أبي ذر قال : دخلنا على رسول الله (ص) فقلنا مرن أحب 
أسندائك المكنة وان كان أ س كةو إن عات ثادة كنا من دونه » قآل هذا عبي 
أقدمي ساماً وإسلاما . 
وفال الفضل 
هذا المد بث إن صح يدل على فضيلة أمير الم منين و أذالني (ص) يه 0 شديدا 
ولا بدل على النص بامارنه ول وكان رسو ل الله (ص) ناصا على خلافته لكان هذا > ل اظباره 
وهو ظاهر فانه لما لم يقل انه الاامير بدي عل عدم النص فكيف يصح الاستدلال به . 
وأفول 
المراد إسوالطم المذكورطاب آميين الامام بعده ( ص ) لا" نأحب أصحاب الرئيس 
اليه هوالذي يرحى إعده للرياسة وينيغي أن يقيمه مقامه » ولذا قالوا وإنكان أعىكنا 
معه وإنكانت نئية كنا دونه » فان معنا إنكان أمى اتيعناه وإ نكانت نائية نصر ناه 
وفديناه كا هو شأن الا تباع والا مير » وقد فهم الفضل هذا المعنىتم جحده ؛ رن 
قوله ( لكان هذا محل اظباره ) الى اخره دال على أن معنى السؤال طلب معرفة الامام 
كا ذكرناه » وإلا فكي فكان المقام محل اظبار النص وكان ءدم اظباره موجباً لاحم 
إعدم النص . 
فاذا كان المراد هو الال عن الامام والخليفة إمدهكان وله (ص) 8 هذا على » 
كافياً فى الجى اب غنيا عن أن ضيف وله الا مير بعدي ؛ أعم بحسن الاشارة الى علة 
تعييئه للا حبية والامامة فأشار الما بقوله ( أقدم نادأ :و إللاها ) + عله دوسون 
لا حبدته وكاشف عن زيادة مءر فته على غيره و أنه أسبقهم الى امير و أفضلبم حملا والانضل 
علما وعملا أحق بالامامة » ثم ان كلام الفضل يدل على انه ( ص ) لو قال علي خايفتي من 


عدي وواي؟ إعدي كان نصا في خلافةه ديا لمدعانا عنده وعند أميندابه ؛ وهو ذذب 
فانه ( ص ) قال هوخليفي من !عدي وواب؟ بعدي » وقالوا لابدل علوعدم الفصل بينها 
دق تذتني خلافه غيره » كا صنعه القوشحي فما حكناء عنه في ابر الثاني » وليسهذا 
الذي أقر الفضل بأنه نس تأعظم نصو صية من قوله تالى ( إءا ولب؟ الله ورسوله والذين 
آمنوا ) الآبة ؛ ولا هن حديث الغدير والتزلة والثقاين وأشماهها : ومع ذاث كابروا 
الضرورة وعاندوا الحقيقة » فليتدر من بريد لنفسه السلامة والقيام بالعذر والححة 


وم القيامة . 
ه_ حدرث لني ودي ووارث 


ذال الهم طاب عرذره 
) الخامس ( من "كنات ابن المغازلي .الشافعى بأسزاده عن شولا الله « ص 4 انه قال 
كل ني ودي ووارث وان وصبي ووارني علي بن ابي طالب . 
وفال الفعدل 
ول ذكر نا معنى الوصاية وانه غير الألافة 50 يقاله:دا ودي ذلانءبى الصي ويراد 
4 أنه القام لعده رأمالصي وهووريبه م نالوارث ولهذا ذرانه فيهدا المت بالوارث 
ولدس هذا بنص في اللافة إن صح الرواية . 
و 
وافول 
رواه الذهى فى ميزان الاعتدال بترحجة شر يك بن عبد الله من طريق عرن بريده 
وحكاه السيوطى فىالاءالي عن الءتم بي والماك كل منه) لايق احوعن بره وطعنوا 
فىأسا تيدهاجيماً 4 وقد 0 خسار ها ونه وحكاه قي يناسع المودة في الماب امس عقو 
عن أخطت خوارزم عن بر بده ووه عن امسامه وحكاة فى اما ب السادس والؤسين عن 
0 الدتائق عن الديامي 4 ولا رامس باءتياره كه طرقه واعتضادها مقية اخمار 
الوصية المستف ضيه 7 لك رب بدلا ل:4 على أمامةه ايل امو م:سين ا سدق ف الحديث 


حديث ليا يودي عنك إلا أنت أو رحل منك ه76 لم 


الثااث ؛ مضافا الى ظبوره بازوم الوصى !كل ني واللازم هو اطليفة إذ لابد لاذاس 
من امام » وأما قوله: فقد يقال هذا ودي فلازعبى ااصبي ويراد يدانه القاحم مده بأ 
المي » فهو مثبت للمطلوب لاناف له لاأن وصي الني هو خليفته القائم بأم امته ‏ 
وأماقوله: وهوةريب هنالوارث وطذا ورنه بالوارث» فصحيح ولذا أفاد اللفظانالخلافة 
فأن المراد بالوارث هو وارث العلم والمنزلة في الامة لا المال فيمكون هو الامام . 
5 ع ع8 
حداثث لارؤدي عدت إلا الت أو رحل وك 


ذال اأصنمف طات ثرام 
( السادس ) في مسند اجد وفى ال تع ببن 0 النقة راتموناء: أن هروك الله 

صلى الله عليه وآ له بعث براءة مع أي | الى أهل مكل فاما بلغ ذا 0 لعث ب 
علي فرده » فرجع انو بكر الى الني ( ص ) فةال يا رسول الله أنزل في" شيء ‏ قال لا. 
ولسكن جبرئ.ل جاءني وقال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رحل منك . 

وفال الفضل 

حقيقة هذا الخبر ان رسول الله ( ص ) في السنة الثامئة من الطدرة إءث أبا بكر 
الصديق هرا لاداج 57 أن را أوا كل سورة براءة :على المشمر كين قَْ الموسم وكان 
بين الني (ص) وقبائل المرب عبود ؛ فعس أبا يكر نان يذذ د البهمعودهم الى مدة ارلعة 
أشور كما جاء في صدر سورة براءة عند وله آءالى فسيحوا فى الا رض ارلعة أشبر » 
وأ ايضا أبا بكر بأن ينادي في الناس أن لا طوف بالبيت عريان ولا مج بعد العام 
مشرك » فلما خر ج انوبكر الى الحج بدا رسول الله (ص) فى أمى تباغ سورة براءة 
لامها كانت مشتملة على نبذ العوود وارجاءما الىاربعة أشبر وأنالءر ب كانوا لايمتبرون 
نبذ العبد وعقّده إلا من صاحب الءبد ومن أحد من قومه » وابو بكر كان من بي تم 
كاف رسو لالله ( ص ) أن لايعتبر العرب نيذ العود وعقده الى ارلءة اشهر من !لي بكر 
0 من نيهاشم فبعث علا لقراءة سورة براءة ونبذعرود المشركين وأوبكر 


على و دن امارة المج والنداء في الناس بأن لااطاوف فى الديت عر بان ولا حج لعد 


د اا د حدرث لايؤدي عنك إلا 1 أو رحل وك 


العام مشرك » فلما وصلءلي الى أبي بكر قال له أبوبكر أأميرةقال لاءبل هبلغ لنبذ العهود » 
فذه. _ا ج.عا الى أع ثم فاما <ح<وا ورجءوا قال او بكر ارسول الله ( ص ) فداك أبي 
واي يا رسول الله أتزل في" شيء * قال لا ول-كن لا يبلغ عني إلا أنا ورجل من أهل 
بدتي» هذا حقيقة الخبر وايس فيه دلالة على نص ولا قدح فى الي بكر وأما ماذكر ان 
رسول الله (ص) قال لا ولكن جبر ميل أ:الى» فبذا من ٠احقانه‏ وليس فىأصلالحديث 
هذا اكلام . 

وأؤول 

اثار الو ضع فم زعمه حقيقة ار ظاهر ة والا' دلة على وضكه تقر ة(اوها) 
ان وان الغون لأ ينشروق عفد المرداونيذة إلا قاقر ة من له اللا سي أو اح أمارنة 
لما خالف الي وص » هذه القاعدة : قبل خالفها عمداً تساهلا بتنفيذ أمى الله ثءالى او 
حبلا عا يمرفه الناس 7 وكل ذلك لايصح ( ثانيها ) ان ابا بكر اشفق منعزله <تىغاف 
ان يكون نزل به شيء كا ستسمع » ول وكان عزله بعلي « ع » على مقتغى القاعدة لما 
اشفق » ولاسما انه قد بتي بزحمهم على امرة المج والنداء بأن لأيطوف ف البيت عريان 
وان لا لج بعك العام فغيدك: عدا هيار علي ١ع‏ عت امرنه فى الح م 
زعموا » ذبل مع هذا كاه محل لاشذاقه وبكانه ليرد العزل عن نبذ العهد إذا قضت به 
القاعدة * ( ثااثها ) انه لا وحه لهذه القاعدة المزعومة فأن العبد ونيذه إعا متاءان الى 
اليقن محصوط) مزله الاأمرفأي وحه لتخصيص قرابته دوزخاصته » فلايد بعد نوقف 
اداء هذا الا مرعبىالني او منهومئه م نطقت به الاخبار ان يكون هناك خصوصية 
خارجة عن العادات رابعها ) الاخبار المصرحة بأن ذلك من <واص علي (ع ) دون 
سائر اقاربه كا فىمسند اجد )١(‏ عن نحى بنادم السلولي قال:قال رسو ل الله «ص» (عبي 
مني وانا منه ولا يؤدي إلا انا او علي ) وفيه الضأ (؟) عنحيشي بن جنادة مثل ذلك 


مدن لابه طرق ومثله اذا في سكن الترمدي فضائل عي دع 6 وقال حدسن صعيعم 


() ص 4؛كامنالخحزء؛ . (©) ص 5668امن ج؛؟. 


ود يثث لا.ؤدي عنك إلا أنت أو رحل منك ا كا 


وفى كز العمال )١(‏ عن الفسالي وابن ماجة ووه فى بعض الاخمار الآنية . 
( خامسها ) الاخبارالدالة على رجو ع ابي بكر عند وصولعلي دع » اليه (منما 

ما رواه اد فى مسئده (؟) عن ابي بكر ان التي « ص © بعثه ببراءة لهل ٠ك‏ 
لا محج بعد العام مشرك ولا !طوف بالبيت عريان ولا بدخل الهنة إلا نفس مسامة من 
كان بينه وبين رسول دو ص ©» فأحِله الى مديه والله ري٠‏ من المشر كين ورسواه ؛ قال 
فسار ما ثلاثاً نم قال لعلي'المقه فرد علي ابا بكر وبلة,! انت ففعل » لما قدمءلى النبي 
صلى الله عليه وآ له انو بكر بكى ؛ قال يا رسول الله حدث في شيء قال ما حدث فيك 
إلا خير ولسكن امرت ان لا يبلغه إلا انا او رجل مني »© و<كاه فى كثز الال بتفسير 
سورة التوبة (*) عن ابن خزمة وأبي عواءة والدارقطي في الأفراد . و ( منها ) مارواه 
امد الضاً 6 نعلي «ع 6 قال :لماز لت عقر ارات من براءة على الذي «ص» دعا ااني 
صلى الله عليه وا له أبا بكر فبءئه .ما » ثم دعاني الني « ص » ٠»‏ ذة_ال لي ادرك 
ابا كاز شخ تنه هذ الكتان فيه أدهي ال مكنا 6ادر آم علوم فلحقته بالج<فة 
فأخذت اسكتاب منه ورجع أنو بكر الى ابي « ص » فقال يا رسول الله نزل في“ شيء 
تالالا و ادك عورف ل امن فقال الوروادى عنك إلا أنه او ود عتلموومل فق 
كر العال (ه) عن أبي الشييخ وابن ممدوبه ووه في التكشاف ايضاً . وهذا مصدق 
لما نقله المصنئف ١‏ ره »6 من قول جبرئيل و ( منها ) مارواه احمد في مسنده الضاً (5) 
عن أأس ان رسول الله وص»4 لءث ببراءة مع اي كر الى أهل مكد قال 5 دعأه قعث 
ا علي ونحوه في سنن النرهذي في تفسير سورة التوبة وقال هذا حديث حدن وفي 
2 الممال (0) عن ابن أبي شيية و(هنها)مارواهالانمم في كتاب المغازي (4) عن 
ابن مر من حديث تال ويه أن رسول الله و ص »© بءث أبا بكر وعمر ببراءة الى أل 
مك فانطاقا ذاذا ها برا كب فقال من هذا ؟ قال: أنا عبي يا أبا بكر هات السكتاب الذي 


6 ص ١٠6"‏ من ج 5 . 6 ص"من ج١.‏ (؟*) ص65" من ج .١‏ 
(؛) ص ١ه١امن‏ ج .1١‏ (0) ص لاذ” من ج 2.1١‏ (5) ص 58# من ج ”. 
0) ص؛؛؟ منج .١‏ (م) ص اهومن ج ”. 


جد د ل جب حد يرث لايؤدي عنك إلا أنت أو رحل منك 


معك فأخذءبي الكتاب فذهب به ورجع أو بكر وعمرالالمدينة فقالا: ما اذا يارسولالله 
قال مالكما إلا خير وا-كن قيل لي لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك . 

( سادسها ) الأخبارالمصر <ة بأن عليا بعث اإضا بأنلابحج بمد العاممشرك وأن لا 
اطوف بالبيت عر يان كالذي رواه الترمذي في سورة التوبة وصححه عن زيد بن تديسع 
قال : « سألنا علماً بأي شيء لعدت فيال<ة قال دعت بأد إعأن لااطوف باامدت عرنان 
ومن كان بدله ودين اأذي ( ص ) عهد ةعم الى مدنة ودن ا يكن له عبد َأَحَله ارلءدة 
أشبر ولا بدخل النة إلانفس مؤمنة و لا جتمع المشم ركو ن وامسلمون (عد عأموم هذا 6 
ونقله 25 المال )١(‏ عن الجيدي وسسءرد بنمنغصور وانأني شدءة والعدبي وابيداود 
وابنصمدويه والدارقطني وجاءة » وكالذي روأه الماك فيالمستدرك (؟) فيسورة براءة 
وصححه عن أبي هريرة قال : كقواق الرعث الذي نعم رسول الله (ص) مع علي 
براءة الى مكلا فقال له ابنه أو رجل آخر فيم كنم ت-ادونة قال كنا نقول لا يدخل 
الجذة إلا مؤمن ولامحج بعد العام مشر ك ولاإطوف باابيت عريان ومن كان بينه وبين 
رسول اله ( ص ) عمد فان اه اراعة اشهر ؤناديت <تى صل ولي 6 وروىالطبري 
ق :فسيره 92 هدن الحديئن عن عي وان عباس وأبي هر برة معن عده طرق . 

فكوك2 55 كدت مازعمه الفضل -قرقة الخبر » وظهر أن آا 5 رجحم قمل 
المج مءزولا لا لقداء قواعد الدرب بارسال علي «ع »6 بل لتوقف مثل ه-ذا العمل 
عند الله سرحانه على الني « ص »© أو على 2 ع »© لأنه منه ونفسه ء فلابد أن يكويت 
لصب أي نكر 5 عزله علي دوع6في أثناء الطريق لعد اشتمهار نصيه | عا هو للتذنية 
معن الله تعالى ونديه « ص 6 علل أن أبا كرغي صالح للقيام مقام الني 2 ص » في ذلك » 
فلا يصلح بالأولوية للزعامة العظمى بعده ؛ ولاتذبيه ايضأ على أن مثل ه_ذا العمل إذا لم 
لصلح إلامن هو من الذي «ص» ونفسه فالامامة أولى » ذفيه ارشاد الى فضل علي وانه 
هو المتمين لاقيام مقام رسول الله د ص » في الامامة والزعامة العامة دون ساثر الناس ع 


ولوأرسل الني (ص) أمير امم منين «ع » منأول الأمس لم صل ذلك التذبيه والارشاد . 


() ص هة؟من ج١1.‏ () ص١"‏ منج" . 


حديث امماهلة 7 ال 2 
/ا؟© حدذرت اختماس اأذاحاة دمل 
فال امعهدف يجن الل سر فم 
( السابم ) في المع بين الصحاح الستّة وتفسير الثعللبي ورواية ابن امذازلي الشافءعي 
1 4 المذاحاة واختصاص امش امو منين رع ام |( تصدق بدينار َال المذاحاة و تتصدق 
جد ةل ولا مده ) ) :تم نال علي «.ع » ان فيك اب الله آنة ما عمل ما أحد قببي ولا 
لمعمل ما اع لعدي 4 وض ) انا الذن هدو إذا اجيم اازسول ) الابة وني ذفف 
الله تءالى عن ٠‏ هذه الامة ىس ل ف أخد لعدي : 
وقال « الفضل »© قد ذكرنا ان هذا منفضاءل أءير اا منين ولم إشاركه أحد فيهذه 
الفضءالة وض مذ وره ةي الصضحاح ولمكن ليه ندل عل النص المدعي 
وه أقول 6 ود اوقا دلاامها عل امامته فراجم 0 5 
4 - حَدات ااهلة 
فال لمان طءت ل كل اتير 
( الثامن 8 ) آنة المماهلة قُْ الى ع نين الصحيحين انه 80 أراد الممأهلة لنصارى م ران 
احدتض طون وخر تمك 3 وقاطمة : عدي خافه وءلي عدي خافها وهو بقول هم 
إذا دعوت ف م ا يفضل أعظم م نهدا والني ص6 لساسعك بدعانه وممعله 0 
بيئه ونين ريه تعءالى ! 
وثال الفمل 
قصة المباهلة مشهورة وش فضيلة عظيمة كا ذكر نا وليس فيه دلالة على النص » وأما 
ماذثره من أن الني د ص 6 كان استسمد تدعا نه فبذا لا دل على احتياج الني اع| 
الى دعاء أهل بيته و تأمينهم وا-كنعادة المباهلة كاذ كر الله فى القر ا نأن مجم الرجل أهله 
وقومه لاد كود مسن مقاطلل وإشملالمملةإياه وقومه وأتباعه » وهذا سر 


طلب التامين متهملا انه استعان بهم وجعابم واسطة بينه وبين ريه لياز مانمكاو ١‏ اقرب 


١02‏ تت حديثث المماهلة 


الى الله مدة » هذا يفوم من كلامه ودن معدقدهة المدوشوم البياطل لعوذ بالله من أن امدَقك 
أن في أمة وَتَبول الله [ ص م نكان أذَرب ل الله مئة . 
وافول 
لاريب ان النو, ...| وكل صالح مقرب لا يرى لنفسه استحقاةا في استحابة 
دعانه ولا حمل الاء .١‏ على نفسه » بل بتوسل الى الاجابة بأنواع الوسائل ااتي يقتضها 
المقام كتعظم الله سردا نه وتحيده رأسعا : 4 الحسى والمان له ممده وشكر 1 ب4 واظهار 
المذلة 00 8 تأنه القع ا وفعلا أن بحاس عل الأرض واد رو<, 4 بااتراب 
علا 4 ورا تقدهي أحمية المطللوب أن جمع موه امقر سن للاحمال أن للاجماع مدخايةه 
في حصول الاحاءة أ ميادر مها أوكوتما عن أحدثم لخصوصية هناك 4 كد لامالع 
مناستسماد الني | ص | بدعاء أهل بيته علوم السلام واستعانته بهم في التأمين علىدمانه 
وجعليم واسطة الممة ودب ريه 4 وإن كان هو فرت مم الى الله تعالى بك ولا سما إذا 
كان المراد مع ذلك اظبار فضا على سائرالامة م نالأقارب والأباعد والأ كابر والأصاغر 
قلا مءى 8 زعره الفضل من ازوم أ ميم أقرب الى الله مدة ) و ليس فو فدفد] الصف 
د ره 4 ولا مزه أحد 7 واسكن #وزه (عضص القوم 3 عرفت ف المزء الأول 
ص (4/") ان ابن حزم نقله عن الباقلاني الأشذءر ي وهولازممذهبالأشاعرة من فى 
الحسن والقبيح المقليئ » وبالجلة المماهلة إعا تقع طمن وهر القارم أن خعم أهل 
تمران هو النى ( ص ) خاصة » ل-كن لماكان ادخال على وفاطءة والحسنين م+-ه في 
المماهلة شتمل عل ه اد ادخليم معه : 
( الاولى ) .ظهار اعماده على انه المق ذفان ادخال أعز الناس فى عل الحطر دايلعل 
ذلك وعلىاعدّةادهبالتحاح والسلامة. (الثانية) الاستسعاد.ممء الاسدمانة دعا 3 و لذا أمىهم 
بالتأمين على دعانه ولا وجه لما قاله الفضل مرت أن سر طلب التأمين ثهول المبلة طم لا 
الاسدمانه 5 م فان 0 ممه كاف ف وول اأء ملة لط م بلا حاحة الى تأمينهم » » ولو 
كان التأمين هو 0 فى ثعول البولة طم فن أن ع وها 0 م الني 0 | وأتباعه 
ول يِأخذْثم معه وما أراد تأمينهم . « الثالثة 6 بان فضليم على الامة باشيرا كيم معه م 


و دنتث الممزلة - ١ه‏ لد 


أمس الله تءالى دون أقار به وخاصته في إ.ات دعوى ال.وة بالمة-ام الشبير المشبود » هنه 
معزلة عظدى للا سمأ على عليه السلام الذي عبر الله سيدانة ع4 طقس الذي 1 
ودعوى ان عادة المماعلة آذ ع وهم االرجل أعله ودومه وأولاده كاذية 5 سءدق ق الانة 
السادسة » وإلا لما خالفها النى | ص | ولاءترض عليه النصارى في الأالفة » كدعوى 
مول الملة للاتياع وإلا لادخل الني اص ا وعة ولو واحداً ممم 6 وكون ودوده هو 
الأصل والمدار ؤيسةغنيعن وجودثم وارد في المرأة والطفلين بالأو لوية ف لا استغى عنم 
وءن الماضهدك دوله ايكون أهرب 2 عدول الماهاين فأنه و كان الداعي لوجودهم هو 
اطيية ف خص شاباً واسرأة وطفلين وترك المشاءنخ السكبار والهفدة والأنصار وقد مرت 
فالا الحادية ميرك عفرا ونيا الرظادن 
فاح درك المزلة 
ذال اأعسّدمف أعلى الل مقاصم 
2 التاسع 6 قُ فسا ل اعون دن عدة طرق وفي صاديع البخاري ومسلم .ن ع دهة 
طرق ان الذي ا ص [ء لماؤر ج الى تروك استخلف علراً في المدينة وعلى أهله فة_ال 
ءَي ماكات اور أن نخر ج ف وله» إلا وأنا دك فال : اما رطق أن تكون مى 
عزلة هارون ٠ن‏ ٠ودى‏ إلا أنه إيا 5 لعدي 8 
وذال الممل 
هذا 4ن رواات الصحاح وهذا لاءدل على الصا د ره العاماء 4 ووح4 الاستدلال 
هارورتف لم يكن خارقه مومدى لأنه مات وءدل موسدى بلاار اد استخلافه بالمد 9 حن 
دها 4 الى تدوك يا استذالف مودى هارو عثلكل ذها و4 الى الطور لقوله تعالى واخلفي 


قي دوي 4 افا يعدت 4 امير الأو مين فضملة الاخوة والموا زرة رسول اش 
صلى الاه علمه 17 له في تبليغ اإرسالة وغيرها دن الفا ؟ل وش مده يقمناً لاشك قده 5 


0 ا حديث المزلة 


وأقول 

لاريب أن الاستثناء دايل العمو م فدثبت اعءلي ١ع‏ )© جيم منازل هارون الثامّة 
له في الآية سوى النبوة ومن منازل هارون الامامة لأن المراد بالأمر في 5وله ته الى 
د واشركه في أمري »6 هو الأءم من النبوة التي مهي التبلييغ عن الله تعالى ومن الامامة 
التي مي الرياسة العامة فانها أمران مختلفان » ولذا حعل الله سبحانه ابراهيم نبياً وإماما 
جملين مستقاين وكان كثير هن الأنبياء غير أ ئمة كن كوا زمن ابراه وموى تانب 
أتباع طها وخاضءون لساطائم) '» ولشبد لاحاظ الامامة وارادتما مت الأمر في الاية 
الأخبار السابقة المتعلقة بآخر الآيات التي ذكرناها فى الهامة المصرحة تلك الأخيار بأن 
الني | ص | دعا فقال : ,, الوم إنياسأكعا سأك اخيمومىانثشر حل يصدري وان 
تيسر لي امري ونحل عقدة من اساني يفقهوا قولي واجعل لي وزب رامن اهلي علياً اخي 
اشدد به ازري واشر كه فى امري © تن المراد ه:ا بالاشراك في امره هو الاشراك 
بالامامة لا الاشراك بالنيوة ما هوظاهر ولا المعاونة على تنفيذ ما إعث فيه لأنه قد دعا 
له اولا بأن يكون وزيراً له . 

وباللجلة معنى الآآية السكر بمة اشركه فى امانتي الشاملة لبتي النبوة والامامة » ولذا 
تقول ان خلافة هارون لموسى ا ذهب الى ااطور ليس تكخلافة سا رالناس ممن لاح؟ 
ولا رياسة له ذاا بل في خلافة شريك اشريك اقوى ولذا لا يتصرف محضوره ؛ 
فكذا علي بم الحديث لدلالته على ان له جييع منازل هاروذالتيمتها شر كته لموسىى 
امره سوىالنبوة » فيكو ذعلي إمامامعالنني فى حياته ما اوضحناه عند الكلامءلى الاولى 
من الآيات التي ذكرها المصنف | ره | » فلابد انتستمر امامته الى ما بعد وقاته ولاسما 
ان النظر فى الحديث الى ما إعد الني (ص) انضا ولذا قال : إلا انه لا ني بعدي »؛ 
ولو تتزانا عن ذلك فلا اشكال بأن من منازل هارون ان يكون خليفة لموسى أو بتي 
إمسده لأن الشريك اولى الناس مخلافة شريكه فكذا يكون علي (ع ) » مع ان الآية 
التكريمة قاضية بفضل هارون على سائر قوم موسى فكذا علي بالنسبة الى المسامين 
فيكو ن إمامهم . 


وقد عل على بيع الوجوه انه لاينافيالاستدلال بالحديث على الدعى موت هارون 
قبل موسى كا عل إطلان ان يكون المراد #رد استخلاف امير المؤمنن فيالمديئة خاصة 
فان خصوص المورد لا مخصص الءموم الوارد » ولا سما ان الاستخلاف بالمدينة ليس 
مختصاً بأمير ااؤمنين (ع ) لاستخلاف الني (ص) غيره بها فى باقي الذزوات » ومقتفى 
الحديث ان الاستخلاف منزلة خاصة به كتزلة هارون من موسى التي لم تان منها إلا 
النيوة » قلاد ان يكونااراد بالحديث إثرات تللك المزلة العامة له الىءارمد الني (ص) . 

واستدل الفضل على إرادة الاستخلاف بالمدينة خاصة <ين ذهاب الذي ( ص ) الى 
تيوك بقوله تعالى ( واخلفني فى قوي ) وهو<طأ ظاهرلا ن مجرد وةو ع الاستخلاف 
الخاص من موسى لابدل على اختصاص ذلافة هارون فى ذلك المورد دون غيره » فكذا 
استخلاف لني ( ص ) لعلي (ع ) بل العبرة بعموم الحديث مع اقتطياء شركة هارون 
لموسى فى أمره نيوت اخلافة العامة له فكذا علي (ع ) . 

ويدل عبىعدم إرادة ذلك الاستخلاف الخاص خصوصه ورود الحديث ي موارد 
لادخل طا به ( فنها ) ما سيجيء إن شاء الاه تعالى من اذالني (ص) علل نحايلالمسحجد 
'علي 0 أنه د عميزلة هارون من مومى . ( ومنها ارود فى كنز المال )١(‏ عن 
ام سليم ان النني ( ص ) قال طا يا ام سليم ان علياً له من لي ودمه من دي وهو مني 
عنزلة هارون منموسى ( ومنها ) ما رواه فى السكتزايت) (؟) عن ابن عياس ازعمر قال: 
« كفواءن ذكر على بن ابي طالب فاني سمت رسو ل الله ( ص ) يقول فيعلي ثلاث 
خصاللا ن 3 نلي واحدة منهن ادب إلي ما طلعت عليه الشحس : كنت وأى 5 
واو عييدة وتفر من اصحاب رسو لالله (ص) والني متكى؛ على علي <تى ذرب على 
منكيه ثم قآل انت يا علي اول المومنين إيماناً واوطاسلاما نم قالانت مني نزلة هارون 
"50 من زعم انه حبني وببفضك » ( ومنها ) ما فى السكز ايضا (") عن 
زيد بن أبي اوفى في قصة المؤاخاة ان الني (ص) قال والذي لعي بالحمق ما اخرتك إلا 


5 ص هة"من ج5. (0) ص .و" من ج‎ )١( .5 من ج‎ ١54 ص‎ )١( 
وص ٠4هن جه ه‎ 


0 حديث إلي دانع الراية غداً 


لنفسي وانت دي عمزلة هارونمن مودى غير أنه ليا أي إعديالحديث ) ومنها ( مارواه 
النسائي فى الصا نص بالسية الى ما يعاق سفت مزه ردت اختصم ”9 بيماعلي وحعفر 
وريد ذال سوال الاه ص 4 1 علي اث دي عمسزلة هارون هن موسى الحديث 5 الى 
غيرهام نا موارد الكثرة واشهك الخ لعمومالمنزلة م ورد ان النبي (ص) ععى السزين 
بالمسنين اوتفاء ارون فى إسحوية ولديه (شير وشميركا قَْ 5 اجهد #وارد عدبدة 60 
فانذلاك و#ومشاهد أزنعليا رع ( شبيه بهار ون مي .ع المز اياوانله خصائصه كاراواظورها 
الامامه بل اسدماد دكن حديث التسوية امامة الومسنين ااضا كولدي هارون (رع ( : 
١ .‏ صل 
٠‏ <داث إلى دافم الراه غدا 
وال الأمرف برف الل مأ ال 
) العاشر ( قْ مسند امد هن عدة طرق وصعحد.-دي بم والبخاري هركف طرق 
متعدده وفي اجمع دين الصحاح اأستة 8 عن عمد الله ن بده 4 قال موت أبي يقول : 
حاصرنا خيبر وأخذ اللواء ابو بكر فانصرف ولم يفتح له نم أخذه عمر من الغد فرجع 
و مطح له واصاب الناس ومدّد شده وحهد 7 ذال رسو لالله (ص ( إني داه اارايه 
غداً الى رجل ب الله ورسوله و نميه الدرووفو له 1 اد غير فرار لا يرجع حدق يمتح 
الله له . فمات الناس يتّداولون ليلومأيهم لعطاها ؛ قلما أ يح الناسغدوا الى رسو ل الله 
صلى الله عليه وآ لهكابم بردو أن يعطاها » فقال ابنعلي بن أبىطالب ؟ فقالوا انه ارمد 
المين 8 رسل اليه فأنى قيصق تضول اله (ص ) قي عدشيه ودعا له ذيرى»٠‏ لا ارأنه 
وذال المعل 


.١ من ج‎ ١609© صوا١86 ص مهةوص‎ )١( 


حديث إلى دافم الرانة عدا 0-7 0 


وإعلم 58 في غاءة الاهمام بنشر مناقب أمير امو مئين وفضائله وماءمكاروافض والشيمة 
في إخفاء مناقب مشا الصحابة فلوكان هناك ذسكاوا مرتمين انقله ونشره كاهحامهم 
فى شير فضائله ومناقيه لومم عن الأغراض والاءراض عن اق . 
وأفول 

إذا 2 (صحة الحديث زم أزت 4 أنه منقصه لاشرةن يا هو كال وقضلة 
لأمير المؤمنين ( ع ) لأن مد<ه بهذا المدح إءد اتصرافه] باللواء صرح بالتعر لاض فهها 
وأنها ليسا على ذلك الوصف »© فه) لا يمحيان الله ورسوله ولا مميه) الاه ورسوله وما 
فراران غير كرارين » م لا فى على من لظ النظار » فان من أرسل رسولا بمومة له 
ول يقض المبمة فقال لأإمئن رسولا حازما يقضي المهم أحبه ويبني دل على أن ارسول 
الأو ل ليس على هذا الوصف ؛ على ان وصف النبي ( ص ) هن يدقع اليه اللواء بأنه حب 
الاه ورسوله ومحمانه غير ص تبط في المقام إلا من حيث بان ان من حب الاه ورسوله 
لابد أن يذل نفسه فى سبيلها ولاين عند الجباد وإن من محية الله ورسوله لانعصها 
بالفر ارم نالزدف الذيهومن! كبر الذئوب وأسوأ المعاصي» فيذبغي أذلا يكونالرْجلان 
هذا الوصف ايل ؛ و<ينكذ فاذا اختص علي 2 ع © دونم) به لله ورسوله وحده) 
له نعين للامامة إذ كيف يكون إمام الامة وذعيم الدن من لا حب الاه ورسوله ولا 
محمانه ف ر"اراً جما ؛ 

واعلم ان أخسذ الشيخين المواء واصرافه) به غير موجود في الروايات التي رواها 
البخاري في غزوة خببر ورواها - في بان فعنه_ائل علي عليه السلام » فلعل لسية 
المصنف ( ره ) الحديث الما والى غيرها باعتيار ي#وعه وإنلم يرويا إلامحارية علي ع »6 
وقول الني ( ص ) فيه » ويمكن أن يكون مام الحديث صيريا في مقامات اخر مرت 
الصحيحين لم اطلع علمما أو يكون ما يتعلق بالشيخين مسقطاً منالحديث حفظا لشأنى 


وثمرا وحد انه من الأحاديث المشةءلة علمه م روآاه اجد مده 60 عن بربدة قال : 


)01( ص “ةم دنج © ., 


3 يا و 
7 ال 3 200 5 دافع الرابة غدا 


« حاصر نا خيبر فأخذ اللواء اوبكر فالصرف ولم يفتح له ثم أخذه عمر منالغد نر ج 
فرجع و يفتحله واصاب الناس نومئّذ شدة وحهد ذقال رسو لالاه « ص » إني دافع 
ارابة غدا الى رجل به الله ورسواه وبحب الله ورسوله لابرجع <ى يفتح له» فيقنا 
طيية اتفسنا ان الفتح غداً فلما ان اصبح رسول الاه ١‏ ص »© صلى الغداة ثم قام قاء] 
فدما باللواء والناس على مصافوم فدعا علي وهو ارمد فتفل في عينه ودفع اليه اللواء 
ودتح له 4 . 

( ومنها ) ما رواء اعرد ايضاً ١(‏ قال لما تزل رسول الله ( ص ) محصن اهل خيير 
اعطى رسول الله ( ص) اللواء مر بن الخطاب ومرض معه من مض من المسلمين فاقوا 
اهل خير » فقال رسول الاه لأعطين اراءة غدار جلا نحب الله ورسوله و واد 
فلما كان الغد دعا علدا وهو ارمد فتفل في عينه واعطاه اللواء ونهض الناس همه فلقى 
صرحب » الى ان قال ؛ فضر به على هامته <تى عض السيف منها بأضراسه وسمع اهل 
المسكر صوت ضر بته » قال : وما تتام آخر الساس مع علي <تى فتح له . 

( ومنها ) ما رواه ال11ك في كتاب المغازي من المستدرك (؟) عن ابي ليلى عن 
علي دوع » انه قال' ياابا ليلى اما كنت ممنا مؤيير؟ قال : بلى واللءكنت - قال 
فآن رسول الله ( سس ) لءث ابا بكر الى خيبر فسار بالناس وامزم <ى رجع ©» وروى 
الحام ايضأ عن علي (ع ) قال : سار النني ( ص ) الى خيبر فلما اتاها إعث عمر ولعث 
معه الناس وقاتلوهم م يامثوا ازهزموا حمر واصحابءه طَاوًا ممدنونه ونم للدات:.: 
وروى الما كم انذا معان لوهذ وضع الأعاقيق ظرااء مروف 11 عرق 
حابر قال ؛ لما كان نوم خير إعث رسول الله ه ص © رحلالجين خاء حمد بن سامة فقال 
رسول الله ل أركاليوم قط الى ان قال : بم قال رسول الاه ه ص » : لأبمئن غداً 
رجلا حب الله ورسوله و ءانه لا نولي الدبر يفتح الله على ديه » فتشوف طا الناس 
وعلي تومدّد ارمد ذتمال له رسول الله ه ص »© : سير » فقال ؛ با رسول الله ما الصر 
موضعا » فتفل فى عيذيه وعقد له ودذم اليه ااراية » الى ان قال فلقبهم ففتح الله عليه 


ظ )0( ص 58“ من ج ه . () صل لاساهمن ج" . 


ل 39 2 
حديث إلي دافع الراية غدا سا بإة؟ لم 


« أقول » : المراد بلرجل الذي جبن هو أو بكر أو عمر بدلالة الأخيار الاخر على أن 
الفار هو أحدها لا غيرما . 

( ومنها ) ما نقله فى كنز الال )١(‏ في فضائل علي (ع ) عن ابن أبي شيبة واحمد 
ابن حذبل وابن ماجة والبزار وابن جربر » قال : وصححه » والطبراني والا كم والببيق 
والضياه المقدسي في الختارة بأسانيدهم عن عبدارجن بن أبي ليلى » قال : كانت علي 
مخر ج فى الشتاء فيازار ورداء نوبين خفيفين وف الصيف فيالقياء ال هشو والثوبالثقيل 
فقال الناس : لو قلت لأبيك فانه إسمر معه ذسألت أبى » الى أن قال : فسمر معه فقال 
نا أمير اللمئين إن اللاس قد تفقدوا منك شيعا » الى أن قال ؛ قال : أو مأ كنت معنا 
أب لبلى مخيير * قال : بلى والله كنت ممي » قال : فان رسول الله | ص | إءث أبا بكر 
فسار بالناس فاممز م حقى رجع عليه ولعث تمر قانهزم بالناس <ى اتتهى اليه ع فقال 
رسولالله أص| لاءطين الراية رجلايحب الله ورسوله ويحبهالل ورسوله يفتحالله له “ليس 
فرار فأرسل إلي' فدعاني فأتيته وأنا أرمد لا ابصر شيعا فتفل في عيني » وقال : اللهم 
| كفه الحر والبرد فا آذاتي بعده حر ولا برد » وتحوه في خصائص الذساني . 

( ومنها ) ما نقله في اكيز فىغزوة خيبر (؟) عن ابن أي شيبة والبزار قال وسنده 
حسن عن على (ع ) قال : « سار رسولالله ( ص ) الى خيبر ذلما أناها مث حمر ومعه 
الناس الى مديذتهم فقاتلوسم » فلم بليثوا أزهز موا عمر وأصحاءه غاء ينهم وجينونه » 
فساء ذلك رسول الله (ص) ء ذةال : لأزءثن رجلا بحب الله ورسوله وميه الله ورسوله 
يقاتليم <تى يفتح الل له ليس بفرار 6 الحديث ؛ وتقل اإِضاأ فى المقام اللذكور عرن 
ابن جرير عن بريدة قال : « لما كان يوم خيير أخذ اللواء ابو كر فرجع ولم يفتح له 
فلماكان منالغد أخذ تمر اللواء وقّلابن مسامة ورحع الناس » ذقال رسو ل الله (ص): 
لأدفءن لواي ه_ذا الى رجل بحب الله ورسوله وميه الله ورسوله أن يرجم حى يفتخ 
عليه 6 الحديث ؛ و وه فى خصائص الذساتي ايضاً » ونقل في السكاز ايضاً عرن ابن 
أبيشيبة عن بريدة قال 0 لما .زل رسول الله (ص ) حصن خيبر فز ع أهل خيبرفيعث 


)00( ص 94؟من ج5 . () ص"78 منج © . 


امه ل حديث إلى داقع الرابة فداً 


رسول الله ( ص ) عمر بن الحطاب بألناس ولق اهل كور ذردوه و دوه هو وأصحابة 
توفتوا ل زومرل الاش )تعن اشحاه توفع ساف لاله ريل اند اهن 
لأءطين اللواء غداً رجلا حب الله ورسوله وميه الله ورسوله فلما كان الغد تصادر لما 
أو بكر وجمر » فدما علياً وهو بومكذ أرمد فتفل فى عينه وأعطاء اللواء فانطلق بالناس 
فلق أهل خيبر ولت صرحباً » الى أن كال ؛ « فشر به علي ضربة على هامةه بالسيف عض 
السيف متها بالأذر اس وسمع صوت ضيربته أهل العسكر فا تتام آخر النساس حتى فتح 
لأوهم » ووه في تاريخ الطبري )١(‏ . 

(:وسها )اما أخردةه الطبري إءد الحديث 90 ريدة قال : ١‏ كان رسو لالله 
صلى الله عليه وآ له ريما أخذنه الشقيقة فلم يخر ج الى الناس » وان أب بكر أخذ رابة 
رسول الله ( ص ) 9 مض فقاتل قتالاشديداً َ رجع “م خذها عمرفةاتل 5تالاشديداً 
هو أشد من القتال الأو ل ثم رجع » فأخبر دذلك رسول الله ( ص ) ذةال : أما والله 
لأعطيها رحلا حب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة 6 الى أنف قال : 
« وخر ج سسب فبدره عي فغمريه فقد المحر والغقر وا اعية د وقم في الأضر اس 
وأخذ للدينة » ومثله في كامل ابن الأثير(؟) إلا أنه قال فى اخره ' 2 ذغر به فقد الجدغمة 
والمثشن ور أنه حتى وقع فى الأرض وأخذ المديئة © . 

الى غير ذلك من الأخارالتي يطول ذكرها وايت شءري ما هذا القتال الشديد من 
الشيذين الذي : اضرب 5 ايد بكم و / مرق فيه دم . 

وأما ما ذكره الفضل من أن المصئف ( ره ) يروي هذه الفضائل من كتبهوم فس 
لأن المطلوب الراميم بما هو ححة علبوم وليس ذكرم ل -ذه الفضائل دليلا على اهماموم 
بنقل ما .رونه نصا لو اطلموا عليه كا سيق بيانه فيالآبة الثانية والانين » وما رووا تلك 
الفضائل إلا ,معدم دلا اتهاعلى امامته لالملومم عن الاغراض » ولذا لما نم,م الشيعة على 
دلالمها عل أنادعة عدت المتأخر ون مهم م يمكن حدقه عت المتقدمين كحديث 
الزور و 3 ه من مسدك اجد » وأوكلو لير متها عاهو أشيه إشية السوؤسطائيه وناقشوا 


6 ص "اه هن ج ”5 . (0) ص 5١٠اهمن‏ ج” . 


حديث برز الاعان كله الى الشرك كله اوها دا 


في أسانيد السكثير مما مع أعدد طرة,ا السكاني فىاعتيارها : على انهم قل ما بروونت. 
فضائله على و بها ونواذون بالحقاءق على الها . 
وأما قوله : وما ثم كار وافض والشيءة في اخفاء مناقب مشا المحابة » فلءمري 
لقد أراد أن يبفضح وأفتضح لأنه لطاب 5007 تكذب وث عا لا أصل له نما أحدثه 
حب الدنيا وحدا اليه |ارجاء والحوف فى أنام معاوية وأشياهه »ما سيق في المقسدمة » 
وإطلب منا أن نروي ما الف العقل والدي : كالأخيارالقائلة ان أبا بكر وعمر لاحبان 
الماطل الدالة على أن ال:بي ١(ص)‏ عيهحيث ننىله المغتون والمةغ'ياتك]ءروون وكالأخبارالقائة 
لولم العث لبعث تمر ولوكان ني!ءدي! -كانيمرالمستازمة ل+وازإعثة منسيق منه الكفر 
وكروايات تبشير العشرة بالجنة التيعرفت حاطا في الآنة الثانية والثلانيق » وكرواية ان 
لا كن ودر ينذا تل أهل الجنة مع انه لا كول فيها ء وكرواية دعاء الذي ( ص) 
لمماوية أن مله الله هادياً مبديا ع ظبور الضلال على صفحات أفعالة وأقواله : مرنى 
وله الذنفوس البر نة ؛ وحريه إن حرنه حجرت لله ورسوله ) فإ إن ع 0 
والحاقه العهار بالذسب مراغمة لاشير لعة الأحدبة . الى نو ذلاك من أخيار فضائلهم . 
اأنت عد ترز ادعان كله الى الشرك كله 
قال الأهندف طاب مم 
( الحادي عشر ) روى اوور انه لما رز الى “مرو بن عرد ود العامري فى غزاة 
الحندق وقد مز عنه الم-لمون تال الني ) 5 ( < برز الاعان كله الىالشرك كله » . 
رفال الفضل 
انه صح هذا ايضاً في اهبر وهذا ايضاً من مناقيه وفضائله التي لايدكر ها إلاسقيم 
ارأي ضميف الاعان ولمكن الكلام على النص وهذا لا يثبته . 
وأؤرل 
لا جعل رسول الله ( ص ) علي كل الايمان دل على انه قوامه وانه أفضلاعانا وار 
من بسع الممنين » إذ لم رقم لطم ايمان لولاه » والأفضل أ<ق بالامامة » ويشهد لفضله 


سمه .89لا سمه حديث ساد الاواب عدا يأب عي 


عليوم في الأثرما جاء عن رسولالله (ص): لغمربة علي أفضلمنعيادة الثقاين » ا لمارزة 
على لعمرو أفضل من أعمال امتي الى بوم القيامة »كا سيق في الابة المادية والخسين » 
وهذا ما يؤيده قوله ( ص ) : « الساعي بالخير كفاعله » ويقضي به المقل إذ بقتتل 
اأؤمنين دع » لعمرو مدت جرة ال-كفر وامكسرت عزعة الشرك » فكان هو 
السبب في بقناء الاعان واستمراره » وهو السيب في ع-كين الث هنين من عبادتمم الى 
بوم الدين » لسكن هذا ببركة الاي اليد ودءوته وجباده في الدبن فآن علا حسنة من 
انه قلا أفضل دكن سيبك الوصمين إلا سءيل المر سان زاد الله قْ شرقها وصلى عامها 
وعلى ال الطاهرين . 


17 حذداث سد الأثواب عدا باب على 


ال ال مصساف أعلى انق دمت 
) الثاني عشر ) في مسند امد من عدة طرق ان الني وص» أعس إسد الأواب إلا 
باب علي ؛ فتكم الناس تاب رسول الله ١‏ ص ©6 كمد الاه را عليه » نم قال : اما 
لعل قبي أعرت ند هذه الأواب غير باب علي فتمال فيه فتلي والله ما سددت شيئاً 
ولا فت<ده وإعا أعتر إشيء فأتدمته . 
وفال الفطل 
كان المسحد ف عوك سيو ل الاه ه ص » متصلا ميت ستول الله وص 6 وكان علي 
ساكن بيت رسول الله 2 ص » لمكان ابذته وكان الناس م نأبوابهم فيالمسجد يترددون 
ويزاحمون المصلين » فأعس رسول الله 2 ص 6 إسد الأواب إلا باب علي » وقد صح فى 
المحيدين ان رسول الله 2 ص »© أمى إسدكل ذوذة فى المسحدد إلا خوخة أبي بكر 
والموخة الياب الصغير فبذا فضيلة وقرب حصل لأبي بكر وعلي . 


وأفول 


"٠ 
حديث سد الا :واب عدا باب علي لسك لم لد‎ 


بلا يكشف عنهمن طبار ةعلي وع؟وا نه حل لهأن مونب فى المسحدد و عكث فيه<: مأو لاييكر 8 
لهالذومذيه كا كان ذلك إرسولالله «ص» »؛ فان عمدة الخغرضمنسدالأنواب تنزيه المسحد 
عن الا دناس وتبعيده عن المسكر وهات والامور البيتية ؛ وكان على دع » كالنبي(١ص)‏ 
لا تؤثر فيه الإنابة والذوم دسا وا وكان بدت الله كبيته لكونه <بييه القريب منه 
فاستثي كالني لذلك يا ستعرفه . 

وأما قوله : كان على سا كن بيت رسول الله ه ص » الى آخره فالظاهر أنغرضه 
به انكار فضل افير المؤمئين « ع ؛ لان '١ستثى‏ ينكد هو باب وسول الله و ص 6 
لان البيت له إذ لا يتعلق فى المقام ببذه المندمة فائدة سوى ه-_ذا الغرض السوء وان 
ناقض نفسه مجمل الاستئناء فضيلة لبي دوع شارك م أبا بكر ذكان باز نه افك 
بخص الفضيلة بأبي بكر وحده . 

وفي كلا مقصديه من إذكار فضل أمير امو .' » (ع ) وإثيات فضل أبي بكر نظر 
« أما الاول 6 فلان كون البيت ارسول الله ص) لا ونع من اختصاص عي بداب 
فافراة »كت :وت جردت الا حبار نيان الباب لعبي حتى تك الناس في استثناء به » 
ولوكان الباب لاني ( ص ) لما كان محل لكلامم فيه ولا لحسدهم لملي ( ع ) ؟ بل هذا 
ماريقر ب ان البو تكالباب>ت ص إعلى ( ع ) إماء .كا كاه والظاهر أوبالسكى فقط والملكية 
رسول الله | ص أ » وعليه بغي أن قمضه أوبكركا فض ذدك فيتد كوم بلا دار ول 
عقار . ١‏ وأما الثاني » فلان اللموخة إذا كانت هي الاب الصغي رم يشهد له رواية 
البخاري للحديث في مناقب أي بكر بافظ الباب بدل الوذة رم كذب خبر استثناء 
باب أببي بكر لا نه إذا أفر باستشاء باب علي وهومتقدم زماناً ما ستءرف فلابد درن 
العمل بأعى الني | ص | فلا يبق باب مفتو ح سوى باب علي أرع [ » و<يةةذ لم يكن 
محل للاامى بسد الا واب واستئناء باب أبي بكر » مضافاً الى اشمال خير استثناء باب 
أي نكر على امور تشهد يكذيه يا ستعر فها إن شاء الاه تءالى عند ذ كر الفضْل له في 
مشكفة مااخذ أي 3 ( قآن قات ) ؛ ما الدليل على تقدم استثناء باب علي اع أ فل 0 
يكونا في وقت واحد أو في وقتين متقاربين نحيث يكون الاستثناء الا خير قل سد 


00 ا حديث ساد الا واب عدا بان علي 


جيع الاأبواب وحينئذ فلا يلزم التعارض وال-كذب ( قات ) : استثناء باب ألي بكر 
كان وةتقرب موت للنني (ص) على ما زعموا واستثناء باب علي ( ع ) في أيامجزة م 
صرح نه إمضأخبا رودل باقيالاخبارالانيةو غيرها على تقدمزمانه » مع انهلوكان زمانها 
واحداً لقالسدوا الا :واب إلاباب على وأبي بكر ولاءتذرالابي 2 ص » عن فتح باب 
أي كر كا ايده عن فتح باب على « ع 26 ولشهد اسكون الاستثناء من خو اص 
علي هع )© ما رواه اد فىمسنده )١(‏ عنابنيمر وصححه ابن <حر فيالعمواءق(؟) 
قال : كنا نقول في زمن النبي رسول الله ( ص ) خير الناس ثم أبو بكر نم مر » ولقد 
اوني ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النمم 
زوه رسول الله (ص) ابنته وولدت له » وسد الأنواب إلابابه فى السحد وأعطاه الرابة 
نوم خيبر » فانه صرح بأن الاسةثاء أحد خواصه ااثلانة ولاسما هد ذ كر أبى بكر 
اللتخيز بينهم » وقد تمنى قبل ابن عمر أنوه احدى هذه الحصال » كا رواه الما كم في 
المستدرك (*) وصححه ونقله ابن <حر في الصواءق (4؛) عن أبى لعلى عن أنى هرارة 
عن عمر » ونقله في كنز الال (ه) عن ابن أنى شيبة عن ابن عمر عن أبيه (5) عن ابن 
أبى شيبة عن على عن عمر ؛ قال فيه على الرواية الأخيرة : « وسعكناه المسجد مع 
رسول الله ( ص ) يحل له فيه ما محل له »كك في لفظ رواية الا كم ايضبا » وقال فى رواية 
ألى لعلى : 8 وسكناه المسدد لا يل لي فيه ما يحل له » فلا ريب أن هذا من خواص 
أمير المؤمنين « ع »© إذ لا يتصور أن إظبر من عمر وابنه اختصاص علي (ع ) بهذا 
الاأعى لو شار كه فيه أو بكر الذي هوأساس شرفهم ومستند أعرم والمتخير بينهم وقد 
تاف ابن عمر في ير رسول الله( ص) على ارزاس <تى على أبيه وصاحيه . 
هذا مضافاً الى ضعف خبر استششاء خوخة أني بكر لضعف سنده مماعسة منهم 
قلح بن سلمان عدو ال ت#د ( ص ) الذي سيقت ار ته في مقدمة السكتاب 2 وزيدك 
هنا بيان] لاله بذكرما في ميزانالاعتدال وتهذيب النهذيب مضافاً الىما تقدم فيالمقدمة 


)0( صاكامهن جح *. |69 في الفصل ١‏ منالياب هة. 9ت ص امن ج ”7 ٠‏ 
(4) في الفصل المذ كور . (6) ص ١ؤة"‏ من ج5". (5) ص *#ة” من ج 5" . 


إئ 
حديث سد الا واب عدا باب علي سد رهم ب 


قالا ! « قال ابن موءبن مرة. لاحتج به فوصة : ضدهدف مأ أقر” به فنا ىأ اتن »؛ وقال 
مية والفسانى وابو حاتم. ليس بالقوي ؛ وفي اللبذيب نضا قال النسالى مية : ضميف » 
وقال ان المديني : فلح واخرة عرد ايد ضهيفان »4 » وقد روىاامخاريهذا انيت 
الضأ قى أواخر الجرء الثاى في بابغارة التى ( ض ) وأصحابة الى الخارئنية وق ستدء 
ماعيل بن عبد الله الكذاب الوضاع ما عرفت لعض ترجته في المقدمة » اذا كان خبر 
استثماء باب ألى بكر بهذا الهال من الضعف لم يصلح للا<تحاج به على استثنا نه فضلا 
عن أن لعارض به كيان استثناء بآني افير الاو منين المستفيضة أو المتوارة . 

وأعب من القول ععارضته ا دءوى ابن الموزي وضعبا لا خله لكنه ذكرمنها 
عا نية ما ستءرف © و ذكر اأسيوطي في الاءّلي المصذوعة ما يزيد على ثلاثين حديثاً منها 
هده الممانية : 

ولنذكر منها ما يدل على أن اسستثناء باب علي (ع ) لطهارنه وجواز أن نب فى 
المسجد أو يمر فيه جنباً واسكونه من الني ( ص ) بمنزلة هارون من مومى لتعرفعدم 
صحة استثناء باب ألى بكر ( فنها ) ما حكاه عن ابن حجر في القول المسدد عن اجد 
والنسانى إسنديها عن ابن عباس قال في حديث سد الا بواب إلا باب على : « كان 
بدخل المسجد حنياً وهو طريقه ليس له طريق آخر »6 © ثم قال ان حجر وأخرجه 
السكلاباذي في معاني الا أخبار » ثم ذكر له طريةاً آخر » وأخرجه ابن الجوزي فى 
الموضوعات هن طريق الى نعي ثم ذ كر له طريقاً آخر الاضا » ( ومنها ) ما حكاه عن 
ابن حجر الها عن الطبرانى في السكبير بسنده عرن حابر بن سمرة قال : « أ 
رسول الله 2 ص »© بسد الا بو اب كارا غير باب علي © فقال المراس : يا رسول الله قدر 
ما ادخل وحدي» وال : ما امرت بشيء منذلك؛ فسدهاغيربابٍءبي » . وال : « ورا 
7 وهو جنب »6 . ( ومنها ) ما حكاه عن الى نعم في فضائل الصداية بسنده عن بريدة 
الا سلمي قال : أس رسولالله (ص) سد الا'بو اب فشق ذلاك على اصحابه » فلما بلغ ذلك 
رسول الله (ص) دعا الصلاة جامعة حتى إذا اجتمعوا صعد المثبر؛ ولم أسمع ارسول الله 
ه ص 8 محميداً وتعظيما فى خطبة مثل وعد » فقال : الما الناس ما انا 


ا حك نت دك الا.واب عدا باب علي 


سددمبا ولا انا فتحتها بل الله فتحرا وسدها » ثم قرأ والنجم إذا هوى ما ضل' 
صاحب؟ وما غرى وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحي نوحى » ؛ فة. ال رجل : 
دع لي كوة تكون في المسحد فأبى وثرك باب علي مفتوحا فكان بدخل وخر ج منسه 
وهو جنب . ( ومنما ) ما حكاه الضأ عن الى أعم في القض_ائل إسنده عن ابن مسءود 
قال : انتهى الينا رسول الله و ص » ذات ليلة وتحن في المسحد جاعة منالصحاءة فينا 
انى بكر وجمر وءَان وحمزة وطلحة والزبير وججاءة من الصحابة إمد ما صليت العشاء؛ 
فقال : ما هذه الجاعة ؟ قالوا : يا رسول الله قعدنا نتحدث منا من بريد الصلاة ومنا 
من ينام » فقال : إن مسحدي لا ينام فيه انصرفوا الى مناز-؟ ومرى. أراد ااصلاة 
فايصل فى منزله راشداً ومن لم إستطع فليم فان صلاة السر تضمف على صلاة العلانية 
فقمنا فتفر قنا وفينا علي بنأني طااب فقام معنا » فأخذ بد علي وقال : أما أنت فانه بحل 
اك في مسجدي ما نحل لي ويحرم عليك ما يحرم علي » فقال له حمزة بن عبد المطلب : 
ا رسول الله أنا مك وأا أقرب اليك من علي » قال : صدقت ياعم انه والله ما هو عني 
إعا هوءنالله عز وجل . ( ومنها ) ما حكاه عن ابن الجوزي فيالموضوعات عن أبي نعيم 
إسئده عن ابن عياس قال : قال رسول الله ( ص) لعي : إن مومى سأل ريه أن اطبر 
مسحده لحارون وذريته وإلي سات الله أن اطبر مسحدي لك ولذريتك من بعدك 93 
أرعل الى أي كر أنْسد بابك وأستر جم وقال سم وطاءة فسد بأنه ) 5 المعم ركذلك 
م صعد المنبر قال ها اناسدوت أبوابع ولا فتدت بان عي ولكن الله سرد أبوابع 
وفتح باب علي ( ومنها ) ما حكاء ايضا عن ابن الموزي عن ابن جردويه إسنده عرن 
أبي سعيد أن الاي ( ص ) قال لمي : لا يحل لأحد أن عجنب غيري وغيرك » نم حكاه 
السيوطي عن ااترهذي وعن البممقي فى سذنه من طرية-ين » قال الببيقي : وقد ورد هن 
طرق » َ حكاه السيوطي عن البزار إسنده عن سعد 9 أذول 58 وقد وحدت الحدرت 
في فضائل علي 2ع 6 من سنن الترمذي وحسنه . ( ومنها ) ما حكاه عن ابن ونع في 
مسئده عن جار قال : جاء رسول الله ( ص ) ون مضط<ءون في المسحد » فضربنا 


لءسيب كان ممه رطيا وقال : رقدون قف المسحد إٍ إنه لا برقد قية 4 فاعوفانا واتمفل 


معنا علي » فقال له رسول الله (ص) : با علي إنه حللك في المسدد ما يللي . ( ومتما ) 
ما حكاه عن ابن ألي شيبة إسنده عن ام سلمة ( رض ) قالت : قال رسول الله ( ص ) : 
ألا إن مسحدي حرام على كل عائض من النساء وكل جنب فرى الرجال إلا على تخد 
وأهل بية- على وفاطمة والمسن والمسين . 

وإعضد هذه الأخيار ويفيد مفادها أخبارعددة (.نما) حديث عمر ااسابقالمروي 
إطرق كثيرة كا توعت #افظير حادة المسجد ل+لي هع 6 حناية ونوها وادس هو إلا 
اطوارة نفسه ال#دسية طبارة لابدذسها ما يدنس غيره ؛ فكيف 9-تثى باب أليبكر وهو 
ف هار الدائن .يل :فى رسن الاط ان أوته علا لغ ار للمسجد فى كثز 
الال )١(‏ عن البزار عن علي « ع 6 قال : أخذ رسول الله ١‏ ص »6 بدي فقال : إن 
مومءى سأل - أن إطير مسهده بورول وإني سأات زربي ابت إطور مسجدي بك 
وذريتك ؛ 5 أؤعطل الى أبي 53 أن سد بابك فأستر جم 5 قال ٠‏ سعهاً وطاعة فسد بأنه 
ثم أرسل الى عمر » ثم أرسل الى المياس بمثل ذلك »ء ثم قال رسول الله ه ص © : ما أنا 
عدت أو اب وفتحت باب علي ول-كن الله فتح باب علي وسد أبو 34 : 

وبابة لا وج-ه لاستثماء باب ألي بكر وهو أيس من طورثم الله من الرجس <قى 
مسن دذوله المسحد 0 ولا هو من الني 2«ص» عيزلة هرون من مومى <ى ممهءل 
الحاقه به ؛ فيكو نما دل على استشماء بابه باطلا ولاسما مع ضءفه سدداً ومعارضته بالأخبار 
المصرحة إسد بأنه وباب من ه رأولى منه بالرعاءة والكرامة » وهو رزة أسد الله وأسد 
رسوله » والعياس عم البي « ص » » حتى أن الدباس طلب فتح بابه قدرما يدخل وحده 
فنهه ابي «ه ص ©6 ومع حدق المكوة وبذلاك عم فضل فق الأؤمنين ١‏ ع » على جع 
الصحابة فيكون أولاها بالامامة . 

واعم انه قد تضون كلام السيوطي فى الاثالي الجواب عن دعوى ابنالجوزي وضع 
الأحاديث الدالة على استشاء باب على 2 ع ©» » وذكر فى الأثناء رد ابن حجر لابرتف 
الجوزي » فانذ كر مابيئه السيوطي انذيا فاله نقل فجاعن!بنالجوزي فق الموضوعات 


)0( صم0١؛1‏ من ج "5 . 


0-7 الا اا حديث سد الآاواب عدا باب علي 


عازمة أحاد بت حديئان منها لأجرد قْ كه الكدها عن سهد بن أفي وقاص لز 
عن ان *#ر وحديثان لاذسا بي أحدها عن رمك والادر عن زند إنأدةم » وحدوثال 
لأني ليم كلاما عن ابن عراس » وحديث لا<طيب عن حار بن عند الله » وحديث 
لابن مرد: به عن 1 هيك 4 وؤك زعم ابن الهوزي ارت هذه الأعاديث م باطلة 
موضوءة » قال : « مي من وضع الرافضة قابلوا بها حديث أي بكر في الصحيح »© م 
نقل العيوطي عن ان حدر في القول المسدد فى الذي عن مسند اجد اله تال ؛ « قول 
ابن الموزي في هذا الحديث انه باطل مونو ع دعوى لم إستدل عاما إلا عخالةة 
الحديث الذي في الصحيحين وهذا اقدام على رد الأحاديث الصحيحة عحرد التوثم 6 
ثم قال : « وهذا الحديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على اذفر اده لا يقصز 
عن رتبة الحسن وجموعبا ما يقطع إضحته عل طريقة كثير من أه-ل الحديث 6 + م 
لت نات جر عن الزاو أن الزوااق تهات مو ودوهتاسانية - ذفان :و عد از 
ان حدرجلة اخرى منطر قالحديث نزءدعلى الطرقاتيذ كرها انالجوزي وقد صحح 
هو لعضمأ وصعحح الحاثم بمضها » وروى أجد لعضبا» وااضياء في المختارة وغيرثم هن 
عظ)ء علما مهم وف أثناء ذلك تعرض للدواب عنطعن ابنالجوزي فىأسانيد الاخبار 
التي ذكرها وخطأه فما أءللها به ؛ وذكر أن إءضاً من رحال هذه الاأسانيد قد صححله 
الترمذي ووثقه غير واحد ولءضهم من رحال م : ثم قال : « فهذه الطرق المتظافرة 
بروايات الفقات ندل على أن الحديث صحيح 6 الى أن قال : « ولو فتح هذا الباب ارد 
الا'حاديث لا 'دى فى كثير من الاحاديث الصحيحة البطلان ولسكن يأ الله ذلك 
وااؤمنون » ؛ ثم ذكر السيوطي نكا اناه قد الكالم نمق [ان ختين بديطة ارق أن 
لاحديث »© 5 تقل عدها حديث ان مس دونه الذي ذكره ان الجوزي في الموضوعات 
الذي أشر نا اليه » ثم أورد له تمانية طرق اخر فكان ججييع طرق الحديث في الاشالي 
الممنوعة ما يناهز الا ربمين طريقا مسندة الى جماعة من الصحابة منهم أمير المؤمنين 
عليه السلام وان عراس وسمد بنأبي وقاص وزيد بن أرقم وجار بنءدالله وان مسءود 


5 7 © 5 ع 


حديث ااؤاخاة جع رق عد 


مانا الى الرادعى قازن وعذفة ن اسيل ماق حديف | نالمارف العق وده 
علمها وطلى جماعة ار بن من عرفت » وقد ذكره في الباب السابع عشر من ينا بيع المودة 
مع عدة أخبار » ومضافا الىتمركا سممته في رواية الا 1 وغيرة ون ار عرو غنة: 

ولنءين للك صفحات روانات اد فى مسنده لترجع الما عند الماءة قانه روى : 

)١(‏ حديث سعد ص هل ١‏ من الجزء الأدول.: 

0 وحديث ان عباس ص "#١‏ .ن المزء الاول اذا , 

(*) وحديث ان عمر ص ٠١‏ من ال+زء الثابي . 

(4) وحديث زبد ن أوقم 4 من الهرء الرابع : 

ولوللا عند أعاديك ادر انا تك رع أن طرق اطنلديف مسد يمة أو معزارة 
لأسا تدم كارن . وقد صحح الفوم جلة من أحاديثهم كا عرفت » <تى صحح 
الا 5 فق اعدو لك ار فيو عا ا الذهي مع ما تعامه منحاله عا صحة حديث 
زبد إن أدتم الذي رواه مع حديث عمر ص ١١5‏ من الجزء الثااث » فم هذا كاه كيف 
جوز لان الموزي دءعوى الوضع ورد رواية الصحديدين لهديث استؤناء بان أي كر 
وهو أذرت الى الوضع لا نه من حديث المومين والنصاب » مع ضعف رجال سندمم 
عرفت وعدم تآعدد طرقه : ولسكن لا حيلة مع التعصب وحانية الانصاف . 

١+‏ حداث أأؤاخاة 
ذال مهلم طات دراه 

( الثااث عثير ) في «سند امد بن حنلى من عدة طرق ان الني ( ص ) اخى بين 
الناس ورك علاحى في آخرثم لاارى له أدا » فقال : بارسولالله اخيت بيناضحابيك 
وي لد » فقال : إعا ركتك لنفسي ؛ أنت أخي وأنا اخوك » أن ذكرك أحد فقل 
أنا عبد الله وأخو رسوله لا يدعمها بمدك إلا كذاب » والذي بمثى بالق ما أ “خر تك 
إلا لنفمي وأنت مي عنزلة هرون من موهمى إلا أنه لا نى بعادي ؛ وأنت أخي 
ووارني . وفي ابجخم بين الصحاح السّة عن النبي 2 ص © قال : مكتوب على باب الهنة 


7 حديث الم اخاة 


تمد رسول الله على أخو رسول الله قبل أن مخلق الله السموات بأانى عام . 
وقال اتفصمل 

حديث اللزاغا. مشهور «عتبر معوال عليه » ولا شك أن علياً أخ رسول الله (ص) 
ومحيه و<مديه وكان رسول اله ( ص ) شديد الحب له » وهذا كله يِوْ خذ من صحاحنا 
ومن مذهيتا » ولسكن لا بدل على النص لا ن أبا بكر كان خذلى رسول الله (ص ) 
ووزيره وقرينه ؛ وله الِضّأ من الفضائل ما لا ؛.د ولا معى » والكلام ليس في ع 
الفضائل وإثيام! بل وجود اأنص . 

وأفول 

تقل في ينأ بسع المودة في الماب اناسع حديث المؤاغاة عن اد في مسنده عن زيد 
ان أي أوقى »كا نقله المعينف ١‏ ره ) في منهاج السكرامة عن المسند اإضأ » وقد سبق 
ذكره فى الآبة الثانية والثلاثين وأن ابن تيمية زعم ابه من زيادات القطيعي » وسبق انه 
قد تقله في كنز الممال وتذكرة الحواص عن امد في الفضائل » ثم حكى في الينا بيع ايضا 
عن اد في مسنئده عن <ذيفة بن المان قال : اخى رسول الله ( ص ) بين المواحر 'ن 
والا نصار وكان بواخي بين الرجل ونظيره لم أخذ بد علي «ع 6 ذقال: هدا أخي 
وحك انضاً عن عبد الله بن اد في زوائد المسند تمانية أحاديث في مؤاخاة النبي (ص) 
حلي (ع )ء 5 أن كوق العف ( زه ) أعان ا هده الا اديت قوله ٠‏ منعدة 
طرق وكأن القوم قد تمللوا لذفها من المسند في الطبع دعوى أنها من الزيادات نيلم 
عر على ذيء مهأ »وروى ( الترمذي ) حديث الؤاخاة في فضائل علي دعع» نل 
سنئه عن ان عمر وده َّ قال : وفيه عن زيد نأبيأرف » ورواه فى (الاستيعاب) 
يترجة أمير المؤمنين « ع »© عن أي الطفيل » قال : « لما احتضر تمر جعلها شورى بين 
علي وعمان وطلحة والزبير وعبد الرجن وسمد » فقال هم علي : انشدك الله هل في 
اعد اخى رسول الله ( ص ) ينه ودينه إذ اخى ا غيري * قالوا : أللبم لا 0 
أمقال : « وروينا من وجوه عنءعاي انهمكان يقول : أنا عبدالله وأخو رسوله لايةولها 


حديث الو اخاة اط 


أحد غيري إلا كذاب »6 » ثم قال : « قال أبو مرو ؛ اخى رسول الله بين الاجر بن 
نم أخى بين المباجر بن والا نص ار وال فيكل واحد ٠نم)‏ لعلي أت أخي ف الدنيا 
فى الاستيماب . 

وروى ) الاك ( حهد نت المواخاة ق ااستدرك 5 اطدرة )0( دن طرق 
عن ان حمر . 

وحكي فى « السكز ؛ (؟) عن المي والبتى فى سئنه والضياء فى الختارة عن 
علي رع ) قال َ عن رسرل الاه 2 ص 5 دين مر وألي اط ودن مر .0 ىن عدا مطاتب 
وزيد بن حا دنة الى أن ال ١‏ وييني وبين م 4 . ردي فى | -كتز ارضا (م) عن أبي إعلى 
لات ود ا الاي وتركني » الىأزقال : قال إنما تركيتك حيرات 
إلا كذاب 5 وحى ف 0 الضا 0 )( عن ان عدي لله عن اعلى و عمل 5 
و مكى فيه الضا عن الطبراني عنان عباس قال رسول الله ( ص) لعاو ى « ع © : أَعضيت 
حين واخذ.دت دس المباحر بن والأنصار و كييك ون د نوم و + ردى ارت 
ول مي عزلة هرون من مودى إلا 5 لد ني (ء_دي ألا كن أحدك حف بالأمن 
والاعان ومن أبغضك أماته الله مرتة الجاهلية . وحكى فيه انض (ه) حديث الء اخاة 
ين لني وعلي عن ابن عسا كر عن ابي رافع عن ابي امامة . 

ونقل سبط ان الجوزي فى نذ كرة الحواص ثلاث روايات في المؤاغاة عن امد في 
الفضائل ما مي عادنه في النقل عنها وأئيت وثاقنها ..ونقل ايضاً عناجد ما نقله المصنف 

وحكى فى ( ينا بيع المودة ) فىالياب التاسع عن ا/زالمةازلي انه اخر ج ستة احاديث 

)00( ص 4١امن‏ ج“" . () ص ةذ من ج5 . (>) ص 4ه من ج5 . 
(4) ص 4ه من ج5 . (0) ص.-1 من ج5 . 


د ا د حدبث المؤاخاة 


عن ان عباس وان ممر وحذيفة والس وزيد ن ارم وزبد بن ابي اوقى وابي امدامة 
وغيرمم . وقد م" في الاآبة الثالثة واامشر بن الأحاديث في ول أميرااق مين ١‏ اناءبدالله 
واخو رسوله . 

ونقل فى كز العيال انضاً )0( عن المدبي عن ابي محى قال موق عاد اقول انا 
عبد الله واخو رسوله لا يةقوطا احد إمدي إلا كاذب ؛ ذقاطا رجل فأصا بته حنة . 

وقمة تمحة الخراو ]ا اندو الراس وما ووه الطاو فاك كت كن 
هذا ما صالخ فلان بن فلان م نكتاب الصاح » وفي بابعمرة القضباء من كاب المقازي: 
انه اختهم علي وجهفر وزند إن حار ئة في كفالة ابئة حمزة لما تبعت الذي «ص» وتناوطا 
علي « ع » ؛ فقال علي عليه السلام : انا اخذنها وي بنت سمي © وقال جءفر : شي 
ابنة مي وخالتها>تي » وقال زيد؛ ابنة.اخي . ومثله فيمستدرك الام (0إذ لامءى 
لقول زيد ابنة اخي ومنازعته لأمير المؤمئين وجءفر وها هما مع رهما الماسة بابنة موا 
لولا الأؤاخاة ااتي عقدها الني ( ص ) بين حمزة وزد ومما مهاجريان 

لسكن ابن تيمية .نكر المؤاخاة بين المباحر بن وبين الني ( ص ) وامير المؤهن-ين 
ال ؛ لأن المؤاخاة بين الباجر بن والأنصار لارقاق (مضْهم عد و نا لقع قلوب إعضهم 
ببعض قلا معى أو اغاة مباجري باجري » ( وفيه ) ان الارفاق والتأ شف ا لضا مطلوبان 
ين المباجرين لءعضهم مع عض د المواخاة على <؟ كثيرة أخر ؛ قال فيالسيرة 
الحلمية : ر*) قال الحافظ ان <حر ؛ « وهذا زد لانص بالقياس وبعض الاجر بن كان 
أقوى من بمض بالمسال والمشيرة فآخى بين الا على والا دنى ايرتفق الا دنى بلا على 
وليستمين الا على بالادنى وطذا تظبرمؤاغانه (ض) لعلي ١ع‏ ) لا نمكازهوالذي 
يقوم أمره قبل اليمثة ٠‏ وفي الصدييح فى عمرة القضاء ان زيد بن حارية قال ؛ ان بنت 
خمزة بنت أخي أي إسيب المؤاغاة © انتهى؛ وه وكلام حسنسوىأن مؤاخاة الني١ص)‏ 
اعلى اوت للازيزاق لذن ا <ينكد ن بالمناتم وغيرها و بلوغه منزلة يدول ها 


ولا لعال به “؛وإعا الخغرض كن هو اغانة لماي لمر يف ميزلته ودان وطله على غره لان 


6 ص 5ة" من ج 5 . (؟) ص ٠؟٠اهن‏ ج ". 02 ص 6“” من ج ” 


حدنتث إن علي مي وأنا كن علي الام 


ابي ( ص ) كان يؤاخي بينالر جل ونظيره كا دل عليه إعض الا خبارلاان ذلك أقرب 
الل القداون وااتعاههبرارندت انالف نسكوق أين اأكمكين عله الفبلاء نهو الاظسية 
رسول الله ( ص ) كا جملته آبة الم.اهلة نفسه وذلك رعس لاماءته »© ولذا احتج به 
أمير المؤمنين نوم الشورى »كا أشار رسول الله ( ص ) انض الىذلك بقوله في كثيرءن 
هذه الا حاديث 1 أنت دي مسزلة هرول من مومسى إلا 5 إلا ني لعدي 0 ودوله : أنت 
أخي ووارثي . فقال علي : وما أرث منك ؟ قال : ما ورث الا ندر-اء قبلي قال : 
عاو 4 قا "كدات الأفوفن اناه 6 الانة الثانية والثلانين © فان 
علباً (ع ) إذا ورث «واريث الأنبياء كان هن خاما نرم وامام الامة . إذ ليس الامام!لا 
م نكان كذلاك ويشهد لذاك وص على (ع ) بالاذوة فيء. ضوصفالنبي ١ص)‏ بالرسالة 
فما هومكتوب على باب الجنة كا فياخوير الذي حكاه المصئف (ره» عن المع بين الصحاح 
وثقلناه عن تذكرة الحواص ونقله في كت الال )١(‏ عن الطبراني والخطيب )١(‏ عزن 
ابن عسا كر بأسانيدمم عن حابر . 

وآما متاطازة القظ ل تاسقيث بان آيا كا عانق وس لاله وززيرهوقرية ف مقاودة 
حجتما علهم با ليس <جة علينا . والظاهر انه أشار بقوله ؛ ‏ خليل رسول الله » الى 
ما رووه من قوله ( ص ) : « او كنت متذذا خليلا لا تخذت أبا بكر خللا © وأنت 
_ ى انه نني لاخلة لا اثبات ها » فم فيه خلة فرضية لا تساوي الاخوة الفعلية مع 
أن الاخوة فوق الخلة » وسيأ في إن شاء الله تمالى ما على ه_ذا الار من دلائل انه 
من الموضوعات . 

2 
٠‏ - حدايث إن عليا مني وانا من علي 


قال لاديف طات لراه 


) الرالم عشر ) من مسن أحد إن حذيل وفي الصحاح السته عن الني (ص) من 
عده طرق ه أن علا دي وانا دكن عي وهو ولي كل موهن عدي ليه بودي عى الا أن 


)01( ص كةهةاهن جح 00 69 ص 99" من ج 5 5 


د انشنكةا عد حديث إن علما دى ونا من علي 


أو علي 4 وقية ارما لما ول 0 عات الألوية مم 0 قال حبر ثيل إر سو ل الله (ص) 
ان هذه المواساة فقال النى ( ص ) : « ان علياً منى وأنا منه © فقال حرئيل : وأنا 
متك 1 ومو ل الله 5 

وفال ا همل 
ع ولا دلالة عل النمى اووةه 4 لأن مثل هذا الكلام قال رسول الله ٍ) ص ١‏ لم علي 
6 ذكر انه قالالأشعر نون إذا قحطوا أرءلوا أنا نهم وت شق م .ولاتاك أزالأعدريين 
28 الكلام 0 لصيروا خاماء فلا و هذا 1 : 


اتصال النبي | ص ! بعلي فى النسب واخوة الاسلام والنعيرة والموازرة غير <: 
١ 4‏ 


وأفول 

روى الخاري الحا قّ المستدرك أن الذي أص | قال لبي 5 مني وأنا منك 
وذلك فى قعمة مخاصمة أميرااق مني وجعفر وزيد فىابنة جزة ما أشر نا البها في المبحث 
السابق » وروى الا مث فيالمستدرك )١(‏ عن عمران بن حصين وصحه على شرط مس 
قال عمر ان ما حاصله ان النني | ص ! استعل علياً على سرية عأصاب جارية فأ نكر واعليه 
فتعاقد أر امة أن تبروا الني | ص | ؛ فأخيره أحدتم فأعرض عنه » وكذيك الثاني 
والثالت » ثم قام انرابع دوو ا قل مله وو ل ان قن اب الشلى ف وسو لما 
ما يدون من على + إن عليامني وأنا منه وهو ول يكل من . و موه في سن الترمذي 
في مناقب علي اع |وفي مسند احد (؟) وكثز المال (©) نقلا عن ابن ألى شيية جيعا 
عن عمران ؛ وفي روابه اخرى لأجد (4) ولان أنى شيدة كا 9 ارك ز(ى كلاها عن 
برددة ان النبي ( ص ) قال : لا تفع في علي أ ع | أنه مني وأنا منه وهو وليك5 لعدي »ع 
وفي حديث آذر لان أنى شيبة كا في الكنز (5) عن صمران » وقالصحيح » عليمي 


ع : 5 2 1 ا ١‏ 
وانا منعلي وعلي ولي كل٠ؤ‏ من عدي ؛ وقك سءى قل اطي اأسادس انالني رص) 


(0 ص ١٠امن‏ ج”. )١(‏ صلٍلا"#ؤمن ج 4 . (؟*) ص ١94‏ من ج5. 


(4) ص 5ه" من ج د. (0) فيالصحيفة السابقة . (5) ف الصحيفة السابقة ايضاً. 


. 0 - 1 
حداث إن عام منى وانأ كن علي مد #/ا سمه 


قال : عأي دي وأنا مده ولا بودي عي إلا أن أو علي 4 رواه امد والزمذي والذسابى 

ودلالة ابيع على أمامة من الامو مين اع أ ظاهرة لأن دعل كل هن الني ا ص ١‏ 
وعلي عليه السلام بمضا م نالآخر دايل على! ماده بالمزايا والفضل والامامة كا يشبد 
له مفي فعل علي عليه السلام فى اصطفاء الجارية هن السبي كم مس في رواية عمران 
و ريده 4 ومهدا ل انه أراد الامامة بقوله ا هو ولي كلهؤمن 4 إذ لايصاحإرادة غيرها 
فى المقام . وبالخجلة قد دلت هذه الروايات على صحة اصطفاء مي ا مؤمنين لا<اربة ومغي 
قعله لأنه دكن رسول الله ورسول ألله مده © قفوم مهأ أنه امام ؤعلا 4 دلْ يفوم *2ون ٠‏ 
#رد ووله هو معى وأنا مد4 أنه عمزلته قعلا 4 فسكون اماما فعاياً 4 ولا شافمه التقييد 
بالبعدية فى بعض الأخبار المذكورة لأن المراد مما التأخر فى الرتية والاشارة الى قيامه 
بعده يمام شؤون الامامة كا سيق محقيقه في الابة الاولى من الايات التى استدل يها 
اللمنف ( ره ) على الامامة . 

وأما مءارضّة الفضل عا ورد عدم في شأن الأشعر بين 5 ففي غير محاما 4 لأنه كن 
حدرث الخالفين 4 وهو ليس دده علمنا 4 2 إنه دن روايه أبي مومعسى الأشعر ي وهو 
ل النهمة ومنافق لبغضه عليا ؛ والمنانق أعظم الفاسقين فلا تقبل رواءته لو صحالسند 
المه 4 ولو سم دوطًا فاأسدءال الك.عيض ف حدزث الأشعر ين لعير الامامة قرينة المقام 
وغيره لا يستلزم مثله فما من فيه الذي عرفت ظروره في الاتحاد بالفضل والتزلة » ولذا 
افتفى قوله (ص ( ف قعرة راءة : ليا «ؤدي عي إلا نا أو رحل دي امزال أفى بكر 
والمال آنه ليس دول الأشعر بين عدندك القوم 4 وما بسنا لم وحه الاستدلال مول 
الذي ) ص ( لبرئيل : إن علءأ دى وان مده لدلااده 0 أنه فس النى (ص) وله مزلته 
وفضله وقد كرم حبريل نفسه يمايا فا مها » وقد روىهذا اديت المصذف7 ره»6 
عن مسند أجد ف ظاهر كلامه وحكاه في كز العمال )0( عن الطبرانى عن رافع ا 
خدج 4 ورواه الطبر ي “في بار مه 69 وك قدا ول علي ٠ع‏ 6 لأضدععان الألوية 


)020( ص 100 ج35 . () صلااج” . 


سد كلام لس حديرث إن فيك مثلا من عيسى 


وثفر 33 1 ن أراد اأني ) ص 5 ن جماعات المع ركين وثّله لمهم » ومله في كاه هلاي 
الأثير )01( 4 2 فى شر ح النهج لان أبى الحد ديك اق نعلا عنغلام لغاب وحمد بن 


ه١٠‏ د حدذدنى أن فرك مك#اا من عددى 


فال المصدمف 5 الل ىر فر 
( الخامس عشر ) فى مسند امد بن حنيل أن رسول الله (ص) قال لعلمي ؛ ان فيك 
مغلا من عدسى انمه الموود دى اموا أمه واحية النصارى وى أنزلوه المعزل الذي 
ليس له بأهل 4 ودد صدق الني د ص ©» لأن الخوار ج دما علي دع 6 والتصيرية 
اعتقدوا قه الر او ده : 
وقال الفصل 
الجد لله الذي دعل أهل المنة معد لين دين اله ريهين ثرت المغر طَ ف وت علي 
كالنصيرية التي اعون راق رمه وكالاماءية التي عونل أن أصحاب #د « ص 0 
كليم ذا افة النص فى شأنه ؛ ومن المفرطة في إغضه كالخوار ج المبغضة » وأما أهلالسنة 
والجاعة محمد الله ومددو نه 55 شديداً دلواي ف 0 امه الي هو أه لطا فق آله عا 
وخاءفه كن الخلفاء الأربع وصاحب ودالع الحم والمعرفة 5 
وأفول 
هذا الحديث كا هر 0 قَْ دك اعد د رو ق مسعدرك الام وخصا ص 
فاو ال مو منين مع ( انه قال له لاغدوال الله « ص 6 تمترقفيك اميم ارت بنواسرائيل 
في عدسى » ولا ريب أن ال التعبا رع العرسئن بغير منزلته إما هو لامخاذمم له إها 
وكفقتهى لمشيل 00 ازال على ٠ع‏ 04 غير معزلته هو امخاذه إطا كميسى ”ا فعل 


. ص إلاج؟ . (©5) ص الاج”‎ )١( 


النصيرية وغيرث من الذلاة فلا يدخل الامامية فيمن أزله بغسير معزلته لأنهم يقولون انه 
عبد من عبيد الله ثمالى ١‏ كرمه باخلافة بالنصعليه ؛ وحيكذ فيتحصر أ الامامية بين 
أن يكونوا “من ألفضه ولاسييل اليه بالغمرورة 4 ويينان يكووا من الل الأوسط الوق 
وهوالمطلوب » كانشحصر أهل السنة بن هذ ن والمدءين فسمم الأول لأنا 4ط الأوسط؛ لايمكن 
ان مجمع الفريقين المتباينين ولأن أهل السنة اجتهدوا فى تأخيره من لا ية_اس به علا 
ويلا ولا يلتفتون الى انة بدطم على معزاته ولا الى سنة ترشدثم الى فضله وعلو مله » 
دل >تالون الى فى النصوصيه بالأوهام والشيه الدعيدة ويتناولونالأسا دك القو به الكثيرة 
بالتضعيف بكل وسيلة بمكس ما يرد عندهم فى <ق مشايخهم » فلابد أن يكون من قال 
آل علياً هو الخارفة الأول ع 8 ْ 4 ورهن قال ا انه رعية أغيره ممطلا هاالكا 4 ويه 
م ائيات امامته وخلافته لاني « ص »6 بلا فصل » وقد سبق في الانة الثانية والستئن 
دلا له ذلك عل امامته 00 أخرفراجع 

وأما م زعمه الفضل دن “الأناية كفروة اجات عل (ص ( وان أراد به انم 
0 0-6 أو ١‏ نكارثم الرسالة 0 4 0 ا راد وقيم 0 ان 1 ثر الصحابة 
قص حي.ح لأن الامامة عند نا أصل من اصول الدرن ومن لم لءرف امام زمانه فقد مات 
ميتةحاهلية هاس" محقرقه فياول «باحث الامامة ؛ وقد أشاراللهتءالىالوذلك بقوله أفين 
مات أو فل انقلييم ص أعتهاب؟ 4 وصرحدت به السدة الفتفرفة كأكا طوس التي منها 
م رواه البخ_اري ف ياب الموض كن أن الأمحان اردوا عل أدبار مم القبقر ى ولك 
ال ننم إلامثل ممل انعم 17-1 وياتي ان شاء الله زعالى. .. 

واما ما زمه من ان اهل السنة يمون علءا 00 قلا تلمرف مئه إلا الدعوى 

ولو كشف ألله سدم عدأ نه <<اب غمارم له رفت أ 35 يةولون 1 بالسفهم ما ليس في قلوبوم 

ل / وحدان اش شبك ارده 0 فبذه أقلامبم 20 تلاوة أآناق قضّله 4 وهذه أرقامهم عد 
ماع لصوص امامته 4 وهذا ولاومم لاظبر ممخضيه وأعدا ا وأشياهه 0 


وى عدوي م زعم اني صديقك ازارا ي عءنك لمازب 


ةب اح 4 سس حلد رث لا حبك إلا مؤهن 
5 - حداث لامرك إلا مومن 
قال اعنم ضاعف الل أعره 
( السادس عشر ) فى مسند اد بن <نء-ل وهو مذكور فى لجع ين قيهن 


وني المع بين الصحاح الستة ان الني « ص » قال : لا حبك إلا مؤءن ولا يبغضك 
الا م:أفة 
5 ى ٠‏ 


وفال الفضل 
هذا اكدتثت صعح م لاش كفيه 4 وف روايه هذا الحديث عن علي أنه قال : أمود 
رسول لله « ص 6 إإلي' انه لا يحمءى إلا «ؤدن ولابتغفضى إلا منافق 4 والجد لله الذي 
دءانا دن اهل _-3 وملا فلو دنأ مدن صفو موديه وبالله التوؤق 5 
وول 
إذا عرف صحة هذا الحديث وصدق مممد الله على <مه » فا باله والى اشد اعدابه 
بل لصقها بالنفاق اعلمه لعداوتما له واستدامما على لغضه » فى مسئد اجد )١(‏ عرهء 
عديد الله ن عبد الله عن عالشة قالت : 1 مض رسول الله ( ص )فى بدت مممونه 
فاستأذن نساءه ان برض فيبيتي فأذن” له نفر ج رسولالاه « ص » معتمداً على المراس 
وعلى رجل اخر ورجلاه #طان في الأرض 4 وقال عميك الله : فقال ان عماس , ادر ي 
من ذلك الرجل ‏ هو عي بن الى طالب ؛ ولسكن عانّشة لا تطيب بمسا نفسا . ورواه 
اِضأ فى مقام اخر (0) . 
ورواه الطبري فيتار مذه(*)» وفيه و-كنها لا تفدر على ان تذكره مخير وي آسةتطيع 


)١(‏ ص4" ج"5 . 0«) صم 7 ج5. (كع) صاكةاج”. 


حديث ولكنه خاصف النمل سس ما سب 


وهو اصر ح في الدلالة على بغضها لامام المتقين ونفس الني الا مين . 

ورواه البخاري : في باب الغسل والوضوء في الخضب من كتاب الوصو ؛ وفيباب 
حد المريض أن إشبد اللجاءة من كتاب الا ذان » وفي باب هبة الرجلى لاما نه والمرا ة 
إزوجبا من كتاب الهبة » وفي باب مرض النبي « ص » في اواخر كتاب المغازي » وفي 
كابا ل تسم الرحل الآخر وإنما سماه ابن عباس » ولم يرو البخاري تتم ةكلام ابن عباس 
رعاية لشأن عانّشة » ول بدر ان تركب لاسم امير المؤمنين مع ذكر اسم عديلهكاف فى 
الدلالة على بغضهاله . 

وروى احمد اإضأ )١(‏ عنعطاء بن !ار قال : جاء رجل فوقع علي ومار عند . 
عائّشة دقالت : اما علي فاست قائلة لك فيه شيئًاً » واما عمارةنىسمءت رسو لالله«ص» 
يقول : لا مخير دين اميت إلا اختار أرشدها » الى غير ذلك من الا "خبار الكاشفة عن 
بها له وإ نكان لا حاجة فى بيان عداوما ولذغضبا له الودليل » واعظم منذلك حر يبا 
له وي تعلم ان حربه <رب ارسول الله » مقدمة على 5:-له لو قدرت . ون ندري انه 
اخ رسول الله ونفسه » وعلى هذه فقس ما سواها إِذ لم تأت ذلك عنوة بل ورت 
عن اسلافها . 

واماوجه الدلالة فيالحديث الذيذكره المصنف (ره) ووه علىامامة اميرالاؤمنين 
عليه السلام فقد تقدم في اول مباحث الامامة وفي الاية الثانية عشرة . 

لالب حدرث ولكنه خاصف التمل 
قال لأساف أمزل الهم ثواي, 

( السايع عثير ) فى مسند اد بن حنبل ان رسول الله « ص 6 قال ان منسم من 
يقاتل على تأويل القرآن يا قاتات على تعزيله » فقال انوبكر : انا هو يارسو لالاه ؟ دال: 
لا ء قال عمر : انا هو يا رسول الله 7 قال : لا » وا-كنه خاصف النمل ؟ وكان علي 
مخصف نعل رسول الله « ص » فى الجرة عند فاطمة « ع »6 »© وى القع بين الصحاح 
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ست يريم لب عدي والدكنة عاق التدل 


الستة ال رسول الله « ص »© لتنتهن معشر قراش اوليبعئن الله علي؟ رجلا مني امتحن 
الله قابه للايمان يضرب اعناةني على الدين » قبل : يا رسول الله ابو بكر * قال : لا » 
قبل : عمر ؟ قال : لا » ولكن خاصف النمل فى الححرة . 
وؤال الفل 

صححالحديث وهذا دل علىانه يقاتل البداة والحوارج وكان مقائلة البغاة والهحوارج 
على :اويل القران حمث كاوا .ءٌ اورت القران ويدعون اللافة لا نفسهم فقا تلم 
البغاة ما كنا أعلم كيفية القتال معهم » وهذا لا يدل على النص مخلافته بل إخبار عن 
متماتلته فق سديل الله 0 العصاة والبغاة . 


وأفرل 

ذكر المصئف ١‏ ره © هنا حديئين تقدم بان روات ف الآآية الثانية والمشربن وكل 
منه) دال على المقصود : اماد الأول 6 فلان المراد بالقتال على تأو بل القران اما الال 
على وفق ما ادى اليه القر ان باحتهاد المقاتل » او مأ ادى اليه فى الواقع اعم المقاتل به » 
فيكون المشيه به على الوجرين هو قال الني « ص »على حسب ما انزل اليه » واما ان 
يكون المراد القتال على مل الفرآن ليعملوا بهم قال رسول الله ه ص » الاقرار 
أنه منزل من الله تعالى . والا'ظبر احد الوحرين الاأخيرين لان امكن ف التشبيه » 
ومن المعلوم ان القَّال على اي الوجوه الثلاءة شأن خافة ازسول وذعيم الامة فتثدت 
امامة اميرااؤمئين ١‏ ع » » ولما ننى الني « ص »© ذلكعن الش.خين مع دون لقال 
منهاعلم انها ليسا بامامين . وليت شعري إذا لم يكن ةتاط) على وفق القرآن ولا لا جل 
العمل به فكيف وليا اعى القتال والامة وكيف اتخذم الناس اممة . 

( فان قات ) لعل المراد بال علي « ع 6 على ااتأو بل ةتاله لن اول القران وادعى 
الحلافة انفسه فلا يكون أ الني وص »© طذا القتال عنالشيذين منافيا لامامته) لان 
هذا الاني مطايق للواقع ذا قاتلا إلا المششركين وإنكانا امامين » واءله الىيهذا اشار 


الفضل بقوله : وكان مقائلة البغاة والهوارج على تأويلالقرآن حيث كنوا يو لونالقران 
وبدعون ال1_لافة لا نفسهم (قات ) : لو اريد ذيك كان قوله ( ص ) : كا قاتات على 
تتزيله مقتفى المشاءرة ان يكون رسول الله ( ص ) قاتل من تيزل عليه القرآن وهو كم 
ةر 1 آبة تأوطا البغاة والوارج حتى استبا<وا بها قتال امير المؤمنين 
والغحرو ج على امام زمانهم ! ومتىقاتله الموار ج مدعي ن لاخلافة وكذا معاوية وعائعة 
وانصارها ؛ فانمهم إءا قاتلوا فى ظاهر امرثم امير اللؤمنين (ع ) طاباً بدمعمان وامخذوه 
واقعأوسيلة لبلوغ الرياسة اوللانتقام منعلي « ع ٠‏ عداوة له كافعائشة » ولواءرضنا 
عن هذا كله فأو بكر عندهم ايضاً حارب المتأولين ؛ فلوكان امام وحر به حقاً لما اجابه 
ابي ( ص ) بقوله لا ؛ وذعني بالمتأو لين مانعمي الركاة لا نهم قالواما في شر ح النهج 
لابن ابى الحديد )١(‏ : « ان الله قال لرسول الله ( ص ) خذ منأمواط, صدقة تطبرثم 
ور كبهم وصل عابهم ان صلاتك سكن لءفوصف الصدقة بأنها من شأتم-! ان يطور 
رسول "لله ( ص ) الناس بأخذها وبين ان صلانه سكن طم وهذه الصفات لا تتحقق 
في غير الني (ص)») . 

وأما (الحديث الثابي) فبو الضا دال عل المدعى لأن الني «ص» وصف فيه ار حل 
الذي يبعثه الله تمالى بأنه قد امتحن الله ابه أي ابتلاه بأنواع المحن » فوجده خالص 
الاعان لاذه في الله لومة لانم ولا إصائع أذ فيدينه » وهذا يفيد عفرومه ان 
غير هذا الرجل ليس كذلك لاسما الشيخان لاتصر يجح مها » ولأنها أشارا برد المؤمنسين 
الى بلاد السكفر وجعل السبيل لاسكاف رين علمهم خلاةا + الله ورسوله ووققاً ارغمة 
السكافرين » لاسيا تمر فانه وافق أبا بكر على قوله صدقوا ول يبال باستياء النبي «وص» 
مس أني بكر وتغير وجبه الشريف من وله »كا سيق في إمض الأخبار المصححة عندهم 
المذكورة في الآبة الثانية والعشر بن » ولوكانا من امتحنالله قليه للايمان وخالدىالاعان 
لم فعلا ذلك » بل استفاد من ودف الني « ص 6 الرل الذي يمءثه الله أنه امتحن 


لله قلبه للايمان ويضر ب أعناقبم على الدين ‏ بعد موافقة الشيخين لقيش - أن النبي١ص)‏ 
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نح ير حم حديث الطائر 


لني ١ص‏ )6 مواحبية ف <مأنه ولا تكتاب الله وومةه أدق وول لعدم الممالاة بأحكام 
ألله ودينه ونددة لعد وذانه 4 فلا لصاعم للامامة 0 واعا الصاح 7 من بدت له ذلك الوصف 
الجيل الجليل » وقد أشار البي ه ص » مع ذلك الىعصمة علي « ع 6 وفضله بجعله منه 
فدتءين للامامة 3 


ذال الصلف ضاعف القم أمره 
( الثامن عششر ) في مسند احمد بن فيل واجْمع ببى الصحاح الستة عنانس مالك 
قال : كان عند الني « صب طائر قد طبرخ له فقال : اللهمائتتي أّ<ب الناس اليك يأ كل 
معي ذاء علي فأ كل معه > ومته انه لما حضرت ابن عباس الوفاة قال ؛ الاهم اىاتقرب 
اليكِ ولاية علي بن ابى طااب . 
وفال الفل 
حديث الطير مشهور وهو فضيلة عظيمة ومنقية جسيمة وأ-كن لا بدل على الذمن 
وليس الكلام فيعد الفضائل » واما التوسل نولاءة علي فووحق ومن اقرب الوسائل . 
وأؤرل 
رؤى الترمذي حديث الطائر بسنده عن السدي عن أنس ثم قال : وقد روي من 
غير وجه عن أنس ورواه الذسا قي في الخصائُص عن أنس بهذا الافظ « انه أنى الاي |ص| 
وعنده طائر فقال : الاهم اءتتي بأحب خاقك اليك يأ كل معي مرت هذا الطير خاء 
ابو يكرفرده » ثم جاء عمرفرده » مجاء علي أ ذزله © . ورواء الما كم في المستدرك(١)‏ 
عن أنس ايضاً » وذكر فيه 9 انه جاء علي تين فقال له : ان رسول الله | ص | علىرحاجة ' 
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حديث الطائر اليا كود 


0 جاء فقال الني | ص | : افتح فد ذل » فقال رسولالله | ص | : ماحدسك علي :قال' 
إن هذه اخر لد كات بردلي أنس يزعم أنك على حاحة 6 الحديث م قال الاك : 
هذا حديث على شرط الشيخين » وقال ؛ قد رواه عن أنى جماعة من أصمدا به زبادة على 
ثلا ين نفسا ع 5 ص<ت الروايه عن علي وأنى سوك الحدري وسدفرنة » 3 رواه الاك 
انض منطر يقين عنابراهم بنئابت البصري القصار عن ثابت البناني ع نأنس » وتعقبه 
الذهبي بأن ابراءيم بن ثابت ساقط » وإشكل بأن هذا مناقض 1-1 ذكره هو فى ٠يزان‏ 
الاعتدال فانه قال فيه لا أءعرف حاله جيداً » م انه تعقب الحديث الأول بأن في سنده 
عمد بن امد بن عياض عن أبيه » فة_ال ابن عياض : لا اعرفه » وقال فى الممزان بترججة 
عمد المذكور بعدما ذكر روايته لمديث الطير بالسند الذي ذكره ال1ا؟ : < قال الاك : 
هذا على شرط البذاري ومسل 9 قال الذهي : الدكلثقات إلا هذا إني دا فأنا أنهمه 
به م ظهر لي انه صدوق » الى أن قال : ١‏ فأما أوه فلا أعرفه » » وعليه فالأمس هين 
لأن عدم معر فته له لا تغر فيه إعدما عرفه الاك وصحدح حديثه على شر ط الشركين 
وقد روى الذنعي حديث الطير ,ترجه <ءفر بن سلمان الضبعي مرت الميزان » وسنده 
صحييح » لأنه رواه عن وطن بن أسير وهو من رجال مس » عن <عفر المذ كور وهو 
من رحاله انض » عن عمد الله بن المثثى بن عمد الله بن أنس وهو هن رحال البخاري , 
عن أنس . وحكاه في كنز المال )١(‏ عن ابن عسا كر من ثلائة طرق » وعنابنالنجار 
من طريق ؛ ونقله سيط ابن الجوزي فى تذكرة الخاواص عن اد في الفض_ائل إسنده 
عن سفيئة ؛ و نقله في ينأ بسع المودة في الباب القامن عن امد في مسنده عن سفينة ) 
كا نقله المصنض ! ره | هذا عنمسند امد ع ننس . والظاهر أنالقوم أسقطوا الحديئين 
الأخيرين :من الاستد الموجوة بأسدينا اليوم طبع ؟طبعة الميمنية بمصر سئة ٠18‏ مجربة 
كا شي عادنهم فى اسقاط كثير من الأحاديث المتعلقة بفضل أمير المؤمنين » فع ما ذكرناء 
الذي هو قليل من كثير كيف يزعم ابن تيمية انه لم يرو حدرث الطير أحد من أممحاب 


الصحاح ولا صعد هه 4 أعة المذيرتك 4 والجال أنه قد روآه الترمعذي والذسابي وصحهة 


- 
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للد لاير اه حددث الطار 


الاك وروآه الذعهىي بتر جره <عدر إطريق ليد شدمهة في صحدته عندهم كما 11 دل زعم 
ان نفية كماد َه في فضائل امام المتقين ا نالحديث عند أهل الملعرفة و الحم 
والاأوضوعات 0 والهالانه حى عن أ ىود المديى انه قال : 2 غير واحد م نالهفاظ 


طرق أحاد يده » وقال في يذا بيع المودة ولابن المغازلي حدرث الطير من عشير ين طر بقأ » 
وقد سمءت قول اجام رواه عنأنس زيادة علىثلائين نفسأوليت شهري أي أهلالمعرفة 
يدعي وضعه انالا نمرف أحداً من سار الئاس ادعاه فضلا عن أهل المعرفة » وأو 5 
فا زيمهم أهل المعرفة ا ثم الحصوم والنواصب امثاله الذين يريدون أن إطمؤا نور الله 
أفواههم وأن يتبع المق أهواءمم . 

وأما دلالة الحديث على امامة أمير الأؤهنين دوع © ن ين الادور » لأن 55 
الناس الى الله تعالى إءا هو أفضاهم وأتقاهم و أعملبم إطاعته قلايد أن بكرر”ت أحقرم 
بالامامة لاسما من أي بكر وعمر » إذ مع دخوط) إعموم الناس صرح حديث الذماني 
باسمه) بالحصوص كا “دعت . واشكل في المواقف وششرحبا على الحديث بأنه لا يفيد انه 
أحب اليه فىكل شيء اصحة التَقسيم وادخال لفظ الكل والبءض ء ألا ترى انه نصح 
أن إستفسر ويقال أحب اليه فيكل الأشياء أو فى بءض الأشياء فلا بدل على الأفضلية 
مطلقاً و « الجواب » أن الاطلاق مع عدم القرينة على الخصوص يفيد العموم في مثل 
المقام ألا ر ى أن كلة الشبادة دل على التوحيد وعقتغى مأ ذكر أه يذيغي أن لا ندل 
عليه لامكان الاستفسار بأنه لا إله إلا هو فيكلشيء أو في السماء أو فى الأرض الىغير 
ذلك » فلا تفيد ننى الشريك مطلقاً » وهذا لابقوله عارف والعحب منها أن يقولاذلك 
وها إستدلان علفضل أي بكر بقوله له_الى : ١‏ وساحنيها الاق » زاحمين أن المراد 
بالا تق أو بكر فيكون أفضل والحال انه يمكن الاستفسار بأنه الأتق فيكل شيء أو 
في تمن الأغننا #اند افا الى انه لا لصح + لالحدييث على ارادة الأدب في عض الامور 
وإلا لجاء مع عفى 9 كلمن هو أحب منه بز وم فى إعض الامو ركالشيخين لاستدابة 
دعاء الني ه ص » والمال أن الني « ص » قد ردها ما فى حديث النساتي » وحن نع 
أن يكون أحد أحب الىالله سيدانه بمد الني | ص | من على ١‏ ع » فيشيء منالأشياء 


فيك اللا 0 7 


8 سدءدق قْ الملدحث الثالى كن وماحث الامامة أ رالامام أفض ل اناس في كل شىء 2 6 
أحبهم الى الله تعالى في كل شيء . 

وفك زأه اق نشة فق الطاون لفية وأورد عل اميت امور فيك قله أوااصية 
د متها » ان أ كل الاير ليس فيه أمى عظم هنا بناسب أن بهىء أحب الاق الى الله 
ليأ كل ممه فان اطعام الطعام ممرز 2 لار والفاحر وادس 2 ذلك زنادة وذرنه عرد الله 
ذا الآ كل ولا مءونة على مصاءدة د ولا دنيا فأي أممءظم يناسب أن بهىه أحب 
الحاق الى الله يفعله . و« الجواب »؛ أن الأمس العظم افونف الأعب الى ناث تعدا 
لاذاس ايل و<دابي فانه | كد من الافظظ 50 فىال<ة 7 عر ةم نبي اطدى(ص) 
الله ورسوله وان الفتح على بده » على انه يكنى فى المناسية رغبة ااني « ص » بأن يأ كل 
مم أحب الملن الى الله واليه . « ومنها » أن هذا الحديث يناقض مذهب ارافضة فنهم 
بقولون أن ا'ذيكان عل أن عليا أحب الحلن الىالله وانه جعله خليفة من إعده » وهذا 
الحذيت يدل عل انما كان موق أدب اطرق الات «الطمراك :© آنا لا اموق ونه 
الدلالة على انه لا ب.رفه . أتراه لوقالائتتي بعلي بدل وعدم مءرفته له » وكيف لالم رفه 
وقد قال كا فى (عضص الأخ.ار اللوم انتى 56 الخلق الك و إلي 4 وقال علي قَْ (ءعص 
أخر ما حيسك علي" » وقال له فى بعضها ما الذي أبطأ بك » قائنبي « ص »© كازعارةا به 
الكنه امم و يهل اي كن ليحصل الدميئن كن الله سر ردأ نه : ورعرف اناس أ ف 
هو الأحب الى ألله تعمالى حو الام تدلال 2 ومنها 6 يٍِ عاضاة انه مناقض للا حاديث 
الثابتة في الصحاح القاضية بأن أبا بكر هو الأب كم فى الصحيدين منةوله « ص » : 
واكنت متذذا خالا لان أبا در خاملا 4 ومناقضاةوله تءالى 5 وسيءحامما الأنق 
ان روايمم للا تقوم <ده علءنا وكذا دول أهل تفسي ر ثم لأنه كن التفسير بارأي التابع 
تعالى »كرا أن روايته غير نامة الدلالة على مدعاه . 


ل إليم؟ لس ديك أن سدنة الى وعلى باأ 
هت حد اث أن| مدائة الل وعلى امها 
ذال المصلف طلب درام 


( التاسع عشر ) فيمسند احد بن حنبل وصحيح مسلم قال لم يكن أحد مناصحاب 
رسول الله 2 ص 6 ول ساوبي إلا علي بن ابي طالب » وقال رسول الله 9 ص 6ت 5 
مدينه العم وعلي اما : 

وفال الفضل 


هذا يدل على وذور عامه واستحضاره أ<وبة الوقائع واطلاعه على شتات العلوم 
والمعارف وكل هذه الامور مسلمة ولا دليل على النص حيث لا يوب أن يكون الأعلم 
خليفة بل الأحفظ لاحوزة والأصاح للامة واو لم يكن أبو بكر أصلح للامامة لا 
اختاروه ما مص . 


و. 
واذول 


ممنى حكونه باب مديئة عل النني « ص » انه الواسطة لاناس فى وصوظم الى عم 
انق «ص» فلا واسطة غيره ؛ والآخذ منغيره كالسارق » فيكو نأ خذ الم فنة اهنا 
ومن غيره حراءاً فهو الامام دون غيره لعدم اجماع امامة الشخص وحرمة الاأخذ عنه 
واتباعه فيا بح به كا أن وجوب الا أخذ عنه لوصول الى علم الرسول « ص »© لا ينم 
إلا إعصمته فيتعين للامامة » وكذا جءله الباب لعامه دال على احاطته مجميع ما إصدر 
عن البي «ص» مناللوم » وذلك شأن الامام » ويشود لاصارطر يق عل النني «ص» 
بعلي وع 6 جبل الامة بأ كثر الا حكام لما اعرضوا عنه » والمال ان الله سبحانه قد 
أ كل دينه فا زالت آراوثم مضطربة وأحكاموم ختلفة حت كأن الله تعالى قد أوكل الى 
أهوا مم أحكامه »ولا رجع | لاعس ال ا المؤهنين « ع 4 لم يقدر على امضاء ما علم 
ولا على نشره لان الناس قد ألفوا خلافه » فقد نهى عن صلاة التراو_ بح فصاح الناس 
وا منّة عمراه » ونهبى ع نأ كل الجر"ي والمادمائي فلم يتدموة »وأ بالتمدن قالفوه 


حد يدث أن مديئة الحم وعلي بأمها حا ولم؟ - 


الى غير ذلك من الا" حكام » ولذا قال « ع 6 كا رواه البخاري في باب مناقيه : « اقضوا 
كا كم تقضون فلي أكره الحلاف <تى يكون اناس جاعة أوافوة ا مات اصحابي 6 
الاعس » وأوس معدم دلالة الحديث على امصارطر بقعم الني « ص © بعلي « ع » فلا 
اش كال بدلالته على أءالدسته يا أقر 1 به الفضل في ظاهر كلامه فيقسح تدم المفضول 
عليه أفن 4 هدي الى الح عق ان ابر أم دن يا مودي إلا أن مهدى ه] ١-؟‏ كيف 
محكون 2 ووله :2 لا اغب 3 08 الاعم خلدفة بلالا حفظ حوره والا صلح 
للاامة » ظاهر اليطلانم أوضحناه فيالم.حث ااثاني منميا<ث الاماة » وقد أوضحنا 
ايضأ في المبحث الثالث فساد وله ولولم يكن أو بكر أصاح للامامه لما اختاروه » فان 
الاختيار لا يصلح أن يكون طريقاً للامامة على أن من اذتاروه إِغا ثم نفر محدود 
كا سيق . 

5 ان هذا اديت اعى حدرث الماب ول رواه الماك في المستدرك 69 منطرق 
عن ان عماس وصءححما 0 دك قَْ لعضص طر وه أن الصات وفال ثقهة ا فا وتل 
توثرقه عن ان موين وأنه فيل له ا الس ول 500 عدا المديت عن أي معوبة فال : 
قناخد تاهاو مفزين عزنا الفيداق وعوققة مامو ن » ومع ذلك زع,الذهبي انه موضوع 
زعره أن ابا الصات دس بثقة ولا فا مواق 2 وقمه انه .ناف أوصفه له في مبزان الاعتدال 
بالرجل الصاح وقال ' إلا انه شيعي جلد ولو سلم أن أ الشاع ان انق ا لاحك 
وضع الحديث مع روابة الفيدي الدقة له عرك أي فءوية © وإذاص<ت ارواءة الى 
أني معوية وقد ع 96 3 ابا معوبة رواه عن الا عمش عن ماهد عن ان عباس 
وكارم ثقات عندثم ك0 ورواه الحام الض عن حابر وص دده 6 ولعقيه الذعهى أن فى سنده 
ارد بن عمد الله بن بزيد الحراني وهو فعال كدان ؛ وود تبسع فيه ابن عدي لقوله فى 
حقه ما في ميزان الاءتدال كان ساسا إضعالهد يث » والظاهر أن لامذشأً لذسية الو ضع 


6 ص ١١١5‏ ج” . 


لاوما د حديث انا مدينة العلم وعلي بها 


وله اسوة بأبي الصلت » ونقل السيوطي في الاثالي المصذوءة عنابنالجوزي انه نقلهذا 
الحديث بلفظه أو ما لشيبه من خؤمسة عشر طريقاً أخر جما ابن عدي وابو نميم وابن 
صمردويه والطبراني والخطيب والعقيلي وابن<بانء نعلي وابنعباس وحابر؛ ولفظط حديث 
حار هكذا ! سعءت رسول الله (ص) نوم الحديدية وهو اخذ سد علي تقول هذا امير 
البررة » وقائل الفحرة ؛ منصور من نصره » مخذول من خذله عد مها صونه أنا مديئة 
الملم وعلي اما ثن أراد الع فارأت الياب.؟ وهذا هو الذي 7 الا عنجابر امكنه 
ذكر صدر الحديث في مقام ادر »وود زعمابن الجوزي انها كلها موضوعة مستنداً 
الى اضطر اب اسناد لعضهاوحبل لعض الرواة فى لعضما وان عضوم لا وزالاحتحاج 
به وإعضهم متهم إسرقة هذا الحديث ولعضهم كذان “نوات ملم ائن هذا وت لا 
استوحب ال وضع الحديث مع استفاضة طرقه ؛ وغاية ما يقتضبه ‏ على نظر - 
عدم الاعماد عليها على ان السيوطي في اللثئلي قد تعقبه فقال : حديث علي اخر جه 
الترمذي » وحديث ابن عياس اخر جه الاك فى المستدرك ثم نق ل كلام الماك الذي 
أشر نا اله © وتقل عن الخطيب انه روى عن ابن معين توثيق أبي الصلت وان القاسم 
ابن عبد ال رمن اله نباري ل ابن مءين عن الحديث فقال : صحييح . قال الخطيب : 
أراد انه صحيح من حديث ابي معوية . « أقول » : وفيسه السكفاية في مطلوبنا » م 
نل السيوطي عن الحافظ صلاح الديث العلاني انه:قال في جلة جوابه عن دءعوىالوضع : 
« أي استحالة في أن يقول النني 2 ص »© هثل هذا في <ق علي ؛ ولم أت كل من تكلم 
فى هذا الحديث وح؟ وضءه واب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين ؛ ومع 
ذلاك ذله شاهد 6 0 رواءة الترمذي وغيره له ء ن شريك عن سسامة عن سو بل م قال : 
« وشريك احتج به ملم وعلق له الدخاري ووثقه ابن مء.ن وقال المجلي : *قه حسن 
الحديث » وقال عيسى بن :واس مارأيت احداً قط اورع فيعامه م وتربكة ذعلى هذا 
يكون تفرده حسناً فكيف إذا انهم الى حديث ابي معوية » الى ازقال العلاني : « وم 
أت انو الفر ج ولا.غيره إءلة في حديث شر يك سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر »> » 
نم نقل السيوطى عن ابي الفضل ابن حجر انه قال : هذا الحديث من قسم الاسن مال 


حدريث دن اذى عاءاً ؤ4ل اذالى بإلم"م - 


الديوطي وق لادددث طرق ودكر مما ار مين لاطت عوءقن رع ) وطر 8 لذن 
النجار عنه (ع ) اإضاأ وطر يقاً لا بي الحسن عبى 'ن عمر الحربي في اماليه عنسه (ع ) 
انه يدخلها من غير بامها 6 » وطرريقأ لاأبي الحسن شاذان الفضبي فى خصائص على (ع ) 
عن جار بن عيدالاه » وطر يها المديلمي إسنده عنابيذر ولفظه : « قال رسو لالاه (ص) 
- 

علي باب علمي و٠+ين‏ لا دي ف ارسات به ٠ن‏ عدي دمه اعان 4 ولعضه تاق 4 واانظر 
اليه رأفة 4 . وحكي في كنز العال )١(‏ كلاءا لاسيوطي “و ماهنا وذكر في طيه ان 
ان 2 روى يي هيك يب الاثار اديت الذي روآه الترمدي وصعده؛ 31 ذكر فق 
الكنز | زالسيوطيقال اخيراً بصحة هذا الحديث بمدما كان برى <سنه . « اقول » : 
ولا ريب لصف ف صءددّه لاستفاضة طر وه دل تواره ع لاسا (ضميمة اخيارنا وله 
عواف دو 'الككتان واليائة له فق + 

هذا واما ما حكاه الملصف ١‏ ره ( في عدر كلانة عر*هك مسدد اجد ؤّد رواه ق 
الاستيعاب رتر جه امير الم مئين مع ( عن سرهيك سن المسيب قال اه كاناحد من الئاس 
يقول ساوني غير علق 2 الى طالب : 

- ص ااال 
٠‏ - حديث من اذى عليا قد اذابى 
فال المهدئف أعلى الل معام 

) المشر ون ( في عد ءال اد “ن عدهة طرق ان الذي )0 ص 0 قال : دن اذى ءادا 

فقد اذالى ابا الناس من اذى علياً بمث نوم القيامة مودي ار نصرانا . 
وقال الفمل 

لاشك ان علي سيد الا ولياء وقد جاء في الحديث من عادى لي واي فقد آذئ:-ه 
بالحرب فاذا كان معاداة احد كن الا ولاه واذاءة محاربه ثم الله (عءالى ذكيفلا يكون 
إنذاء سيد الا ولياء موجيا الدخول الثار واسكن لادلهذا على النص . 


)0( ص ايا 


مد غم ل حد نت دعن ذم علي ول آذاى 
و 5 
احد فملا ف ادك حل عام الحديث وإما وحدت وه صدره 60 عن مرو بن 


د آذانى » ورواه ال511 عنه ايضا فى 
ااتعدرك 69 وصعدحدة4ه 4 وروآأه اليخاري ف تار ئخه 7 دكاه عه في كنز الممال 4 


شاش ان النى وص » قال دن اذى علي و 


ورواه انض فى الاستيماب بترجة أمير المؤمنين وزاد فيه 2 ومن اذالي فد اذى الله 
تعالى » وهو يقتضي وجوب طاءة علي (ع ) لأن عصيانه يؤذيه بالضرورة ووجوب 
طاءته على الاطلاق يقتفي عصمته وامامته وإذا ضممت الى الحديث وله تءالى ! « إن 
الذبن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد” لحم عذاءاً مبرنا © . علمت 
حال النا كين والقاسطين . 

أما بقية الحديث وثي م نآذى علياً بعث يروديا أوتصرانيافيشهد لصحتما ماحكاه 
المصاف ( ره ) فى منهاج السك امة عن أخطب ذوارزم إسنده عرن ٠ءوبة‏ بن حيدة 
القشيري قال ؛ سمءت رسول الله ( ص ) يقول اعبي (ع ) : « من مات وهو يبغض_ك 
مات هودياً أو نصران-) 6 . وما حكاه السيوطي فى الا لي عن العقيبي إسنده عن بوز 
ان حك عن أنه عن حده مس ذوعا « من مات وفي قلبه إغض لعلي فليحدت مموديا أو 
نضرافا .وزعم ان الجوزي انه موضورع لأن في سنده الخارود بن يزيد وءلى بن 
قررن » ولسكن السيوطي تعقبه بذكر رواية للديامي أخرجها عن بز إسندين خليين 
عن الجارود وابن رين قال فمها رسول الله ( ص ) : « يا علي ما كنت اباليهن مات من 
مي وهو يبغضك مات مو ديا أذ نر يا 4 هذه الأخان متفة-ه في المءنى مع ذيل 
الرواءة التي حكاها المصنف ( ره ) عن مسند اد لأن بخض علي ابذاء له » ولا ربب 
بصحة هذه الروايات لما تقدم من أن إغض على ( ع ) علامة الثفاق ومن الواضح أن 
المنافق عنزلة الممو د والتصارى . ومرت الغربب مسارءة ابن الجوزي 1< بوضع 
الأخبار #<رد أعكال. وشاع خاست أو منوم عنده فانه على هذا يذغي أن 6 


(0) ص جم؛ج" . () ا ص6؟اج؟. 


حد يرث 22 علي .ن واطمة سم ةالم؟ مد 


وضع روايتهم جيما <تى أخبار الصحاح الستة إذ لا ملخلوخير عندم إلا تادر 
دن اشمال سرمده سل ضودءف و3 ونا اليه في المقدمه ( وهدا مر إيه بر ضيه اصداءة 
و[له اا يمعل دلاك ف خصوص باذ قضائل امام اطدى امراف عنةه وهوغر لعمك ٠‏ 
وأما اديه الذي ذكره الفضل وهو من اذى لي ولي فقد اذنته رب 4 ولدس 
عنزلة دوله ) ص ( : من اذى علياً ول آذاق ال اخوة 4 لأن معنى الحد يرث الذي دكة 
من اذى لي واي فليستعد لاحقوبة» وهذا ليس عزلة إيذاء علي « ع »© الذيهو إيذاء لله 
ورسوله ومو<ب لاءنة الله في الذنا وال رة والء-ذاب المهين والدءث على المودية أو 
النصمرانية» فان هذا لا يكون إلا فيابذاء منهو عزلة النبي ( ص ) وامام الوقت . 
2 حدات 2 على >ن فاطمة 
ذال العف أعلى الل د مز 
العم و الكيوون ) فق نعكد اعتهدى معتل ان الاسكر وعم نطيا الى:رسولالله 
( ص ) فاطمة رع ) ذال انها صغيرة لخطما عي فزو حها منه . 
وؤال الفضل 
صح في الأذيار ان أبا بكر وعمر خطبا فاطمة فقال رسول الله ( ص ) الي انتظر 
أم الله مها و بقل انها صغرة 4 وهدا افتراء على ارد نحنيل وكل دن قالهذا ذبو مغر 
عل دول (ص) وناهيا لامكذب اليه 34 فانقاطمة لت وت الحطدة كبيرة لأنها ولدت 
ويذ سب الكذب الدمراحالى رسو لالله ) ص( لموذ بالله من هذا وأنه خماط خمط عشواء 8 
وأفول 
ما نقله المصئف ( ره ) عن المسند قد رواه إعينه الذساني فى أوائل كتاب النسكاح 
من سلذه في باب وج المراة مثلم_أ في السن 4 ورواه الاك في الممتدرك فى كتاب 
الذ.كاح )١(‏ وصحده على شرط الشيخين و يتعقيه الذهى » والحق انها زوحت و 


60 ص لا5١‏ ج 5 . 


داه اله حديث بزو.ج علي من فاطمة 


فنقيؤة آنا ولدت بعد اليعئة بإماعناواتاره الحا فيالمستدرك ء فانه عذون )١(‏ بقوله 
(ذكرما ثدت عند نا و نأءقاب فاطمة وولاد.ما) ( 59 روكانمهاولدت سنهاحدى وارإءين 
من مولد رسول الله ١‏ ص)) ول يتمقيه الذهي ؛ وروى الضا (؟) انها مانت وي ابنه 
احدى وعشر ن سنة » وولدت على راي احدى واربعين منمولد الني :ص4 ) وروى 
في الاستيعاب بترحمة فاطمة علا السلام انما ولدت سئة احدى واربعين مرن مولد 
الني ( ص ) وأنكح رسو لالله ( ص ) فاطمة عليا عد وقّعة و ؛ ذءلىهذ| كله تكون 
حين نزو بها صغيرة ابنة اثذي عشرة سنه و » ويروى عندنا انها روعت وغ ابنة 
نسع ؛ وقّد نواذقه ما في الاستيماب بترجة خد يمه « ع »© قال : « قال الزير : ولد 
إرسولالاه (ص) القاسم هوا كر ولدهم زيذب م عمدالله وكان يقالله الطيب ويةالله 
الطاهر ولدبعدالنيوة ثمامكاثوممفاطمة» » فازفاطمة (ع) إذا ولد تإمدالطاهر وامكاثوم 
- وكلاها بعد النبوةٍ- لم ببعد أن يكونتزو بها وثمي| بنه اسع ؛ وذعم عض أن ستابوم 
زوحت +سعشرة سنة وجسةأشهر ونص فك ذكره فيالاستيعاب بترجتها » واختاره 
لبن حدر فى الصواءق قال في اول الباب الحادي عشر : 9 نزوي الني ( ص ) فاطمة 
من علي أواخر السنة الثانية من الطدرة على الأصح وكان سما خس عشرة سنة ونمو 
نصف سئة »© وكي ف كان فهى صغيرة إما حقيقة أو بالاض-افة الى الشيخين فلا يكذب 
قولالني ( ص ) انها صغير 7 ذعم هو عذر إقناعي والعذر المقبق انها ليسا أهلا للها 
ولذا زوجبا من علي (ع ) بأترهذا العذر ؛ ويشهد له ما فى الصواءق فيالفص ل الأولءن 
الباب المذ كور في أئناء الكلام على الآآية المادية عششرة عن أبي داود السدستاني قال : 
ان ابا بكر خطها فأعرض ( ص ) عنه ثم يمر فأعرض عنه فأتيا علي فنبهاه المخطيتها 
ؤاء نفطها نةال ( ص ) : ما معك 6 الحديث . تم قال : « وأخر ج امد وابو جام 
وه وى ف كد العمال () عن ابن جربر عن أنس : « ان الني ( ص ) أعرض 
عن ابي بكر فرجع الى مر وقال ها-كات وأعرض عن تمر فرجع الى الي بكر وقال ؛ 
انه ينتظر أعى الله ذها 6 » فان اعر اض الندي ( ص ) عنها دلي لعلى عدم اهليتها ها وانه 


)١(‏ صن لكحاج”. )١(‏ ص سيه, مناطزء امد كون: م( ص ١١‏ ج7. 


كيت ربو ا على من فاطمة ذم 35 


من سخط علم) . لطلمها ما لاءاءق مها ولذا قال ابو بكار هلكت . وفي السكتز ايضا(١)‏ 
عن ابن جر بر قال وصححه » والدولابي في الذرية الطاهرة عنعلي ( ع ) قال : « خطب 
ابو بكر وعمر فاطمة الى رسول الله ( ص ) فأبى علم) ذال عمر أنت طا © الحديث . 
وفي الممواعق في أول الباب المذكور عن احمد وابن ابي حاتم عن أنس قال ؛ « جاء 
ابو بكر وعمر #طيان فاطمة الىالذني ( ص ) فسكت ول برجع لمه) شيئًا فانطلقا الوعلي 
بأمرانه إطلب ذلك »6 الحديث » قال ؛ « وفي روابة اخرىعن أنسالضا عند أبي امير 
القزويني الحا كي خطمما لعل ازخطما اوبكر نم عمر فت ال قد أربي رلي طلاك 6 الحديث 
وفي هذا دلالة اخرى على عدم أعلة] للدزو لج إسددة ااذساء فان منءها دون علي (ع) 
بأم الله كاشف عن انالنظر في أمرها راجع الى الله سبحانه مع وجود أبها سيد النبيين 
الذي هو أو لى بالمؤءنين من أنفسهم كا عرذه عمر حيث قال فى روابة ابن جر برالمذكورة 


« انه ينتظر أعى الله فيها 4 وليس ذلاك إلا اعظم شأنما عند الله تعالى وكرامتها عليه 


0 
فلا بزوجبا إلا عن هو أهل طا ويلبق بقدرها الرفيع : فزوجما في السماء بسيد أواياءه 
وهو أدل دامل على وله على الك. خيز عند الله عر وحل وعد رسوله ) ص ( 
والا فضل أحق بالامامة ؛ واهلرى أن الله تعالى إصون عنه) زو ناطمة ولا لعقبه 
ضر رظاهر أوهويرذىآن . زف الما إمامهالا.ة والحكف الدبن والدنيا والنفس وااتفهيس» 
وأعظم دكن هه 2 الأحا: 2ب ث ف الدلالة على عدم ين مده ) امزعر أء وللامامة ها فى الاكالي 
المصذوعة عن المة..أي وااطبراني ل عنعاي ن عمك المزيز عن بي نعيم عن موسى بن قدس 
الحضرني عن <جر بن عندس قال : ١‏ خطب انو بكر وعمر فاظمة فقال النى ( ص ) : 
ني لاك با علي است بدجال 6 » فان وله ( ص ) : است دحال ذهر لض بااشيخين ا 
دحالان لا الصلادان لز رج فاطية ولا للامامة بالضرورة 2 ولذا هاحت جره ابنالجوزي 
فقال موضو ع موسى من الغلاة في الرفض © و(ءة.سه السيوطي بقوله : « روى له 
او داود وودقه ان ممين ( وقال ابوحام ١‏ لاناس به 6 م 9 قال األسيرطى 2 واطاديت 
اخرجه الزار » » وذكر لضا في سنده مومى بن قيس ثم حكى عن اطيثمي فى زوائده 


() ص الوم ج 5 . 


عد الدع ا حديث اجلس با أبا راب 


ابن عنبس لم يسمع من النبي ( ص ) فهو ممن أسل فى أيامه ( ص ) فمكون راوياً عر: 
الصمحاية ولا لضر ارساله 5 
1ت حَدرثت إحاس ْ أ "راب 
قال لمعف أعلى الل مر لذ 
( الثاني والعشرون ) فى امع ببن الصديحين ان رسول الله ( ص ؟ دخل على بنته 
قاطءة عسل وَاحَيا ومحرها وال : أن ان عرك : قاات في المسحد فوحد رداءه 5 
ا أبا تراب 6 صيتين . 
وفال الفصل 
55 حديث لويد 23 وهو دون تاطفات الذي ) ص ( لأمير امو منين, رع ( واظبار 
المية له ولا يثدت به النص ٠‏ 
وأقول 
لهم هو دن انافاه ) ص و دمة لذ مز ااومنن رع ( ولسكن تاطفه به حال ومه 
فى اأاسحد من دون اشمار بالكراهة دليل على عدم كراهة الذنوم له فيه وعلى مسا وانة 
لاني (ص) فى ال والطبارة كأ يفده حديث سد الا'واب إلا بأنه » وقد سيق وحه 
دلالنه على امامته ( ع ) مضافا الى دلالة هذا الحديث على شدة زه-ده البالغ أقمى 
المطحاء وسضيه اليلد مع م هو عليه كن علو النفس وعزاما وما هو قدسة كن الشحداعه 
ورنعات _ الشياب فمكون ذلك الزهد مذه دليلا” على فضّل اعمانه ومعرقته وزنادة 


تقوأه ويقمنه 1 


احادي ثكسر الاأصنام وصك الولابة ورد الشمس وغيرها ‏ جوم ل 


1< احادرث كسسر الأصنام وصرك الولاانه ورد اهن وغيرها 
قال امهف ترصن الل سم زر هم 
) الثالكث والمشرون ( روى اوور منعدة طر قال رسول الله (ص) ل عليا دى 
ع الا صنام دعن فوق ااسكعية 0 وانه لا #وز على المراط إلا دن كان مءه كداب 
بولابة علي بن أبي طالب » وانه ردت له الشمس إعدما غات حيث كان الي (ص) ناما 
على ح<<ره ودعا له ردهأ ليصاي علي المهر فردتث له م( وانه 50 اليه سطل عليه متديل 
وكنةماء فتواظا للصلاة ولق إصلاة الني (ص) ؛ وان مناديا م نالسماء نادى نوم! حد 
( لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا علي ) وروى انه نادى به بوم بدر ايضاً 8 
وفال الفّل 
ف د كرس الأعياء لعضهة كر (منمها) أنالئداء وم در أن ليه سرف إلا ذو الفقار 
من المنكر ات 4 لأن ذوالف مار كان را لنمة رك المحجاج دن أشراتق دذرلش وهو وتل 
وم در وصار سرمهة المششهور ذي الفقار رسول ألله ١‏ ص ( ذكان ذو الفقار وم در 
في بد الكفار وكانوا يقتلون به اللؤمنين فكيف ووز أن ينادي منادم-ا أن لا سيف 
إلا ذو الفقار » نعم هو مطابق لمذهبه فانه يدمي أن :ل أصحاب #د ( ص ) واجب 
قلا يمك أن بذعي انالمنادي نوم درنادى د كومقية ذيالفقار وهو فى د الكفاروهذا 
السفيه ماكان بم الحديث ولا التار يخ ومدارأصه ذكر المتكرات والبولاتولايبالي . 
وأفول 
آّ دنه ف و<ه الانكار خطأً لا<مالان 08 لأميرااء من (ع ( سريف دو ذقمار 
حارب به بوم دن آذ أن سرف مميه أو ابنه الماص على !الح لاف الذي اه ان أي 
الحمديد )١(‏ صار المعبي رع ( وقاتل به لآ قتا) وقتل نمأ أخا 7 ف شرح النهج 
ايضا (؟) ذءلى أحد هدين الاحمالن لا يمتنع أن يادي المنادي بوم بدر لا سيف إلا 


)1( ص لاى”م ج ” . )١(‏ ص 708 ج” . 


5 5907 اغادت كنس الا صنام وصك الولاية ورد الشمس وغيرها 


ذو الفقار 4 وقد َك السيوطي ف الاكالي روايه النداء وم در عن ابن عدي وذكرأن 
اب نالموزي زعماما موضوعهة لأنقسندها عمار ان اخت سفيان وهو متروك نتءقيه 
السيوطي بةوله : دو كك دلهوثقةثدت معن رحال عم وأخد الاولياء الأدال: والملصنئف 
انم ان حمان 2 ير 4ه وقد رد عليه 6 . 

م انه يفيغي التعرض لثبوت الا خبار التي ذكرها المصنف إطرقهم وبين وجسه 
الاستدلال بها أما ( ابر الا'ول ) وهو خب ر كمسر الا صنام فقد أخرجه الماك في 
المسعددك )0( عنءلي اع ( وصعححده قال :2 اا كانت الاملة يي أمس في رسو لالله (ص) 
ايض الوطت بفلنا رأ هد صنت قال + العلين غات قار تفي وجا لي 
رسول الله (ص) 5 قال لي اعلي أصعد فصعدت عل وتكية 5 مص 5 رمدو لالله (ص) 
وخيل لي انى لو شت نلت السماء وصعدت الى اللكعية 6 الحديث » ونحوه فى مسند 
امد (؟) لكن من دون آميين الليلة ؛ وكذا فى كنز المال (*) تقلا عن ابن أبي شيية 
وأبي لءلى فى مسنده وابن جرير والخطيب . ووه الدلالة فيه على المألوب ان اختصاص 
ار المؤمنين ( ع ) عشاركة الي (ص) في هذه الواقعة الليلة الطيرة إطلب مره 
الني (ص) دامل عل قضمله على غيره لاسما وود رق على مذكب دونه المدوق وهام الملا مكر 
والملوك وقد أشار الشافعى الى هده الواةقء ة ا ان اومن (رع 3 حكاه في 
5 بيسع المودة (4) فقال : 


قبل لي قل في علي مدحا ذكره مد ناراً موصده 
كت أقدم فى مدح اعرى. ضل ذو الاب الى أن عيده 
و الني المصطى قال ازا ليلة المعراج لها صعده 
وضع الله بظبري دده فأحس القلب أن ود برده 
)١(‏ صا ه جم () ص لامج .1١‏ (") صل7ا10 ج5. 


(8) في الباب 14 . 


احاديث كدير الا 'صنام وصك الولاية ورد الشمس وغيرها ‏ وو« 


وعليى واضشع أقدامه في محل وضع الله يده | 

بل قد يقال بدلالة الحديث على امامة امير ااؤ.نين ( ع ) من وحه اخر وهو ان 
ضءفه عن حل الني ( ص ) لماكان عذاافاً لما هو عليه من القوة العظيمة دل على أزف 
المذشأً في ضعفه هو رعاية <مة النموة ولذا خء-لله ان لو شاء أن دنا لالسماء ناها فلايرفع 
على متكبيه با هو ني ملدوظ به جبة النبوة إلا من هو شريك له في أمه ومن هو 
31 وخليفته في امته . 

وأما ( الحديث الثاني ) وهو أنه لا يموز على الصراط إلا منكان مه-ه ككتاب 
بولابة علي (ع ) فقد سبق مع دلالته على المطلوب في الآبة الادية عشرة . 

رد القن 

وأما( الحديث الثالك ) وهو حديث رد الشمس فقد أخر<ه كثير طرق كثيرة 
وصححه جاعة قال ابن دحر في الصواعق )١(‏ : 8 حديث ردها صححه الطاح_اوؤي 
والقاضي في الشفاء و<سته شيخ الاسلام أو زرعة وتيءه غيره 6 » لكن ابن الجوزي 
على عاديه في انكار ما صتح ق فطاكل امجرالق» دين (ع) زعم وضعالهديث وذ ع اعفن 
طرقه ذوهنها ما حكاه عنه السيوطي في الاثالي ؛ ولندكر #ل كلام ا فالجوزي قال بعد 
ذكر حديث العقيلي عن اسماء بذت ميس : « موضوع اضطر بت فيه الروايات رواه 
سعيد بن مسعود عن أ“عاء بذت عميس إسذد فيه قضيل بن ممزوق ضعفه هئ ؛ وقال 
ابن حبان : يروي الموضوعات » و .#طي على الثقات » وذكر فيد لخر عن انشاهين 
عن اسجماء وفى سنده عبد الر#ن بن شر يك قال انو عام : واي الحديث ؛ وشيخ ابن 
شاهين ابن عقدة رافضي ري بالكذب وهو المثهم به » وذكر اإضاً حديثاً عن ابن 
صدويه عن ابيهريرة وفيسنده داود بنفر اهيسحضءفه شعية 6 اذنمهىما عن ابن اإوزي 
ولعقءه السيوطي بقوله : « فضي ل الذي أعل نه الطر بق الأولثقة صدوق احتج به 2-5 
في صحيح<ه وأخر ج له إله رلعة . وعبدا رمن بن شريك وان وهاه او حام فقد وثقه 
غيره » وروى عنه الببخاري في الا دب . وان عقدة من كبار الفاظ والناس مختافون 

. فى الفصل ااثالث من الباب التاسع‎ )١( 


د ا 0 احاديث كسر الا صنام وصك الولاية ورد الشمس وغيرها 


ف معدادةه وذمه 4 قال الدارقطى كذب ٠ن‏ أعومة اوضع ( وقال مزه السبعى م ههه 
بالوضع إلا ذو الاأباطيل » وقال ابو علي : المافظ أبو المياس امام حافظ عله محل من 
ولغوا لعين وا تباعوم . وداود وثقهقوم وضدفه اخرون! #الحديت صر حجماعة من 
الا عة واطهفاظ بأنه صحيح . قال القاذي عياض في الشفاء : آخر ج الطحاوي فى 
مشكل لقف عن إمعاء بت مدس كن طر ين ان الي (ص) كان ودى اليه وراسة 
ق دعور علي فذ كر هذا اللديث : قال الطحاوي وهدان الحديثان 5 مان 4 ورواءها 
قات » وحكي الطحاوي ان اجد بن صا كان يقول : : لايذيغي أن مله العم الخلف 
ن حفظ حديث اسماء لاأنه من علامات النبوة »© » كم م ذكر السيوطي لاحديث الا ول 
00 لاطبر اني 4 وَالدي لاءه .لي 4 وثمالثاً لاخطءب ف تلخرص المتشأيه 4 ورالها ا في 
اشير الدولابي في الذرية الطاهرة 4 5 قال : 2 9 وقاءت على ح<زء مستقل في جع طرق 
هذا اأفيث حرج اني الحسن شاذان الفضبي 6 26 59 ساق له اي عش ا عن علي 
وإسعاء وأنى هر بره وحار ل عددك الله وانى ذر 4 سكن حديث أبى ذرهكذا :2 قال علي 
بوم الشورى انشدم باله هل في من ردت عليه الشمس غيريحين نام رسو لالاه (ص) 
وحجعل زأسة 8 حدر ي حدى غات الشمس قأنئيه ذتمال اءلمي : صاءدت المهصر؟ قات اللوم 
لا 4 فقال : اللهم ارددهأ عليه فانه كان في طاءعتك وطاعة رسولك 66 9 قال السيوطي 
«وروى ابن أنى شيية طرا من حديث أععاء 6 ٠‏ ثم قال : « و تمأ نش,د بنضحة ذلك 
قول الامام الشافعي وغيره ما اوتي ني مءجزة إلا اوتي ندينا نظيرها أو ابلغ منها وقد 
فكانت هذه القصة نظير تلاك 6 انمهي م ف ادثالي : 
وود لسج ان 5-5 على منوال إنالجوزيط.؟ لوصع الحديث قال المصدف (ره) 
5 فى مهاج الككر أمة : ١[‏ التاسع رجو ع الش.ءس له ص دين اوداها ف زمن الذي ) ص ( 
والثانية لعده » أما الاولى فروى حابر واو سعيد الحدر ي أن رسول الله ( ص ) نزل 
عليه حبر ثيل و يناحيه ون عند الله ولما لغشاه الوحي توسدك دل أميزااء مدي (مع ( 
فلم برفع رأسه حتى غابت الشمس فصبى علي العصر بالاعماء فاما استيقظ النبي (ص) قال 


له : سل الله يرد عليك الشمس لتصلى المصر قاعاً فدعا فردت الشمس فصلى المصرقاعاً » 
وأما الناانة فنا آراق أن كر القزات سانل استدمل كفر من اصحابه دوابهم وصلى 
لئفسه في طائعة مناصحابه المصر وفاتت ؟ثيراً ذدكاموا في ذلك فسأل الله رد الشمس 
فردت » وأظده الخيري ذقال ' 
ردت عليه الشمس لما فأبه 2 وقت الصلاة وقد دنت المغرب 
حتى تباج نورها فى وقنها ‏ للعصر تم هوتهوي اللكوكب 
وعاه قد ردت سانل مية اخرى وما ردت للق مغرب 
وذاعاك ابن تيمية بانكار الحدئن + واستفيد بكلام ان الجوزي َم نل عن ألي 
القادم الحسكاني انه جع طرق حديث ردها فى أيام النبي (ص) في مصنف سماه ( مسكئلة 
في تصحيح رد الشمس وترغرب النواصب الشمس ) ثم ذكر ان تيمية طرقه وغي أكثر 
ها سيق لديا عن معز الاو منين واعاء 5 مر هيك وأبي هريرة ؛ وأووة عليه بأمدور»؛ 
ولنذ كرها مفصلة وإنكانت مشوشة في كلامه . 
« الأمس الأو ل 6 عدم صحة طرقه وبالغ في النقد عليها <تىضعف جلة من رحاها 
وثم يمن احتج بهم مسل والبخاري فى الصحيحين » فليت شعري كيف بمجتمع هذا مع 
فرطم (صحة كان الصحر حين أجع وهل ا طم خبر من نقد لءض رحاله عثل تلاك 
النقو د<ق لصح القول (صحده » وكيض كان فحن لا لضيمع الوقت برد نقوده لعدما 
صحح جلة من طرق الحديث الطحاوي والقاذي عياض والحافظ السيوطي والماك 
المسكانى وسبط ابن الجوزي فى بذكرة الحواص » وحستما ابو زرعة وغيره » ولاسما 
أن المطلوب الووق ولا ريب بصوله من الطرق المستفيضة بل هو أشد وأقوى من 
الواوق دن خبر صحيح أو أخبار صحاح » وإذا ضممت الى تلاك الأحاديث أخيارنا 
غلبت أن روها لأمير اد منى «دواتن , 
« الأمس الثانى » انه لو كان للواقعة أصل لكانت من أعظم عوائب المالم التي تتوفر 
الدواعي الى نقلما ولم مختص نقلما بالقليل . ويرد عليه ( أولا ) ان الدواعي الى عدم تقلبا 
اكثرلآن الناس في أيام الأموبين و كثير من الأوقات أعداء لأميرامؤمنين 2 ع 6 وعهدون 


لس ةا ل- حديث رد الشهس وغيرها 


فى تقنصه كيف لستفيض «ينهم نقلهذه الفضيلة العظيمة . (وثانيأ) انه منقوض بانشقاق 
القمر الذي هو مءحزة أندينا هو ص »6 ولا (شاركه فهاعلي <تى تتوذر الدواعي الى 
اخفاها ومع ذلك لم يروها اكثثر من رواة رد الشمس . ودءوى ابن تيمية الفرق بأن 
انشقاق القمر كان بالايل وت نوم الناس باطلة لا فى صحي.ح البخاري في تفسير اةترت 
الساعة عن أذس قال : سأل أهل مكد: أست يريم آبة فأراهم اأشقاق القمر » وفي سنن 
الترمذي فى تغسير هذه السورة عن جبير بن مطعم قال : انشق القمر على عبد رسو ل الله 
«ص » حتى صار فرةتين على هذا البل وعلى هذا اليل فقالوا : سحرنا حمد » فقال 
لعضوم : لان كان سحرنا ما إ- تطينع أن سحر ال ناس كلوم م دأ ) ان السبب في 
عدم وائر نقل مثل هذه الوتايع في الكتب هو أنعادة الناتى ساوا 0 وما كازالتا رح 
والتأانفق الوا بين من لعرف الكتاءة مم بلا فرق بينامسلمين وغيرثم » ولذا لم عرف 
مؤلف في تلك المصور ولم إصل الينا من معجزات الني « ص »© إلا القليل ولاسعا من 
طرق السنة وإها وقع التأليف نادراً فيالتابمين وكثر فى تبع التابمين » على حين لم ببق 
من ذكر الاوادث السالفة إلا ما ندر وتناسى الناس فضائل أمير اللؤمنين <وناً أوعناداً 
لاسما ما هو در رح فى امامته . 

و الأض الثاللة 6 آن خصوصيات اروااك متافسة من ووه وهو يكقف عن 
كذب الواقءة ( الأول ) دلالة بعضها على طلوع الشمس حتى وقءت على الجبال وعلى 
الأرض ولعضها حتى وسطت السماء ولعضها <تى بلغت تنصف امسحد وهذا دال على أن 
ذلك بالمدينة لأن المقصود مسددها وكين من الأخدار يدل عل أنه بالصبياء في غزوة 
خيبر ( الثانى ) ان مها يدل على أن الني ه ص »6 كان بوحي اليه ولءضما كان ناا لم 
استيقظ ( الثالث ) دلالة بءضمبا على أن علياً كان مشغولا باللني ١‏ ص »© وزءضبا على 
انه كان مشذولا بقسم الغد الم الى غير ذلك من الخحصوصيات المتنافية . و ( الجواب ) أن 
تنافي الخصوصيات لا بوجب كذب أصل الواقعة وإكا يقتضي اللطأ فيالخصوصيات» 
إذ لا ترى واقعة تُكثرت طرقها إلاواختلف الاقل فى خصوصياتماء حت أنقصة انشقاق 


القمر قد وردت في الرواية التي تقدمت عن الترمذي بأن القمر صار فرةتين علىجباين 


حديث رد األشوىس وغيرها 6؟؟ ا 


وفي رواية اخرى لاترمذي الشن فلقتن فاتة من وراء الجبل وذلقة دونه وقي صحيح 
البخاري فرقة ؤوق الجيل وفرقة دونه علىأنه لا تنانى بين تلك الحصوصيات لأن المراد 
جميسع الخصوصيات قى الوجه الأول هو رجو ع الش.س الى وقت صلاة المص ركم 
صرح به بعض الأخيار !سكن وقءت المبالئة فى بعضها بأنها توسطت السماء والمبالغة غير 
عزيزة فى الكلام “م أن وقو ع رد الشءس في غزوة خيبرلا ينافي بلوء,ا نصف المسحد» 
وأما ( الخصوصيات ) فى الوجه الثالى فلا تناف بينها ايضأ لصحة حمل | نوم الني « ص » 
على غشية الوحي والاستيقاظ على تسريه ولذااء.بر بعض الأخبار بالاستيقاظ إعد ذكر 
زول جبرئيل وتفشي الوحي لاني ١‏ ص © » وأما ( الحصوصيات ) فى الوج-ه الثااث 
فهي أظور بعدم التنافي بينها إذ لا يبعد أن قسم الغنام هوالحاجة الهي وقءت قبل شل 
على « ع » بالني « ص » لا في عرضه » وعلى ه_ذا القياس فى سائر الخصوصيات التي 
دَوثم تنافما 1 
« الأمى الرابع 6 اشمال الأحاديث على المنسكرات ! منها ) ان رسول الله ١‏ ص » 
قال ؛ يارب ان علياً فى طاءتك وطاء-ة رسولك فاردد عليه الشمس . قال انو سعيد ' 
فو الله أقد عءت لاش هس ودر رأ كصر بر المكر ق<تى رحءت سضاء نقية . ( ومنها ) انها 
لما غات سعع طا صر بر كدي بر المفشار . ( ومنها ) انها أقبات وطا صرب ركصرير الرحىء 
وإعا قاذا ان هذه منكرات لأن الشمس لا تلاقي من الأجسام ما بوب هذه الأصوات 
تي تصل من فلك الشمس الى الأرض» و ( الجواب ) ان الله سرحانه لا يمحز عناحداث 
0 لمكون لاسمع حظ من هذه الفضيلة م لايضر فيزيد التيقن بها والالتفات البهاء 
ولو تسرينا الى هذه المناقشات منمنا انشةاق القمر وسقوط شقيه على الاين أو الجبل 
وما دونه فانه اكبره نذلك » فاذا اجرب هبنا بأن الله شقه وصغر حرمه وأنزله الىالأرض 
اإضاءا للحجة فليجب عثله ف المقام » ( ومما اشتملت عليه منالمتكرات ) بزع, ابنتيمية 
نوم الني 2 ص 6 لعد صلاة المصر وهو مكروه ل بفعله الني 2 ص © © وهو الضاً 
0 عيئاه ولا ينام قليه فكيف فوت على علي صلانه » ثم ان تغويت الصلاة ان كان 
ازا ل يكن ن على علي انم إذا صلىالمصر إمد الغروب وليس علي أفضل من الننبي (ص) 


اسمس 1م ) مسووجتا 


حديث رد لشيس وغيرها 


والنيقد فاتته العصر يومالحندق و رد عليه الشمس وقد نام ومعه علي وسائ رالصحابة 
مكيار ومنفعل هذا كان من م أية ا دن مناقيه.لم إذا وات 0 اسقط الاثم عنه 
لعود أأشمس ٠.‏ 

والجواب ان النبي 8 ص »© لم ينم ما عرفت وإما تهشاه الوحي وما ذكره من أن 
الني 2 ص 6 تنام عينأه ولا ينام وليه حب أن عله دايلا عل كذت روابة ثومه (ص) 
عركف صلاة الصبح وكذن روايه لسم أنه الصلاة يوم الحندق كا وكيد ادم قُ ماح 
النيوة م كيد بطل نقضه إعدم رد الشمس لانى « ص © للا فاتته الص_لاة فى الوةتين 
وهو أفضل من علي دع )»على أن فضل الني ( ص ) لااستازم أولوية ردها له ل1واز 
أن يكون ردها لملى (ع ) دفماً لطعن أهل النفاق فيه بتركه الصلاة فردت له ليءل انه 
قَ طاعة الله تعالى إشاهد جاي أو لغيرذلاك من ال1؟ المقتضية لتخص.هيه دوزالني (ص) 
على أن علياً (ع )لم بترك أصل الصلاة فانه صلاها ايماء ما صر ح به مض الأخبار واا 
ردها الله سبحانه له ليذال فضلالصلاة قائماً فى وقتهاء ويظهر فضله وكالطاعته وليقطع 
أاسنة المنافقين » وبهذا يعلم ما فى وله انكان جازاً لم يكن على علي الم إذا صلى العصمر 
بعد الغروب » قن الداعي اردها ليس رفع الاثم بل تلك الك المذ ككربزة “افد ايان 
المناقشة في الحديث إعا شي من السفاسف . 

وأما دلااته على امامة أ امو منين (رع ( فأجلى دن ادس لأنه دكن أعظم الأدلة 
على الاهمام بشأنه وفضله على ججينع الأصحاب بمالا لم أن يناله أحد منهم . 

هذاكطله فى ردها له فى حياة الني ١ص‏ ) وبروى ردها له بعد ونأنه (ص)ءكا 
ذكره المصنئف ( ره ) ؛ وحكاه ابن الى الحديد فى شر ح النهج )١(‏ عن تصر بن صماحم 
(سدنده عن عيعك ذيرقال: وكنت مععلي فى أرضبابل وحهعرت صلاة المدر طعانا إلا زا فى 
كان إلا وأاء أقبح عن الآخر حى أتدنا على مكان احسن ظّ رامنا ودّدكادت الشمس 


أن تغيب » قال : فنزل على فنزلت معه فدعا الله فرجعت الشمس كقدارها من صلاة 


لللم 


. 31١ ص /الالااج‎ )١( 


حك يك لين ك2 الا ده الفقار ولا 0 إلا علي ا 


العدسر فصليت العصر ثم غابت © ونة-ل في ينابييع المودة )١(‏ عن المناقب عن المسين 
عليه السلام قال : « لما رجع أبى من قال النوروان سار فى ارض بابل وحضرت صلاة 
العصر فقال هذه ارض: سوفة وقد خسفها الله #لاثا ولا محل لودي ني ان لصاي فهها 
قال جوبرية بن مسهر المبدي ؛ صبى اانأس هنا وتبعت عابة فارسن أ واه الأؤمئين الى أن 
قطعنا ارض بابل والشمس قد غر بت فتزل وقال : ١‏ تي الماء فاتيته الماء فتوضأ وقال 
نا <ويرية اذ ن للمصر ؤقات فى نفسى : 5 لصلي العصر وقد غر بت الشهمس فأذات 
وقال لي أقم فأقت وإذ أنا فيالاقامة تحر كت شتاه وإذ رجءت الشمس وصاينا وراءه 
فلما فرغنا ه.نالصلاة غارت الشمس بسرعة كأتما سراج وةءت فيطاشت ماء واشتيكت 
النحجوم والتغت إلي وقال : اذ امقر ب يا ضعيف اليقين 6 . ونقل في الينا بيع ١‏ يضاعن 
اخطب <رارزم إسنده عن ماهد أن ابن عياس أثنى على أمير المؤمنين (ع ) في كلام 
قال فيه : ١‏ وردت عليه الشمس ميتين 4 . 


حداث السطل والاء والمنديل 
وأما الحديث الرالع وهوحديت السطل والماء والمنديل فقد كاه ايضافيالينا بيع(؟) 
عن ان المذازلي وصا حب المذاكب واخطب <وارزم تعدا نيدثم عن انس 1 

ا دف إلا ذو الفمار وللا 5 اح على 

ِ ١ 
)*( وأما الحديث الخامس وهوحديث اانداء نوم! حد فقد رواه الطبري في:ار نخه‎ 
وان الأثيرني كامله (؛) وكذا ابن ابى الحديد فيشر حالنهج (ه) ناقلا له عنغلامتغاب‎ 
ووقفت عليه فى بءض نسخ مغازي ت#د بن اسحق ورأيت إمضها خالياً نه وسألت‎ 
شيحي عيدالوهاب سن سكرية ع نهدا اين وال د © . فول 1 ويكفي 2 صعوءه‎ 


استفاضته لاسما لضميمة أخيار ا . 


. في الاب هة؛ . (ح) ص لاا ج”‎ )١( . في الياب لاه‎ )١( 
مت و د ند د كات ا"‎ (5) 


سس #ث#" سه حديث علي مع الحق 


وأما صدور النداء وم در وقد ت:قدمت روايته في أول المبحث واشار الما صمط 
انالجوزي في نذكرة الحفاظ » ونقل الضا عن امد فيالفضائل وصححه: وقوع النداء 
بوم خيبر وانهم سمموا تكبيراً من السماء في ذلك اليوم وقائلا يقول : « لا سيف إلا 
ذو الفقار ولا فتى إلا علي »© 

فاستأذن <سان رسول الله ( ص ) أن ينهد شعراً فأذن له فقال : 


لاسيف إلا ذو الفا ر ولا فق إلا على 


فلا راب (صدور النداء ذلك كن حبر ثيل وأو ف أحد هذه المواطن الك_لانة وهو 
صرببح فى ني الفتوة أي السسخاء بالنفس عن غير علي ( ع ) ؛ فيدلعلى انه اسخى الناس 
بنفسه لله واطوع,م له والفضل فى الطاعة فر ع الفضل الذائي والا فض ل أحق بالامامة 
و اشهد لفضله الذابى وول الني (ص) فى الحديث هو منى وانا منه وقول جبر ليل : 


ولثايت] : 
«لا- حداث الحق مع علي 


وال ااأعشف لد شع اق 1 د قوسم 

( الرالع والعشرون ) فى المع بين الصحاح الستة عن الني ( ص ) قال : رحم الله 
علياً اللهم ادر 9 مءعةه 0 4 وروى اوور قال (ص) لعمار: ستكون فىامي 
لعدي ونزاة واختلاف عحدى مختاف السيف مم دى يقتل إععم اغضا و 0 عدم 

ن لعص 4 ١‏ عمار :لك الوئه الماغية وآ نت إذ ذاك مع الحق والحق معك إن علياً ان 
بك نمك >ن ردى” و ان #2 ير وك منهدى (6 امار ر هن :ةد كا اعان به عليأءلى عدوه 
له الله بوم القمامه وشاءين دن در وهدن هلد سي اعان به عدوه قإده الله وشا<ين 
من نار فاذا رايت ذلك فعليك بهذا الذي عن بيني يمني عليا وإن سلك الناس كلهم 
واديا وسلك علي وادبا فأسلاك واديا 0-7 علي وخل الذاس طرا باجمار إنف علي 


حديث علي مع المق عد ا د 


لايزال على هدى + ا عمار إن طاعة على ٠‏ نطاءتي وطاعتي منطاعة الله تءالى » وروى 
امد بن مومى بن صردويه من اوور من ع-دة طرق عن عائشة ان رسول الله (ص ) 
وال : الحق مع علي وعلي مع المق ان يفترةا <تى بردا علي' الموض . 
وثال الفضل 

صح في الصحاح ان رسول الله ( ص / قال لمار : و نح عمار تقتله العئة الياغية ؛ 
وباقي ماذكر ان صح دل على ان علياً كان مع الحق ايما دار وهذا شيء لا برتاب فيه 
حتى يمحتاج الى دليل بل هذا دايل على حقية الالفاء لان الم ق كان مع علي وءلي كان 
مه بم حديث تارمم وناصحهم فثيت من هذا خلافة الماماء وانها كانت ع مركا واما 
من خالف علياً من اليغاة فذهب اهل السدّة والاعة ان المق كان مع علي وهم كانوا 
على الباطل ولاشك في هذا . 

وأؤول 

روى افظ الحديث الاا ول الترمذي في ذضائل علي ( ع ) والحا كم ايضا قفضامله 
من ال مستدرك )١(‏ ونقل فى الصواعق )١(‏ عن الذهبيانه صحح طرقاً كثيرة لدعاء الني 
( ص ) لعلي فى غدير خم المشتمل على قوله  :‏ وأدر المق معه حيث دار » وح ابن 
الى الحديد (*) عن الى القاسم البجاي وتلامذته من الممتزلة قالوا ؛ لو نازع علي عقيب 
وناة رسول الله ( ص ) وسل سرفه كنا ملاك كل من خالفه وتقدم عله ما حكا 
بهلاك من نازعه <ين اظبهر نفسه الى ان قَالوا كه 2 ستول الله( ص ) لا نه قد 
نبت عنه فى الا خيار الصحيحة انه قال : علي معالمق والحق مع علي بدورحيْما دارء 
وحم ابن الى الحديد ايضأبثيوت هذا الحديث (؛) فى شر ح الخطية التي يقول فما ان 
الا عمة من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشم ؛ ونقل فى كيز العمال (5) عن ابى 
على وسعيد بن منصور إسندها عنالى سءيدان الني ( ص ) وال : الحق مع ذاءالحق 


)0( ص؛؟١‏ ج5. (؟) فيالفصل ه منالياب ١‏ فيالشمة .1١‏ (*) ص7١"‏ 
ج١.‏ (4) ص»55؛ ج”. (ه) ص لا9١‏ ج5". 


1 الى كا حددث الثقان وما ععناه 


مع ذا يمني علياً » وحكى فى السكز ايضا )١(‏ عن الديلمي عن جمار وانى ابوب انف 
وعول الله عن )اال 8 عبان [ذنوا رك عدا فكتسيلك واحيا ومالك الناس واذيا غيرة 
واس لاك مع عبلي ودع الناس انه أن بدلك على ردى وان رجك منهدى »© وهذا بعض 
الحديث الذي ذكره المصنف ١‏ ره ) » وذكره بمامة إلا القليل فى كشف الثمة نقلا عن 
الموارزي عن أبي أوب » والأخبار الدالة على أن الاق مع علي والمق ممه إما بافظه 
أو عءنأه اكثر دن أن نحدى وض مدوارة معنى » وقد تقدم منما ما صر ح أله فاروق 
على ل" قارف فنعا للك و النافاق وتوا لاحك نات اللي رادت أل للف 
سفيئة التحاة ) فاذا كان ءبي مع احق والمقممه بدورحيث دار وحب أن 58 معصوما 
والمصمة شرط الامامة ولا معصوم غيره هن الصحابة اتفاقاً » والضاً يازم مه بطلان 
خلافة أبي بكر ولاسما في الستة أشهرالتيامتنع فبها عن ديعة ألي بكرا رواه البخاري 
فيغزاة خيبر وغيره » وأما مبالعته بعد ذلك فلم تقع إلاقهراً م أن مناصحته طم إعد 
مشاردمهم له فى بءعض الامور إء-ا شي لاصلاح الدين لا لتروييج امهم » ولذا مازال 
يتظم منهم ووقع بينم وبينه من الفورة والمداوة ماهو حبي الكل احد . 
وأماا ماد كرو ق شان النقاة فرق لقرار بأ نضا خنة ال واضحاما ومدونة واتصارة 
كانوا ميطلين ومطالبين عند الله تعالى بأممعظم وهو إلقاح الفتنة الى بوم الدين وازهاق 
نفوس الالاف من المسلمين الذي لا تنحجي مه التوبة بالتقول لو صدرت مالم لءطوا 
النصف من أنفسهم ومخرجوا عن المظالم الى أهلها » والاقرار بذلك لا يناسب تعظيموم 
لم وحمل :فضي ل عائشة على الذساء كةض ل الثريدعل الطعام وجءلالزبير دواري رسولالله 


2 ص 4 ومعوية هادياً فيدياً : 
م- حددث الثماين وما عه:-أه 
قال اأعادنئف طابت اه 


( الحامس والمشرون ) روى اجد بن حنيل في مسنده أن الني « ص »© أخذ ميد 


)0( ص 686٠١ج‏ 5 . 


هيت الثقاين وما عمئأه لت هخ" اسم 


البو و نانيج وال ادن اح و ألمي دنر اها را عن كانا هوي حضون 
القيامة ؛ وفيه ءنجار قال : قال رسول الله « ص »© ذات بوم إءرفات وءلي تماهه : ادن 
3 ني ب! علي خلقت أنا وأنت من شحرة فأنا أصلبا وأنت فرعبا والحسن والحسينأغصانبا 
قن لعاق لغصن 0 ادخله الله الهنة ؛ وقيهء داق سءيد الحدري قال ! قال رسول الله 
وص 4.: د ققد رات كت في؟ ما أن سكم به لن نضلوا بعدي' الثقاين؛ واحدها رمن 
الآخر د الله حيل ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيت ألا وإنها ارن 
يفترقا <تى يردا علي “ الحموضء ورواه امد .نعدة طرق » وفيصحيح مس في موضعين 
ن زد ن أدةّم قال ' خطءنا رسول الله وص »4 بماء بدععى جٍ دين مكل والمدينة م قال 
بمد الوعظ :ايها الناس انما أنا بشر :وشك ان يأ تيئي رسول ربي فاجيب وإلي تارك في؟ 
الثفلين أوط) كتاب الله فيه الطدى والنور #أذوا بكتاب الله واستمسكوا به خث 
على كناب الله ورب يه 5 قال : : وأهل بدي ى اذ كر رع ثم الله فى أهل بدي اذك رك رع في أعل 
ا رغ ان في أهل بتي : وروىالز مخشري وكان منأشد الءاس عناداً لأهل البرت 
وهو الثقة الأ هون عند اجثبور قال باسناده قال رسول الله ه ص » : فأطمة سبحة قبي 
واناها عر ؤؤادي ولغلا نوز اصرى) والآ ع من ولدها امناء ربي وحمل دود بينه 
وبين خلقه من اعتصم بم ا وين عات نهم هوى » وروى الثعلبي في :فسير وله 
لءالى: «واعتصموا مل الله جميعأولا :فر قوا» رأسا تبك متعددة عن رسو لالله «ص» قال 
أبما اللاس قد تركت في» الثقلين خليفتين إن أخذتم بم) لن تضلوا بدي أحدها اكير 
من الآخر كتاب الله حب لممدود ما بين السماء والأرض وعترتى أهل بتي وإنها لن يفترتا 
<تى يردا علي الاوض ؛ وف اججع ين الصحيحين ! ما أنابشر بوشك أن بأنيني رسولربي 
0 فك الثقلين اوطي) كتاب الله فيه المدى والنور نفذوا بجكتاب الله 
وا كرا به وأهل بدي اذكرك الله فى أهل بدي 0000 
وفال الفضل 
هذه الأخبار بعضى! فيالصحاح ولعضها قريب المعنى منْها » وحاصلها التوصية محفظ 
أحكامالكتاب و أخذالمم منهومن أهل البيت و تعظيم اهل البيتوحبتهم وموالامم “وكل هذه 


00606 أى الل | كا حدبث الثقان وما ععنأه 


الادورفر اضاه على الهس مين و لاقائل لعدم وحويه ىكل مس 4 #والكى نادوس فما 5 ر نصعى 
خلاوه عي لعد زتوال الله ص 6 لأن هرا هوالوصمة بالمظط وأخد اله م مم عم 
ور نأء للقرااتف يدل على وحوب التعظيم اكد العم عم والاة:ت_داء مم ف الأعمال 
والأقوال 007 طريق اأسئة والتأ لعة دن أعماطم 4 ولا يازم كن هذا خادفمم 4 ولدس 
هو بالنص 2 خاافمم (عد رسول الله « ص » وصراد لني وص6 نوصية الامة محفظ 
القران ومتااعة أعل البيت ولعظيءهم وهذا ما للا زاع قده 
واذر ل 

حدبث الثقاين مس عيض 5 ا 4 و3 ل رى م أه اد ف مسيدهة دهن رق ككيره 
حداً عن ج] ع4 4 ورداه الترمذي قَْ مثاةبت أهل اليدت دكن اله عن جّسة كن الصحاءة 
ورواه ميل في فضائل عي ٠ع‏ 6 هن عذة طرق عن زد بن ارقم 6 ورواه الاك في 
المتتدرك )0( عن ريد اضا دكن طريقين 4 وقال ابن حدر ق الصمواعق عد ذعرضّه 
لحديث الثقلين (؟) : « الحاصل ان الحث وقم على السك بالكتاب وبالسنة وبالعاماء 
مها *ن أهل الييت ويستفاد من #و ع ذلك بقاء الامور الثلانة الى قيام الساعة » » م 
قال : « اعل ان لحديث السك بذلاك أرقا غ2 وردت عن نيف وعشررن فينايا 6. 

ودلااته علىامامة عي وولده ظاهرة دن و<وه: | الأول ( أن لصر ممه بأنالكتاب 
والءترة لا يفترقان دالعلى علمهم عا فى ال-كتاب وانهم لا مخالفونه قولا وعملا » والأول 
دليل الفضل على غيرثم والأفض لق بالامامة » والثانيدليل العصمة التيهمي شرط الامامة 
ولا معصوم غير ثم : 

) الثاني ( أنه جعابمعديلا للقر أنف.حب السك 6 م“ له واتباعيم في كل أس وي 
ولا يهب اتباع شخص على الاطلاق إلا النبي أو الاءام المعصوم . 

(الثالث ) انه عبر عن الكتاب والءترة مخليفتينم في حديث الثعلي الذي ذكره 
الأصدف أره| وحديث اجد في مسدي كه لي عن ردد بن 5- قال . قال رسو لالله أص| 1 

() ص و١٠‏ جم .2 (؟) فيالآية الرااءة من الآياتالواردة فى أهل البيتوشي 
قوله تعالى ' « ووَفوم انم مسؤلون » . (*) ص ١85”‏ وص هماج © . 


2 إن تارك في -00 5 الله اغا بدي واه أن يفترقاحى بردا علي الموض 0 
ومن الواضح ان خلافة كل شيء محسيه » نخلافة القرآن بتحمله ا<كام الني | ص ١‏ 
ومواعظه وانذاره وا تعالهه » وخلافة الشخص باأمامتة وقيامة عا محتاج اليه الا مة 
وأشر الدعوة وحباد المعاندن : 

( الرابع ) ان الني | ص أذ ر في مفتتح الحفيث قرت ووه لقره بوشك ان 
بأنبى ودوال رلي واحيبت 4 اودوله :كا 5 ود دعت 3]<ءت» أومحوذلك يا فىاحاديث 
لم وأحد حديي الام وحديث امد )0 عن رد بنادهم وحديده 69 عن ألىي سع يد 
ثم قال النني | ص |[ : « إنيتارك في الثقلين » ومنالمعلوم أن ذا الساطان والولاءة الذي 
له نظام يازم العمل 4 هذه إذا ذكر 5 وقالإلي ارك 9 فلانا وكتا ١‏ حافظلاً اناي 
بغري مئة إلا اراذة الدية إلى ذلك الشهمن بالاعسم ومدة خضوصا وقد قال رسول الله 
2 ص 6 بن كارت مولاه و لمي مولاه أو كت وليه ولي وليه يما ف حديبى الاك 
وغيرها » ولا يعد أن وصية النبي | ص | بالثقلي كانت فىغديرحم أو انه أحد مواردها 
وله في حددث مسلم : خطمءنا وعول الله أ ص أعاء بدعى ا 6 ولقوله ا ص أ في إءعض 

' : سه 

الاحاديث ا قن لنت مولاه فعي مولاه» ؤايه صادر بالهدير فمكون ول عبك الني أص 
ففخم بالحلافة الىأهل البوت موماو الى علي خموي] تعن اطليفة عله أمراكسيي 7 
الحسنان » وقد ينا فى الاية الثالثة ان أهل البيت لا يشمل بقية أقارب النى | ص | . 

( الخامس ) قوله ص ؛ إلى تارك ف أمى بن لن تضلوا إناتءءتموه؛ »كا فيأحد 
حدردى الاك وصعدءدة عل شرط الشسحين 4 و ما ق الصواعق 9 وصعدحةه 4 
وقوله | ص | : قد تركت فم الثقلين خليفتين ان أخذتم بها لن تضلوا بمدي » ما في 
حديث الثمايالذي ذكره المصنف ١‏ ره » ؛ وقوله «ص» : إنيتارك في ما إن سكام 
به ان نضلوا عدي 5530089 الترهدي عرن زيد بن ارقم » وقوله ( ص ) : إلي 

ركت ف ما انأخِذم به ان نضلوا 7 في حديث الترمدي عن حار وحدرث اجد )0( 

60 ص لاك" ج 1 . (؟) صلا١اج” ٠.‏ () في المهقام السابق . 
(4؟) ص كه ج" . 


تند ير ها عبت حديث الثقلين وما مناه 


عن أبي سءيد ؛ فا نكل واحد من هذه الأقوال ريح فى إطلان خلافة المشاا الثلانة 
لأنه (ص ) رتب عدم ضلال امته داعا وأيداً على الهسك بالثقاين وبالضرورة انالضلال 
واقع ولو أخيراً لاختلاف الأديان وفساد الأعمال ؛ فيعلم امهم ل يتمسكوا فى أو لالأص 
بالمتر وااسكتاب وانخلافة ااثلائة خلاف السك بم ولذا وقع الضلال ؛ ولابرد اأنقض 
بأنالامة تمسكت بالمترة حين بايمت علي هع » ومع ذلك وقع ااضلالالمذكورء وذلك 
لاأن المراد هو السك بالمترة كانكتاب بمد الني (ع ) بلا فصل : على ان الأأمة لم 
تتمسك إعلي ع 6 بعك ومااعته الفة الكثيره نهم له دى انقضت أبانه رب الامة 
فأبن تمسكها بالمترة وأبن تمسكها بالكتاب وهوقد تاتايم علىتأويله «ذان قلت» ال المراد 
انع إنعسكم بها لن تضلوا ما دم متهكين بها فلا بدلضلاطم أخيراًعلرعدم عسكىم 
أولاً « قات © هذا احمال خارج عرن الظاهر <تى بلحاظ وله فى +بري الترمذي 
المذكورين ما أن تسَكم به وما أن أخذثم به : لأن (ما) فمه) مول به لتركت وتارك ؛ 
لا ظرفية زمانية . 

فقد ظبر من هذه الوجوه الجسة دلالة الحد.ث على أن الامامة في العترة الطاهرة 
لا على رد الوصية بأخذ الحلم نهم > ولوسلم فنالواضح دلالة الحديث على وجوب أخذ 
العلم مهم وعدم جو ازخالفممكا لقرآن» و<ينكذ فيجب اتباع قوط, فيالامامة وفيصحة 
امامة شخص وعدمما لأنه من أخذ العلى نهم » ومنالمعلوم ازعلي]خالف قىامامة أبيبكر 
وأو في بعضالأوقات فتبطل ولو فيال+لة » وهذا خلاف مذهب القوم كيف وقد ادعى 
ان الحق له من نوم وفاة ارسول (ص) لحف موه هودع ؛ ؛ ولظلم منهم مندة حمأنه 
كا سيق © والضا / تتبع الامة عترة الني ( ص ) فى أمس اجس والمتعين واكك رت 
الأحكام فيكوون ضلالا : وما أدري 0 وسكت الامة بالعترة أفي زمن اميل الك دين 
أو في زمن أبناله الطاهر بن » وقد تركو اكلا منهم حبيس ميته لا إسمع له قول » ولا 
المع له أس » ولا يؤخذ منه 2 » بل حجعلوا عداومم وسهم دين وحارنوثم بالبميرة 
والشام والكوفة وسيوا نساءهم سبي الترك والدلم ٠‏ فبل برأم مع هذا ديسكوا م 
أونيذوثم وراء ظهورثم وائقلموا على الأعقاب كا ذكره سبحانه في عزيز الكتاب !. 


حدرث الثقلن وماععناه سنس با "م لس 


هذا ولا ين أن الحديث دال على بقاء المترة الى نوم القيامة لامور : « الأول » 
قوله ( ص ) فيه : إلي تارك في؟ الثتقلين » فانه دال على انه برك فبم ما هتاجون اليه وما 
هو كاف في حصول حاجتهم » وبالضرورة انه لولم يدم الثقلان لم يكفيا لأنالامة ممتاجة 
مدى الدهر الى الأ<كام واكام . 

« الثاني » قوله : إن عسكم بم ان تضلوا فان تأبيد عدمالضلال موقوف علىتأ بيد 
ما يتمسك به . 

« الثالك »6 قوله (ص) : ان يفترقا » “أنه لولم يكن في وت من الأوقات مرن هو 

قرين السكتاب هن العترة لافترق اكاب عنهم » وقد أقر ابن حجر في عبارنه السابقة 
بافادة الحديث بقاء العترة الى نوم القيامة : وقال إمد ذلك : « وفى احاديث السك باهل 
البيت اشارة المعدمانقطاع متأهل منهم لاتمسك به الى نومالقيامة ما أن الكتاب العزيز 
كذلك » وطذاكانوا أمانا لأهل الأرض كا يأ ني » ويشهد لذلك ابر الساءق فيكل لف 
من امتيعدول منأهل «تي ...2 الىآخره . أقول : أراد بالخبر السابق ما نقله قبلهذا 
اكلام عن الملا في 017 ان النبي ( ص) قال : ( في كل ذخاف هنامتي عدول من أهل 
دسي ينفون عن هذا الدن 0 يف أاضالين وانتحال المطلين واد بل الواهلين» ألا وان 
عتم وقد الى اشاعو :وول ةالطروا من و فدون ) ولبت شعري إذا علم ابن حجر ذاك 
فا باله أنكر امامة المترة ودان بامامة أضدادهم ومسك بالشجرة الملعونة فيالقرآلت » 
وك حل له أن يترك الأذذ “من يذفون غن الدبن 270 الضالين وبرجع 2 أحكامه 
الى من حر فوا الدبن بشرادة مخاافتمم لمن بنفون عنه التحر يف » بل لم يكتف ابن حجر 
وأصحابه <تى عينوا لأخذ الأحكام أعمع الأربعة وحرهوا الرخوع الى أهل البيت » 
فبل هذا من السك بالسكتاب والعترة الإزين لا يفترقان الى بوم القيامة . 

هذاكله في حديث الثقلين » وأما غيره ثما ذكره المصذض ( ره ) فالبر الأول قد 
رواه احمد )١(‏ ورواء الترءذي فى منداقب على من سذنه و<سنه » ودلاه على أن 


الامامة في المترة ظاهرة لآن الني « ص » ساواهم مءه دون من سوا فى أن 


(41) ص لالاج ١‏ / 


000 ا حديث الكساء 


من أحهم نال تلك المنزلة الرفيعة والمرتية السامية الدالة على الفضضل عند الله سحانه 
والقرب منسه فيئيت طم العضل على غيرثم وتكو ن الامامة هم . ومثله فى الدلالة على 
المطلوب اهبر الثاني الذي حكاه المص'ض عن احمد عن جابر ولم أج_ده في مسنده ولا 
بعد أنه مما نالته د الاسقاط كما هو العادة » وقد تقدم فى الاية المادية وال ركعت 
ما يصدق هذا الحديث » ونقل اأسيوطي في الاثئالي المصنوعة ما هو قريب منه عن ابن 
جردويه (سلك قيه عداد بن لعقوب أن الذي «وص» تال : «ثلي مثل شحرة أنا أصابا 
وعلى فرعبا والحسن والسين كرتم! والشيعة ورقه! فأي شيء ير ج من الطيب إلا 
الطيب » قال ابن الموزي : ١‏ عباد رافضي يروي اذا كير 6 . أقول ؛ لا وج-ه لذكر 
حديثه فى الموضوعات وإلا لجر الطمن الى صحاحوم » لاانه من روى له البخاري في 
صحيحه وروكئلكه الترمدي وابن ماحة ووثقه جاعة ؛ ولدست كر عندمم إلا زوااه 
في فضل آل مد « ص » ؛ قالابن عدي : « روى أحاديث فيالفضائل أتكرت عليه 6 
كا حكاه عنه في ميزان الاعتدال » وأظبر منالحديئن المذكورن في الدلالة على مذهب 
الامامية حديث الز#شيري فتدعر واعتبر . 
5 حدارث اركساء 
قال العف فقرسى اله دمر 

( السادس والءثيرون ) فيمسند اد بن <نيل من عدة طرق و في امع بين الصحاح 
الستة عن ام سلمة قالت : كان رسول الله « ص » فى بتي فأنت فاطمة فال : ادعي 
زوجك وابذيك ذاء علي ولاللةواطليى والمسى :وان ده كاء شعتري نا نز لان 
عا بريد اك ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيراً » فأخذ فضل الكساء 
وكسام به » ثم أخر ج بده فألوى بها الىالسماء وقال: هؤلاء أهل بيتي » «أدخلت رأسي 
الليث وقلت وان معهم با رسول الله » قال : إنك الى خير » وقد روي نهو هذا المعنى 


دكن صدودع ان داود وفوا مالك وميا ملم في عدو مواضع وعدة طرق . 


حديث اهل ددني اك لاهل الا رض 6 ص 


وذال الفضل 


ان الامة اختافت فمها انها فيمن زات وظاهر القران بدل ءلىالما نزات فيازواج 
النى 2 ص » » وان صدق في الذقل عن الصحاح فكانت نازلة في ال الء._اء وي من 
فضائلىم ولا ندل على ألنص بالامامة : 


و 
وادول 


سقف الاة القاقة واف تتعيزة وفمقو وليك معزي كت تكون ذاعية ارعش 
طاهرة عند الله سبحانه من ضرب مثلها في ال-كتاب العزيز باميأة نو ح وامرأة لوط . 
٠‏ _ حديرث اهل بدى امان لاهل الاارض 
قال المصيف طاب ثرام 


( السابع والعشرون ) في مسند امد بن <نيل قال رسول الله ( ص ) : النجوم أمان 
لهل السماء فاذا ذهيت ذهيوا وأهل بتي أمان لا'هل الا رض فاذا ذهب أهل بتي 
ذهب أهل الاارض »وروأه صدر الا ممة مودق نين امد المي ؛ وفي مسنداجد قال 
رسول الله ( ص ) : اللهم إني أذول كا قال أخي مومي ! اجعل لي وزيراً من أهلى علياً 
أخي اشدد به ازري وأشركه ف أ ص ي 5 


وقال الفصل 


هذا موافق ف المءنى لاحديث المذ كور قبل » وهو انه ( ص ) وال الي : أنت مني 
مسزلة هرون منموسى إلا انه لا ني بدي » وراد موسى فىةوله ' وأشر كه فى أسي 
الاشراك فى أ انبوة ودعوة فرعون وهذا لا يصح هفاك لقوله : إلا أنه لا ني 
(عدي ع اللوم إلا ان يراد المشاركة فى دقع الكمار بالحرب وتبليغ الم : 
اك راق 
سبق دلالة هذا الحديث ورواءه فى اخر ابة من الآيات ذكرناها فىالائمة فراح 
وما زعمه من إرادة المشاركة فدفع المكفار وتبليغ العم ظاهرالبطلان لا'ن النبي (ص) 


د اا يس حديث اهل بدي أمان لهل الاأرض 


إعا سأل عين ما سأله موسى « ع »© بقوله : وأشركه فىأصري » ومن الواضح أنموسى 
ل برد المشاركة فى دفع الكفار لاله قد طلب دفءبم إطلب جعله وزيراً » فآن دفالاعداء 
أظبر فوائد الوزارة فلا حاجة لاعادة هذا |اطلب بقوله : وأشركه في أمري » فيفبغي 
أت بريد المشاركة فى النوة والرياسة على الامة وتمل الملوم الى نو ذلك » فاذا دعا 
الني «صهعا دعا به موسىعليه السلام ثبتت لهبي المشاركة فى كل ذلك موىالنموة لإدليل 
الذر ج لها ؛ على أن ظاهر الا خبار كون المشاركة من <و اص أهيرامنين 2 ع » فلا 
براد ما المشاركة فى دفع السكفار وتبلييغ العلم لا نا لا مخص علي « ع » إلا أن براد 
بها أعلى مراتب المشاركة في الدفع والتبليغ بحيث لا يعد غيره مشاركاً بالذسية اليه فله 
و<ه ؛ واكنه | 8 مثدت للمطلوب لانه فر ع الفضل العظيم على غيره و الا فضل أحق 
بالامامة وقد تقدم في الحد يث التأسع ما ينفمك فراجع . 
واعلم ان الحديث الأول الذي حكاه المصاف ١‏ ره 6 عن اند وموفق بن احمد لم 
يتعرض الفضل طواءه غفلة أوتغافلا » وقد حكاه غير المصف عنالمسند كصا حب ينأ بيع 
المودة وابن حجر فى الصواءقم ستءمرف و أن ل( أحدة قالمسند لعد التتبع ؛ والظاهر 
أن ادي التلاعب لعبت في اسقاطه ؛ ولمل الحديث الآخر كذلك » ولا ريب أنه من 
أدل الامور على امامة أهل البيت علممم السلام » إذ لا ييكون المكاف أمانا لهل 
الاأرض إلا لكرامته على الله تعالى وامتيازه فيالطاءة والمزايا الفاضلة مع هويا 
فأن المادي لا يأمن على نفسه فضلا عن أن يكون أماناً لخيره » ولاسما إذا كان عظيماً 
فان المعصمية من العظيم اعظم والمحة عليه ألزم » فاذا كانوا أفضل الماس وهعصومين فقد 
تعينت الامامة لهم وهو دليل على بقا مهم مادامت الأرض هو «ذهينا » وقد حمل 
الله تمالى هذه الكر امة المظيمة لنبيه د ص » قبل أهل يته فقال سبحانه : « وماكان 
الله ليعذ .م وان فم ) وأشار الى ذلك ابن حدر في صواءةه )١(‏ فقال : ١‏ السالعه 
قوله تعالى : ( وماكان الله ليعذيهم وأنت فههم ) أشار ( ص ) الى وجود هذا المعنى فى 
أهل بيته وانهم أمان. لا'هل الا'رض كان هو « ص » أمانا لهم » وفي ذلك:احاديث 


. » ع١ عند الكلام على الآآبة السايمة من الآيأت الواردة فى أهل البيت‎ )١( 


حدنث أعل بدي أمان لأهل الأرض لس #اليم له 


كثيرة » نم ذكر أخباراً من جلتما رواية اجد التي ذكرها المصنف ( ره ) اولا » وحكى 
في كنز الال في فضائل أعل البيت )١(‏ عن ابن ألي شيبة ومسدد واله-كم وأبي إعلى 
والظواي :وان عا كر »> 2 دووا عنسامة بن الأ كو ع ازالني ( ص ) قال : النجوم 
أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأأمتي ‏ وروى الاك في المستدرك (؟) وصححه عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله (ص ) ؛ النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بتي 
أمان لا متي من الاختلاف فاذا خالفتها قبية من المرب اختافوا فصاروا <زب ابليس. 
وهو كالأول في الدلالة على امامتهم إذ شأن الامام أن يكون أماناً من الاخةلاف لعامه 
وعصمته فلا يختلف في الدين من انبعه ولا في الدنيا لمنعه النساس عن ظلم لعضيم إعضاً 
لو بسطت بده . وقريب من هده الأخيار ما استفاض عن رسول الاه : « إعا 0 أهل 
بدت فيك كل سفينة : توح »ء «وإِا مثلأهل بتي ف مثل باب حطة في بي اسرائيل 6 
قال ابن حدر عد كلامه السابق : « جاء من طرق عديدة يقوي ذمضهما عضا » إعا مدل 
أهل بدي ف فيع كثل سفينة وح ماركا عا وفي دوابة ملم ومن تخلف عنها غرق 
وفي روابة هلك » وإعا مثلأهل بتي في» مل باب حطة فى بني اسرائميل من دخله غفر له 
وفي روابة غغرله الذاوب »؟ وروى الحام في المستدرك (*) ع نأي در اعت زم ولالله 
( ص ) يقول : ألا ان مثل أهل بدتي في مثل سفينة توح من ركيها تا ومن مخلف 
عنها غرق » وحكى مثله فى كنز العمال (5) عن اللزار عن ابن غياس » وحكى مثله ارض] 
بابدال غرق بهلك عن ابن جرير والهاكم عن أبي ذر » وكذا عن الطبر الي ع نأي ذر مع 
زيادة ولد ومثل باب حطة في بي اسرائيل . 

وهذه الأخبا ركالتي قبله! في الدلالة علىالمطلوب لأنها صرية فى أن أهل البيت (ع) 
حل الاتباع ووجؤب الطاءة وانه باتباعوم حصل اانجاة والغفران وبالتخاف عنْهم بكونَ 
الحلاك ؛ وهو مقتذى الامامة ؛ ولذا جاء فى المبر على باب خطة من دخل منه كارت 
فون ومن خر ج منه كان كافراً نقله فى الكنز (ه) عن الدارقطني عن ابن عباس 


ا١و١صو صلاللاج5. () ص ه؛ؤ١ا ج“” . (خ*) ص بوم ج ”ا‎ )١( 
. 5 ج" . (4) ص اع جه (9) ص "اهاج‎ 


6ام ب حديث اثى عثر خايفة 


4 - حداث اتنى عشر خليفه 
آل اف لات دده 

( الثامن والمشرون ) فى صحيمح البخاري فىموضعين (طريةينءن حابر وابنعيينة 
قال رسول الله (ص) : لايزالأمالناس ماضيا ما وليهم اتن ىعشر خليفة كلهم منقر يش» 
وفي روابة عن النني ( ص ) لا يزال أمى الاسلام عزيزاً الى ائني عشر خليفة كارم هن 
قرلش » وفى صحييح مسلم ايضا لا بزال الدين قاعاً حتى :قوم الساعة ويكون علهم اثتى 
عشر خليفة كارم من قر يش » وفى الم بين الصحاح الستة في موضعين قال رسول الله 
( ص ) ! هذا الأم لا ينقذي حق عغي فم انى عشر خليفة كارم منقر لش »؛وكذا 
في صحي.ح أَبي داود و امع بن الصححين ء وقد ذكر السدي فى تفسيره وهو مر:.. 
عاماء الخهور وثقامهم قال : لما كر هت سارة مكان هاجر أوحى الله الى ابراههم فقال : 
اتطلق باسمه.ل وامه حتى تنزله بيت الي التهاي يعني مكد » قاني ناشر ذريتك وحاعلهم 
ثقلا على من كفر بي وجاعل منهم نبياً عظيماً ومظبره على الأديان وجاعل من ذريتهائتى 
عشر عظيماً وجاعلذر بته عدد مجو : الدياة وعد دلت هذه الأخاز على امامة اثي عشر 
اماما هن ذرية محمد ( ص ) ولا قائل بالحصصر إلا الامامية في المعصومين » والأخبار ف 
ذلك اكثر منأن نحمى . 

وال الفدل 

ما ذكر من الأعاديث الواردة فيشأن اثنيعشر خليفة فووصحييم ثابت ف الضساح 
من رواية حابر بن عرة » وأما ابوعييئة فبو ليس إصحالي ولا تابعي بل مكن أرنتف 
يكون أحد من ساسلة الرواة وهو من عدم معرفته بالحديث وعل الاسناد يزعم أن ابن 
عيهنة وجابر متقابلان في الرواية » ثم ما ذكر من عدد اي عشر خليفة فقد اختلف 
العلماء في مناه فقال بعضبمثم الحافاء بعد رسول الله (ص) وكان اثنى عشر منهم ولاة 
الا'مى الى ثلاتمانة سنة وبعدها وقع الفئن والحوادث فيكون الممنى أن أمى الدين عزيز 
فى مدة خلافة انني عشر كلهم من قر يش » وقال لعضهم : ان عدد صلعاء الخلفاء من 


#دبثُ الى عش خايقة لم هوإبم د 

فراش اثنى عشر وم الخلفاء اراشدون وثم خمسة وعبد الله بن الزبر وعمر بن العزيز » 
وجسة اخر من خاماء بي المباس » فيكون ه-_ذا اشارة الى الصلحاء مر الخلفاء 
القرشية ٠‏ وأما مله على الا عة الاتى عشر فان اريد بال سلافة ورائة العلم والمعرفة 
وايضاح الوحة والقيام بإعام منصب اانبوة فلا مانع من الصحة وعجرز هذا الل » وان 
اريد به الزعامة السكبرى والايلة العظمى ذبذا أعى لا يصح لان مناثنيعشر ائنين كان 
ما<بازعامة الكبرى وهاءلي وحسن ؛ والياقون لم يتصمدوا للزعامة ااسكهرى ولوقال 
الحصم : انهم كانوا خلفاء لسكن منعهم الناسعن. حقهم قلنا سامت انهم لم يكونو! خافاء 
بالفعل بل بالقوة والاستحقاق وظاهر ان ماد الحديث أن يكونوا خلفاء قاءين بالزعامة 
والولاية وإلا فا الفا.دة في خلافتهم في اقامة الدبن وهذا ظاهر واه اعم 

نم انكل ما ذكره من الآيات والا حاديث وأراد بها الاستدلاال على وجود النص 
بالحلافة فى شأن على » قد علمت ان اكثرها كان إعيداً عن المدعى ولم يكن ينها وبين 
المدعى أسية أصلا وما كان مناسيا فقد علمت انه لا بدل على النصس فلم كنك شا ىمنا 
أورده مدعاه فأي فائدة في قوله والاخبار في ذلك اكثر من أن محمى . 

وأفرل 

لا يمحن أن التقابل بين جابر وابن عبينة لا يتوقف على كونها صحابيين بل يتوقض 
علا ننهاء السلسلة الم) , غاية الا'عس أن تكون روابة ابنعيينة ممرسلة وه وكثير فياخباو 
صنحاحهم “ ولم أعثر في مساجمتي لصحيح البخاري إلا على روابة واحدة فى آخر كتاب 
الاحكام عن جابر قال : سمت النبي ( ص ) يقول : يككون اثى عشر اميراً » فقال كلة 
ل سما فال أي انه قال كام من وراش »© وحكق في يذأ بيع المودمٌ )١(‏ عن كتاب 
الميدة ان البخاري روى الحديث من ثلانة طرق . ولاريب ان المراد به أعتنا لامور: 
( الأول ) انه لولا أرادتمم لكان الب ركاذي ان أراد جيع اعاء قريش وغير مغد 
إظاهره انأراد البعض » (الثاني) ان عض أحاديث المقام يفيد بظاهره وحود الائني عشر 


. في الباب /الا‎ )١( 


حكن - حديث اثى عشر خارفة 


في تمام الا'وقات بمد النبي ( ص ) الى قيام الساعة وهولا يلم إلا علىارادة أ مدنا كخير 
مس في أول كات الامارء عن جار وال ٠‏ صروك لان 1 ص ) يقول : لايزالالدن 
اع عي تقوم ااساغة أو بنك ون م اى عشر خايفة كليم منقر إش » ومثله فيمسند 
امد )١(‏ وكخبر لم الضا عن جار ان هذا الاأمى لا ينقغي حى مذي فهم اثى عشر 
ذاءفة » (الثااث) ما رواه 0 في القام المذ كوو عن عمدالله قال : قال رسو لالله (ص): 
لابز الهذ! لأس فيقر يشما بق» نااناساثنان» ورواه البخاري في أول كتا ب الأ<كام في 
باب الامراء من قراش » ورواه ا#د (؟) عن ابنجمر» قانت اراد به دصر الامامة 
انر عية فى قر لش مادام الناس لا الساطة الظاهرية ضرورة <دصوها لغيرقر بش في| كثر 
الاوقات فيكون قرينة على أن المراد من الحديث الاأول حص الاافاء الشرعيين فاثني 
عشر وهو لا يم م إلا على مذعينا ١‏ ( الرابع ) نآ وواة دااع موق قل 1 كنا 
حاوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن ؛ فقال له رجل : يا أباعيد اارحن 
هل ألم رسول الله ( ص ) ؟ يلك هذه الامة من خليةة * فقال عبد الله : ما سأأئي 
عنها أحد منذ قدمت المراق قبلك ؛ ثم قال : لهم ولقد سألنا رسولالله ( ص ) فقال ' 
ائتى عشر كمدة نقباء بي اسرائيل » وروى وه الضاً بعد قليل (؛) وذكره ابن حجر 
وحسنه قى الصواعق (ه) ؛ انه دال على احصارالهلافة في انيعشر وانهم خلفاء بانس 
لقوله (ص ) : كمدة نقياء بَى اسسر اميل » فان نقباءمم خلفاء بالنص لقوله تءالى : ( ولقد 
أحِذنا ميثاق بي اسرائيل و 37 منوم اي عش رنقيياً ( مع أنسق الالصحابة لاني (ص) 
إعا هو عن خلفانه بالامن لا بتأميز الناس أو بالتغاب إذ لا يهم الصحابة السؤالعن ذلك 
لان تأمير الناس وتغلب السلاطن لا يبتي عادة على الدنحتى بهم الصمحابة الس العنه 
ولاآن السلاطين بلا نص لا تاج الى السؤال 2 وعن عددثم لان العادة جرت على 
وحود مثلوم وانهم لا ينحصرون إمدد » فظهر أن السؤال إعا هو عن الخلفاء بالنص 
وعنهم احا الني ( ص ) ؛ ولا قائل بأن الحافاء اثثى عشر بالنص غير أعتنا عاموم السلام 
)0 ص هم ج ه ش 0) ص 9ؤ؟وص 1١58‏ ج”". (»©) ص مه" ج ١‏ . 
(و) ص 4.5 ج .١‏ (ه) في الفصل “من الباب الا ول . 


حديث اثثنى عشر خايفه لمم لد 


فيكونون ثم المراد بالاثتى عشر فيهذا الحديث فكذا فى الحديث السابق » ( الحامس ) 
ان المنصرف من الخليفة من استخلفه الذي (ضش) خصوصا قبل حدوث .وفوى حتصول 
الحلافة بلا نص » بل لا يتصور الصحابة وكل العقلاء أن بتر 0 الني ( ص ) بلا امام 
منصوب منهم حتى إسألوا عن غيره أد الاأعم فته أودتقيموا من إخبارة ازاقة ااخير أو 
إله” 5 فلايد أن بداد بالانى عشر في المديئن أعتناء فبم أ ئمة الامة القودل وطم 
الزعامة المظمى الاو -هية علمما » ولا يضر في امامتهم القعلية 0 نفوذ كلنهم ل ن مععى 
امامتهم وولايتهم انهم يعللكون التصرف وان منعهم النا سكالا" نبياء المقبورين فانهم ولاة 
الا مس وان تغلب علمم الظالمون ؛ وكا انه لايصح أن يقال لا فائدة في نبوة النييالممذوع 
عنالتصرف لانصحأن يقاللا فائدة فىامامة الامامالمنو ع عنه » فن الفائدة لا تنحصر 
بالتصرف ١-كفاية‏ أنيكون بهم اليضاحالحجة وانارة الحجة ونشرالمل؛ بل أولم يتمكدوا 
دق وهنا لس أو غَوْ فنا دم أن وجودثم <دة لله على عباده ودافع لعذرم م 
قال سبحانه في شأن الرسل : « لثلا يكون لاناس ححة إءد الرسل » » فكما أن الني 
دحة 0 تبطل نمو 5 ونسه أو غردته يا غاب ندينا في اهار وغاب موسى عن وومه ©» 
فكذا الامام ولا أثر لطول الذيبة أو قصرها في الذرق 

وأما الجلان الإذان ذكر ها الفضل اعني ارادة من لم تقع الفئن في أيامهم أو الحلفاء 
الصلحاء فيرد علم) ؛ أولا » ان المراد مهذه الا خسار دوام الاسلام وعزيه الى آخر 
الدنيا الذي تنتهي به الا'مة الاني عشر كا سيق لا أن الاراد اتتماء عزة الاسلام فى 
قليل من السنين وإسير من الخلفاء » « وثانياً © ان ظاهر هذه الا خيار اتصال عزة 
الاسلام فىمدة خلافة الاثنىءشر فلا يتجه مله على المتفرةين » ودعوىارادة الجتمعين 
باطلة فانها لا مجامع أحد الجلين : أما الاأول فلكثرة الفكن في أيام الاننى عشر بدا 
الاسلام » وأما الثاني فلان من الخلفاء فى ميدأ الاسلام يزيد بن معاوية وعبد الملك 
وأشياهه) يمن ثم غيرص احاء بالاتفاق » و كيف يصح أن يقال انالدين قالم في أيام معوية 
وهو قد ألمق العوار بالنسب علانية وعارب الحق جبرة وقتل خيار عناد الله صبراً 


كسحر وأاضحاية وابنالن وامثاله 6 وفيايام برط وعمدالملك وقد هدما الكمية وهدكا 


امام ب حديث اثنى عشر خليفة 


حومة الله ورسوله ولم يتركا لله رما إلافملاه ولاحرمة إلا أضااهاوااناس ل اعوان 
وبهم قامطها السلطان فأين الاسلام وعزنه وأين الدين وقيامه » 9 وثالتا » ان الل الاول 
لا بناسب عدد الاثنى عشر لان من لم تمع الفتن فى أيامهم اضماف هذا المدد » والجل 
الثاني مناف لاخبارثم لافادتها ان خلافة الصلحاء مندصيرة في ثلاثين سنة» روىالحام 
في المستهرك )١(‏ عن سفينة ان الني هص 4 قال : خلافة النوة ثلانون سئة » وقال 
ابنحدر فالصواعت (؟) : «الحاديعشر اخر جاحمد ءنسفينة واخر حهالِضًا أصحاب 
السنن وصححه ابنحبان وغيره قال : ممت رسول الله ١‏ ص »© يقول : الهلافة ثلاثون 
عايا نم يكون بعد ذلك الملك » وى رواية اللافة (مدي ثلانون سنة م تككون ماك 
عضو ض)؛ فكايف إمح عندم حمل الخحلفاء الاثى عشر على المباحاء على أن الى 
إصلاح من زعمهم من الصادحاء باطل لما ستعرف فى الجزء الثالث . 

واما ابن عبسد العزيز فيكفيه انه درن الشحرة الملمونة فى القران الذين رءاثم 
رسول الله 9 ص » ينزون على منبره أنزو القردة فساءه ذلك ولم 'بر ضاحكا إمدها . 

واما ابن الزبير فبو من اإمد الناس عن الخلافة وااصلاح » روى مسل فى باب ذكر 
كذاب :فيف ومبيرها من كتاب الفضائل ان ابن حمر ل م على ابن الزبير وهومقتول 
قال : اما والله لامة انت اشرها لامة ذير ») وهذه ش,ادة من ابن حمر ان ابن الزيير شر 
الامة » وروى المخاري فى كتاب الفئن (*) عن ابي برزة الا سامي انه حلف بالله ان 
ابن الزبير إن يقاتل إلا على الدنيا ؛ وروى احمه فى مسنده (4) ان عْمان بن عفان اال 
له عند الاه بن الزيير هل لك ان 7تدول الى مكد ؟ قال : سمت رسو لالله «ص» يقول: 
يأحد مكل كبش دن قر لش اسه عبد الله عليه ٠ل‏ تعيف اوزار الثاس » وروى احمد 
ايضاً (ه) عن سميد بن عمر و قال : الى عبد الله بؤعمر ابن الزبير وهو جااس في الحجر 
فقال يا ابن الزيير إياك والالحاد في حرم الله » فاني اشيد اسمءت رسول الله ٠‏ ص » 
يقول : محلها و حل به رجل من قرش لو وزنت ذنويه بذهوب الثقلين أوزنها © ودو» 

)١(‏ صم4؛واج". (0) فى الفصل “من الاب الاول . (*) فى باب إذا كال 
عند قوم شيئاً نم خر ج فة-ال مخلانه . (؛) ص عد ج١.‏ (0) ص كالاج؟. 


حديث اثى عشر خليفة حكن 5 


لساري فى تغسيرسورة براءة )١(‏ عن ا نعداس قال : ان الله ككتباين الزبير وى امية 
محلين » « اقول » ١‏ هومن ١‏ كبر الذزوب فقد روى البخاري فى كتاب اليو ع 69 
عن ابنعياس ان رسولالاه قال ازالاه حرم مكر" و عن لا حد وبي ولا لا حد عدي 
وإئما حلت لي ساعة من نبار» ورواه الضأفى كتاب الممازي وغيره » وقال فيالاستيماب 
بترجة ابن الزبي ركان فيه خلال لا تصاح معها الحلافة فانه كان خيلا ضيق العطن ميء 
الاق حسوداً كثير الحلاف ؛ وقال ابن ابي الحديد فى شير ح النهج (©) : « كارت 
شديد البخل لطعم الجند عراً و يأمس هم بالر ب » فاذا فروا من وقع الس.يوف لامهم وقال 
اكلام غري وعصيم امري » »؛ وذ كر المؤرخوناشياء كثبرة تشهد بفسقه وسوء ذانه 
كتركه الصلاة على الني 2 ص » ارامين جممة قائلا ان له اهيل سوه » وكفاك منفسةه 
حريه للمن<ر به <رب لله ورسوله ه ص »6 ومن تفاقه لغضه الشديد له » وود عمس صرارا 
أن بغض علي علامة النفاق » هذا فما انتخيه من حلفا 3 وزعمانهم من اهل الصلاح 
فكيف حال غيرثم ولا افسد من مذهب يترم اهله يعدم صلاح من تب طاءتهم طول 
الدهر سوى اي عشر فتدر . 


(1) من كتاب التفسيرمن صحيحه فى باب قوله تعالى : ثاني ائنين إذها فى الغار. 
)0( في باب ما قيل في الصمواع . (يسم) ص لم14 ج ؟ . 


سس ءلم لد فى إعض فضائل علي 


المبرعحث الخامس 0 بءعض قضائ”ءك على 
قال العاف أعلى الق دس م 

المبحث الخامس فى ذ كر عض الفضائل التي تفتضي وجوب امامة امير المؤمنين 
عليه السلام » هذا باب لا بحصى كثرة روى اخطب <وار زم مرك اوور باسئاده الى 
ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) لو ان اارياض اقلام والبحر مداد والجن حساب 
والانى كتاب ما احصوا فضائل علي بن ابي طالب »© ثن يقول عنه رسول الله وص»6 
مثل هذا كيف يكن ذكر فضائله سكن لابد من ذكر إءضبا نا رواه اخطب <وارزم 
انضا هال : قال رسول الاه « ص » : ان الاه جءل لاخي علي فضائل لا فى كا 
فُن ذكر فضيلة من فضائله مقراً 8 غغر الله له ما تقدم من ذنيه وما اد 507 
فضيلة من فضائله لم نزل الملائكدة :ستغفر له ما بق لتلك السكتاءة رسم ومن استمع الى 
فضيلة من فضائله غفر الله له الذئوب التي ! كتسبما بالاسماع ومن نظر الى كتاب مرن 
فضائله غفر الله له الذثوب التي ١‏ كتسبها بالنظر » ثم قال : النظر الى علي عبادة وذكره 
عبادة ولا يقل الله ايمان عبد إلا بولابته والبراءة من أعدانه . وقد ذكرت فى كتاب 
كشف اليقن فى فضائل أمير الاؤمئين » أن الفضائل إما قبل ولادنه مثل ما روى اخطب 
خوار زم من علماء الجبور عن ابن مسءود قال : قال رسول الله ( ص ) : لما خلق الله 
آدم وتفخ فيه من روحه عطس آدم ذقال ؛ الجد لله » فأوحى الله آعالى اليه حمدتيءبدي 
وعزني وجلالي لولا عبدان أريد أن أخلقها فى دار الدنيا ما خلقتك » قال : إِطْ دي 
فيكونان مني ؟ قال : نهم با آدم » ارفع رأسك والظر ؛ فرفع رأسه فاذا مكتوب على 
المرش لا إله إلا الله مد ني الرحمة وعلي مقيم الحدة » منعرف <ق علي زكا وطاب 
ومن أنكر حقه لعن وخاب » أقسمت لعزي وجلالي ان ادل الجنة من أطاعه وإن 
عمماني » وأقسمت بمزتي ان ادخل ميخ النار من عصاه وإن اظاءني » والا"خبار فى 
ذلك كثيرة . 


في بعض فضائل علي كضاة 


وقال الشول 

لابشك مؤمن في فضائل على بن أبي طااب ولا فى فضائلا كار الصحابة كاخلفاء 
أن ابي د ص » قد خعركل واحد منهم بالفضائل التىكانت ذه وعرمذ كورة في كتب 
الصحاح ؛ وما أن هذا الرجل يذكر فضائل أمير المؤمنين هن كتب اصحابنا كذلاككل 
على حسب صرادثم يذكرون فضمئل من بريدون منالخحلفاء الراشدين ؛ و لمكن إشترط فى 
ذكر الفضائل أن يروى من الصحاح المعتبرة ومن العلماء الذبن اعتمدثم الناس ويكونوا 
صاحب قول مقبول وإهرفون سقيم الأخيار من صحيحها وج.دها من رد.ها ومقدوطا 
من مردودها » فأن المارس لفن الحديث امالغ ف التقييع والاقتفاء لا حخ عليه صحة 
الحديث وضعفه ووضمه فأن المنكر والشاذ معلومان موسومان بوسم الشذوذ لأمم-ا غير 
المألوفة مثل هذه الأحاديث والأخرار التي برويه! عناخطب خوارزم؛ أثرالتكر والوضع 
ظاهر عليها ميث لا مح على المتدرب في فنالحديث » فانهذه الما لغة التي نسيها لاني 
في فضائل علي ,قوله لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والانى كتاب 
ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب » لا ين على الماهر فى فن الحديث ان هذا ليس 
من كلام رسول الله ( ص ) ولينصفالنصف المتدرب فى معرفة الأخبار » ان من شأن 
رول اث ( ض): أن ببالغ مثل هذه الميالغة فى مدح أحد من الخلوقين وهذا مرن 
أوصاف الحالق. قل لو كان البحر مداداً لكلمات الله لنفد البخر قب لأن تنفد كلات ربي . 

م ان لفظ الفضائل لا بوجد فى كات الذي ( ص ) وال أن 4 المحدث أن 
النبي ( ص ) تكلم بافظ الفضائل فان هذا من ألفاظ الحدثين المولدين وليس من كلام 
العرب والحدث لا ينى عليه ان هذا موضو ع وا كثر ما ذكر من مناقب الهوارزي 
موضوعات » وأما اميت الذي رواء الحوارزي عن أبن مسءود وهو أن الله خلق ادم 
لأجل تمد وعلي وان العاصي لله ان اطاع علياً فبو من أهل النحاة و الطييع زنك ابت 
عصى عليأ ذبو هن أهل النار » فقد حم ال بأنه من الموضوعات لأنه الف +1 


ااء شرع كن علياً عبد من عباد الله تعالى وهو ليس بأكرم على الله من مد ومن ا 
أن علياً أ كرم على الله من حمد فو وكافر بالله المظيم ولا يرتاب فىهذا احد من المؤمنين 


لوم ل فى إعض فضائل علي 


وحمد لا يمن أن بدعى فيه ان من اطاعه وعدى الله فبو من أهل النحاة لأن طاعة الله 
وطاعة رسوله واحد كيف يكن الدعوى ان من اطاع علياً وان عمى الله فبو درن 
اهل الاداة ؛ وهذا من موضوعات غلاة الرفضة ذ ثره هذا الرجل الرافغي ولا اعتداد 
بهذا النقل ولا اعتيار ثم انكل ما يذكره من هذه الفضائل وإنصح لابدل على وجوب 
امامته م لا مق . 
وأفول 

يرد عليه امور الأول ) ان وله : «كل على <سب ممداهم بذ كرون فضائل من 
بريدون » الى آخره خطأ ظاهر » لأن ذكرنا افضائل أمير ااؤمنين «ع © من كتبهوم 
يفيدنا حجةعايهم لاف ذكر ثم لفضائ ل أصحابهمم نكتمهمانه لايفيدمحجة علينا لاسا 
مع معارضتا 5 فى كتبهم >ن مطاعهم : ( الثاني ) ان قوله ' ١‏ ولمكن إشترط فى ذكر 
الفضائل ان بروى مرى الصحاح » الى آخره . اف لما ذكره ابن <حر فى أوائل 
الفصل الأول من كتابه المسمى ( بتطبير النان والاسانءن الخطور والتفوه بثاب معوية 
ان أي سفيان ) قال لعد نقل حديث فىفضل معوية : « فأن قات هذا الحديث المذكوز 
سنده ضعيف فكيف محتج به قلت الذي أطبق عليه أنمتنا الفقماء والاصو ليون والحفاظ 
ازالحديث الضعيف حدة فالمناقب 6 ثمانه إن أراد بالصمحاح صحاحهم الستة فبوظاهر 
المطلان إذ ليست الرواية عنهاشرطاً فيالأحكام فضلاءنالفضائل » وإذأراد بها الأخبار 
المبديحة وان لم توجد قى صحاحبم الستة كالأخبار التي استد ركبا الاك فى المستذرك 
ورواها الضياء فى المهتارة فبو ايضاً باطل إذ ليست الفضائل بأعظم من الأحكام وقد 
اكتفوا في ثبونها يغير السو الصحيحة لدم 'محصار الححة بها فان الخبر المسنكاف 
في الثبوت وكذا امبر الكثير الطرق دان الأخبار إذا كثرت في معنى واحد قوتى 
بعضها إعضنا وصارت ححة وإنكان سند كل منما ضعيفاً » ومن كا رأيت نذكر كثيراً 
من أخبار الممحاح ألستة ومستدرك الماك ومسند اججد وتحوها من كتمهم المعتبرة 
عندثم ونذكر غيرها مما يويد بعضبها بعضا أو قامت قرينة على قوما وابجميع ححة عليهم. 
( الثالث ) ان ما عوءله امارة لملوضع منالميالغة الواقعة فما حكي عن الي ( ص)لا محل 


فى (عض عن ثل علي جا بد 


له إذ لا ميالغة فيه ولاسما إذا اريد عدم!<صاء الثواب علىفضائله لاعدماحصاء انفسبا 
فأن من كان عبارة عن الاعان كله وله ذربة واحدة تعدل عيادة الثقلين لا يكون ذلك 
«بالغة في حقه » وهل يكون ذلك ميالفة فيمن هو نفس الني ( ص ) وأذوه وعديل 
القرآن ؟ على انهم رووا و ذلك فى حق الش.كين وما حكوا وضمه» فد نقل ان 
حدر فى الصواعق )١(‏ عن أبي يءلى عن عمار بن ياسر قال : « قال رسولالله ( س ) : 
أناني جبر ثيل انف فقات يا جبرئيل حدئي بنضائل عمر بن الحطاب فقال : لو حدثتك 
بفضائى تمر هنذ امث نوح في قومه ما نفدت فضائل عمر وان حمر حسئة من حسنات 
ابي بكر © » ومن أعدب العجب رواينوم ذا الحديث عن عمار وثم إعلمونا مر افه عن 
000 5 ورا فبهم ؛ فلو دوه عنغيره اسكان اولى لهم ؛ ومنهذا الحديث ووه 
7 وجود لفظ الفضائلعندثم فما نسيوه الىالني (ص) » وقد روىاحمد فى مسنده(؟) 
ن ابن مر عن البي ( ص ) حديئا قال في آخره : 2 وركمتا الفجر حافظوا علا فأنها 

من الفضامئل » . ( الرابع ) ان قوله : « هذا من أوصاف الخااق »6 لا يعرف له معنى » 
ولعله بريد انالله جل وعلا بودف أنه متكلم بكامات لا تنفد :قاد البحر كيف يقال 
أنعا. 3 متصف فضائل لا حدى وإن كان لسر مداداً » ويه ما لانخق . (الخامس ) 
ان وله | كتريها ذكر من مناوب الحوارزي موضوعات © دعوى بلا دليل وطمن 
لغ فقيل : (البناوس ) ان كه وضع حديث ابن مسعود خطأ » ولعلم وجبسه 
بعد بيان مقدمة ذنقؤل ؛ لاشك ازالاقرار بالله وبذيوة حمد (ص) ششرط للابمان وكذا 
الاقرار بامامة علي 2 ع » غ بناء عإ. ان امامته بنص الله ورسوله وأنها كاانبوة اصلمن 
ادول الدين » ل-كن الاقرار بم فرع الاقرار بلله ورسوله وم نأقر بها نم اعانه ومن 
يقر مها كان ناقص الامان وإن أقر' بالله ورسوله ؛ فاذا عرفت هذا عرفت ان مرن 
أطاع علياً عار حقه م هو المراد بالحديث كان مومنا لا لله ورسوله بطاعة علي 
عليه السلام لأزطاءّه له بما هو امام من الله تعالى مستلزمة للايمان ها وطاعتها » فيكون 
اها لدخول الجنة » وإن عدى الله فى عض الأحكام وععى ما عليا الغا لأن عصيانه 


. في الفصل ” من الماب .2 (؟) صم ج”‎ )١( 


حد: ع ااانه فى إعض فضائل علي 


حينئذ عصيان مؤم نأهل لاذفر ان » كا أزمنعدى علء أ حاحداً لامامته عاص لله ورسوله 
ومحل لدذول النار وإن اطاعها فى الظاهر لأن طاعته ط)ا ليست طاعة مؤمن<ى تكون 
مقبولة كن اطاع الله فى الظاهر وعدى رسو ل الله جاداً ارسالتهكاهل الكتاب» فصح 
ماقى الحديث من قوله سيدانه (أقسمت أذادخل الجنة من أطاعه وإن عصاني وأزتف 
ادخل النار هن عصاه وإن أطاءي ) أي في الظاهر »ىا يصح القول بأن من أطاع عليا 
كان من أهل النحاة والجنة وإن عصى رسول الاه ( ص )» وأن من عصى علياً كان من 
أعل النسار وإن اطاع رسول الله فى الظاهر » رذ ك كاه لا ينافي اكرمية تمد ( ص ) 
من علي (ع)ما هو ظاهر 
وبالجلة المراد بالحديث أن من أطاع الله فى الظاهر وعصى علياً متكراً قه فبومن 
أهل النار لعدم اعانه » وأن من أطاع علياً عارفا هقه فبومنأهل الجنة وإنعصىالله في 
يمض الفرو ع لأن عصيانه عصيان مؤمن فيكون أهلا الاغفرة والرة » فذلك اشارة 
الى امامة امير المّمئين ( ع ) وأن الاقرار مها شرط للاعان وانه لاعبرة إطاعة السامين 
ظاهراً الذين لم يقروا بالنص على علي ( ع ) واتبءوا غيره وعصوه وإن كانت طاءعة الله 
ورسوله وخايفته في الواقع واحدة ومعصي6م الواقعية معصية واحدة . و(شهد لارادة 
الامامة من االحديث وصفه لعلي ذما كتب طلى العر ش بأنه مقيم المج ةفيعر ضوصفالاهتءالى 
الوحدانية وعمد بالذيوة » قأنه من أوضح ما يدل على الامامة » مضافاً الى تص ره بأن 
مدا وعليا علة للق آدم أنه دليل الفضل على آدم فضلا عن الامة ؛ فلابد أن يكون 
علي سيدها وامامرا بل علة خاقها بالأولوية » كا قال ( ع ) في نم ج اليلاغة بكتابه الى 
معوية : « نحن م نايع الله والناس يمد بناج ليا ه . م ان ابر ن الأولين ظاهر ان 
ايضاً في امامة أمير الممنين (ع ) لاقتضام) فضله على غيره مع تمرح انها بأن الله 
تعالى لا يقمل اعان عرد إلا ولابيته والبراءة من أعدانه كا هو شأن الامام ولذاكان 
بغضه علامة النفاق . 
هذا وةدتقل الذهيهذ نابر بن في ميزان الاءتدال بترجدة #دبن اد بنءلي نا هسن 
ان شاذان عن نور الهدى أبي طالب الزيني » ثم قال بعد ابر الثاني : ١‏ هذا من أفضع 


يي لعض فضائل ء مي سد ه 0م له 


ما وضع ولقد ساق خطيب خوارزم من طريق هذا الدمال ابن شاذان أحاديث كثيرة 
باطلة ر كيك في م:ن-اقب علي ؛ مث ذلك باسناد مظل عن مألك عن نافع عن ابن مر 
م ذوعا : من أن علي أعطاه الله كلعءرق قى دنه مدينة في المنة » وهذه المؤاخذة 
لابن شاذان إنما عي اروايته في فضل أمير المؤمنين ما لابتحمله اعتقاد الذهبيفيه » وإلا 
فلرجل لا ذنب له سواه » وقد عرفت في «قدمة الكاتاب ان روابة الشخص لفضاءئل 
أمير المؤمنين دليل على وثاقته ولا فضاءة ولا ركاكة في هذه المناقب التي إسطع من 
خلاطا نور امامة المرتغفى عند من عرف إءض حقه » وقد :قل سبط ان الجوزي فى 
اوائل ذا كرة الخواص نو اول الحديئين عنابن عباس ونقله في ينا بيعالمودة فيالباب 
السادس والسين اخ المناقب السيءين التي <كاغا عن كتاب امام الحرم الشر يف كد 
ايجعفر امد بن عبد الله الطبري الآملىي الشافءي رواه عن الديامي في الفردوس . 

وأما الحديث الثاني فأ كثرهضامينه قد وردتمنعدة طرق ولاسما قوله : « النظر 
الى علي عبادة » فانه ورد مستفيضاً بلفظه أو بلفظ الذظر الى وجه على عبادة » وتساد 
اخرجه الام في المستدرك )١(‏ بطريق عن عمران بن <صين وطريقين عن انمسءود 
وصحددوبا جيم ولعقية الذهي بعد حديث عمران » وأحد حدتى اين مسءود بقوله : 
ذا موضوع » ولم بذ كر له علة » وغابة مابوجه به دءوىأن عض كاله وو عات 
وهو لا لسدوجب الوضع ولا سما مع الاقرار نصحة الحديث الثالك »© ووّد سرقه الى 
دعوى. الوضع امامه فى النصب نالجوزي كما دك السيوطي في اللثالي المصذوعة ؛ مع 
ان!نالجوزي ذكر له سبعة عشرطر يقأءن الي بكر وءمْمان وابنمسءود ومعاذ وا/نعياس 
وحار وأي هريرة واس وثوبان وعمر ان وعالشة » وا ج الوضع إضضءمف (إمض روأة 
لعضبا والجبل «آخر إن © ولعقيسه السيوطي بالجو اب عن إعض من طعن بهم وباخر اج 
عكارة ارق الخررى عن كع مود لذ السيدالة متها ارواية 51-1 القلات .ولت 
فرق كف يكون لدو نوه عا مع استفاضة طرقه وصحة بعضوا. » والحال أن 
الكثرة وحدها كفية فى الاءتبار . 


. ص كوا1اج”‎ )١( 


سس ليم لس فضاءله حال الولادة 
فضائله حال الولادة 
قال امهمف أعلى الل دمأ دم 
آنا خا ولاديه فأنه ولد نومالرءة الثاليك عشر من شور رحب (لعك عام الفيل شثلاثئن 
سئة فى الكمية ولم بولد فما أحد سواه قبله ولا إعده وكان عمر النبي ( ص ) ثلائين 
00 اديه وربأه وكان لط.ره وقت ع عله ولوحره اللين عند شمر نه ويرك مهده عدم.د 
نومه ويناعيه 2 بقظ:ه و .له 0 صدره ويقول : هدا عدن وولي وناصري وصفبى 


وذخر ي و كيف وصهر يِ وذوج كرتي وأ٠يني‏ عل وصيتي وخليفتي © وكان.ك محممله داعأ 
وفال الفعدل 
المشبور نس الشمعة ان اميرااوٌ منين ولد في ||-كامية و (صءد <4 عاماء التوار تح » ل 
من ا<وال الذي ( ص ) بالذسية اليه في صغره فلا إمبح به نقل إلا ماذكره » ولا رد 
عليه إلا في وله : (وخليفتي) ان اريد به الحلافة إعده وان اريد انه مث الخلفاء فبذا 
صعودح لامرك فيه 5 
و 
وافول 
ودوايمم لما فامرام:ةرة تنكرها اماع أعداء فضله وتتداعى لدرس,ما فوس < ساد مده »© 
إذ ما الشرف الأعلى » والدلالة على انه محل عناءة الله سبحانه من بوم ولاديه وانه قد 
طبره بطهاريه حت دعل مولده أعظم بوت عماده 2 وأذا رواه واحد منهم كانت حدةه 
علوم 0 سكيف وقد ادعى الام 2 الممتذوك نوارها فاه 60 روى قي مناوب حكيم 
عن مصعب بن عبد الله ان ام حكم ولدنه في السكعية ضر بها الخاض وم في جوفها 


. ص "م1 ج”‎ )١( 


وا له خا / أولادة 12 ص 


فولدته ذيها وحملت في لطع قال مصعب : ولح نولد قبله ولا إعده فى الكمية احد ؛ فقال 
الاك 2 وما فقنس ل المرق الاحبردقد وارت الأخار اذططية بزث اسن ولدت 
امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الاء وجبه في جوف ال-كهة »2 وأقول المق أن 
حكيما لم بولد فى السكعبة لكن المنحر فين عن الامام المطور ذكروا ذلك اينقضوا فضله؛ 
فءن ابن الصباغ المالكي فى كتابه الفصول المهمة في مءرفة الأ عمة ص ١»‏ قال : (لم نولد 
أحد قبله فى البيت سواه ) » ووه عن السكاحي الشافمي في كتابه كفاية الطاب 
ص 5١‏ وعن الشيانحجي فى نور الأبصار ص 76 ويد بن ابي طلحة الشافءي في كتابه 
مطالب السول ص١١‏ » ولو سل ولادة حك بالسكعبة فهيمنءاب الانةف_اق كايدلعليه 
خبر ولادنهلا لكر امة له فانه نمسم ةاافتتح ومن انق افة قاو مك ذكره فيالاستيعاب» 
وهذا مخلاف ولادة امير ااؤمنين ( ع ) فانها 5-8 بته في المسحد من طباريه وعناية الله 
به 5 تشهد له ما رواه 207 بشار المصطى على ما حكاه عنه كك الغمة 
قآن : 2 ومن بشار المصطنى مرفوعاً الى يزيد بن قعنب قال : كنت جالسا مع العباس بن 
عبد امطاب وفريق من بي عبد العزى بازاء بيت الله الحرام 'ذ أقات فاطمة بذت اسد 
ام امير المؤمنين (ع ) وكانت حاملا به لتسعة اشهر وقد أخذها الطاق ؛ ذقالت : يارب 
الي منة بك وبماحاء منعندكمنرسل 57 وإليمصدقة بكلام جدي ابراهم الخليل 
وانهنى بيتك العتدق فبحق” الذي بنىهذا ااببييت والمولود الذيفي بطي إلاما بسرت على 
ولادني ؛ قال يزيد بن قعنب : فرأيت البيت قد انشق من ظبره ودخات فاطمة فيه 
وغابت عن أبصارنا وعاد الى حاله فرمنا ان ينفتح لما قفل الباب فلم بنفتح فعامنا أن 
ذلك “ن اس الله ذءالى نم خر<ت فى اليوم الرابع وعلى بدها امير المؤمنين علي بن الى 
طالب 59 قالت : إلى فضات على من تقدمي من الذساء لأن اعية بدت ماحم عيدت الاه 
فى موضع لا بحب الله ان إعبد فيه إلا اضطراراً » وان ميم بنت مران هزت اادذلة 
اليانسة يدها ع عاك منم| رطياً عاديا ؛ وإلى دخلت بيت الله الحرام فأكات من 
عار الجنة وارزاقها فلما أردت ان اخر ج هتف بي هاتف نا قاطمة ثعيه علياً فهو علي 
والاه الهبي الا على يقول : شققت أععه من ا“عي وادبته بأدبى واوقفته على غامض علهي 


سس ميم ب فضباءئله حال الولادة 


وهو الذي كس الاأصنام ف دي وهو الذي يوؤدل ذوق ظهر دي ويقدسى وعحدلى 
فطوبى أن احيه واطاعه وويل أن ابِفضه وعصاه 6 4 ثم ذكر فمل الني ( ص ) معسه 
وتوله فيه ما ذكره المصنف ( ره ) ؛ ونقل الضاً فى كشف الغمة خبر ولادنه (ع ) فى 
السكمية عن ان المغاز لي وروآه سمط ان الجوزي ف 35 ره الخحواص 34 وقال ععدالءاي 
المحر ي افا 0 ال مو مين عليه الصلاة والسلام : 
ات العبي الذي دوق العلى رفء_-أ سيطن و وسدط الميت إذ وضعءاأ 
وقال الجيري فى مدحه عليه السلام ومدح والدنه الطاهرة : 


ولديه قُْ درم الااره وامثة والديت حدث ونَاده والمسود 
نضا مطافوة العاى كرعة «طارتبوطات ولكها والواد 


ف لملة غات واس موقا وبدا 0 القدر المذير الا سعد 
ما لف فى خرقالقوايل مثله إلاابنامهسة النى محد 
وهذا كاذف عن معلومية ولاديه باالكمية في الصدر الأول 4 هو كذلك في 


ممع الا وقات 8 


اعدانه عليه السلام ال ا 


فضائله رمد الولادة 
٠"‏ ١اى‏ 3 ه. هم ل 
دن وضا "سر النقساك: امائم 
قال الحمدف تر الل سقف 
وآما امه ولاده ها نداعا 3007 انساكية ودكية وخا ريجلة: آنا النفساية فت قاننا 
مطااب ! «١‏ الأول 6 الاعان » ونواسطة سيفه تمهدت قواعده وتشيدت أركانه وواسطة 
تعليمة الناس حصل طم الاءمان اصوله وفروعه لم يششرك بالله طرفة عين ولم لسحد لصم 
بل هو الذي كدير الأصنام لما صعد على كنف النبي ( ص ) وهو أول التساس اسلاما » 
روى إهد ن<امل أنه اول ون أسا واول دول صبلى 8 الذي (ص) 4 وق مسنده ان 
النني ( ص ) قال لفاطءة : أما ترضين أي زكوجتك أقدم اءتي سام واكثرمءامار أعظموم 
دارا 4 وحدرث الدار ندل علمه الضاً 98 
وفال الفضل 
ماذكر أن علياً اول الناس اسلاماً ؤبذا أمس مختلف فيه » وأكثر العلماء على أن اول 
اناس اسلاماً هو خد جه 6 وقال غضم 5 اوبكر 6 وال اعضوم 5 زنك واعارية 4 وحام 
لعضهم وال : اول الناس اسلاما من الرحال أنو بكر ودن الصدءان عي وهدر"تف الؤساء 
خديحجة ومن العبيد زيد بن حارثة » وقد <ةةنا هذا فى تلخرص كتاب كشف الغمة . 
وأؤرل 
ذه رأضه لتَقَدم الاسلام خاصة ظاهر ف 35 ما عداه ما د ره الاصنف ) ره ( 
وهو كاف ف المطلوب ؛ ومن رام المنافشة في شيء من ذلك فقد كشف عن قصوره » 
وآعاما د كه من الحلاف في تقدم اسلام أي ال4اءة فلا يضرنا لأنا تمتج على الحصوم 
روايامم بلا ححه لهم علينا 4 دل لظبر كن عضوم الاجاع على تقدم اسلام أميرااؤٌ مذين 
عليه ااسلام ما ذكره ابن حجر في الصواءق )١(‏ قال : « قال ابن عباس وانس وزيد 
تالاه اللا 0 5 لو ا لول 


سا م ا اعانه عليه السلام 


ابن ارقم وسامان الفارسي وجاعة انه اولمن أسلم ونقل بعضيم الاجاع عليه » . أقول: 
واظبر من نفس الاك في المستدرك )١(‏ دعو ىالاجاع عايه ذانه روى عن زيد بزاركم 
ان أول من أسلم مع رسول الله ( ص ) علي » م قال  :‏ هذا حديث صحيح الاسناد ؛ 
وإنما الحلاف في هذا الحرف ان ابا بكر الصديق كان اول الرحال البالغين اسلاماً وعلي 
ابن أي طالب تقدم اسلاءه قيل البلوغ »6 . نأن معنى هذا الكلام أن علياً « ع » تقدم 
اسلامه قبل اليلو غ على الناس ءا بلا خلاف » وإعا الحلاف فى تقدم اسلام أبيبكر 
على البالغين لا على علي ع © . 

وأما ما زعمه الفضل من اها كة نفطأ لأن جل الأخيار المستفيضة في تقدم اسلام 
على على تقدمه على الصبيان هن المضاحك ولايتفوه به ذو رأي » إذ أي صبيان أساموا 
فى ذلك الوقت حتى يكون اسلام علي دع »6 متقدما لم ! مع أن من جملة ما ورد في 
تقدم اسلامه مادل على تنضيل الذي « ص »© له به على الأمة م في خطابه لفاطمة وع» 
وما اشتمل على افتخار على « ع ؟ به على الناس » فآن ااتفضيل والافتخار اعا يناسيان 
تقدم اسلامه على جيع الأأمة لا على الصبيان لو فرض اسلامهم »كا أن اكث الأخبار 
صررح في سبق اسلامه على المسلمين جبيعاً » على أن :للك الها كة لو صحت فى نفسما لم 
عنع من تقدم اسلام اميرااؤ هنين دع 6 على أبي 5 وخد نمه وزيد لأن تقدم اسلامهم 
على امثاطم لا ينافى تقدماسلام صبيع اسلاموم ما صرح لعض الأخيار بتقدم اسلامه 
على اسلام أبي بكر . 

والحق أن أمير ااؤمنين يع » ولد مساماً مقراً إشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً 
رسول الله د ص 6 كالنبي فانى) معصومان طاهران ٠ن‏ حين ولادم] 4 221 أدات 
رسول الله ه ص »كان غير مؤمن بريه ولاعارفاً بذيونه ما بتخيله الجاهلون حتى زعموا 
أن خد كمه وو 57 تدوبه كا سيق في اخر مماءث الثموة 9-7 لا وقد خاقها 
اله يدانه ورا واعدا 0 أن نخاق ادم ما 0 » وها خيرة الله مرن ارق فروع 
الاك في المستدرك (؟) عن ابي هريرة وصححه على شرط الشيخين قال : « قال 


() ص 5ك#ماج”م . () ص ككا ج” . 


فضائله لعد الولادة 7 اال ا كا 


رسول الله ( ص ) : أما ترضين ان الله اطلع الى أهل الأرض فاختار رجلين أحدها أوك 
والآخر !ملك » » وحكاه في كنز المال )١(‏ عن الا كم عن الي هر يرة وعن الطبراني 
والماك والاطيب عن ابن عباس » وحكى في ال-كثز اإضاً قبل هذا بحديث عن الطبراني 
عن ابي أبوب أن النبي ( ص ) قال لفاطمة ؛ « أما علمت أن الل عز وجل اطلع على اهل 
الأرض فأختار .نمم أباك فمعثه نبياً نم اطاع الثانية فاختار بعللك فأوحى إلي" فأنكحته 
واتخذنه وصياً © :وحكى فيالكزا ديث الأول ايِضاً (؟) عنالخطيب وقال : « سنده 
حدن »© وتقله ابن ابي الحديد (*) عن اعد في مستده » فكف يتصور فيمن اختاره 
الله آعالى من ججيع بربته حتى الأنبياء أن لا يكون مومنا الما بالمق حين ولاديه » وقد 
كان عيسى وها اران عليه مومئاً عالماً ,أنه رسول الله ساعة الولادة » وحيك_-ذ فبل 
عكن أن سدق عام في الاسلام غيره من نش على عمادة الأونان وك يتصور ان 
كو فستز ناد قد امتازعىالناس بالصلاة قبلبم بسبعسئين » روى الام ف الستدرك(4) 
عن عبلي ع قال :« إلي عاك أنه وار وعولة و انا الصسديق الا كن نوفا احد 
بعديإلا كاذب صارت قملااناس إسمع سنيز قبل أن ايدو حك منهذه الامة 6 » وتقله 
فى السكثز () عن ابن ابي شيءة والنساني في الحصائص وابي نمم وغيرهم » وروىا اك 
بعد الحديث المذ كور أن علي رع ) قال :([ عدت الله مع رسولالله ( ص ) سيع سنين 
قبل أن عيده اعدو هده الا ةولق فى السكز عن الام وابن صيدويه ‏ ونقل 
اإضاء عن الطبراني واححد وبي إلى في مسنديما الماك في المستدرك أرف عليا قال : 
د الام ما أعرف أن عدا لك من هذه اله مه عردك بلي غير نبيك (ثلاث مرات) لقد 
صليت قبل أن يصبي الناس 00 الىغيرها من الأخيار . وليت شعري كيف بدعى أن 
أحداً 00 من مخز ااؤمنين (ع ) في الاسلام وهو كان من رسول الله ١‏ ص »6 عمزلة 
هرون من مومى . 
() ص سهد ج .5‏ () ص كور جه. (ج) صامهواج”. 
( ص6“ااج". (ه0) ص 964" ج"5 . 


سس ماسم الس عأمه عليه السلام 


امه علي الممر مم 
فال ال انف فون الل > و ظهر 
( الطاب الثالى ) العلل والناسكارم بلاخلاف عيالعليه في المعارف الحقرقية والعلوم 
َ 2 ز(ث : «قد 
اليقيفية والا<كام الششرعية والقضايا النقلية لآنه ( ع ) كان في غاية الذكاء والحرص على 
التعم وملازءته ارسول الله وهو أشفق الناس عليه لا ينفك عنه ايلا ولا نهاراً فمكون 
العم والدرن 6 وروى الترمدي ف صر بحر وح 4 أن رسول الله ص ( قال ٠‏ 9 057ظ الملم 
وعلى بامها » وذكر البغوي في الصحاح أن رسول الله ( ص ) قال : أنادار المحكمة 
وعلي بأما 7 
وثال الفضل 
ع8 سس 1 
ئَْ ذكره دن عم أمير المؤمئين فلاشك أنه هن علماء الا م4 والناس حتادون اله 
فيه ع ركف لا وهو ودي الي فى ابلاع العم وودالع حقائق المعارف فلا زاع لأحد 
ؤه) وأما ما د ره«دن صرحيح التر مدي قصحي.ح 4 وأما ما ذكره ونصحاح الدغوي وأنه 
قال , الحديث غريرس لادعرف هذا عن د معن الثقات غير شريك واسناده مضّطر ب» 
تان ياش نيد كماد كتوونفو هات الطديك ليكون امنا فى اللقل. + 
وأقول: 
0 4 - 530 
لا من ما فى كلامه من التنافي لأن وله انه منءاماء الامة يذل على انه فرد درف 
جاعه ليا فضل له عامهم 4 وؤوله 5-3 له وهو ودي لني (ص) ف ابلاع الع ودام 
<قائق الممارف ندل على فضله على غبرة © وكسق استدل المضدق | ره ! على أعانية 
ا الم مين بأدور : 85 الأول 6 انه كان في غاية الذكاء والحرص على لتحم آل احوة 
وهو دايل اقناعي ذكره تقرياً الى أذهان الساءعين » وإلا فعل أمير اا مئين « ع 6 


كعم ابي | ص | رشحة من الفيض الا!-بي سوى أن عل عني أ.ع | بواسطة الني وعم 


علمه عليه السلام حو اق جد 


الني |ص| بواسطة جبرئيل » فا أن الني |أص| لا تاج فى عامه الى ملازمة جبرئيل 
وفكذا على لا محتاج الى ملازمة الي |ص إء كيف وقد علمه رسولالله | ص | فيمقام 
واحد الف الف باب من الحم فح له من كل باب الف الف باب . ١‏ الثاني 6 انه قال فيه 
رسول الله | ص | أؤضاك علي كا في الاستيءاب بترجة علي وفى الصواءق )١(‏ نقلاءن 
الطبر اي وابي على والعقيليى وابنءساكر ورواه الحا فيالمستدرك (؟) وروىالبخاري 
فى تفسيرةوله تعالى : ( ما ننسخ من آبة أونفسه! ) منسورة البقرة أنعمرقال : اقرؤٌنا 
ابي وأقضانا على » ووه في الاستيءاب ووجه الاستدلال به ظاهر م نكلام المصذف 
ره الله . « اثالث »© مارواه الترمذي وذ كره اليغوي وقد سيق الكلام في سنده 
ودلالته فيالحديث التاسع عشر ولا يفترق الال بين الحديئين حرث قال في أحدها : أنا 
د الم » وفي الآخر أنا دار الحكة » وذلك لاتلازم بينه) فان من يكون بايا للم 
النبي | ص | لابد أن تنكشف له وجوه المكة فيكون باب ل ككته؛ وإءا ل بذكر المصنف 
رمه الله قول البغوي واساده مضطرب لأن الاضطراب الذي أراده هو رواية إمضهم 
لاحديث عن سوبد عن عي اع قزؤاءة تفن آخر: له عن سويد عن الصنذا حي عرزن 
علي رع | » وهو ليس إعيب فى الحديث بعد اعتيار الصنا ّي على انه لو كان عيبا لم 
يلزم التعرض لمثله بعد استفاضة طرق الحديث وتصحيح جاعة من علما م لعفطيها :: 
« تفبيه © لفظ الحديث ف الذسخة التي عندنا درن صحيح الترمذي أنا دار 
المسكة وعبلي بأما والمصاف « ره »© قله يافظ أنامقفة الحم وعلي بإما و صدح الفضل 
نقله » وقد نقله ابن حدر (*) عن الترمذي بالافظين معأ فاعله ر واه بالافظين فيمقامين» 
كا أن البغوي ذكر الحديث فيالمسان لا فيالصداح مسب نسخة اللصابيح التيءندنا 
فيحتءل خطأها ؛ ويحت.ل خطأ المصنف 2ره» والفضلالضا باقراره للمصنف على تله . 
ثال المصااف طات ثمراه 


وقءده عن أبى الجراء قال رسول الله 2« ص 6©: كن أراد أن ينظر الى ادم فق علمه 


)١(‏ فى الفصل "من الباب * فى الحديث 4ه. (؟) ص #ممه ج م. (#) فى 
الفصل ؟ من الباب ة . 


سس جيم سم علمة عليه السلام 


والى و ف فبمه والى حى بن كرما في زهده والى مومسى بن 4ران في إطشه فلينظر 
الى علي بن أبي طالب وروى البق بأسناده الى رسول الله « ص » قال : من أراد أن 
ينظر الىآدم في عله والى نو ح فىتقواه والىابراهم فى حامه والىءوسى فى هيبته والى 
عيدى في عباده فلإنظر الى علي بن الي طالب . 
وفال الفضل 
خان فى هذا النقل لأنه ذكرأنفى صحاح البغؤي هذا الحديث وهذا كذب باطل 
فأن الحديث لم بذ كوه لقوق أملا لاق حاولا ف عسانه: 2 :واثز الوضع على 
هذا الحديث ظاهر ولاشك انه منك رمع ما نسبه الى اليم قلأنه نوم أن علي ب نأبيطااب 
أفضل من هؤلاء الأنبياء وهذا باطل قن غيرالني لا يكون أفضلمنالني» وأما انه موهم 
لهذا المنى » لأنه حجع فيه من الفضائل ما تفرق في الأنبياء والجامع للفضائل أفضل ممن 
تفرق فيه الفضائل » وأمثال هذا من موضوعات ااخلاة وإن صح فيمكن مله على أن له 
كال هذه الفضائل . 
واؤرل 
/ يفوم الفضل مراد المصنف « ره 6 تن الضْمير في وله (ذيه) أو رجع الى صحاح 
البغوي لقال (وفما) » ما انه لا برجع الى صحيحالترمذي اعدم ذكره لاحديث في 
مذاقب علي دوع » ويبعد ذكره له فى محل آخر » فالظاهر انه راجم الى <قه فى قول 
اللصنف سابقاً .(وقال رسول الله «ص» في <قه )' وما أبمد ايانة عنالمنف « ره » 
وفتمل قوط بخدديك ا حر قله الافزدت من كنات آخر هوف لشن ال :ذلك الكتاب 
ولا يبعدعلىهدا انه مسند اجد فأنالصئف (ره» قل غنه كثر هوه جود قرة مسب 
ما ذ كره ابن ابي الحديد )١(‏ وصاحب إنابيع المودة (؟) م نقلاه ايضاً عن الببهق » 
أحكى ل اده فى المسند ولا يبعد انه مروي بد التصرف » ونقل اأسيو ملي في الاثالي 
الممنوعة عن الحساك انه أخر ج عن أنى الجراء فوعاً من أراد أن ينظر الى آدم فى 


. ٠١ في الباب‎ )( ٠. صو ج"»‎ )١( 


الملوم كلها مساندة اليه لد هبس - 


علمه ونوح في فبمه وابراهم في حلمه وحى في زهده وموسى في لطشه فلينظر ال معلي؛ 
ونقلعنابنال+وزيانه قال : ووضو ع ؛ متعالا باشخال س'ده على أ ىمر و الأزدي وهو 
متروك » وتعقبه السيوطي بأن له طريقاً آخر عن ابىسعيد اخر جه ابن شاهين فىااسنة 
عنه ؛ قال : كنا دول النني « ص » فأةبل علي فأدام رسرل الله 9 ص » النظر اليه 
ثم قال : من أراد أن ينظر الى آدم في علمه والى أو ح في حكده والى | راهم في حامه 
فلينظر الى هذا » ونقل السيوطي طر يقاً آخر لابنشاهين عن ألى ار اء » فعليه يكون 
انافك كن الطرق:ومعكر ا وانفروض: طفق كل من انا ند مع انه قد رواه 
صاحب المواقف وما أع لسنده هو ولا الشار ح ؛ ولا لضراذتلاف خصوصيابه محذف 
لعض الأنبياء ونبديل صقامهم لجواز تعدد أقوال الذي وص 6 3 خطأ لعض الرواة . 
ولا ريب بدلالة الحديث على فل أميو اك مقي ا © على الامة ا م لدلا لته 
على فضله على هؤلاء الأندياء العظام فك.ض با حاد الأمم ؛ » وذلك لأنه دمر ح بأن علي 
عليه السلام جع ما تغذرق ى أعاظم الأنبياء هن الأوصاف ااتيكل واحدة هنما أعظم 
الاأفراد من توعبا » ودءوى أن غير الني لا يكون أفضل منه دعوى بلا حجدة » لمم 
لا يجوز أن يكون الني مفضولا لواحد من امتهما يم به العقل وإن خالف به مض 
القوم كا سيق في مباحث النيوة » وقد بيئا في آبة المباهلة وغيرها أن علياً أفضل مرن 
جميمع النبيين سوى ان يمهةسيد المرسلين وقد نوار عندنا أنعلءا سرد الو صيين ومن 
لهم الا نبياء كيوشع بن نون ودي موسى (رع © . 
اءلو م كارا مر لمر 
قال الصدمف تربدن مره 

وايضا جع العلوم مستندة اليه » أما ( الكلام واصول المقه ) فظاهر » وكلامه فى 

التعج دل ال معرفته فيالتوحيد والعدل وججيع جزئ-ات عل الكلام والاصول 


وأما ) الفقّه ( لقا كيم برحءون اليه أما الامامية فظاهر» وأما المنفية أن أصحان 


ألى حنيفة أغذءا عن أن خيقة وهوتاميد الصادقه ع 6 6 وأما الشافميةفاً خدوا عن #د 


0 أل لك العلوم كلما مسار له اليه 


ان ادراس الشافءي وهو قرأ على #د بن المحسن اميد أى حذيفة وعلى مالاك فرجع 
قبه اله) » وأما اجدين <نبل فقرأ على الشافعي فرجع فقره اليه ؛ وأما مالك فقرأ على 
اثنين أحدهما رسعة ارأي وهوتاميك عكرمة وهو تاميث عددالله بن عباس وهو:لميذ على 
علمة السلام : والما 5 مولانا دءفر بن #د الصادق : وكان 55 ارج تلامدة له » و أما 
« الذحو » فهو واقعةو كدان عم التفسير 6 قالاءنءعياس : حدثي اميرااؤمنين « ع »6 
فى باء سم ألله ازحمن الرحيم من اول الايل الى الفحر ولم م 
وذال الفدل 

ذكر أن أبا حنيفة قرأ على ااصادق م ذ كر أن الشافمي ىالرأعل وح الاين 
تلميد أبى حليفة وءلى مالا فر جع 1 اليه ؛ ويفوم من 0 ان كا ل هن درأ على أحد 
برجع ؤقبه اليه » ؛ فير جع و4 جيع الا عة على هذا التقدير الى الصادق وفة-ه الصادق 
عنده لاشك انه دق وصدق فل يدق له بعد هذا الكلام اءتراض على الا عة الا رامة 
وأما قوله : ان اأشافمي قرأ على مد بن الحسن فهو كذب باطل » وأما قوله : ان ججييع 
الملوم من الفقه والاصول و اكلام يرجع الى امون القسن :نان أرزافا ان الات فده 
العلوم ما استفادوا في ندوينهذه الملوم منغيركلام امرن الؤمتين فروممنو ع © وإن أراد 


انم استمادرا من كلامة اضا ما استفادوا منكلام باي علماء الصحانة فرودق لاشكفيه.. 


وأفول 
مأ ذبمه من كلام المصنف ( ره 6 وزعم انه لا 0 لءده اءتراض على أعنهم 006 
ظاهر » إذ ليس مدنى الر دو ع اليه اتقاق فتاويمم معه 4 بل معئاه ابه اساس محص يلوم 
ومذشاً قونمم واتغالفرة ل انؤزغطرة واحكم كدرة استصيدوها بارا 5 وتَاسدونها 
عأ يسوم »ومنه عم ان ردبده فى مءنى رحو ع العلومالىامير اا مين « ع 6 غرحاصر 
ان صراد المصنف « ره 6 أن امير الموّمذين ( ع 6 أساس تلاك العلوم ومنعا وَوة الدحث 
والاحماد فمأ وان استفاد العلماء روابة لعض الا كام 5 زوانة تفسير (عض الآات 


ل ٠‏ ع ©“ 1 3 
كن عره ( وهو عر ما اراده ي مق الترديد 424 ولا يمك نأن نكر اناميرااوٌ منين ٠ع‏ 6 


العلوم كارا مسدندة اليه للم لس 


مذة] التحصيل وسبب دوة البحث والاسةنياط والالءم_اد فى م اكلام والاصول 
والنحدو بل والفقه والتفسير » فان اعظم مرت ينظر اليه فيه) هو ان عباس وهو تاميد 
امير اؤمنين « ع »6 لا فى عرطه ؛ واءاان مسعود فءلمه بالذسية الى ع امير اذوٌ منين 
به كقطرة بالنسبة الى البحر الحيط » إذ ليس هو بأعظم من ابن عباس وهو د كان 
كذلك ؛ قال اإن ابى الحديد فى مقدمة شر ح نيج البلاغسة : ١‏ ومن العلوم علم تفسير 
لور انتوطنة” اكه ويم ة نتن عرو إذالرسيت ال كن اللي ليت معدة ذلك لذن 
كم عنه وعن عبدالله بن عباس: وقد عل الناس مال ابنعراس فى ملازمته له وانقطاءه 
اليه وانه تلميذه وخر جه ودّيل له : أن علمدك من ابن عمك ؟ ؤقال كذسية قطرة هن 
المطر الى التدر الميط 6 » بلعلمه وعم جميع الصحابة بالذسية الممعلم امير الم منين (رع ) 
كذلك فأن ثم ممن عنده عل االسكتاب وباب مدينة عل اارسول » ومن يقول سلونى قبل 
أن تفقدوتى * وهل يتصور منصف أن يكون اصلا فى اللكلام والتفسير والفقه مرن 
لا يعرف ان الله سبحانه لا مويه مكان ويتولهو في ااسماء على الءعرش فى جواب السائل 
أن هو ؟ ومن لا يعرف مفردات السكتاب كالاب والكلالة فضلاعن كرا المتشامة 
وإضرب السائل عن تفسير 5 والذاريات ذرواً 4 فراراً عن جواءه » ويقر أن الهدرات 
أفقه مئه . 

واما تكذيبه للمصنف « ره » فى دعوى قراءة الشافمي على مد بن الحسن » فن 
الجبل؛ قال ابن الى الحمديد فى «قدمة شرح النهج : « ومن الملوم عم الفقه وهو ( ع ) 
اصلة واساسه وكل فقيه فى الاسلام عيالعليه ومستفيد من ذةبه أما اصحاب الى <ئيفة 
كأنى بوسف وعمد وغيرها فأخذوا عنابى حنيفة واما الشافمي فقرا على يد بنالمسن 
فيرجع ذقره ايضأ الى ابى حنيفة»واما امدين<:يل فقرأ على الشافعي فيرجع فقره ايضا 
الىالى حنيفة وا وحنيفةقرأ على جعفر بن تخد وقرأ جعفر على بيه ويذتهي الا م الىعلى) 
واما مالك بن انس ذقر أ على ربيعة ارأي كر وفحة على عكرهة وقرأ عكرمة على 
عبد الله بن عراس وقرأ عبد الله بن عباس على علي وإن شدّت رددت اليه فقه الشافمر 


يي 
بقراءيه على مالك كان للك ذللك 64 . 


لومم ب العلوم كلها مستندة اليه 


قال المعسنف طاب مرذره 
دعم الفصاحة 6 اليه مذنسوب حى ويل فى كلامه انه فوقكلام ال هلوق ودونكلام 
الخالق » ومن كلامه نعل الفصحاء »© قال ابت نيابة : ه حفظت من كلامه الف خطة 
قغاضت مفاضت 6 57 المت.كلمون فأر لعة معيزلة واشاعرة وشمعةه وخوار ج وانتساب 
الشيدة معلوم واهوار ج ككذلك فانفضلاءمم رجموا اليه » واما اللمعتزلة فانهم|نتسبوا الى 
0 بن عطاء وهو تلميد الىهاشمعبدالله 01 ابه تمدبن١1نفية‏ وهو تاميذ انيه 
ي »2 وا ما الا شاعرة نمم تلاميذ ابى ال-ن علي بت الى إشر الاأشعري وهو تلميذ 
الى علي الجراني وهو من مشا الممتزلة . 
وال افضل 
لاشك فى نوغل امير اللؤمنين في العل والفضاكة وال سر ان" المكدوئة الني لم يطلع 
علمها احد غيره » واما ماذكره من رجو ع طواءئف اهل الكلاماليه فأنأراد به اذاصول 
كلامم مأخوذ منه فبذا وجب ان يكون اصول عقائد الوارج وإلءتزلة والا شاعرة 
مأخوذاً من امير المومنين وما كان مأخوذاً منه يكونحةا وهذا لابوانفق مذهيه ؛ وان 


ينتسءون اليه بلا اخذ الحم والمقيدة فاثءات هذا لا يفيده فما طعيه . 


أراد به انهم 
وذو ل 

ظهر للك ما سبق أن معنى رجو ع هذه الطوائف هو أنه المؤسس لهم عل اكلام 
وطريقة الاستدلال على مسائله فلا ينافي عا لفتهم له في كثيرمنالمقايد الحقة » ويكفيك 
من تعالمه ما تضمنه مبج البلاغة الذي هو سنا النور الا!-بي ومصباح المل الأحدي ؛ 
قال ابن أبي الحديد في مقدمة شرح النهج : « ما أقول في رجل تعزى اليهكل.فضيلة؛ 
وتذنهي اليمكل فرةّة » وتتتحاذيه كل طائفة » فهو رئيس الفضائل وينبوعبا وأوعذرها 
وسادق مغمارها ومني حاءتها كلم ن بر ع فممأإعده فنه لخن وله اقتنى و ع ماله احتذى 
وقد عرفت أنأشرف اماو م هو العم الا ١-بي‏ لأذنشر فالعل إشرف المعلوم ومعلومه أشرف 


الموحودات ذكان هر أشرف الملوم وهن ٠‏ كلامة افتدس وعنة نقل والية انوى ومنة ادا 


العلوم كارا مسةندة اليه حلفي د 


ظن الممتزلة الذين مم أهل التوحيد والعدل وارباب النظر ومنهم تمل الناس هذا الفون 
تلامذنه واصحابه لأن كبيرثم واصل بن عطاء تلميذ ابي هاشم عبد الله بن حمد بن النفية 
واو هاشم تلميذ أبيه وأوه تلميذه ع » وأما الأشاءرة انهم بنتمون الى أبي المسن 
علي بن أي شر الأشءر ي وهو تامءد أي علي الجباني وابو علي أحد مشا المعنزلة 
والأشعر بة يذنهون بالأخرة الى استاذ المعئزلة ومداهبم علي بن أني طااب وأما الاماميسة 
والزردية فائماوؤمم اليه ظاهر © . 
قال الأعساف أعللى الل د من 
وَآنًا د عل الطريقة » فان جع الصوفية وارباب الاشارات والافيقة سندورتف 
الحرقّة اليه ؛ واصحاب الفتوة بر<ءون اليه » وهو الذي نزل جبرئيل ينادي عليه نوم 
بدر لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وقال الني ( ص ) ؛ « أنا الفتى ابن الفى 
أُخو الفى 6 ء اما انه الفتى فلا نه سيد العرب ع واما انه ابن الفتق فلا'نه ابن ابراهيم 
الذي قال الله تمالى فيه : فتى يقال له ابراهيم » واما انه أخو الفتى فلا" نه أذوعلي الذي 
قال جبرئيل فيه : لا فتى إلا علي . 
وقال الفضل 
ما ذ كره أن الصوفية برجءون اليه يئافي ما ادعى فى صدر الكتاب أن الصوفية 
ثم تاركو الصلاة والمعتقدون لاحلول والاتحساد وكيفث يجوز نسبتهم الى امير اممو منين 
وهذا علمبم وعقيدتهم » ثم انتساب الارقة لاوجب أخذ الم وَأحَد العم هو المدعى ؛ 
وف ا هذا اارجل لا يعرف ما يقول وهو كالناقة المشواء برئمي كل حشيش . 
وأؤول 
قد عرفت أن معنىاارجو ع اليه هو انه الأس لطم والأساس لأمىثم وه ولايستدعي 
الموائقة في كل ثيء فان المليين جيم ينتسبون الى انبيامهم مع أنالضلال قد غلب عليوم 
فغيروا وبدلوا »؛ ومتهم المسامدون بطوائفهم فانم ينت مون الى دن الني ( ص ) ويرجءون 


ّ علومهم اليه واكثر ذرةهم ضَلال ومعهم الصوفية ألم دن المسلمين وينتسمون الى 


عد اوت المليم كارا :كله ااذه 


الي ( ص ) بالاسلام م ينتسيون الى امير امنؤمذين ( ع ) إعلم الطريقة وها ريئارتف 
من عقا ندحم و أعماطهم ؛ وإشهد لانتسام الى اميرائمنين (ع ) اسنادثمالحرقة اليه التي 
شي شعارثم سواء أرادوا بها ما قيل سير الولاية فاستعاروا له الحرقة كاياس التقوى أم 
أرادوا بها الحرقة الظاهرية ااتي يزعم جباطهم اما الحرقة التي أخذوها عن اسلافهم عن 
أهل البوت عن اميراائؤ هنين ( ع ) . قالابنأبيالحديد في مقدمة الشر ح  :‏ ومن العلوم 
2 الطريقة والحقيقة وا<وال التصوف وقد عرفت أن ارباب هذا الفن في جييع بلاد 
الاسلام اليه يذتهون وعنده يقفون وقد صر ح بذلك الشيلي والنيد وسري وابو زيد 
البسطاي وابو فوظ معروف الكر خي وغيرثم ويكفيك دلالة على ذلك المرةة التيغي 
شعارث الى اليوم وكونم سندوتها باسناد متصل اليه ( ع ) 6 . فقد ظهر أن ماد 
المصئف ( ره ) بذ كر الحرقه هو الاستشراد با على رجوعبم اليه لا أن اسنادها اليه 
موجب بذانه لأخذ العلل منهكا مخيله الفضل . 
قال الأصذف على الت مام 
والضا ججيع الصحابة ردءوا الإبه في الا أحكام واستفادوا منه ول برجع هوالى 
اعد مهم في شيء اليتَةَ وقال مر .بن الخطاب فى عدة مراضع : اولا علي لك م 
حبك رده غو ططاً كتير 
وذال الفعمل 
رجوع الصحابة اليه في المتوى غير بميد لا نهكان مفتي الصحابة والرجو ع الى 
المفى من أن المستفتين وإن ر<و ع #ر اليه 5 ر<دورع الا" بمة وولادة المدل الىعلماء 
الأمةء ما 5 هن وله لولا علي هلك عمر ؛ ذرو من فضائل عمر في عدله وصدقه 
واتصافه وواضعه . 
وأفول 
لاشك في ر جوع,م الو عفنا : 3-2 منه لاسما في غوامض المسائل التي لا م,رتدون 
الما سبيلا ولا إءرفون لمعتف اح ريما وما هو إلا اظوور فضله عليهم والا فضل 


العلوم كارا مستندة اليه ل - 


,أحق بالامامة » وأما قوله أن رجور ع تمر اليه كرو ع الاعة وولاة المدل الى علماء 
الامةفيو ييل لعمر إذ.اءدبره كسابر الولاة الذينيحتاجوذالىعلم اوتاه واقداميق مود يا 
ان الامام أجل قدراً وأعلى شأناً من أن يحتاج الى عل الرعية » وأما ما زعم .ن صدق 
غمر ونواضعةه فتنافيانظاهر ألا نالمق ان كانمع اميرااؤ هنين (ع ) وكازيمر دادةا في 
قوله ارم أن لا يكون ذلك تواضعاً بل اقراراً بالحق وإنكان الحق مع عمر فلا وجه 
لاقراره بعدم عله يمير بالمق تواضءا بل ازم أن يكون كذياً فى قوله . 


وال 0 دقع الل ل م 


وفي مسند اجد بن حنيل ل يكن ا دن اضخات الي دص ©6يقول سلوبي إل 
علي بن أبي طالب ؛ وفي صحييح مسلم أن عليا قال على المذير : سلوني بل أن ثغة_دوني 
سلوتي عن كتاب الله عز وجل فا من آبة إلا واعلم حف رلك فديف حل :اوسيل 
أرض؛ سلوني عن الفكنفا مرن فتئة إلا وقد علم تكبشما ومن بقل مما » وكان يول 
سلوتي عن طرق ااسماء فاني أعرف ما هن طرق الأرض ؛ وقال علي ؛ علي رسول الله 
الف باب من العلم في كل باب الف باب » وقضاياه الدح.بة أ كثر من أن تحدى كقسمة 
الدراثم على صاحبي الأرغمة » ولسط الدبة علىالقامصة والناخسة » و إلهاق الولد باللقرعة 
وشو اله الني (ص) ء والأص بشق الود نصفين دى رحعت ااتداعيتان الى الحق » 
والأم بضرب عنق العبد <تى رجع الى المق » وحكه فى ذي الرأسين بايقاظ أحدها 
واستخراج حم اللدنى وأحكام البغاة » قال الشافعي : عرفنا أحكام البغاة من علي » 
وغير ذللك من الأحكام الغر يبه الي استحيل أن عتدي المها من سل عن ااككلالة و الأب 
فم لعرفها ) وحم في المد عمانة قضية . 

وفال الفدل 

ماذ كره من الأقضية والأحكام التي وغى فا أمير اللؤمنين ذهو حق لا وتاب فيه 

وهذا شأنه وهو هشتبر به » وأما قوله : سلوني فبذا من وذورءامه كالبحر الزاخر الذي 


يدعو ع عا فيه ورط إلقاء الدر على الساحل ودش هذا من باب العزاع دى هيم قدةه 


الدلائل » وأما قوله : من سكلعن الكلالة والا'ب فلم إعرفه] فبومن المطاءن وستعرف 
جواءه في >له ان شاء الله . 
وأذرل 

مقصود المصئض 5 ره » بان فضل أميرااؤمئين 2 ع »© وانه لا نسية بينه وبينمن 
تقدم عليه فكيف يكون رعية طم وهم أكته» والله سبحانه يقول : « هل يستويالذبن 
لعلمءون والذين لا ؛علمون © . ويقول : « أن م-دي الى الحقّ اق أن بقبع أم من 
لامودي إلا أن يهدى فا ل كيف كرو ن 6 . وليسمماده مجرد بيان عل اميرالئمنين 
عليه السلام لثلا بون عل النزاع ولا عرد الطءن في غيره ليحيل جوابه على ما يألى . 

اماه المييات 
ذال اودع كر قن ألثر قردة 

( المطلب الثالث ) الاخمار بالغيب » وقد <ه.لمنه في عدة مواطن ١‏ فنا »6 انه قال 
في خطية : ساوني كل أن تكن نواه لا تسألوني عنفئة تضل مانة وتهدي مانة إلا 
أت شاعقها وساءئقها الى نوم القيامة » فُقام اليه رجل فال له : اخبربي فى رأسي 
ولحيتي من طاقّة شعر * فقال (ع ) ؛ والله لقد حدثي خليلي رسول الله ( ص) يما 
سأات » وأن علىكل طاقة شعر هن رأسك مذكا يلمنك » وان على كل طاقَة شعر من 
لحمتك شمطا نا ستفزك » وان فى بيتك اسخلة يقل ابن رسول الله ( ص )ء ولولا أن 
الذي سأ لت عنه لمسر برهانه ليرت به ولمكنابة ذلاك اكات به من لءنك وسخلك 
الملمون » وكان ابنه في ذلك الوقت صغيرا وهو الذي ولى قتل المسين (رع ). والفق 
بقل ذي الثدية من الموار ج وعدم عبور الموار ج النهر إمد أن قيل له قسد عبروا » 
وعن قتّل نفسه » وبقطع بدي جويرية بن مسهر وصلبه فوقع فى أيام مءوية » ولصاب 
مركم الار وظمنه بر بة عاشر عثرة وأراه النخ-لة التي إصلب على جذعباء ففعل به 
ذلك عبيد الله بن زياد علمه) الاءنة » وبقطع بدي رشيد الطجري ورجليه وصابه ففعل 


ذلك به » وقتل نير فةتله المحاج » وبأفعال الححاج التي صدرت عنه . وجاه رجلاليه 


إخداره باللغييات سس سم )يم سم 


ذال ان خالد بنعرفطة قد مات ذقال ( ع ) إنه لم عت ولاموت حى يقود جيش ضلالة 
ايب 0 بن مار » ذقام رجل من »> ح المنبر وقال : عن الاو منين اني لاك 
شيعة وحب » فقال : من أنت * فقال : أنا حييب بن مار : قال : إياك أرب محمليا 
ولتحملنها وندخل مما من هذا الباب وأوى بيده الى باب الفيل » فلما كان زمان المسين 
عليه السلام حعل ابن زياد خالدبنعر فطه علىمقدمة تمر تسعد وحديب بنجار صاحب 
رابته فسار بها حتى دل من باب الفيل . وقال للبراء بن عازب يقل ابني لمن وانت 
حي لا :نصره فقتل الحسين وهو حي لم بنصره ولا اجة_از بكر بلا في وقعة صفين 
بكى وقال ‏ هذا والله مناخ ركابهم وموضع قتلرم #واغان المولدة الحمن وامها ه:. 
و أخيز لعمارة لغداد وملاك في المياس واحو للم واحية القول للق منم . وتواسطة 
هذا الخبر سلدت الملة والسكوفة والمشهدان من القتّل في وقعة هلاكو لا'نه ل-ا ورد 
إغداد كاتبه والدي والسرد ابنطاوس والفقيه ابنأ بي الممز؛ واسأاوا الا مان قبل فتح (غداد 
فطلهم نافوا فذى والدي اليه خاصة » فقال : كيف أقدمت على المكائة قبل الظهر 
فقال له والدي : لان امير الاو منين (ع ) اخبر بك وقال ؛ « انه برد النرك على الا خير 
من بي المياس يقدموم ملك يأّ: ني هن حيث بدأ 5 جبوري الصوت لا عر عدينه 
إلا فتحباء ولا ترفع له راية إلا تكسما ء الويل الويل من ناواه » فلا يزال كذلك حتى 
لظفر » . والا خبار ذلك كثيرة 
وقال شل 

من ضروريات الدبن ان عل الغيب #مموص بلله والاموص فى ذلك كثيرة ( وءنده 
مفاتخ الغيب لا يعلمبا إلا ه, و وام م في البو ) الآية . (إلث الله عنده عل الساءة 
ويزل الذيث ) الابة فلا لصح لغير الله ان يقال إنه بعلم الغيب » وطّذا لا قيل عناك 
رسول الله ( ص ) في الرجز : وفيا : بي إل ما فى الغدء أذكر على قائله وقال : دع هذا 
وقل غير هذا » وباملة لا جوز أن يقال لاأحد فلان يعم الغيب » نعم الاخبار بالغيب 
بتعايم الله حاز وطريق هذا م إما الوحي أو م عند من مله طريقاً الى ع 
الغيب » وان صبح أن أمير الؤمنين ١‏ أخبر بالمغيبات فلابد أن يقال : انهمكان بتعلم الله إما 


نخدا 4 حك إخناره بالمء.نات 


بالاهام م يكون للا ولياء أو بالسياع من رسول الله ( ص ) » وزمض الئاس كل انه كان 
لم بالعلم الموسوم بالفر والجامعة . وهر الضنا من اعم الله » فكان يذبغى له أن بين 
حقيقة هذا » ولابطاق القول بالاخبار بالغيب فانه نوم أناليشر عكنله الاخبار بالغيب» 
وأماما ذكر مرن الاخبار بوقايم خرو ج الترك وخراب إغداد ذة_د جاء في عض 
الا حاديث الاخيار عنه » وهو تعليم الله كا يقتضيه لصوص الكقات وضرورة الدن 5 
وأؤرل 

من نظر الى مفتتح كلامه تخيل أن المصنف ( ره ) جاء بذاب لا يذفر » وما بررح 
بعد القدقعة <تىكانت نتيدة كلامه انه يذبغي للمصنف (ره) ان يدين المقيقة ولاإطلق 
القول الأه از ناافنت ولق قيرف اع هوات فق هذاعن أن امير الكامين لع) 
ذا الفضيلة على غيره بالاخبار بالمغيه_ات القاضي بأمتيازه على غيره وبامامة-ه دوتأن 
سواه » ثم أي ضرر فى الاطلاق وهو مما لا ايهام فيه أعلومية المراد ٠ه‏ عند الجاهل 
فضلا عن الفاضل على ان الأصاض ( ره ) ذ كر من الا حاديث ما بدل على ان اخبار 
امير المثمنين (رع ) بالغيب كان ءن حديث رسول الله ( ص ) فيرتفع الايهام لو وجد » 
وقد قل ابن ابي المديد كثيراً مما ذكره المصنف (ره) ومن غيره فيعدة صحائف )١(‏ 
ويشهد لعلمه بالغرب الصاؤه بدفنه خفية مع كون السلطان طم بالفعل فانه ل يقع مثله 
عادة ولا سن أن يفعله بنوه لولا علمه وعالمبم باستيلاء معوية وبي أمية علي البلاد 
وم غير مأمونين هن اهانة قبره الشريف بنبش أو نوه » وكذا م بكثرة الاوار ج 
إعل وعداومم له ناف منوم ما خافه من نبي امية أو علمه متهم جيما » فود سر يدي 
شما باه لالجنة - الءالمين بعلم أن ندفناه ليلا ولايظبرا زه #فا حَمَياه <قى تام ال شيد 
ببنانه واظباره ا-كر امة ذ كرها او رخون . 


.7 “وذ كرغيرها ص هلا١ ج ” ؟ ولعدها رص 604 ج‎ ١ ج‎ ٠١8 اوطاص‎ )١( 


شحاءته وزهده 468" ب 


واعز 
. و 2 و 
وال المصاب امزل اط ثرا واعمره 
( المططاب ارابع ) في الشداعة » وقد أجع الناس كافة على أن عليا (ع ) كان اش جع 
الناس مد ااي ( ص ) وتعحيت الملاركة من لابه » وفضل الي ( ص ) تله لمرو 
ان عنك ود 5 ع ده الثقلين ُ ونادى ى حرثيل له دهف إلا ذو الفهق_ار ولذ دىَ إلا 
علي » وروى الور انالمشر كين كاوا إذا أبصروا عايافيالارب عبد إعضهمالى لعض. 
وثفال العمل 
شداعه أمير الموه: ين أن ليا شكرةه إلا دن ادن وحود ارح الال ف السماء 
ادخضرل ددع السمك ؤالاء مقدام إد الا رطال يحجم أياتُ إذ الملا<م مجم وهدا 
ما قساءه ارور وليس هذا حل نزاع حت يقام عليه الدليل . 
وأذرل 
سبق أن الشداعة شرط. فى الامام "ذا 'ثبتت اششدعية اميرااوٌمنين كازاولى بالامامة 
وقول الفضل شواعه أمير ااؤمنن الى ادر دول ان يقول اشحعية» 6 غهلة او تغائل 
إلا ان برى ان لا شحاءة لغيره ولو بالنسية اليه فيكون حس . 
دهره 
وال الأعساف اقم الل فم 
( المطلب الخاءس ) فى الزهد » لا خلاف انه ازهد اهل زمانه طلق الدنيا ثلائا » 
قال قبيصه بن حابر : ما رايت فىالدنيا ازهد دن علي بن اي طالب كان وه الشعير غر 
المأدوم و 0 ن ابر #لابة ايام »© قال #ر بن عيد الءزيز : ١‏ ما عامنا ان احداً كان 
في هده الامة لعدك النبي أزهد دن علي ى ابي طالب ل . وررىاخطب <وارزم عن جمار 
ابن يامسر قال 71 ا اي رسو لالله (ص) ول : «ياعلي انالله تعالى زينكزينة : بز العماد 
بزينة ثياحب اليه منها زهدك فيالدنياويةضها اليك » و<بيب اليك الفقراءة 


رصءت ىو 


د 45م لل زهضط له 


وكذت عايك » امأ من احيك وصدق عايك فاخوانك فدينك وشركاوك ف حنتك») 
واما من ابذك وكذب عليك طأقيق على الله ان يقيمه نوم القيامة مقام الكاذيين » . 
وثال الفدل 
اما زهد امير المؤمنين فهو مسلم عند الرور ولو اخذنا في الكايات الدالة على زهده 
تمارواه جبور أصحابنا لطال الكتاب »وهذا الرحل بزعم انك اهل السنة والجاعة 
ينكرون فضائل امير المؤمنين حاشاثم عن ذلك اءا يشكر فضائل الشمس افافيش . 
وأفول 
ليس الفرض بيان زهد امير ااؤمنين (ع) فأنه اشبهر واظهر من ان يذ كر »؛وابما 
الغرض ازهديته الكاشفة عن فضاه الذاني على من سواه وقريه الأقرب الى الله تعالى » 
ذن افر القوم دذيك فنءم الوفاق وإلا فلرأتوا إ(سوره دكن مثله 6 وتعزنه الفضل لا صحابه 
حقيقة له ؛ فانهم انكر وا اعظم فضائله واججعها لل.زايا وي خلافته بنص النبي ( ص ) 
وانكروا عصمته وفط_له على من سواه الذي هوهرل اظبر الضروريات » والفضل 
دنفسه 0 إستطع ان يقر لا مر ااومئين وامامالمتقين بالا فضلية في العم والشداعة واأزهد 
بل اثدت لهك رايت اصلى هذه الامور فقط ؛ فل برى ان انكارفضائله اءا هو بانكار 
علمه وشحاعته وزهده فبذا لا يقدر عليه.حتى الوار ج . ثم ان الحديث الذي حكاه 
المصنف (ره) عن اخطب خوار زم قد <كاه في كنز المال )١(‏ © ونقله ان ابليالحديد 
فى شرح النهج (؟)كلاها عن ابى ذءيم في الملية إسنده عن عمار ولفظه هكذا ( ياعلي 
انالله قد زينك بزيئة لم بزينالمياد بزينة احب اليه منها شي زيئة الا برارعند الله الزود 
في الدنيا 4 ملك لا نرزأ من الدنيا شد ولا و الدنيا منك شيعا 6 ووه لك حوس 
المساكين ملك ترضى بهم اتباعاً وبرضون بك اماما ) . م قال ابن ابى ال-ديد وزاد 


فيه أنو عند الله [حمد ن 1-3 في المسند ( فطوبى أن احيك وصدق فيك ؛ وويل أن 


. ص و9هاجه5. () ص9؛وةج"‎ )١( 


ةا واميداة ذاه لاوس د 


انغضك وكذن فبك / . وروفق الام ١‏ هده الزادة وتط 60 وقال هذا حددتث صعوييح 
الاسناد » ونقلها ايضاً فى السكثز (؟) عن الطبرانى وااطيب مع 520 
4 
لس دم 
قال الأصئف ضاعف الل أمره 
( امطاب السادس ) فى السكرم » لا خلاف في انه كان اسخى الناس حاد بنفسه 
فأنزل الله 6 ده 5 ومنالناأس .هن لمر كي نه اسَفاء صصراة الاه 6 ©» ولصدق ميم 
اله قَْ عذهة 0 4 وحاد دقو نه لابة ايام وكان لعيعل دده حديقه ويتصدق ما : 
ف فاك الفعمل 
حود أمر اا منين اشهر من مياه ادر والسحاب واظبر مرء عوج القأاموس 
العباب » فهو اسخى من مدرار الطواطل إذا فض على الرمال واحود من سيل ددث 
يسيل بين الجبال . 
فرك 
قد عرفت ان الكلام فى هذا ووه فى 0 ؛ قانت اقَر“ به الفضل فهو 
مخل ما كل 0 وذر 0 عن عرد ل 78 : 5 يقاس عن سلا 0 على 
اله ياعد دن صن ١‏ تممضية على الأقارب »وجل وماطدرة ماله كله ورك بلا دوت أهله ( 
وهل باحق >ن آثر على نقسيةه و لعز عليه دونه من كانت ففاموال المسلمين مهمه دي 
لدت به لطنته 
اسستوار: دعائر و عمس افر و “لكر 
قال المهداف ور سى الق دو هر 
( المطلب السابع ) في استدابة دعانة »كان رسول الله ( ص ) قد استسعد به وطافب 
ا ا 5 


)0( ص6١‏ ج ”* . () صمهاج5 . 


لامع سم اسّحاية دعايه وحسن خاقه وحلمه 


تأمينه على دعاه نوم المباهلة ول محصل هذه المرئية لأسد من الصحابة » ودعا على أنس 
ان مالاك 1أ استشبده على وول الي (ص) , ون كنت مء لاه فعلي مولاه واءتذر بالنسيان 
فقال : اللمم أن كان كاذ با فأضر به بدياض لا نواريه العيامة فيرص © ودعا على البراء )١(‏ 
بالمهى لأحل نقل .اخماره الى معونة فمعى 4 وردت عليه الشهس مم دين لما دعا به 4 ودعا 
فى زيادة اناء لأهل الكوفة حت خاذواالغرقةنقص<ى ظهر تالهءتان فكلمته إلا الجري 
والمارمائي والزمار فتعحب الناس من ذلك : واما حسن الاق فيلم فيه الغاية حتى نسيه 
اعداوه الى الدعانة 4 وكذا | . قال رسو لالله ١‏ ص ) إعاطمة اع ( إي زوحتك دن 
وفال الفمل 
ماذكره فى هذا المظلب من استجاية دعاء امير المؤمئين فهذا أص لايذيفي أنتف 
يرباب قية 4 وإذا 0 يكن دعاء سرك الأواياء مسةدأ بأذْن استحا ب له الدعاء 6 وأما ماذكر 
أن النى ( ص ) استسعد ندعانه فقد ذكر نا سر هذا الاستسماد والاشتراك فى الدعاء في 
المباهلة أن هذا من عادات أهل المباهلة أن يشار كوا القوم والنساء والأولاد في الدعاء » 
ويفهم منه أن الذي استسمد بدعانه لاحتياجه الى ذلك الاستسفاد وهذا باطلعقلا ونقلا 
أماعقلا لأن الني 0-6 انه كان 0-0 0 ودن 2 مستّدا 70 0-0 
بل لما ذكرنا » وأما ماذ 7 ان امير الم هنين استشهد من انن بن مالك فاعتذر بالذسيان 
قدعأ عليه فالظاهر أن هذا منموضوعات الروافض لأنغر م اكيت مولاه فعبلي مولاه 
كان فى غدير خم وكان اكثرة سماع السامعين كالمستفاض فأي حاحة الى الاستشباد من 
الس» وأو ؤررص انه أسدشبهد و الشبلك انس لم بك ن «»ن اخلاق اميرااٌ متين أن بذعو ص 
صاحب رسول الله ) ص ( و*ن حدمه. عشر مددين بابر ص ووصع الحمدنث ظاهر . 


)1( المغيرة فى لسخه . 


استحابة دعا نه وحدع*ن خاقه وحأده 44م د 


وأفول 
استجابة الدعاء فى مثل هذه الامور الارقة للمادة لا تقع إلا لني أو ومي ني 

لاش الها على المعحز ولدسمثابا لغير اميرافوٌ منين اع ) فيكو نهو الامام » وأما ماذكره 
من سر الاستسماد فبو من الأسرار الخاصة إغمار الخ الفين لأهل اابيت إذ ل يظبر 
علمه لذيرهم كم عرفته فى الآية السادسة والحديث الثامن »كم أن الاستسماد لا يتوقف 
على الماحة الواقعية بل هو من أ الله آءالى لبيان شرف 1 لد ( ص ) عنده وعنابته 
مهم وعن ن كال الرسول حدث لانظمرمنه الاعماد على نفسه : وان له <قاً على الله فى الاحاءة 
كا سيق موضحاً ؛ وأما تكذيبه الدعاء على انس ممحة الْ”دب حديث الغدر مستفي 
لا محتاج الى الاستشراد ففيه ان أمير ا مؤمنين (ع ) إعا أراد ان استفاضةه وكثرة 
لمطلعين عليه لتظور امامته بالنص » وه ذا ما يحتاج الى أعظم الشواهد عند من 
أشوًا على موالاة الأولين » ولولا هذا وو لم يكثر الشيعة بالكوفة فيكون كمان 
الشبادة فيه كحاناً لا أنزل الله تعالى فيستحق كاتمبا العقوبة في الدنيا وأشد المذاب 
في الآخرة ؛ ولا ريب برحدان الدعاء بمثل البرص ليكو ن شاهداً عيانياً مستمراً على 
صدق حديث الهة_دير وامامة امير الأؤمنين عليه السلام : © ولا يستبعد منه الدعاء 
عل حادم الذي (ص) نان شرن 3ه في مثل المقام أشد من غيره وهو أولى بالعقوية » 
ولذا كان عذاب الماصية من أزواج لني ( ص ) ضعفين » وليس هذا اول سيئة من 
أنس مع امير النؤمنين (ع ) بل له وها فى قصة الطائر وغيرها وهو منالمذحرفين عنه 
قالابنابيا ديد )١(‏ : «ذكرجاءة منشيوخنا اليغدادبين ازعدة منالصحابة وااتّابمين 
واللحدثينكاوا منحر ةين ءن علي (رع بقائلين فيه السوء » ومنهم من كام مناقبه وأعاناعداءه 
ميلا مع الدنيا وايثاراً للماجلة فنهم انس بن مالك ناششد علي الناس في رحبة القصر أوقالوا 
برحنة ة الجامع زالكوفة : أبع مع زعو لاله يفول * من كنت مولاه ذعلي مولاه ؟ ققام 
اثنى عشر رحلا ذشهدوا جا وان بن مافك في القوم ل رة يقم » فقال له 0 
أن تقوم فتشبد ولقد حضرتها ؟ ذقال : يا امير امو مين 09 نشدت تقال :: 


الاهم 
)0( لحيس 6" 


3-02 م اشةدانة دعانة وحسن خلقه وحامه 


ان كان كاذيا فأرمه مها بِضاء لا توار .ما العامة : قالطلدة بن عمير : فوالله لة-د ريت 
الوضح به إعد ذلك ابيض بين عيذيه . وروى عمان بن مطرف ان رحلا سأل انس بن 
مالك فى آخر تمره عن علي بن ابي طالب فقال : إني آليت أن لا اكُم حديشف] سكات 
عنه فى على بعد بوم الرحبة » ذاك رأس المتقين نوم القيامة » ##مته وال مرن لبي | 
ودوى ابو اسرائيل عن اله-» عن ابي سلمان المؤذن أن علا نشد الدماس : من مم 
وول ان (غن ) فول دي كات مولاء فعبي مولاه ؟ فث, د له قوم وأمسك زيد 
ابن ارقم ف لشهد وكان اعلم,ا . قدعا عل ذهاب البصرؤءهي » فكان محدث الناس 
بالحديث لماكتت لهمره 6 اق قمه أضن اابرص بمحل آخر )١(‏ ثم قال : دذكر 
ابن قتدءة حديث البرص والدءوة في كتاب المعارف ف باب البرص من اعيان انر حال 
وابن قتدمة غير 0 5 <قَ علي على المشيور من اتحرافه عنه 6 . وقد روى اد في 
مساده من عدة طرق استّشباد امير المؤمنين ( ع ) بالرحية وقيام من قام لاشهادة » وق 
عضا فقام إلا ثلانة ودعا عليهم فأصا نهم دعونه كا سبق في الآبة الثانية . 

هذا وقد أغفل الفضل ما ذكره المصنف ( ره ) من فضل امير المؤمنين (ع ) بالم 
وحمسن الأخلاق المطلوبين في الأة ولا راب بأمتيازه على غيره ب 

وأما الحديث الذي نة_له المصنف ' ره ) في تفضيل الني ( ص ) م امير الع دعن 
عليه السلام فقد رواء اجد فى مسنده (؟) ونقله في كيز الممال (») عن ابن جر بر قال : 
وصححه وعن الدولابي فى الذرية الطاهرة من حديث ذكر فيه خطبة الي بكر وتمر 
لفاطمة (ع ) واباء ااثبي ( ص ) ويزويها من علي « ع 6 وول الني 2 ص »6 لفاطمة 
والله لقسد اتكحتك اكثرم علماً وافضلهم حاماً واقدمهم ساماً » قال : وى لفظ اولحم 
ساماً » ونقله ايضا في السكتز (4) عن الطبراني نلفظ : انه لأولس حابي سلا واكثرمءلما 

واعظمهم < حلنا . واولا خوف الاطالة والملال لذكرت فى حلمه من الأخبار والأثثار ما 

كش وقد دك ابن ابي الديد في متدمه ااء شرح وف أ: ننه نذا من حل امي رالموٌ منين 
. عليه السلام وصفحه وحسين اخلاقه فراجع ٠‏ 


() ص مهعمج 4. (0) صهاج 0. (0) ص'كومج 5. (4) ص 16# ج 8 . 


عباديه من قضائله المدنية للد ووم لم 
عأ دنه من فضائله اليد 4 


قال لمعت شرت الل فيه 
( القسم الثاني ) فيالفضائل البدنية وينظمها مطليان : «الأول» فالميادة لاخلاف 
انه دع » كان أعيد ااناس ومنه لعل الناس صلاة الايل والادعية الماثورة والمتاعاة فى 
الأوقات الشريفة والأماكن المقدسة ؛ وبلغ فى العبادة الى أنه كان يِوْ خَذ الذفاب من 
جسده عند الصلاة لانقطاع نظره عن غير الله الى باللكاية : وكان مولانا زين العابدرن 
عليه السلام لصي في اليوم والايلة الف ركمة ويدءو لصحيفته 7 بري ما كااتضجر 
ويقول : أأنى لي بعبادة علبي (ع ) قال اللكاظم « ع » ان وله تعالى : « نراهم ر كما 
سحداً ببتذون فضلا من الله ورضوانا عاتم فى وجوه,م من أثر السدود © نزات فى 
اميراللؤمنين دع » ؛ وكان بوءأ فصفينمشتخلا بالارب وهو بين الصفين براقب الشمس 
فال ابن عراس : ليس هذا ودّت صلاة إن عندنا لشغلا فقال علي « ع »4 : فملام 
نقاتلىم إعا نقاتلوم على الصلاة وهو الذي عيد الله حق عناديه ديث قال : ما عيدتك 
خوفاً من نارك ولا شوقاً الى جنتك ولكن ريتك أهلا لاميادة فميدتك . 
وفال الفضّل 
عبادة أمير اللؤمنين لا يقاربه الءابدون ولا بدانيه الراهدون الاك عاجزون عن 
مل اعياما وأهل القدس مغترفون من ار صفائها » وكيض لا وهو أعرف الناس 
هلال القدس وجالالملككوت وأعشق السفوس الى وصال الجبروت ؛ وأما ماذكرأنهء.د الله 
حقعنادنه ف ولا اصح لأنالنبي« ص » قال مع كال العيادة ماءءد ناك حقعريادتك » واتفق 
المارؤون ازالله لايقدراً<د أن إعيدة حق عباديه والدلائل على هذا كو في محاله . 


إعا الممتنع هوالميادة حقها دن مدع الاوه 5 وكرفاً 4 وأما من دية خاصة لا ٠‏ 
كمبادنه سبحانه لذاته لا خوفا ولا مما » وش التي أرادها المصنف 3 ره © ؛ ولذا حمل 


لا اد عنادنه من قضماء له الرد نية 


قوله « ع » ' ماعيدتك خوفاً من تارك الى آخره . تمليلا لكونه عبد الله دق عياديه 
وهي عيادة الأ<رار لا عبادة العريد والتحار » قال ابن ابي الحد.د في مقدمة الشر ح : 
كان أعيد الناس واكثرتم صلاة وصوماً ومنه لعل الناس صلاة الليل وءلارمة الأوراد 
وقيام النافلة وما ظنكبر جل يبغ مو |افظكة عل بوره أن بط له فطع بين الصنهين ليلة 
المرير فيصئي عليه ورده والسهام تمع بن ديه وعر على دماخيه عينا وشهالا فلا برتاع 
لذيك ولا يقوم<دى فر رع دن وظيفته » وما ظمك بر <لكانت جممةه كثانة اليعير اطول 
سحوده ) وَأنك إذا مات دعواءه ومناحانه ووةغت على مافما من لعظيم الله سييدانه 
واحلاله وما نتضءاه درن الخضوع طربته والحشو رع لءزيه والاس:دذاء له عرفت 
ما ينطوي عليه م نالاخلاص وفبهءت هن أاقان دزت وعل أي اسان حرت » وقيل 
لعي بن امس ين عليه السلام ركان الغابةفى المرادة : أبنءيادتك منءيادة جدك #قل: عبادني 
عند عنادة جدي كمرادة جدي عند عبادة رسول الل صبىالل عليه واله . ولاغرو 
ققد وحد الله قيلالداس طقلا وعيده 0 مع الذي ملع سنين في ل : لعنده قيه عابد 
وم يسحد له من الملا" ساحد ٠‏ وهذا بالضرورة لم يكن إلا م نكال الفس وصفاء الذات 
وتام العلم والمعرفة التي امتاز مما على من ل إعرف ضعة الهحارة فى اكثر أعوامه » ولم 
بتصف بأدنى عاتب تلك الديادة فى قي أيامه » ردى اليخاري في باب يفكر اارجل 
ألذيء فى صلاءه قمل أواب السهو عن عمر قال : 8 إن لأجرز جيشي وأنا فى الصلاة »> 
وووغ فى كن الغال:(؟) ٠:‏ أن مر صلى بالنساس المغرب ولم يقرأ شيئاً . فلما فرغ 
قيل له : فاعتذر بأتى جرزت الىالغام وجعلت انقلا منقلة منقلة حتى قدمت الشام فبعما 
وأقتاما وأحلاسرا وأجاطا 6 . فكيف باس هذا بصاحب تلك العبادة والمءرفة وهل 
يحسن إشريدة المقل أن يكون هذا ر“د ‏ دينيا وأما ما مذهبياً وذاك مأموما ماه_ذا 


حك عدل ولا وول فصل . 


() ص00 ج 1 . 


ذال الصف طات او 

( اللطلب الثاني ) في اراد » وإعا تشيدت مبالبي الدبن وثيتت قواءعده وظبرت 
معالمه (سيف دولا اميرااوٌ ماين و(محءت املاءكن من شدة لابه فى الحرب «( ففغزاة 
بدر وني الداهية العظمى على المسلمين واول <رب ابتاوا ما تل صناديد قريش الذبن 
طليوا المارزة .كاوليد بن عتية » والماص بن سعيد بن العاص الذي احدم المساءدون 
عنه ؛ ونوفل بن خويلد الذي قرن أبا بكر وطلحة بمكد قبل الطحرة وأوثقه) محل 
وعذم) ؛ وقآل رسولالله « ص » : لماعرف حضوره في الحرب اللهم كفني ولا » 
ولماةتله على ع | قال رسول الله | ص (: الد لله الذي أحاب دعوني فيه » ول يزل 
بقل في ذلاك اليوم واحداً بعد واحد حى وتل لصف المفتو لمن وكاوا سدمين © وقتل 
لقوق له ظتوتيك [الأفدمن لوقك ار مين ليت لحريو ف كاه ا عد 
اوزع المساحون عن النمي « ص © ورئي رسول الله 2 ص 6 وضيريه ال مشر كون 
بالسيوف والرماح وعاي بدافم عنه » ف فار اليه النى 2 ص » بعد افادته درن غشيته : 
وقال : ما فعل المسلمون 7 فقال : نقضوا المبد وولوا الدبر » فقال : اكفني هؤلاء » 
فكشفهم عنه ؛ وصاح صا بالمدينة قتل رسول الله ه ص » فاتخامت القأوب ل 
جبرثيل قائلا : « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي © + وقال لاني « ص © : 
نا ازصول :الله لقد عت الملا,كر من حسن موأساة على لاك بنفسه ) فا لالني دص »: 
ما عنعه من ذلاك وهو مي وآنا منه ؛ ورجع لءعضالناس لثءات علباع ؟ورجم مان 
لعد ذالنة أيام ؛ ذال الذي (ص) لقد ذهيت مأ غرالضا . وفي غزآة (تندق عدف 
امش ركون بالمديذة كم قال الله ثءالى : « إذ 1 من ذوة؟ ومن أسفل من> 64 ونادى 
اللخ ركزق بالبزاز جم كراج عوىءلي ؛ وفيه قتل أميرااؤمنين (ع ) مرو بنءبد ود 
قال ربيعة السعدي : أتيث حديفة بن المان فقات : با أبا عمد الله إنا لتتحدث عرن. 
علي ومناقيه فيقول أهل البصرة : إن لتفرطون في علي فبل تدثي محديث ؛ فقال 


0 ص حباده قي الحروب 


حذيفة: والذي نفسي بيده أو وضع جميمع أعمال أمة محمد فى كفة ميزان مت إءث الله 

تدا الى بوم القيسامة ووضع عمل علي فى المكفة الأخرى رجح عمل علي على جمييع 

اعماطم ؛ فقال ربيعة ؛ هذا الذي لا يقام له ولا يقعد » فقال حذيفة ؛ يا ١-كع‏ وكيف 
لا حمل وأ نكاناوبكر وصمر وحذيفة وجبييع أصحاب الني (ص) بوممرو بنءبد ود 
وقد دعا الى المبارزة فأحجم الناس كارم ما خلا علي » فانه نزل اليه فقتله ' والذي نفس 
حذيفة بيده لعمله ذلك الوم اعظم أجراً من عمل اصحاب محمد الى نوم القيامة . وفى 
بوم الأحزاب ثولى امير اللؤمنين تل الجاعة . وفى غزاة بي المصطلق قتل امير المؤمئين 
مااسكاً وابئه وسى جوبرية بنت الحارث فاصطفاها الني (ص) . وفيغزاة خيبركان”تف 
الفتح فمها لأمير اللو منين (ع ) قتل صرحيا واممزم امرض بقتله وأغلقوا باب الحصن 
فمالجه امير اا مئين ( ع ) ورى به وجءله جسراً على الندق المسامين وظفروا بالحصن 
وأخذوا الغنائم وكان يةلله سبعون رجلا » وقال عليه السلام ؛ والله ما قلمت باب خيبر 
بقوة <سمانية بل بقوة ربانية . وفي غزاة الفتح قتل امير ااؤه:-ين (ع ) المويرث بن 
نفيل بن كعب وكان يؤذي الني 2 ص » وقتل ج-اعة وكان الفتح على بده . وفي غزاة 
حنين <ين استظبرالني | ص | بالكثرة كراج إعشرة | لاف منالمسامين فعانهم ابو بكر 
وقال لن تغلب اليوم من قلة فانهزموا بأجمعهم » ولم ببق مع الني | ص | سوى تسعة من 
ني هاشم » فأ تزل الله تعالى ١‏ « م وليكم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمئين 6 بريد علياً ومن نبت معه ؛ وكان علي إضرب بالسيف بين يديه والمياس ععرنف 
بميئه والفضل عن إساره وابوسفيان نالوارث عسك سرجه ونوفل وربيعة ابنا الحارث 
ووبد الله 'ن الزيير 'ن عبد المطلب وعتية ومعتّب ابنا ألي طب » وقتل امير المؤمنين جما 
كثيراً » فانهزم امش ركون وحصل الأسر » وابتلي مجميع الغزوات وقتال الناكئين 
والقاسطين واماردن . وروى اى بكر الأنباري فى أماايه أن عليا |.ع | جلس الى مر 
في المسحد وعنده ناس فلا قام عرض واحد يذكره ونسيه الى التيسه والعجب 
فقال عمر : <ق اثله أن يتيه والله لولا سيفه لما قامعمود الاسلام وهو بعد أُقَضىالامة 
وذو سرقها وذو شي فها » فقال له ذلك القائل ؟ فا 2-5 يا أمير المئين عنه # فقسال : 


,اده فى الحروب د د وه 


كرهناه على حداثة السن وحيه بني عبد امطاب وله سورة براءة امك وكان النبي|ص| 
أنفذ ما أبا بكر فنزل عليه جبرئيل وقال ان ربك يقر أك اسلام ويقول لك ؛ لا يؤد.ها 
إلا أنت أو واحد منك ؛ وفى هذه القصة وحدها اكفابة فى شرف علي وعلو ميتدته 
أضعاف كثيرة على من لا بوثق على أدامها ولم ,من عامها » وهذه الشداعة مع خشونة 
٠أ‏ كله فانه لم إطءمالبر ثلاثة أيام » وكان يأ كل الشمير بغيرادام وذمجر شه لثلا يؤدمه 
المسنان عليه السلام وكان كثير الصوم كثير الصلاة مع شدة قونه حتى قاع باب خيبر 
وقد #رعنه المسلدون #وفضائلة ١‏ كترامن أن محمئ... 
وقال “فل 
قاد كر تمق إزلاه امير المؤمنين فى الاروب مع رسول الله | ص | فهذا أمس لا شعهة 

فيه » وكان في 3 الحروب صا<ب اظفر وهذ! مشهور مس لا كلام لأحد فيه » وما 
6 رهن بلانه بوم بدر وانه قَدَل الرحال مدن صناديد قر إش فهو صحر.ح وهو اولكن 
بارز الصف بوم بار <ين خر ج عدّءة وشدءة والوايد بنعتية وطا.وا المدارزة نكر ج الهم 
فئّة من الأنصار فقالوا تحن لا نبارز كك ثم نادوا باحمد فاتخر ج إلينا اكفاؤنا منقر يش 
فقال رسو لالله : يا عبيدة يا مزة يا على اخر جوا نكر +وا وارز عديدة بن الحارث عتيه 
وجزة شدءه ؛ وعلي الوليد ) كل الوليد ؛ وجهزة شيية » واختاف الغرب بينعتية 
وعبيدة فعاونه علي وحمزة وقتلوا عتية . وهذا أول م.ارزة وقع في الاسلام وكانت 
امي المؤمنين فأرسه . وأما مأ 25 وق لابه بوم 1 حد ذهو صحيءحم واكك نكا الصحاءة 
ذلك ايوم صاحي بلاء وكان طلحة بن عييد الله صاحب البلا ذلك اليوم ؛ وكذا سعد 
ابن أني وقاص وأبي دجانة وججاعة من الأنصار . وأما ما ذكر من أ حئين وان أبابكر 
عانم فوذا منأ كاذيبه وكيف يدين ألو ,كر اصحاب رسولالله (ص) ركانهوذاك اليوم 
شيخ المباجر بن وصاحب را ينهم #«وامسكن وهل اذو ااعلين أعنيه الكثرة قار لاله 
تلك اله به . 

وأما مأ ذكر من أن عدم 4 ومعتب إفي أبي طب وذفوا عند الني ( ص ) نوم حذين 
فبذا من عدم علبه بالتارن) 1 لعلم أنعتية دعا عليه رسو لالله (ص) أن إساط الله عليه 


بو يي جباده في الحروب 


كلا من كلاءه فافترسه الأسد وذاك قبل الطحرة ومات في السكفر كيف حضر مع 
وسول: ات اصن 4 فق غووة عدن وهداامن تجزله.ا خؤال الصانقين © واما قضة مورة 
راءة فقد ذكرنا حقيقته قب لهذا وانه كا نلأ جل أن يعتبرالمرب على نبذ العهود لا لأنه 
لم يكن أو در مونوقاً به فيأداء سورة براءة ( وهذا كلام لاراضضيه أ دن المسلمين 
أن مثل أبي بكر وكان شيخ المواجر بن وأمين رسول الله لا بثق عليه رسول الله في نبذ 
المبد وقراءة سورة براءة ؛ وهذا من غانة أمصيه وجبله بأدوال الممحابة . 
وأقول 

لا تمرف بلاء لأحديو ماحد إلا لدعي المؤمنين «ع) و أليد انه والمسةش,دن ؛وماقيل 
من بلاه طلحة وسعد فحل أظرلأنه) من قروا : روى الطبري في نار له )١(‏ عنالقاسم 
ابن عبد الرحن قال : 2 اننهى انس بن النظرعم اذس بن مالك الى عمر بنالخطاب وطلحة 
ابن عبيد الله في رجال من المهاجر بن والأنصار وقد ألقوا بأيديهم ؛ فقال : ما مجلسم م 
قالوا : “قتل مد رسول الله د ص » ؛ قال : فا تصنعون بالجياة بمده قوموا فونوا على 
مامات عليه رسول الله ثم استقيل القوم حتى قل » . و ثله فيكامل ابنالأثير (؟) وفي 
الدر المنثور لاسيوطي عن ابن جرير » هذا ما دل على فرار طلحة وعدم بلانه . 

وأما ما دل على فرار سعد ( فنه ) ما رواه الطبري (*) عن السدي قال ؛ لم يقفإلا 
طلحة وسبل نن حنيف ( ومنه ) ما رواء الحا في كتاب المغازي من المستدرك (4) 
عن من قال +3 ما مال التاننيعن وييول: اه( من ) تاك الأول تيت فاك أذره 
غن نفسى فأما أن استشبد وأما أنأ نموا 6 الحديث . (ومنه) ما نقله ابنأبيالمديدزه) 
عنالو اقدي قال : « بايمه بومئذ عا الموت تانية» ملانة منالمما جين وخمسة م نالأنصار 
فأما المباجربون على وطلحة والزيير » الى أن قال : « وأما باقي ا مسلمين ذغروا ورسولالله 


( ص) بدعوثم في اخراثم <تى أنهي ممم الى قريب من المور اس 6 . وروى التوشحي 


.” ج”#. (4) ص كاج‎ 7٠0١ ص واج ". (©) صهلاج ؟. (#) ص‎ )١( 
. ” ص مد؟ ج‎ )6( 


حباده في المروب لس لام" اله 


في شرح التحر يد ما يدل على ذرار طلحة وسءد عند ذكر تصيرالدن (ره) لذزاة أحد 
قال : « جع له أي [على ارسول (ص) بين اللواء والراية وكانت رابة المشر كين مع طلاحة 
ابن أي طلحة وكان يسمى كبش السكتيية فقتله على » فأخذ الراية غيره فقتله على ؛ ول 
بزل يقتل واحداً بعد واح.د حى قتل نسعة نفر فانهزم المشر كون واشتغل المسامون 
بالغنائم غم ل خالد بن الوايد بأصحابه على النبي (ص) فضيرنوه بالسيوف والرماح والحجر 
<قى عدي عليه فاممزم الناس عنة سوى عي فنظر اليه الذي ( ص ) بعد اذافته ول له : 
اكفني هوؤلاء فوز مهم عي عنه وكان اكثر المقتولين منه 6 . ومبهذا حاءت أخنارنا لكن 
مع ذ كرها اثبات أبي دجانة . ولو سم أن طلحة وسعداً يتا ذلا نمرف لطا ,لاه يذكر 
ودعوى أن طاحة أضابه شلل وقاية لوب-ه الني ( س !) محل أظر ولذا نسبه الشعبي الى 
الزعم » فقد حى في كثز العال )١(‏ في كبتاب الغزوات عناننأبيشيبة عن الش.ميقال : 
أضفي نوم | تخد أف الني ( ص ) ورباعيته وزع أنطلحة وقى رسول الله يده فضرب 
فشلَّت بده 6 . ولعل الشلل كان حمين ما ذرء على أن عمدة اللمستند في تاي علا هق 
نفسه] وها محل التومة ء لاسي مع العلم كذم] في دعن نا ادعافء روغ البشازع في 
في غزاة أحد وفي منافب المم-اجرن عن أبي مان قال : هم ل ببق مع الني (ص)في 
إعض ثلاك الأيام التي قاتل فمهن رسول الله ( ص ) غير طلحة وسمد عن حديثم) » » إذ 
لارب على تقدير ثيام) في أحد فد بدت معه) ها كا دير ا اومنين (ع) كن 
يقولان ل بق غيرها : ولي سهماك مقام آخر فر فيه المسلمون وثبتا فيه وحدها فاذا عل 
520 في ذلك كانا عل الهمة في كل ما اخبيرابه » ومئه دعوى سمد ان رسول الله 
جع له أوءه وفداه ما ؛ ولوس لحان 0 بغرا وانط) بلاء في| حد فلا يقاسان اما فت 
عليه السلام الذي قبت الملاتكة من <سن مواساءه وصاح مدحه جبرئيل <تى مموملها 
الفضل في عرضه . 

وأو أعر ضنا عن هذا كله فعمدة المقصود تفضيل آمير المؤمنين (ع ) على المشاح 
الثلانة في الشداءة وا+باد كسا ر الصفات الجيدة والآثار الخيلة فلا ينفع الفضلاثيات 


6 ص لالا”ا ج © . 


ح- 4رة له حباده فق الحروب 


٠ 4 ٠. ٠ - - 

لعمسدوب الدن 4 وادث المالمت 4 ورت العاماء العام و نمس ا 6 لاسما مان 
الذي اتفقت || -_كلمة والأخيار 0 را ره د د 2 وأنه اغا رجع عد ثللانة أيام ذقالله 
النى ( ص ) : لقد ذهءت م عراضاً . 

وكذا تمر فآن اكثر أخرارهم ندل على فراره . ( منما ) ججيع ما سبق . ( ومنها ) 
م ذكره اأسيوطي 2 الدر المذذور دتفسير وله سم دا نه 00 وما عد 00 رسول 6 الآية 
قال أخر ج ابن المنذر ع نكيب قال : خطينا عمرفكان يقرأ على المنبر 5 لعمران ويقول' 

+ 7 .8 
اها ١‏ حدبه 2 م قال تفر ونأ عن رسول الله ) ص ( ثوم أحد وصعءعدت الحبل فصوت 
عمو دي يقول : فقتل خمد > فقات : لا أسمع أحداً يقول كتل شد إلا ضرت عنذق ده © 
ذنظرت فاذا رسول الاه (ص) والماس يتراجءون اليه » فنزات هذه الآية « وما مد إلا 
رسول قد ذخات دن قمله اارسل (".. وليدت شعءر يي من أن حاء الموودي هناك م وأن 
كانت هذه الحماسة عن قريش 7 ( ومنها ) ما نقله في كز العمال في تفسير 
دور 1ل ير ان بعد ما ذ كر حديث ان المنذر المذ أواق )١(‏ عن ان جرير عن كلب 
قال : خطينا حمر فقرأ آل ممران فلما انهى الى قوله تعالى : « إن الذن نولوا - بوم 
3 الجءان » . قال : « لما كان نوم / حد هزمنام ذفررت <تى صعدت اليل فاقسد 
رأيةو ني أنزو كأني أ اروق 6 الحديث هن ) ) ما ذكر وان أني الحديد 69 قلا 

ن الواقدي قال ؟٠1ا‏ صاح ابلس إن د قد قل :فرق الناس © الىأن قال : ؛ وثمنة ل 

زر عمر وعمان 71 ( ومنها ( م حكاه الض عن الواقدي في قصه الجديدية قال : 29 قال عمر : . 

ألم تكن حدثتنا انك ستدخل المسحد الحرام » الى أن قال : « ثم أقبل على عمر فقال : 
أنسيم بوم احدإذ تصعدون ولا تلوونءعبى أحد وأناأدعوك فياخراك » الحديث» الى 
عر ذلاك 20 ن الأخيار 5 

وأما أو بكر فيدل على فراره الضاً أخبار منها بعض ما قدمناه 00 فوا سعد 
«وطاع 2 ( م رواه الماك في التعدرك 2( وص حده مرت عائشة قاات قال 


)00( ةج .١‏ () كينها فيه ص لالج 5 . 


جراده في الهروب دم 


الى بكر : لما حال الناس عن رشول الله ( ص ) نوم احد كنت أول من فاء 1 ( ومنما ) 
ما نقله في كنز العمال في غزاة احد )١(‏ عن أي داود الطيااسي وابن سعد والبزار 
والدار قطي وان حمان وأبي نعم والضماء في ف الم تارة وغيرصمنأس سا نيدم عن ٠‏ عا اشة قاات 
«كان أن كار إذا ذثر نوم احد كى ثم قال : ذاك كان كاه نوم طلحة ثم أذعأ حدث 
قال كنت أول من فاء وم أحد 5-0 عل يقاتل فم 5 الله ) ص ( ؤمات * 
1 طاءدة حءث فاتي ما قاتني وهات : و ل 4ه ن ذوي ادب ل" 6 الحديث : 
( ومنما )ما رواه مس في اول غزوة احد أن رسو لالله ) ص ) أذرد د احد في سد بعة 
من الأنصار ورجلين منقريش ؛ ومنالمعلوم أن أحد اارجلينعلي والآخر 1 آنا كان 
إذلا رواءة ولا قا 0 قي انه وذر ار سرول اوتلائوة ) وممها ( مأ ردوآأه الى ؟ 3 فيفضاثئل 
أي بكر ووالعتدده (0) عن اين عماس في وله ثءالى : « وشاورثم في الأ » . قال : 
أو بكر وعمر » م قال الوا : صحديح على شرط الشديخين ؛ ونة-له السيوطي في الدر 
دوو عن الخاكم َال ١‏ وصوحة 4 وعن البوق ىُ سرزلة عنان عراس قال : لك هده 
الآبة في أبي كر وعمر » ونقل الرازي في :فسيره عن الواحدي في الوسيط عن رو 
ان دينار انه قال ' الذي أمس الله عشأوريه في هده الانة او 5 وعمر » ووحه الدلالة 
في ذلك على فرار ألي بكر وكذا مر ؛ ان من أعى الله سبدانه بمشاورنه ثم ا منهزمون 
في ١--د‏ الذين أمى الني ( ص ) بالعفو عنهم ولذا استشكل الرازي في رواية الواحدي 
فقال ! « وءندي فيه ا شكال لأن الذن عن الله رسوله عشاودمم في هده الآنة مم الذن 
أمه أن لفو عنهم ويستغفر طم وثم المنهزمون ؛ فوب أن تمركان من المنهزمين فدخل 
بحت الآية إلا أنأبا بكرما كان منهم فتكيف يدخل نحت هذه الآية والله أعم 6 اننهى. 
وقيه ان الاش كال موقؤوف على عدر نات أبي عر وهو ؤلالاف المقرقة 4 هنا والانة 
ظاهرة في |الأص عر أودمم للتأ ايف كا اظرر دق كثز دن أذنا دم ومثله |الأص بالمفو 
عنم والاس تغغفار لمك ستعرف ان كاة الله تعالى 4 وقال ان أبي المديد ل :ا 2 قال 
الماحظ ' وقد 'نيت أو بكر مع البي ( ص ) يوم أ حدم نبت علي » فلا ندر لأحدها 


)0010( ص ؟ؤلا ج " . (؟) ص الاج” . (ب#) ص ١املاج‏ ” . 


د لا يد حباده في الحروب 


على المي تال رودا ان ون د اما ثيانه يوم 5 ف ا 5 السير 
ينكرونه وج رورم يروي انه لم ببق مع الني ( ص ) إلا علي وطلحة والزبير وأبو دحانة 
وكد روي عن ان عماس انه قال : وظم خامس وهو عند الله ن مسءود وهم من أنت 
سادساً وهو المقداد ن مرو ؛ وروى م بن سامه بن كويل قال : قلت : م ديت مع 
وول الله ( ص ) يوم | حد 7 فقال : اثنان . قلت : من ها ؟ قال : علي وأبو دجانة ؛ 
وهب أن أبا بكر نيت يوم ١‏ حدكا يدعره الجاحظ أبهوز له أن يقول يت كم ثبت على 
فلا كر لأحدهاءلى الآخر وهو بعلم ثار علي ذلك اليوم وانه قل اصحاب الألوية من 
8 عبد الدار نهم طلحة بن أبي طاحة الذي رأى رسولالاه ( ص ) فىمنامه انه صدف 
كبشا فأو له وقا لكيش السكتيية نقتله فلماةتله على هيارزة وهو اول قشل ةلمن المث كين 
ذلك اليوم كبر رسول الله ( ص ) وقال : هذا كيش السكتيية » وما كان من الحاماة 
عن رسول الله ( ص ) وود فر الماموةع اعافة فيد لك ده من قراش فيقول 
ياعلى اكفني هذه فيحمل عليها فموزهما ورقتل عميدها <تى عع المعبلدون والمثير اون 
صوتاً من قبل السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي » و<تىقالالني عن جبرئيل 
ما قال . أكون هذه | ثازة و اتحاله 9 بقول ال1اءظ لا نذ, لأحدما على صاحيه ؟ ربنا 
افتح ينا ومن قومنا بالحق ونث خير الفاحين 6 . ولمت شءر ي كيف بتصور ثات 
أني بكر في ذلك اليوم اطائل وحوءة الحرب الطاحنة وما أصاب ولا اصيب > أتراثم 
يدون شال اصبع طلة ولاتموة ره أن كر ل اوت انوكت إسلم وهو 5د 
نت لاحرب وعاماة الي ( ص ) وهو برى ما جنى عليه الكافرون ولا سما قد زعم 
اولياؤٌه انه قزين النبي د ص 6 في طاب ور لش له <تى بذاوا في قتله ما بذاوا فى قتل 
اللي وص »6 . 
وأما 2 الف ضل 000 في دءوى أن أن كر انهم يرم حئين © دن 
الجبل لأن اارازي والزعخشري ذكرا من الأقوال: أن أيا بكرهوالقائل :( ان ذغاب اليوم 
عن قله ) وروى القوشحجي في شرح التحر بد عاد تعرض المصنف لغزاة حنين قال : 
سار الني | ص | في عشرة آلاف فتعجب أبوبكر من كثرتهم وقال : لن تغلب اليوم 


ج,اده في الهروب 5-0 


لقلة فانبزموا أججعوم ولبءق مع الني | ص | سوىتسعة تفر:على والعراس وابنه الفضل 
وردان الاوك ووبيعة ن الاازث وفين »بن الجر وقد ومستي اذا ا طن 
دراج ابو حرول وودّله عي فاوزم المع كو ( وأقمل الني 1 ص ا واد و الع-دو 
فقتل علي نمم اربعين والمزم الباقون وغنهرم المسلمون 4 . ومرىي الأعلوم أن 
الاصابة بالعين محصل من مو ه_ذا التعدب »؛ ولذا ساء الذي | ص | وله : لن أغاب 
ايوم عن ل » قال السيوطي في الدر المنثور : أخر ج البممقي عن انربيع أن رجلا قال 
في <نين : أن تغلب اليوم عن قلة » فشق ذلك على رسول الله ه ص © فأ نزل الله : 
ويوم <نين إذ أعبت» كثرت» 4 » ووه في حاشية صحيح البخ-اري لاسندي ؛ 
والظاهر أن اراوي أراد بارجل أبا بكر وعبر عنه برجل احتشاماً له في مثل المقاممم 
لشهد له التصر مح باسعه في بعض الروايات ؛ وذول المعضل ( كيف لعين أو كراطيتان 
رسول الله ( ص ) وكان ذلك اليوم شيخ المباجرين) الى آخره خطأ إذ لا إستبءد ذاك 
ممن لم ينشأ على الحروب ومقارءة ارون » ولا تتوقف اصابة المين على المداوة » يل 
تنشأ من امور نفسية في العائن . راجم شر ح ابن أبي المديد لقوله (ع ) : « المين 
حق »6 )١(‏ . 

وأما ما زمه الفضل من أن أبا مك ركان صاحب رايتهم بوم <نين فلم أحد أحداً تاله 
133 )داعا صاحمما علي (رع ) ؛ دوى الام (؟) عن ابن عراس قال : « لعبي اربع 
ضال ايعث لأحداهو آول عر لي وأع. ي صلى مع رسول الله ( ص) وهو الذي كان 
أواوه معه في كل زحف والديصيرمءه :وم الموراس (*) وهوالذيغ سله و1 ذيره 6 
ودوى الاك ايضاً ( (؟) عن مالك بن دينار قال : « سألت سعيد بن جبير من كان حاهل 
رابة رسول الله ( ص ) الى أن قال : فقال .كان حامام! علي ؛» هكذا سمت مرن 
عند الله بن عباس 6 ع مقال لاك ' وها ضيح الاس :أد وله شاهد من حديث 0 
العرني وفيه طول فلم اخر جه ؛ » وتقل في كنز العءال (ه) عرن ابن عساكر ء 

)00( ص 150 ج 4 ٠‏ () ص الاج 6 2 .م أي وم حئين جاء فيه 
على (ع ) بماء من المبراس . (4) ص لا"#ااج # . (ه) ص ٠50‏ ج ه 


0-00 جباده في الحروب 


1 قال : كانت رابة رسول الله (ص) في المواطن كارا رابة المم-اجر بن مع علي 
ابن ابي طااب ( ع ) . 

وامااها كه على المصنف ( ره ) هن <ضور عتية بن أني لهب في دين : قبمطله 
رواءة القوشحي له كا سيق » وما ذكره في الاستيءاب بترجة معتب وعتبة منانه) مع 
شهدا مع اانبي ( ص ) حنيناً ؛ وما زحمه من أن عتبة افترسه الأسد بدعاء الني ( ص ) » 
فباطل » لأن ذلكهوطب بن أبي هب كا رواه الحام فى المتدوك (؟) :كلسي سوزة كدت 
بدا أبي ططى 7 

واعل انه لا خلاف في فرار عمْمان بوم <ذين واإظبر من الاستيعاب انه لا اشكال 
ايض في فرار أبي بكر » وإِعا الكلام في فرارعمر» قال في ترجة العياس بن عبدالمطاب: 
« امهزم الناس بوم حنين غيره وغير مر وعلي وأبي سفيان بن الحارث » وقد قَءِ-ل غير 
سبعة من أهل بيته » وذلك مذكور في شعر المياس الذي يقول فيه : 

ألا هل أبى عردي مكري ومةق_دي نادي حنسين والأسنة اشررع 6 
الى أن قال في الاستيعاب : « وهو شعر مذ كور في السيرة لابن!سحاق وفيه : 
نصرنا رسول الله في الحرب سيعة وقد فر من قد فر عنه واقشءوا 
وثامننا لاق الام بسيفه بما مسه في الله لايتوجع 

وقال ابن اسحق ؛ السبعة علي وااحياش والفضل ين العياس وأو سفيان بن الحارث 
وابئة حفر ورسعة بن الحارث واسامة بن زيد» والثام نأعن بن عديد » وحعل غير ابن 
اسحاق في موضع ابي سفيان تمر بن الطاب » والصحي.ح أن ابا سفيان بنالحارث كان 
تومكلك مءسه 0 م#تلف فيه واختاف في عمر 6 »2 وروط ما صعوحه مأ د البخاري في. 
غزاة حنين فانه روى خبرين عنالبراء صر »ين في ثيات أبي سفيان وخبر بنعن أليةتادة. 
صر ين في فرار عمر » قال أنو قتادة في أحدها : « المهزمالمسلمون واممزمت معهم فاذا 
مر بن الطاب في الناس فقات له : ما شأن الناس 7 قال : أم الله » ثم تراحع الناسالى 

رسول الله ( ص ) »6 » وقال في الآخر : « لما التقينا كانت الامسلمين جولة » » الى أن 


)0( عن 1-055 5 


لسدده سس الاسم للم 


قال ؛ 2 فلحقت عمر فقات : ما بال الناس * قال : أمرالله » ثم رحءوا 6 الحديث ووه 
في كتاب الجباد من صحيح مسلم في بان استحقاق القاتل سل اللمقتول + وذكر في 
كثرالمال فيكتاب الغزوات )١(‏ حديئين بتضء.نان أنالثا بتينهمعلى والمياس وابوسفيان 
ابن الحارث وءقيل بن ابي طالب وعمد الله بن الزيير بن عبد المطلب والزبير تن الءوام 
واسامة بن زيد » وقد روى في كشف الذمة بتي العراس الأخيرن كا في الاستيعاب » 
إلا أنه أدل لفظ سيمة بتسءة وافظ ثادن. إعاشر وى التسعة كا سوام المصنف 


والقوشحي » وروى الضاً عن مالك بن عبادة الخافق انه قال ؛ 


: واس النبي غير ني ها ثم عند السيوف ووم <نين 
رك الداع قير امه وهيل فوم ينون بالناس ارق 
نم قامو | مع النني على الموت ناوا زيناً انا غير شين 
ووغ أعن الأمين م نالقوم ش-هيداً فاءتاض قرة عين 


وأمااما عه من عاتيقة قفاة واءة فد سدق ى اطين المادس انا لاا سقرقزية لها 
اختاقوها اتسديد حال أبي بكر » وبينا ان الني ( ص )لم يبمثه أولا إلا ليءزله ثانا 
نيما عل فضل عي و عدم كفا به ان 0 4 أء متّبر الئاس ان من دست له أهلية القيام 
يتأادية براءة مقام النبي ١ص)‏ لاإصاح لاقيام متقامه في الامامة والزعامة المظمى بالأولوية. 
از 
قال العف أعلى الل مهام 
( القسم الثالث ) في الفضائل الارجية و قيةوطا ان 94لاو ل 4 في نسيه لم يلحق 
أحد أمير المؤمنين « ع »> في شرف الذسب ك قال ( ع ) : « تمن أهل البيت لا يقاس 
ما أحد . قال اا حظ وهو دن أعظم الناس عداوة يه او مذين (رع ( 2 صدق 
علي قُُ وله عن أهل البيت أ اس أ أدد 4 3-8 داس دوم ممم رسو لالله (ص) 


والاطييان عأي وقاطمة 4 والسيطان الحسن والمسين 4 والشهءدان زه ودو المناحن 


6 ص 04 "ماج 6 . 


شا - لسمه 


حدعدر 4 وسررك الوادي عمك المااب 2 وسساقي المحديج عراس 4 وحلم الدطحاء والانحدة 
واأيرة مم 4 والأأهان من أعمرثم ») والمبا<درون “كن هاجر اليم رمهيم 4 والصديق كن 
لأزه شهك طم 4 ولاخير إلا يم وحم ومهم 4 وأبان رسو لالله (ص ( أهل دده وله : 
) يي اك 39 الالفقه كنات الله حمل “دود دن السماء الى الأرض ترق أهل بدتي 
نبأني الاطيف البير انبا ان يفترقا <تى يردا علي" الحوض ) » ولو كانوا كغيرثم 1ا قال 
ور 1_ا طلب مصاهرة على : إن روت رسول الله 2 ص 6 يقول كل سرلاب ولسب 
ومناقية السئية لأفنينا فيذلاك الطواميرااطوال . العرق ص حيح » والمنشا كرم 9 والشأن 
وأخلاقه وذق أعراقّه » وحديثه اشبد لقدعه 6 . هذا وول عدوه . 
وذال الل 

ما ذكر م نكلام الجاحظ ديح لاشك فيه وفضائل امير الاؤمنين اكثر من أن 
مي ولو قرعت لعو لاء رفت و4 الطوامير 4 وأما ما ذكرأن الماحظ كان من 
أعدانه فبذا كذب لأن محرة السلف لا تفهم إلامن ذكر فضائلهم وايش هذه الحوية أمراً 
0 للطبع 4 وكل عن ذكر قضائل ل من الساف فذحن ستدل معن ذلك الذكر على 
ودور رمه إناه 4 وود ذكر ال دظط امير الاو مذين بالمناةب المذقولة 4 وكذا د ره في 
غيرهذا من رسائله » فكيف © أنه عدو اميرالاؤمنين » وهذا يصح كل رأيالروافض 
ان ازوافض له محكون بالرة إلا بذكر 27 أب الغير 4 فعندثم يت علي من كان ممغض 
الصحابة ؛ و .بهذا المءنى يمكن أن يكون الجاحظ عدراً . 

و 
وا دول 
لا إصضح الاستدلال على حب امير ااؤمنين (ع) عجر د ذكر فضائله إذ لا لسع 


٠. 5 5 1 1 . 0‏ 8 
احدا ان تعد فطلا اسواه ودعه ويذى على غيره ولعدوه » وقد علم الله ما في طيات 


و٠‏ 
شرف زوحته واولاده هوم د 


قلويم من إغضه » وارثك اختلف قوة وضمفاً ؛ إذلا مجتمع حيه الصادق مع موالاة 
ميلاشية ) الاندما أطي أعذا له واكر ماده وأفد كار يه كموة وات الماص.وضروان 
والمغيرة وأشباهرم » بل كيف بوالي لذبي من والاهم وكيف يمن به من نص رمم وأطر اهم 
أليس هو القائل لعلي 2 ع » : حر بك <رني ومن أبفضك ألغضني ومن سيك سبني؛ 
وقال تعالى : « لا مهد قوماً يؤمئون بالل واليومالخر نوادون منحاد الله ورسوله »» 
فأذا رأيت أحداً ممن والي هؤلاء يذكر فضلاً لأمير اللؤمنين (ع ) » فليس إلا لأنه 
لا يسعه كم عرفت » أو لأنه بريد أن يدفه عنه وصءة النصب أو بريد بيان اظلاعه وسعة 
باعهء لا حباً له ووقاء حقه » ولذا لا بروون له فضيلة إلا وطءئوا مه) أمكن إسندها أو 
دلالما » ولا تنشر ح نفوسم لماء مخلاف ٠١‏ إذا رووا فضيله لغيره » ولايد أن لظبر 
الله عخفيات سر انرمم على صفحات أرقاموم وعاتعات أقلامم »كا رأيته من هذا الرجل 
في كثير من كلانه » وظبر على الجاحظ في رسالته التي تحامل فا علىاميرااؤمنين (ع ) 
كل التحامل وظهر فا مظبر العداء له التي نقضها أو جعفر الاسكاق ؛ ونقلنا كلة منها 
ف الممحث الساءق . 
همهات لا تتكافن لي الطاوى فضح التطبع شيمة المطبو رع 
وثما ذ كرنا بعلم انه يشترط فى حب علي (ع ) الحقيق فض اعداءه.. 
بسر ف ل ودر وأو لا ده 
ال الأعساف أعلى القر د م 

( المطلب الثاني اق توحنة واولاده »كانت فاطمة سيدة نساءالمالمين زوحته » قال 
ابن عراس ! « لما زف الني (ص) فاطمة ( ع )كان قدامها وجبرئيل عن عينها وميكائيل 
عن إسارها وسيعون الف ملك هن وراما إسبحون الله ويقدسونه <تى طلم الفجر »6 . 
فانظر أما العاقل كيف بروي الجرور ه_-ذه الروايات ويظاموتما ويأخذررت حقبا 


وتككسترزون ضاءها و و#رضون ولدها كن لطنها 2 فا حدر المة د كن اتباع وؤلاء 6 أن 
أخذك منهم باطل قطعا 
اخد م 0 ل وط . 


إلى ء 
2 فرق ذوكةة وأ رلاده 


وقال الفضل 

ما ذكره من فضائل فاطمة معلوم تق ثابت ؛ وما ذكر أن البور بروونفضائلها 
وإظلمونم! فكلام باطل لأنه على :قدير صحة الظل علما فان الظالمين علما كانوا حجاعة غير 
الراوين لفضائابا فكللامه هذا غيرص بوط ولا مءقول »كأ كب ركلامه فى هذا الكتاب : 

وأذؤرل 

أراد المصنف إره) بالجبور من خالفوا اميرااوم:ين 2 ع 6 سواء كانوا م نالصحاية 
ام من غيرثم قتصح لس الغالم الهم بأعكمان لعضوم نسية الروابة الم باعتدار إءضاخر 
علي أن ااراوين افضلها إن لم يكونوا من الظالمين لا <قيقة فهم منهم ببعض الوجوه 
والاعتبارات كوازد مم طم وتعظيمهم ونصرتهم طم بالقلم والاسان . وانذكر هن روى 
حديث سيادنما انساء العالمين أو ادو منين أو أهل المنة ة عىاخ:لاف فى الفاظ الأحاديث 
ليعلم استفاضته عندمأو: اوار# قدو روا الذارئ قتا متاقت قاطية واواذر بات 
علامات الثدوة قسل أو اب فنا أصينات الني ( ص ) يقليل ؛ ومنهم 0 فى بان 
فضائل فاطمة من طر يقّين عن عائشة عن فاطمة »> 1 الحام فى المستدرك من طر يقين 
عن حذيفة )١(‏ ومن طريق عن أي سميد (؟) ومن طريق عن عانشة (©) » ومنهم 
االمذف فاك وكاقت | لأسن من اررق هوخد ةوق ات نشل أزواخ التي رض) 
من طريق عن ام سلمة » ومنهم ان عبد البر فى الاستيماب من ع-دة طرق عن عائشة 
و أي سعيد وعمر ان بن حصين وانس وابيهريرة » وهنم ما جمد فى مس نده عن اليسعيد(14) 
وحذيفة (0) وعائشة عن فاطمة () » واخر ده الذساني فى المائُص من عدة طرقءن 
عائشة وام سامة وافي سعيد والي هريرة » وحكاه فى كثز العوال فى فضائلفاطمة (7) عن 
ان جرير عن حذيفة (4) وعن البزارعن علي « ع »© وابنابيشيية عن حديفه ؛ وحكاه 

ايض (ة) عن البمق وان ماجة والعقيلي عن فاطمة « ع 4 » وابن عسا كر وابن حبان 

." ج ”. (4) ص اتاج‎ ١٠65 ص ١اهاج ",. (0) ص4ه١ ج#. (*) ص‎ )١( 
(ه) ص ١و" ج ه . (9) ص 585 ج 5. (0) عن اداج لا (0) ص ١١ااج لا.‎ 
ج5.‎ 5١86 ص‎ )( 


٠‏ ءِ 
شرف زوحته وأولاده لاس لس 


قى صحيحه عن حذيفه > وان الى شيءة عنعيدار هن نالى.لى ؛ والى على والطبرانى 
عن الى تميق »وآ التدان وااطبر الى عن اىهريزة ..وى اكترهذه اروايات ذ كرآن 
الأبدن اقيق سيدا شياب أهل الجنة » وروى الها ّ فى المستدرك )١(‏ عنانعياس 
أفضل نساء أهل الجنة خدية وفاطمة وصيم واسية © ومثله فى مسند اد (؟) عن ابن 
عراس» وفى روانة اخرىل-اك عنعالشة سردات أساء أهل الجنة 314 وقاطمة وخد موه 
واسية »؛ وروى حديده الأول(") إسندا خرعن اثاءباس » وروىالحديث (4) عنانس 
انض من طر يقين بلفظ حسبك من أساء العالمين ميم وخدية وفاطمة واسية © ومثله 
فى صحيح الترمذي فى فضائل خدية » وفى مسند اجد (5) عرن انس © وروى ىق 
الاستيعاب ترجه خد نجه حديث تفضيل الأربع دن أرلمة طرق عن ان عراس وثلانة 
طرق عن انس وطريق عن الى هر برة © ورواه بترجة فاطمة إطرق اخر عن هؤلاء » 
ورواه حماعة اخرون اطول ذ كرثم » وفى جلة من هذه الروايات خير نساء العالمين اربع 
ىم واسية وخد نمه وفاطمة اع 

و الام 51 اقاسينا أخر م حديف اكمودى طن الذى اررعل | بغر نبناء 
العالمء.: ن ادبع و اعدو ل نيه بح مسل لافىفضائل خدية ولا فىفضائل فاطمة ( ع ) 
أعم روى فى فضائل خديوة عن الى موسى لم يكل من الذساء غسير صم واسية » وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطء_ام » فاعل الذساخ حرذوا الخديث 
ايثاراً لمائشة بالفضل »كا إشبد له أن هذا الحديث لم إشتمل على ذكر خدية كيف 
أخريفه مس فى فضائلما » ولدم يكن ان 1 ام لتعقره الذهي فى تلخيصه . 

وكيفكان فلا ربب عندنا أن فاطمة « ع © أفضل الأريع وغوكاة أداء المالووق: 
اججع ما قضت به أخبارنا وكذا اكثر اخبار القوم لدلالنها على انما سيدة نساء ا 
بلا استثناء . 

وقد رغب إعض القوم أن يعارض حديث سيادة الزهراء «ع 6 ؟-ا وضعه على 
)١(‏ ص هماج# . () ص بجوم ج١‏ (ي) ص ١6١‏ ج” . 
(؟) صلاه١‏ جم . (ه) ص هسماجم. (9) ص ©6هاج” ‏ . 
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لسان الني (ص) انه قال : « فضل عائشة على الذناء كنكل الثز بد على را لز الطعام 6. 
وهو ظاهر الوضع إذ لا يمسن نسبة هذا التشبيه الواثي الى من اعطي جواءع اكلم 
وكان أفصح هن أطق بالضاد » وكيف لا زم بكذبه هن عرف طريقة اانني ( ص ) فى 
نطف كلامه وحدسن ءانه ودبع الشدمهانه 2 وت هو من وله ( ص ) ؛ « فاطمة سيدة 
نساء العالمين 6 . وليت شعري أكون الفضل حزافا وقد خالفت أم الله فى كتابه 
بقرارها فى بينها » وخرجت على امام زمانها الذي قال فيه رسول الله <ر بك حربى ؛ 
وحاهرت إعداونه وقد قال الني 2 ص » فيه : من عاداك عادانى ومنعاداتى عادى الله ؛ 
واستهرت على لغضه وقد <ءل الرسول لغضه دليل النفاق © وقال فيه ١‏ من أغضك 
أبغضني ومن أبغضي خض الله » دوكس 1 ل أفضل الثساء وقد ذرب الله سرحابه 
مثلبا وصاحيتها فى كتابه المجيد بقوله تمالى : « ضرب الله ٠-لا‏ لإزث كفر وا اعرأة 
نوح و ا ضأء لول كانتا عت عبديت من عيادنا صالحين انتاها فم نيا عنه) من الله 
شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين » . 
ثم انه بعد ثبوت حديث سيادتما الجامع لأصناف الفضل لا تحتاج الىاثبات الحديث 
الذي ذكره المصنف (ره) فى زفافها » فأنه من !عض مايقتضيه سيادتم! وشرفها » ولاسما 
بعد ما زوجبا الا: تعالى فى السماء من علي سيد الأولياء » ولسكني رأيته مصادفة فى 
ميزان الاعتدال بترجة توبة بن عبد الله » وقال عداوة ودفماً بالصدر : هذا كذب » 
لك عوضهماه و اعظممنه بلاعظرهن حديث سيادما وهوما رواه الام )١(‏ وصححه 
علىشرط الشيخينءنعائشة قالت ؛ ما رأيت أحداً كان أشيه كلاماً وحدي بر سول الله 
« ص »© منقاطمة وكانت إذا دخات عليه قامالمها فقيلبا ورحب بهاو خذ بيدهافاً جلسها 
فى مجلسه وكانت مي إذا دخل علما رسو لالله ١‏ ص »© قامت الية مستقيلة وؤيات بده » 
ورواه ايض () الى ؤوله : فَأُجِلسها فى اسه » وصححه الف_أً على شرط الشيخين » 
وأفرر الذهي بصحته لكن لا على شرطه) © وروى الترمذي. و الاول فى فضل 
قاطمة ده : 9 قال : وروي الضف الاستيعاب محوه . فانظر الى ما فيه من الدلالة 


(0) ص .كاج" . () ص4ها ج. 
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علي الفضل الباذخ والشرف الشاحٌ إذ ليس من شأن البنت أن يقوم للها اوها ويتنحى 
نها وعهاسها في مجاسه ؛ لاسا وهو سيد النبيين وخير الأولين والآخرين ؛ ولعله بريد 
بذلك من أمته تدظيمرا بعده ورعاية حرمتها علدا منه بما تلقاه منهم من التقصير محقباء 
وغصمما ءيرائها » والحدوم على بيتها » الى أن مانت غضى عليهم . وقدكان من تعظيمه 
ا انه إذا جاء من سفر أتى المسحد فصلى فيه ركمتين ثم ثنى بفاطمة « ع 6 كا رواه 
فيالاستدرك )١(‏ عنابي أعلبة : وروى الضاً (؟) عنابنيمر أنالني (ص) كان اذاسافر 
كان آخر الماس عبداً به فاطمة ؛ وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عدا فاطمة . 


وال لصيف طات ثراه 


وكان سيطاه الحسنان أشرف الاس إمده » روى اخطب خوارزم باسئاده الى ابن 
مسعود » قال : 9 قال رسول الله ( ص ) : المسن والهسين سيدا شباب أهل الجنة » . 
وعن البراء قال ؛ ١‏ رأيت رسول الله ( ص ) حامل الحسن وهو يقول : الابم إلى احيه 
اه © . وقال ابو هربرة درأيت الني (ص) بمص اعاب المسن والاسين م ععص 
ارجل المر »© . وعن اسامة بن زيد قال : « قلت با رسول الاه ما هذا الذي أنت مشتمل 
عليه فاذا هو حسن ومن كل كه فقال : هسذان ابناي وابنا بنتي اللهم انك تمل 
إلي احيه) فا ديه ثلاث مات © . وعن حابر قال : « دخات على الذي ( ص ) وعلى 
ظبره الحسن والسين وهو يقول : مم الجل جكم ؛ وحم التمدلان 101ف وروق 
صاحب كتاب الطلب وغابة السؤل النيلي باسناده الى ابن عباس قال : « كنت عند 
الني ( ص ) وعلى ذه الأسر ابنه ابراهم وعلى نفذه الأعن المسين وهو يقبل هذا 
ثارة وهذا اخرى إذ هيط جبر ئيل ذقال : يا حمد إن الله يقرأ عليك السلام وهو يقول: 
اعت أجمع لاك قاقد أحدها لصا<ء-ه ذاظر الى ولده إراهم وكق ونظر الى المسين 
وكى م قال : إن ابراهم امه أمة إذا مات لم يحزن عليه غيري وام المسين قأطمة وابوه 


علي ابن عمي له لحي ودمه دي ومتى مات حزنت عليه ابي وحزن ابن ممي وحزنت 


60 ص ههاج” . () ص66 ج” . 
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9 وى <زلي 1 <دزم) بب#مضص إراهم قد وديت الحسين نه 0 وض براهم لعسك 
لوت 4 وكان الني ) ص ( إذا رأى المسين مقملا ل وضصضّمه المصدره ورشدف ثناناه 
وقال 8 ديرت كن قديدّه بانى ابراههيم 6 . وي دع متم ف سير دوله زعالى :2 
كات عليوم السماء والأرض 6 » قال  :‏ لما تل الحسين بن علي بكت السماء ويحكاؤها 
رما 0( . وي دك اد نَ حنمل : 25 ان كن دمعت عمنأه لقتل المسين دمءة 
أوقطرت قطرة بو”أه الله عز وجل الجنة © . وفي7فسيرالثءلبي باسناده قال! « مطر نادما 
ايام وتّل المسين عليه السلام » وكان مولانا ( رن العايدن ( علي بن المسين أعرد أهل 
زمانه وازعدمم ّ( مح مام أوا امل ساق مهةه ) وولده (اليامر) بور عليه رمدو لالله (ص) 
قال هار : أنت ندرك ولدي حمد الماقر انه ب ر العم دقرا فاذا رأيته فاقرأه عني السلام 
و ) الصادق ( أعم أهل زمانه وأزهدم وكان غير بالغيب 4 ولا كين اخ إلأوقعفام لا 
روم الصادق ؛ و 0 ) الكاظم ( رفك أهل زمانه 0 ( وكذا ولده ) 7 ( 
و(الأواد) و (اطادي )و ا )و (المردي ). فرؤلاء الأعة الانى 
/ لسبقوم ساءق و1 بلحقوم لاق اشغهر فضلبم وزهدمٌ بين الخالف والموالف » و 7 ١‏ 
طم العلم ول بؤخد علبهم في شيء اليتة 316 على غي رهم .. فلينظر العاقل لهيناليصيرة 
هل لأسب وؤلاء الزهاد المعصو مون العلماء الى دكن لد 1207 الحارم ولايفعل الطاعات / 
وثال الفضل 
ك2 ن قضا: كل فاطمة صلوات الله على أبسها وعلما وعللى 5 1 ل ,د والسلام 

أ إيا كل فأن الاذكار على المدحر بر همه 4 وعلى البر اسوءةه 4 وعل الهس نوره-ا 4 
وعلى الأ نوار إظرورها 4 وعلىالسحاب وده 4 وعلىالمللك (س حو ده “إنكار لايزيد المنكر 
إلا الاسمهزاء به 4 وهدن هرو قادر عل أن 5 عل جاءة م أهلالسداد 4 وخزان معدن 

سلام على المصطفى الجتبى سلام على السيد المرتفى 

سلام على ستنا فاطءسة مرك اختارها الله خيرالذسا 

سلام من المسك أنفاسه على الحسن الألممي الرضا 


فرق زويدةةاراولاده د إلىايم د 
سلام عنى سيد الءادن علي بن المسين الحتى 
سالام على الساقر اللمبتدي سلام على الصادق المقتدى 
سللام على الكاظلم الممتحن ردي ال حانا امام التقى 
سلام على الثامن امون على الرضا س-يد الأصفيا 
س لام على المدني التي #دل الطيب المر كجى 
سلام على الأركي النق علي المسكرم هادي الورى 
سلام على السيد المسكري امام مجيز حيش الصا 
سلام على الق-ائم المنتظر أبي القاسم القرم ثور الحدى 
سيطلع كالشءس في غاسق يتحيه مرن سيفه المنتغفى 
رى علا الأرض >ن عدله 3 ملاات <ور أعل المطوى 
سالام عاأسهة وابانه واامتسازة ما تلوق السما 


وأؤُول 

ان سيد المرسلين وا له خيرة الله من العالمين اءنيون عدح الله طم في كذابه المزيز 
عن مدحوم عثل هذا الذيساء منظوم) لكنا تشكره عليه فانه غابة مقدو ره ومبلغعامه 
وطبغي التعرض طذه الأخان التي ذ ثرها المصنف ( ره 6 اسكامها كدير يطول المقام 
سيان من رواها » فان شرت أن تعرفم! فارجع الى ك2 الال وجامع الترمذي وصواءق 
ا تاعكر و عوها عردها وات افا ؛ نعم لا ل الاخلال بذ كرها أصلا ؛ فالأولىأن 
نتعرض لبعضها بنحو الاشارة الى من رواها من الصحاءة ومن أخرحها كحديث ( ان 
الحسئين ( ع ) سيدا شياب أهل اطي )روكلالفبيعد ف يحوت القرااء قزق لارواة 
من الصحابءة علي عليه السلام وتمر وابنه وابن مسءود وا:وسءيد وحار وحذيفة والبراء 
واسامة وانس وانو هررة وقرة ومالك بن المويرث وابن ابي رمثة وغيرثم » وأخرجه 
الترمذي في صحيحه ؛ والنساني في الخصائص » والمام في المستدرك ؛ واحمد فيالمسند 
والضياء في الحختارة » وابن عبد البر في الاستيءعاب » والطبراتي في الكبير والأوسط » 


آي ع 
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واؤشاهين ) والديادي وابنءسا كر » وغيرثم . ورعأ الخردة الواحدد منهم درك 2 
عشرة طارق عن جاعة من الصحابة . وبعل السكثير من هذا من عمراجعة ما أشرنا اليه 
كن عمال روايات سدرادة امع فاطمة (رع ( 4 1 نكغيراً دن روي سيادما روي سمادة 
ولدم ال وود وحدت حد بث سياد مما و<دها م مع أمها في مسند اجّدء ن أي سرومك 
دن عدة طرق 60 وعن حد يمه دن طريقين 69 1 

واعلم انه جاء في إعض ما أشرنا اليه من الأخبار انم) سيدا شياب أهلالجنة إلا ابي 
الحالة عيسى و يحي » والظاهر انه هن م التصرف لأنالمر اد بااشياب اما الشياب فيالدنيا 
أو في الآخرة » لاشك انه لا براد الأول لأن الحسنين في ايام كلام حدما ( ص ) كانا 
طفاين واحاظ ف بلذأه دكن ادن »كان المسن كبلا والحسين يا 4 33 أن على ون 
مارؤءه الله تعالى ول بلغ سن السكهولة 3 اوه لقوله تءالى : 2 وه الناس في اليد 
وكبلا دن الصا ين 4 . ولءحبن ما دسزله 0 <درواح المودي آل الله فرحه يككون مف 
أكبر الأنبياء سنا » فكيف يقول الاي ( ص ) المسن والحسين سيدا شياب أهلالجنة 
ثم يستتى بى عيسى » فلايد أن يكون المراد هو ااث ماب في الآخر ق» وحينكن ذلا وحه 
لاستثناء عيسى وك#ى وحدها 000 شيراب 1 ال 2-8 وموم مدن هو أفضل من 
59 شما 08 المنة 0 ن دود 5-5 9 واي 4 0 ا 4 شبة 
اخبارثم 2 مخر ج منالعموم إلااجدها « ص » لأنه تكلم مع كو نخروجه ريا 
وأبوها 0 النبي ده :ص © 0 كن هذه الأخيار :2 وأ.وها خير مما ٠‏ 7 رواه 
والذهي على صحه حددث 0 مسءود 1 كالما 69 بافظه 5 نافظ , وابوها 
أفضل منها) 6 عن ان عسا ؟ رعن على رع )2 وعنالنسا ليوا بنعسا > رعنان»ر » وعن 

)١(‏ ص ”وكاو كوكم ج". (0) ص كوم وحوح ج ه. (ع) ص لاا 
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الطبر الي عنقرة ومالك بناطوبرث ؛ ونقله ايضا مد ذلك )١(‏ عن الديلميعن انس وعن 
الطبر ابني من حذ يفةولوس لصح ةالاستئناء امد رفيو كانس في سيادة ا حسنين لرقمة الأ نبياء 
وهوالشرف الذي لاوازى ودليل فضاه) على بقية الأنبياء فكيف ,احلدا متنا وغيرها . 
وا قال رسول الله (ص ) : سيدا شباب أهل النة ولم يقل أهل الجنة للاشلرة 
الى أن أهل الجنة شباب كليم وفي لعض اخبارنا أن حجميع أهل الجنة شباب إلا ممداً 
وعليا وادم.ونوحاً و ابراهيم فانهمشيب ؛ وعليه فيتجه التقييد بالشياب وير تفع الاشكال 
عن خرو ج #د ( ص ) وعلي (ع ) : 
هذا وما أراد بع ضالقوم أن يناظروا المسئين بالشريخين وضع على اسان رسو ل الله 
قن )3اع] نهدا "كبول آهل انان عونا عدون اننا فى البانونا لفااسى العدوية: 
دى في زمن الني. (ص) » واناهل11نة شياب لا كبلفمم» وول ذكر في مءزانالاعتدال 
حديث انها سيدا كرو لاهل الونة بترججة مدب نكثير الصذءاني م ذكر ناه بترجته في مقدمة 
الكتاب وذكر نا ان ابن المديني إعدما سمع روايته هذا الحديث تاللا اب أن أراه . 
0 التمرض الِضا لما رواه المصنف ( ره )عن حابر من ركوب الحسنين (ع ) 
على ظبر الني ( ص ) وقوله : لعم الجن جكم »2 وعم العدلان أثما »؛ فنقول : نقله.في 
كنز العال فى فضائل المسنين (؟) عن ابن عدي والرامهبر مي في الأمثال وعرت ان 
عساكر من 'لانة طرق » وكام عن حابر إلا انه قال في اح_دى روايات ابن عساكر : 
دخات على الي (ص) وهو عشي بينه) » ذقلت ' لعم الجل كم . فال رسول الله 
(ص): ولعم اراكيان هما » ونقله ايضاءن الطبراني عن سامان بقصة طويلة اخرىتال : 
« كنا دول الني (افن ) يذابت آم أعن فقالت: بارصول أثنافه كز الممن والطسين 
وذلك رد النهار » فقال رسول الله ( ص ) قوموا ظطليوا انى » وأخذ كل رحل نجاه 
وحبه © 507 2 الني (ص) إذا الحسن والحسين ياترقكل واحد منه) صاحيه 
وإذا شجاع قالم على ذنيه مخرج من فيه شيه النار » فأسر ع اله رسول الله ( ص ) 


فانتفت مذاطياً رسول الله و ص » » تم انساب فدخل بعءض الأح<حرة » ثم أتاها ذأفرق 


0( ص 00” ج 5 م ص ٠١8‏ ج 7 


1027 صنت شرف زوحته واولاد 


دنه ومسح وحوهه) 4 وقال : أي واي أنما ما أ كر.كم على الله 6 5 مل أحدها على 
عائقه الا يمن والآخر على عاتقه الا بسر فقلت ؛ طوبى اك لم المطية مطيتكما » ذقال 
رسول الك « ص » : وأعم اراكيان ها وابوها خير منه) »© . وروىالترمذي في بناقب 
الحسنين عن ابن عباس قال : « كان رسول الله ( ص ) حامل امسن علىطاتقه فقال رجل 
نعم المركب ركيت يا غلام » فقال الني ( ص ) : ولمم ااراكب هو » . ورواه الاك 
في فضائل الحسن )١(‏ » وقريب من ذلك ما رواه الاك ايضا (؟) في فضائل المسنين 
عامه) السلام ؛ وصعدده 6 رث أني هريرة) قال ' « كنا لصي هم رسول الله ( ص ) 
العشاء ماذا سوك ونب 9 والوس, ن على ظهره ا اذا - زأسة اخذها فوضءها قَظعا 
رفيقا ذاذا عاد عادا ذلما صبى حعل واهذآ هبنأ 6 مدا هنا 6 وات بارسو لالله أله 
اذهب مم) الى !مه قال ' لا » فبرةقت برقة » َال الحقاياً 7 ؛ فا زالا عشيان فى 
نا دى دخلا 6 ومثله ف مسند أجهد دن طر يقيِن ليه عن اي هررة ؛ ونقله ف 
0 المال )2( عن ان عساكر من طر يقين عن الى هر رة : 

واما احاديث 6-6 الني للحسذين فتوارة ومن احسما ما روآأه الاك زه( وصعحدحه 
عن الى هريرة  :‏ ان الني ( ص ) قال ؛ من احبه) فقد احيني ومن الغضها ففد 
ابلخضي 6 6 ونقله فى كنز الممال )0( عن اجد ف مسيدهة وات ماحة 2 وروى الجاكم 
الضا قبل الحديث المذ كو ر وصححه على شرط الشيذين عن سلمان قال : ١‏ سمءت 
رسول الله ) ص ( يقول : امسن والحسين اناي دن احيه) احءي ردن احبي احب 
الله ودن احب الله ادخله المنة ودن ابغفضها الفضى ودن الفضى انلغضه الله ودن 
الغضه الله ادخله الثار 0( . ولعقيه الذهي قوله ' هذا حديث متخن 6 واما رواه اق 
ان خالد باسناد آخر واه عن زاذان عن سامان . « اقول »6 : حقا له ان إستنكره لا نه 
ا(ستوحجب فول كر اوليانه الثار ورد روايته باسناد احر واو لا ع *ن روايت-ه 
بأسزاد ب" على شرط الشمحين ( ولذا / ينأقش الذهي فىهدا الاسناد 6 وحى موه 

. 7” ص ملالا جم (») اص لاكاج” . (*) ص ”اه ج‎ )١( 

(:) ص ه١٠١‏ ج“, (م6) ص كحكاج” . (6) ص606لاج5. 


ريه وموالانه اث" سس 


فى السكثرز )١(‏ عن الى لعيم وان عسا كر عن سامان وعن الى نعيم وعن ابى هريرة ؛ 
سكن هذا اللفظ د من احبه) احربته ومن احبدته احيه الله ومن احبسه الله ادخله 
جنات النعيم ومن الغضه) او بغي علم) الفضته ومن الغضته ابفضه الله ومن الفضه 
الله ادخله جم وله عذاب مقم 6 . 

واما حديث فداء الني ( ص ) ابنه ابراهيم لاحسين ( ع ) فقد وردت هه اخبار نا 
انض ؛ وحكاه السيوطي فى المثالي المصنوعة عن الاطيب ؛ وقال : زعم ابن الجوزي انه 
«وضورع افته تمد بن المسن النقاش »© وفيه مع ماعرفت فى +*قدمة ااسكتاب مرل 
ان من روى فضيلة لاأهل البيت ثقة فما » ان النقاش ممن اثنى عليه ابو مرو الدانى 
وكان شيخ المقريين فى عصره ورحل الى عدة مدائن فى طلب العلم واحدج اليه ما ذ اره 
فى ميزان الاءتدال نأي داع له وهو من اهل السنة الى وضع/ه ذا اليك واسشقط 
نمسهة بسن د5ومهة . 

ك3 وموالك تر 
قال الأصيف ؤربسى الل (هسم 

( المطلب الثالث ) فى محبت-ه » قال رسول الاه ( ص ) م فى مسند امد بن حنبل 
وقه انية امن هين وعني :الاين الخرى :وانش هذ رانهب اإفائوا مضا كان مدن 
فى درجتي يوم القيامة 6 . وعن حذيفة قال : قال رسول الاه ( ص ) : « من احب ان 
يتمسك بقصبة الياقوت التي خلقه! الله تعالى قال لها : كونى فكانت ؛ فليتول علي بنابى 
طالب منإعدي »4 . وقال رسو لالله ( ص) : « لو اجتّ.ع الناس على حب علي ل مخاق الله 
الثار 6 . وقال ( ص ) : ١‏ حب علي 0 لا لغمر معها سيئة وإغض علي سيئة لا نفع 
معها دسنة 4 . وقال ر جل اسامان : ما اشد رك احبي (ع )قال عت نيول الله 
(ص) ' يقول : « من اخن علياً فقد أحبي وهن أ شعن علي فد القضن 6 . ومن 
المذاقب لخطيب <وارزم عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : م 0 أدب علا 


)0( ص١"لا‏ ج5 . 


سد هلام لس ميته وموالانه 


قلالله مندصلانه وصيامه وقيامه واستحاب دعاءه .ألاومن أ <ب علي أءطاه بكلعر قفي 
نذلةامدية فى النة »الا ومن اعت ١‏ لغد أمن الات :والزان والعتر ال الا ومق 
ذلك كل حت اعد انا كفل الجة مع الأنبياء » ألا ومن أبغض آل عمد جاء بوم 
القنامة مكتوءا ين غيذيه اس من رخة الله 6 ..والأخبار في ذلك ١‏ كثر من أن تحضى 
وآيات القرآن دالة عليه » قال الل آمالى : « ذل لا أسأل» عليه أجراً إلا المودة في 
القربى 6 . جءل مودة علي وآ له أجراً ارسالة رسول الله (ص) » وفي امع بين الصحاح 
الحة عن ا نعاض الال رضولاه رض ثال:+داخزوا 41 بغدرة ومن اميه رلاعى 
أهله واحبوتي لب الله واحيوا أهل بيت لحي © . وفي مناقب الوارزئي عن أبي ذر 
قال : قال رسول الله ( ص ) : « من ناصب عليا الخلافة إمدي فهو كافر وقد حارب الله 
ورسوله 6 . ومنسه عن مءوية بن و<يد مخط القشيري نال : ممت الابي « ص »6 يقول 
على ' ١‏ با علي لا يماي من مات وهو يدغضك مات مودي أونصرانياً ؛ . ومنه عرل 
انس بن مالك قال : قال رسول الله (ص) لعبي ؛ 2 كذب من زعم انه يبغضك وبحي » 
وعن الي هريرة قال : أبصر النني ( ص ) عليأو<ستا وحسيناً وفاطمة فقال : 2 انا حرب 
من حار ب؟ ول لمن ساسم 4 ومنه عن ابن عباس قال : قال النني ( ص ) لعلى : « أنت 
سيد في الدنيا وسيد فيالآخرة من أحبك فقد أحبني وه نأحيني أحب الله عزوجل )١(‏ 
وعدوك عسوي وعدوىي عدو الله ويل أن أبغضك © . 
وفال ا'فدل 

ما ذكر في هذا المطاب من وجوب عبة أهل بيت النبي ١ص)‏ سما علي بنأبي طالب 
فهو أمى لا مناز ع فيه والأخبار والآثار والدلائل على هذا الأقصود عند أهل السنة 
والجاعة كثيرة »؛ ولكن ذكر في هذا الطاب شار ]ف ركام رفوع ااه هانا انل 
الوضع والنكارة والمرواية » ولكن ما يتعلق بذ كر الفضائل لابتمر ض لكونه موضوعاً 


أو بولا لأن 1 الذضا ل مقصود ولا يتعاق . بالملذهب ولا شوحه اليه رد © وأماما 


)0( وفي نسخة : و<مدي حيبت الله عز وجل ٠.‏ 


محيتة وموالاءه سس الاسم لد 


فبو كاذر ذبذا حدرث م«وضوع منكر يا برلضيه العلاماء ) واكر م ذكر >ن مذاقب 
الحرارزي فكذلك “وهذا الحوارزي زحل كأنه شيعي ,بول لادءرف #ال ولاامده 


0 هن مناوب الحوارزي قلا عن أي در أنه قال : دن تأصب عم الملافة (ء-دي 


العلماء من أهل الم بل لا يعرقه أحد ولا اعتداد بروانأنة وأخياره . 
وأؤول 

قد رق كيز ما ذكره المصتف ( ره ) هنذا وبيئا ثنويه » ولو اءتحنا الى اثيات 
اناق لد كرناء هوف الشتدزك والكة اكترة "لمكن لا شاجة الية.ؤمق قو لةاسيحاته : 
دقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرى »6 وغيرها من الآيات . وبعد استفاضة 
اروايات في وجوب حم وَفَضْله وان حمهم علامة الاعان ولِغضهم علامة النفاق ؛ وان 
ف أحمم اح الس ووفو لاود أبفضهم أبغض الله ورسوله » والانسان في غنى عن 
البحث ثي سند الأحاديث المتملقة بهم وإغضم لاشتهارها بل وار هامعنى ‏ وا ذا حافك 
21 ماورد فيالترغيب بمحمهم؛ والتحذير من بغضهم/ والوصية فهمبالكيفيات الختلفة » 
والوجوه المتعددة لعلمت أن ذلك ل يكن إلا لأمس فيالأصحاب » وإلا لوكا وام إظن 
الظاون لا احتاحوا الىذلك لقضاء العادة مم لأهل البيت (ع ) واحتر امب طم لقر .هم 
من رسول الله ( ص) فضلاء ن أهليتهم فى أنفسرم وكرة 1 اثار علي (ع ) في الاسلام 
فلاد أن يكون الني | ص | قد عل ما تقوله من إغض غالب الأصحاب طم وظلمهم ايام 
وأن النفاق قد فعا فهوم واثقايوا عل الأعقاب » بل لوا مل المنصف اخبارحمم ولِعْضهم 
م يفم مما إلا ارادة وجوب المشلك بهم؛ ذوي يان لاماممم ولسان في وجوب اتباع,م 
وحرمة ما لقنم وإلا فالحب والبغض من حيث ها ليسا بلك الأمية التي اشتمل علمها 
الكتاب والسدّة » وم-ذا عم صحة ما رواه انو ذر ( ره ) عن الني ( ص ) انه قال ؛ 
2 من ناصب علياً الحلافة فهو كافر 6 وما زعنه م نكونه متكراً موضوع انام على مذهيه 
وإلا فءالنظر الى البر بنفسه لا ذكارة فيه وهو وأشياهه حدة 4 علوم » ويؤدهماتي 
كيز المال )١(‏ عن الدارقطني في الافراد عن ابن عباس ؛ « على باب <طة من دخلمنه 


() ص بمماج” . 


ل هلام ب ميته وموالاءه 


كان ممناً ومن خر ج منهكانكافراً 4 وما في كنز ايض عنعلي وجار وابن مسءود 
إطرق « علي خير البشر فُن ان فق دكفر » . ورواه السيوطي في الاثالي عن ابن عدي 
إسنده عن أي سءيك وعن أني الحسن بن شاذان الهضبي إسنده عن حديفة » فهو كثير 
الطرق حقيق بالاعت_ار » الى و ها من الأخيار ولا نحن أن قول الفضل (ولكرن 
ما تماق بذك ر الماضاكل له يتم ر تن الكولة مؤضوعا ) الى ا خر هنتاف 11د 5ه في :اول 
المدحث الخامس <يث قال : « (شترط في ذكر الفضائل أن بروى من الصداح المعتبرة ) 
ومن العاماء الذين اعتمدهم الناس » الىاخره ؛ والظاه ر أن السبب فيهذا العدولارادته 
رواءة فضائل اوليانه قريباً لتقبلعل علانم! ولا يلتفت الى وضعها . 
وأما ما طءن به الاوارزي فليس إلا اروايانه في فضائل أهل البيت والحال انه قد 
استفاض اكثرها بطرق اخر عن غيره » بلكلها بلحاظ شواهدها ومناسياتها» وهو من 
لا جبل عند القوم » ؤقد روى عنه ابن <ححر وكناة بأني بكر في الصمواءق في المقصد 
الثاني من المقاصد المتعلقة بالآبة الرابئعة عشيرة من الآيات الواردة في أهل البيت (ع ) 
وقد ذكره الذهي في المزان بترجة مد بن عبد الله بن تمد البلوي فقال : بعد ماذكر 
حديثا فيفضل على (ع ) رواهأخطب <وارزم » وذكره ايض بترجة تمد بناحد بن علي 
ابنالحسن بزشاذان » فانه ذ كر في.رجته احاديث له فيفضائلعلي ( ع ) مقال : « ولقد 
ساق خطيب خوارزم منطر يق هذا الدمال ابنشاذان احاديث كثيرة باطلة #مجة ر كيكر: 
في مناقب السيد على » . ولولا أن الرجل كبير اللزلة عنسدثم مسل الوثاقة بوهم لعرفت 
كف رمته سباما لسذهم وطعنت فيه أسنة أقلامم؛ فبذا ا نشاذانقدعءت ماقال الذهي 
فيه وهو لم برو إلا اليسير منفضائل اميرالاؤمنين (ع ) » فكيف بالهوارزي وقد روى 
الكثير لولا فضله السكبير بينهم » وغاية ماطمن به ابن تيمية على خبث اسانه ان قال ليس 
الحديث من صنمته » ذكر هذا في رده انهاج السكرامة ؛ فنكا نه لا يكون من أهل 
صنعة الحدرث إلا أن يترك رواية فضائل آل تمد صبى الله عليه وآله أو بروي 


ما يتدمله رأي ان تبهية خاصة . 


٠‏ ٌ و و ووم و 


ائى صامب امرض واللراء رالممراط وال دنر 
ذال المهدف أعلى الل مقامر 

( المطلب الرابع ) فيانه صاحبالوض واللواء والصراط والاذن » روىال+وارزي 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله : « علي نوم القيامة على الموض لا بدخل الإنة إلا 
من جاه مجواز من علي 6 . وءنه قال ؛ قال رسول الله ( ص ) : « إذا كان نوم القيامة 
أمى الله تعالى جبرئيل أن مجلس على باب الجنة فلا يدخلها إلا من معه بواءة من علي 
عليه السلام 6 » وعنحابر بن “عمرة قال : قيل يا رسو لالله منصاحب لوائك فيالاخرة ؟ 
قال : ١‏ صاحب لواني في الآخرة صاحب اواني في الدنيا علي بن أبي طالب » . وعن 
عبد الله بن أنس قال : قال رسول الله رص ) : « إذاكان بوم القيامة ونصب الصراط 
على شفير جوم لم بمزعليه إلامن مءهكتاب بولابة علي ب نأبيطااب (ع ) » . والأخبار 
في ذلك اكثر م نأن صى » فلينظر العاقل إذا كانت مثلهذه وأضعافها أضعاةامضاءفة 
يروما السنة في صحاح الأخبار عندثم ؛ والآيات الضاً موافقة طا تم يتركونها هل جوز 
له تقليدمم 7 ومعذلك لم ينقلوا ع نأ عة الشيءةمنقعية ولارذيلة ولامعصية البتة والتدوًا 
في التقليد الى قوم رووا ءنهم كل رذيلة ونسبومم الى عذالفة الشرلعة في فَضايا كثيرة ؛ 
ولنذ كز هنا يمضبا ق مطالت ٠‏ 

وفال الفضل 

من ذمروريات الدبن أن الني ( ص ) صاحب الموض المورود والشفاعسة المظمى 
والمقام ال همود بوم الق-امة » وأما ان علياً صاحب الموض فهو من #ترعات الشيعة ول 
برد به نقل صحييح ؛ وهذا الرجل الذي ينقل كل مطألبه من كتب أصحابنا لم بنة-ل 
هذا منهم وذلك لأنه لم يصح فيه نقل عندنا » ولسكن ما ذكره لماكان من الفضائل 
والمناقب لولانا علي بن أي طالب ذندن لا تتكره لأ نكل ما نقل من فضائله وفضائل 
أهل بيت اانبي ( ص ) مالم يكن سبباً الى الطءن في أفاضل الصحابة فنتسامه وثوافقه 
فيه لأن فضا كلهم ل حعى ولا 0 ه إلا كن و ر الشمس والقمر . 


.هممص 03 انه صاب الموض واللواء والصراط والاذن 


وأماما ذكره أن امثال هذه الأخبار برويها السنة وي في صحاح الأخبار عندهم 
والآيات الضاً موافقة ها ثم يتركوما هل يجوز طم تقليدهم ؛ فانأهل السنة ي«ملون بكل 
حديث وور صعديح نشرااطها 6 ولسكن كما ص عندثم الأحاديث الدالة على فضل عي 
ابن أبي طالب وأهل بيت رسول الله ( ص ) كذلك صح عندثم الأحاديث الدالة على 
فضائل الخافاء اراشدين ؛ فوم مون دين الأحاديث الصحاح وينزلون كلا متزلهالذيأنزله 
نَ كنك 
أمرمما دأ مر يعاق دقضائل اهل النيوت ون عن وفض_ائل اتذلقاء وأكار الصحاءة 


أ لذ رد ا فيةهن] ادن نيف د الشيم ةده الاحاددنء 
ولا بنعصول ١ح‏ لضعم هام نث : والشيهه ينقلون دنث م 


ليتمشى طم الطعن والقدح » وهذا غاية المرانة في الدبن ؛ وأية خيانة أعظم من أرتف 
رحلا ذكر عض كلام د ما يتعلق بشىء ويرك اليعض الو عا يتعلق بمين ذلك 
الذيء ليتمثى به مهمه ومعدمده ؛ولءوذ الله كن 30 المتا د الفاسدة 5 

َ ما ذكره ان أهل السنة لم ينقلوا عن أة الشيعة منقص.ة ولا رذيلة ولا معصيه 
البتة » واه أن نقول أها الجاهل العائي الضال العاصي الشيعة يفسبودت انفسهم الى 
الأمة الاثى عشر » أترى أعة أهل السنة واله-اعة يقددون في أهل بيت النيوة 
والولاية » أتراهم ا أعمى اثقاب انهم يفترون مثلك ومثل اضرابك على الأ عة ويفترون 
الماطاعن والمثا أب م / اصح به حبر 4 بل ظاهر عليه | ثار الوضع والمطلان ولا فظيوق 
البدر ليلة الاضحيان » ثم ذكر انهم التحزا في التقليد الى قوم رووا عنهم كل رذيلة 
ولسيوثم الى عاافة الشراعه » واه م رووا #ث يقلدونه رديلة أصملا دل هو 
يفتزي السكذب عليهم » ومن ههنا بريد أن يشر ع فيمطاعن الخلفاء ؛ ويبدأ بابي بكر 
الصديق 4 ومن نقول له أنت ليا روي شيعا العدك نه إلا دعن صرحا دنا 4 وها نة عل 
شروعك 2 مطاع نأي كر الصديق 4 بذ كرشيعاً ليرا من نضا عله الدكروة في صحا <نا 
وصحاحنا اوس كن الشيمة التي اشتبر عند السنة انها من موضوعات مودي كان 
يربك و ب 8 الاسلام فععاأم | وحجعام ِ وداعة عند الامام جعفر الصادق» وما نوقي <حسب 
الناسانه دكن م4 واشأعم : مقرقه ودا الكاد َم 4 وهذا م نالشرورات 6 ع1 هذا ليه 4 


لأهل المنة بال مشرورات 4 31" لبد ه نالاسناد الصديح حق افع الرواية 4 وأما ديحا حنا 
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فقد اتفق العلماء أنكل ماعد” من الصحاح سوى التعليقات في الصحاح الستة لوحلف 
بالطلاق:انه منقول رسولالله (ص) أو من فعله وتقريره ل بقع الطلاق ول اث . 

وها يمن أشر ع في عض فضائل الصديق اظباراً لاحق اقيق بالتحقيق » فنقول: 
اول خلفاء الاسلام أنو بكر عبد الله بن ابي قحافة من أولاد تيم بن مرة وأسبه يتل 
برسول الله في مرة »كان له ولداست تيم وكلاب » فكلاب.هوأع قعي » وقهي جد 
رسول الله (ص ) » وتم هوجد أي بك رالصديق » وكان انو بكر الصديق قبل البعثة من 
أكابر قرش وأشرافبا وصناديدها » وكان تاضياً حكاً بينهم » وكانصاحب اموال كثيرة 
1 اتفق جيم أرباب التوارخ انه لم يبلغ مالقراش مبلغ مال ابي بكر» وكان رس ول الله 
( ص ) لصادقه و محده و حلس في ذكانه » وه و كان مجحب رسول الله ا ص ا ممية شدندة 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » وكان بعين رسول الله عاله وأسيابه » فلما مث رسول الله 
(ص) كا نلا إظور حال نبونه في اول الأمرعل الناس فذكر لأبي بكر فصدةه » وقال رسو لالاه 
ما دعوت أحداً الى الاسلام إلا وأظهر تردداً ما خلا ابي بكر م قال » فَأخِذ ابو بكر 
مدعو الئاس الى رسو لالله | ص [» قآخر ذلك ايوم الذيأسلم أتى لعيون قبائل قرغ 
مما كاوا إصادقونه في مك وثم عْمان بن عفان من عيون بي امية وسءد بن ابي وقاص 
من اشراف ني زهرة » وطلحة بن عبيد الله ٠ن‏ اشر اف :مم : واازبير بن الموام مرنف 
اشراف بي اسد بن عبد الحزى وغيرهم من الأشراف » فبائموا رسول الله | ص | على 
الاسلام » ثم أخذ فى:الدعوة ؛ ولا يقدم رسول الله | ص !| على أمس إلا بمشاورته وهو 
يدعو الناس » وكان عاقلا لبيباً مديراً مق.ول القول » وكان يذل ماله في اعانة المسامين 
وفي تشهير الاسلام » وروى في الصحيح أن رسول الله | ص | قال : من ؟ من الناسءلي 
في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متتخذاً خايلا من امتي لا لذت أبا بكر ولسكن 
اخوة الاسلام وموده لا تبقين" في المسحد خوخة إلا خوخة اليبكر ؛ وفيه ايضاً عن 
عبد الله بن مسءود عن الذي | ص | اله قال : لو كانت متنخذاً خليلا لامخذت أبا بكر 
خليلا ولكنه أخي وصاحي وقد الخذ الله صاحبم خليلا » وفيالصحاح عنابيهريرة 
قال ؛ قال رسول الاه | ص | : ما لأحد عندنا بد إلا وق دكافيناه ما خلا أبا بكر فان له 


عندنا بدا يكافيه الله بوم القيامة وما نفعني مالأحد قط ما نفدي مال أبيبكر ولوكنت 
متخذاً خليلا لامخذت ابا بكر خليلا الاوصاحيم خليل الله » ثم لما أخذ الكفار فيابذاء 
المسامين وتعذييهم قام ابو بكر باعياء أذية راش واعانة المعذيين والذب عن رسول الله 
( ص) باهو «شتهر معلوم لا محتاج الى بيانه » وكان إشتري المعذبين من الكفار » 
واشترى يلال بن رياح وفدى غيره ٠‏ نالصحابة وابتلى بلاء 50558 لايكون قوقها صيتنية 
حتى حاء وقت الطجرة فصاحب رسول الله (ص) في الغار وأنزل الله فيه : « ثانيائنين 
إذ ها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن » » وأثتى الله عليه في كتابه المزيز في مواضع 
عديدة نما إطول ذكرهاء وأولا أن الكتاب غيرموضو ع لذكر التفاصيل لفصانا مناقيه 
في عشر مجلدات م إعد اط<رة ة أقام ' محفظ الدبن والهراد ول يقدر أحد من الشيعة أن 
ي أن رسول الله ( ص ) غزا غزوة ومخلف عنه انو بكر حتى ثوفي » واجاع الأمة 
0 أن رسول الاه (ص) كان يقدمه على اصحاءه ويفضله عليوم وهو لم يذارق رسو لالله 
( ص) قط في غزاة ولا سفر ولا في غزوة » ومن اد ل ان 
مخالف لضرورات الدين ؛ ذكر فى صحيح البخاري عند بنالمنفية قال : قلت لأبي : 
أي الناس خير بعد الني * قال : ابوبكر . قلت : ثم-من * قال ؛ عمر . قال : خشيت أن 
يقول عمان قلت : 9 أ + قال : ما أنا إلا رجل من المسامين . انظروا مءاثر المقلاء 
ان أمير النؤمنين على هكذا يذكر اللفاء » ثم جاء ابن المطبر الأعر ابي البوال على عقبيه 
وضع لهم المطاعن قائله الله من رجل سوه بطاط » والضا عن عبد الله بن مر قال :كنا 
فى زمن الني (ص) لاتعدل بأبي بكر أحداً معمر لمعمان م #رك ا ميات الذي لا نفاضل 
م وق رواية كنا 4 ن نقول ورسول الله < ي أفضل امة النبي لعده 2 3 
مر ثم عمان » وفى الصحاح عن ابن عمر عن رسو لالله انه قال لأبي بكر: أنت صاحي 
فى الغار وصاحي فى الحموض » وها عنه قال : قال رسول الله : أنا أول من تنشق عنه 
الأرض ثم ابو بكر ثم عمر » لم يأتتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم ينتظر أهل مكل 
ع شر بين الحرمين © وفى الصحاح عن ابي هريرة قال : قال رسول الاه ( ص ) : 
أناني جبر ثيل فَأَحْدْ يدي فأراني باب الجنة التي بدخل منه امتي ذقال اوبكر: بارس ول الله 
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وددت الي كنت ممك حت انظر اليه » فقال رسول الله : اما انك با ابا بكر اول من 
دخل الجنة من اءتي » والأخبار فى هذا اكثر هن أن محصى ؛ ثم لما قرب وقاة رسو ل الله 
(س) جمله فى صيضه إماماً لاناس لمكون تلويحاً الى خلافته » وهذا كالمتوائر عند 
المسلمين » ولم يتردد واحد فى أن ابا بكر فى أيام ممرض رسول الله (ص)كان يوم الناس 
وى الصحاح عن عائّشة قالت : قال رسول الله (ص ) فى مضه : ادعي لي ابا بكر أباك 
وأخاك حتى اكتب كتابا فلي أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى » ويألى الله 
والمؤمنون إلا ابا بكر ؛ وفي العمحاح عن جبير بن مطم, قال : أنت الننبي امرأة فكلمته 
فى ثيه فأسمها أن رجع اليه قالت : با رسول الله أرأيت ان جئت ولم اجدك ؟ كأنها 
ريد الموت » قال : إن لم مجديني فئتي ابا بكر » والأ<بار الدالة على الاشارة مخلافةه 
كثيرة » وش تءارض الأخيار الدالة على خلافة على والاجاع فضل زائد ودليل نام على 
صحة خلافته © ثم ان الرحل السوء يذكر لثل هذا اارجل المطاءن لعن اللدكل عذالف 
طاعن » و ذنت حين بلغت بأب المطاعن أردت أن أطوي عنه كشحاً ولا أذكر منه شيعا 
لأنها تؤلم خاطر المؤّمن ويفرح .ما المنافق الفاسد الدين » لأن من المعلوم ان الدين قام فى 
خلافة هؤلاء الخحلفاء الراشدين ؛ ولا عع المنافق أن مع لاء مطءونو نفر ام أن الدن 
الحمدي لا اعتداد به لأن هؤلاء المطعونين حاشاهم كانوا مؤسسي هذا الدين وهذا ثامة 
عظيمة فى الاسلام وتقوية كاملة لا-كفر أقدم به اروافض لا أفا<وا » واسكن رأيت 
لو الي أترك هذا الياب ولم احاوبه لظن الئاس ان ما أورده من الأباطي ل كان كلاماً متينا 
ونقملا ينا لا يقدر عل عاوبته » فمزمت أن اجري على وفق ما جريت فى ه-ذا 
السكتاب من ذكر كلامه والرد عليه والاه الموفق . 
وأؤول 

لآويت أن التى (ضن )قاو واه اموس وامكق علا قوالة و لعل فروساديه 
ايضا م أنلواء الني (ص) فى الآخرة وهوواء الجد بيد علي (ع ) ايض » هاصرحت 
بهذا كله اخبار القوم فضلا عن اخبارنا « فنها » ما رواء الك فى المستدرك )١(‏ عن 


60 ص ١"‏ ج” . 
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علي بن أني طلحة وصححه أن الحدن (ع ) قال1موية بنحديمم : أت الساب لعي والله 
ان لقيته وما احسيك تلقاه نوم ألقياءة لتجده قاما على حوض رسول الله بذود عه 
رايات المذافقين » ونحوه فى الصواعق عن الطبرالى )١(‏ . « ومنها 6 ما فىالصواءق الضا 
عن الطبرانى يا علي معك نوم القيامة عصئ من عصي الجنة نذود بها المنافقين عنالموض 
« ومنها 6 ما فى الصواعق عن امد اعطيت فى علي مأ الى أن قال : وأما الثانية فلواء 
الجد بيده آدم ومن ولده ته » وأما الثااثة فواقف على حوضي إسق من عرف هركف 
عق »ووه في كبر الال (؟) » وروى فى السكيز ايض_ا عن اراق عن علي (ع) 
إلى أذود عن حوض رسول الله ه ص 6 ب.,_دي هاتن القصير تين تار والمنافقين © 


7 8 
وروى قمه اذا الى عن مر من حديث طويل عن الذي « ص6 قال وه : وانت تتقدهمى 


دلواء الجد ونذود عن <وضي ؛ وفيه اِضأ (4) عن ابن عراس قال : قال رسول الله (ص) 
لعلي : أنت أماتي بوم القيامة فيدفع إلي” لواء الجبد فادفعه اليك وأنت نذود الناس عن 
حوضي » وقد ذكر كثير من أخبارثم أمي اللواء فقط » كخبر السكثز (ه) عن الديلمي 
عن الى سعيد يا علي أنت صاحب لوالى فى الدنيا والآخرة ؛ وخيره الآخر (3) رن 
الحطيب والرافعي عرن علي ءايه السلام ان النبي « ص » قال له : سألت الله ياعلي 
فيك سا الى أن قال : اعطانى فيك ان اول من تذشكقعنه الاأرض ووم القيامة أنا وأنت 
معي نمك :وا القدءواتك ةين يدك تسدق. ه الا ولق والاخرق 4 وروى موه 
فى محل آخر (7) » وحكى (4) عن الطبرانى عن بريدة الوا : يارسول الله من يمل 
رايتك وم القيامة 7 قال : من سن ان ملها إلا من ابا فى الدنيا علي بن ابىطالب» 
ال قنرها مور الآ خا الشرحة ,أن علي ماب وض زس رلك الله لمن اانه 
فى الآخرة » وقد ذكر قسماً منها فى ينابيع المودة . 

وأما روايات الاذن التي ذكر قسما منها المصنف ١‏ ره ؛ الدالة لىانه لابدخل الجنة 


4٠0 وثي آية المودة . (؟) ص‎ ١5 ف المقصد " من المقاصد المتعاقة بالآية‎ )١( 
.5ج1١66ص ج5 . (ه)‎ 1٠0١0 و10 ج 5 . (م) ص بوم جه . (4؛) ص‎ 
. ص كوا ج5. (/) ص كوم ج5. (8) ص ةج"‎ )( 


ولا موز الصراط إلامن ذه <دواز وراءة دنءني دع ٠‏ لسةفدضية وقد تقدم لعضها 
فى الابة الحادية عشرة وي وله آعالى : « وةفوثم انهم م-ؤلون »6 فراجم . 

واما ما زمه الفضل من الهيانة فى نقل فضائل اهل البيت علهم السلام من كتههم 
والسكوت عن فضائل ذاما مغلا ٠لا‏ نا نذقل فضائل اهل المت من كتمهم للاءدتحاج 
ما علوم مععلمنا (صحدنها لورودها فىاخمارنا وال ”0 متاحاحةه اليان »واما 
وإعده طلباً للدرثم البيض والديئار الصفر » وماغمة لآل مد وتقر با لهل الحلافم 
سمءق ف المقدمه ( واءدت برف كت لطاب ما ان العكوق ما دس <حه عند ذا بل وار 
لدينا عكسه وظهر لنا ضده حتىءامنام دلت عليه الخبارهم انكلضلال وقم اعا اساسه 
دن رووا طم الفضائل >ن عم منءوا ني ار حمه غرق كتاية كدان لا نضل المسلدون 
(عذه ابد : 

وامأما نال به كرامة الامام العلامة المصنف «١‏ ره »© لقوله : ١‏ 1 ينقلوا عن اممة 
الشرمة منقصة 6 الى اخره ؛ ففيه انه اي ماذع طم عن القدح بم أو وجدوا اليه سبيلا 
وادسوا عندم باعظم وادحب دن خاما م وود نقلوا عم ما نقلوا كا ستهر فه م وامأ 
قوله :زات روف شيع لعدد 4 إلا كن صد<داحنا 6 فيه انه إن اراد ان صحاحهم 
ححة عندهم » وإن اراد اناما إءتد بها عندثم خاصة فذكره ا فبها منفضائلاوليا مهم 
لا فائدة فيه لعدم حاجة اصحابه الى نقلها وعدم صلوحما للاحتجاج ما علينا وهذا غير 
لفقه ما لا يخ حتى عل اهل المعرفة من قومه . 

واما وله ؛ « وصحاءنا اوس كسكتب الشيعة التى اشتهر عند السئة 6 الى آخره 
فنيه انه لو صح نقله لاشبرة عند اصحابه فبي ليست اول شهر ‏ كاذية اريد مها تشييد 
الياطل »© ذقَد اشمر عندثم إدخال من زموه دم رجله في نار جم حت تقول قط قط» 
واشعر ددهم إلقاء الشيطان على اسان رسو ل الله ص « تلات الذر انق الءلىمنها الشفاعة 
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ل ؛ واشهر عندثم رقص الني ( ص ) بأكامه واسماعه لاذناء الناطل دورت حمر 
وانى بكر » الى غير ذلك من المشهورات الباطلة قطهأ » ول وكان لهذا ارجل معرفة لما 
روى هذه الشهرة عن اصحابه لانم تكشف عن كون شهر انهم من هذا القبيل مخاافة 
للغرورة والوجدان ؛ فان كتب الشيعة تملوة بالنقل عن امامبالصادق « ع » وما احد 
نقل عن كتاب له وإنما بروون عن لسائه وألسئة الأمة الميامين وم اسلاتمم وها هي ذي 
كتب الشيعة عنظر أن أراد الاطلاع علما . 
وأما ما زعمه من اتفاق علما مهم على انكل ما في الصحاح لو حلف بااطلاق الىاخره 
ففيه أن من حلش كذلك حانث حزما لامور : ( الأول ) ان كثيراً مما فنها متناف فكيشف. 
تصدق كابا . ( الثاني ) اشماطا على ما فيه نقص لله ورسوله كا سيق في مباحث النبوة 
وها متزهازع نالنقص . ( الثاات ) ان الكثيرمن رواها كذية فسقة كا تقدم فيالمقدمة 
نكيف بحاف الحالف على صدة,م ولا يحنث . ( الرابع ) أن بعض اخارها واضحة 
التكذب كالذي رواه البخاري في أواخر ال+زء الثاني في باب مقدمالني (ص) واصحابه 
المدينة عن عمان قال : « أما بعد فان الله بلعث تدا ( ص ) بالحق وكنت من استحاب 
لله ورسوله وامن عا لعث به مد 3 هاجرت ثرتين ونلت صمر رسول الله وبايعته » 
ذوالله ما عصيته ولا غششته حت نوذه الله 6 . فانه قد مدت عصيانه رسول الله (ص) ولو 
رازه ف النزوات كفرازةاف د ثلاثة ايام » فاذا وقع مثلهذا الكذب فيالرواية 
فشكف لا حنث ااا دوه في ظبور الكذب مارواه اليخاري لفسا في باب 
جرة الذي ( ص ) : « ان الني ( ص ) أقبل الى المديئة وهو مردف أبا بكر وابو بكر 
شيخ يعرف وني اشاب لايعرف »6 الحديث » فاذالني (فن )ساق( ورمد: ا وشا ناو بدت 
وأثراً وشهرة ندعوته التي تستدعي القصد اليه ورؤيته ومعرفته » فكي ف كان الني 
( ص ) شاباً لا دعرف وانو بكر فيك يدرت و وها كدر : 
واذا ازفت أن تعرف <قيقه صحا حم فعليك عر اجعة مقدمة الكتاب » و كناك 
أن عمدة أحاديثها تنتهي الى عانشة وابن عمر وأني هريرة ؛ وهم ليسوا محل الاعماد فضلا 


عن السند الذي ينهي المهم 7 0051353501 


انه صاحب الهوض و«اللواء والصراط والاذن ‏ - بم ل 


ق اناعد من عيدو الكبا باعل انرا وتسدزوق كنا هن ن النقس لبي ( ص ) 
الذي م الانسان بكذيه ونسيت اليه جبله 2 في اول البعثة <تى ع رأفتة خدمة 
وورقة ندونه ؛ وهو #الف لغضرورة الدن ما و انه في مراحث النبوة . 

وأما ( ابن مر ) فيعٍ حاله من عدة وقالع « .مها © ما نقله الفضل عنه من تفضيل 
الصحابة لأبىي بكر ” م مر 0 عمان على وح ه كان مفروغاً عنه عدم وانهم كول لفك 
الثلاية سا" بر الصحاية بلا تفضيل بينهم . فيكون على من ساير الس إمين لا يرون له فضلا 
على غيره » وقد لعقره ع حب الاسديعاب بتر جه امير ااوٌ مذين عامه السلام فانه لعدما 
روى حديث انن مر المذ كور »قال : « وهو الذي أن ر ابن معين وتكلم فيه بكلام 
غليظ » لأن القائل بذلك قد قال مخلاف ما اجتمع عليه أهلالسنة منالسلف والخلف من 
أهل الفقه والأثر أن عليا أفضل الئاس مد عثمان » وهذا مالم مختلفوا فيه وإءا اختلفوا 
في تفضيل علي وعمان » واختاف السلف اإضا في تفضيل على وابي بكر » وفي اجاع 
ايع الذي وصفناه دليل على أن حديث ابن عمر وثم وغلط وانه لا يضح معناه » . 
« ومنها © ما كذبته فيه عائشة في اعمار النبي (ص) في رجب »؛ روى مسل في باب عدد 
جمر الني ( ص ) وزمانهن من كتاب المج عن عروة بن الزير » قال : كنت أنا وابن 
جمر مستندين_ الى ححرة عاأشة وانا لذسمع ضر بها باسواك تسكن » قال ؛ فقات ؛ 
يا أبا عبد الرحمن اعتمر الني في رجب * قال ؛ أعم ! فقات لعانّشة : يا امتاه ألاتسمعين 
مايق ولاوعيدال+ن ؛ قالت : وما يقول #قات: يقول اعتمرالني في رحب » فقالت 
لفمر فنا إغتمن فرعب :وما اعتكر دن عمراة: الذاوانة لمعه » قال : وابن حمر إسمع » 
فا قال : لا ولا نمم » سكت ! وأخررج مسلم ايضأ نوه عن اه_د ؛ قال ؛ دخات أن 
وعروة الاسحد فاذا عبد الله بن مر حالس الى <جرة عاشة وااناس يصلون الضحى في 
المسجد فسأ لناه عن صلاتمم فقال : بدعة ؛ فقالله عروة : 5 اعتمر رسولاله ( ص ) 7 
فقال : ار بم مر إحداهنفي رجب » ثم ذكر و الديث السابق. وروىالبخاري مثلهفي 
بابك اعتمر الني (ص) من كاب المج » وكذا احمد فيمسنده فيمقاماتعديدة )١(‏ , 


5 منما ص كع" والاساج‎ )١( 


مم ---2 اله صاحب الحوض واللواء والصراط والاذن 


«ومنها © ما كذبته فيه ايضاً عائشة وهو عدد تمر الني ( ص ) » اخر ج امد في 
مسنده )١(‏ عن مجاهد عن ابن عمر ؛ قال : تنكل 3 اعتهن رسول الله ( ص) * قال : 
مين © ذقالت عااشة : لقد عم ابن جمر أن رسول الله | ص | قد اعتمر ثلائة سوى 
الممرة التي قرنما ممحة الوداع » وروى وه في مقام آخر (؟) غير أن ابنعمر قالفيه: 
اعتمر رسول الله مرتين قبل أن يحج . 9 ومنها » ما كذبته فيايضا فيه » وهو روايته 
عن الني | ص | أن الميت إعذب ببكاء أهله ؛ روى البخاري ومسلم ف كتاب المدوات 
وا ملشمية إن انةزن نماض وها ”قن عات .وان عو قال عرو اندرو 
ان : ألا تنه ىعن البكاه فانالنيقال ؛ إنالميت يعذب ببكاءأهله عليه » فقال ابنعباس: 
قدكان حمر يقول لءعض ذلك ؛ وذكر ذلك لعائشة فقالت : والله ما حدث رسول الله 
ان الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه » ذوالله ما قال ابن عمر شيئاً » وروى مسل موه 
كثيرا وكذا اد (*) . « ومنها 6 717 شُِ الضا فيه » وهو ها رواه م 
الذي لا وقف على قليب ندر » 5 2 5 ف كتان اطنات في باب الميت لعدب بمكاء 
أهله عليه عن عروة قال : ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع الى الني ان الميت لعذب 
بكاء أهلهعليه » فقالت : إعا قال رسولالله ؛ يعذب مخطيئته أوبذنيه وإنأهله لييكون 
عليه » وذلك مثلةوله أن رسولالله قام على القليب نوم بدر وفيه قتلىى در من المشر كين 
فال طم ما قال انهم دوت ذا افو ل » إعا قال : انهم عدون أن ها كنت أذول 
00 2 اجد ما تضمنه مز الحديث ١؛)‏ . « ومنها 6 ما كذبته في الضاً فيسه »؛ 
وهو عدد ايام الشبر » اخر ج احمد (5) عن ابنيمرعن الني ذال : الشهر نسع وعشرون 
فذكروا ذلك لمائشة » فقالت : إنا قال : الشبر يكون تسعاأ وعشرين . « ومنها » 
ماكذءه فيه معوية روى البخاري في أول كتاب الأ<كام في باب الامراء من ريش 

عن الزهري عن حبير بن مطعم انه بلغ معوبة ة أن عبدالاه نر محدث أنه س.ركون ملك 

ن قحطان » فغضب »© فقام فا 4 عا هوأهله 5 قال ؛ أما لعد انه يله: 0 رحالا 


60 قز اع" و ا . (») ص اباو معأج ” وصللاهم 
وه١اج5.‏ (؛) ص ١اا‏ و54 ج" . (6) ص امج" . 


انه صاحب الموض واللواء والصراط والاذن ‏ الا هومس ل 


- محدثون أحاديث رست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله واولئك جباءك 
اك والأماني التي تضل أهلها فاني سمءت رسول الله | ص | يقول ؛ ان ه_ذا الأص في 
قراش لا يعادي,م أ حد إلا كيه الله على .وحبه ما أقاموا الدبن . « ومنها » ما كذيه فيه 
من أهلووى اللارف اننا حادافى الباناء ادر كنان الاكدان عن سان 
قال ابن عمر : 2 والاه ما وضءت ابنه على ابل ولاءرسّت 2ل منذ قيض الني »© . قال 
سفيان : 9 فذكرنه ليعض أهله قال : والله لقد نى 64 . لسكن سفيان مله على الصحة 
فقال : ( لعله قال قبل أن يني © ( أقو ل ) أهله أعرف به ولولم يعرفه هذا البعض متهم 
بالكذب لا تسررع اتكذيبه ؛ ولو سل فلا نتحه بقية الروايات إذ لا وجه لما إلا الل 
على اخاطأ وهو ممتنع عادة فى كعتريفترا © واو سم فن اخطأ في هذه الامور المحسوسة 
الظاهرة لا مكن الحلف على صدق ما بروبه » وبالملة السكذب عمداً أو خطأ فما اختاف 
فيه اان عمر وغيره لابد أن يكون صادراً من أحدها فيمتنع معه ماحة املك للد كوو 
وقد وقع لأنس من ابن عمر مثل ما وقع لابن مر من عانّشة » اخر ج امد )١(‏ 
عن بكر قال : قلت لابن تمر ان اذساً حدثه أن رسولالله لى بالعمرة » فقالابني>ر' 
هل خرجنا مع رسول الاه إلا ححاجاً ذلما قدمنا أمينا أن معلا عمرة إلامن كانمعه 
هدي ؛ قال": خدثت انسأ ذلك فغفضب وقال ؛ لا :.دونا إلاصبياناً . 
ثم ان ه ابن عمر »6 قد صدرت منه السكبار فلا يمتد بروايته . 9 منها » انه برك 
صلاة ابنمعة » روى البخاري فى اوائل كتاب المذازي عن نافع ان ابن تمر ذكر له أن 
سعيد إن زيد ميض فى بوم جرعة فركب اليه لءد أن آمالى النهار واقتريت الجمة وترك 
الجمة . « ومئها ) وهو أعظمبا لؤافه عن سعة أاميرااؤٌ منين رع  )‏ وقد يالغ أهل الحل 
والمقّد “ وعندثم ان الخلافة تنمقد مم بل ديعة الواحد والائزين كا سبق © مع انه ود 
روى مسل فى باب الأمى بازوم ابججاعة من كتاب الامارة عن نافع قال : 2 جاه عبد الله 
ابن حمر الى عبد الله بن مطيع حين كاب من أمى المرة ما كان زمن بزيد » فقال : 
اطرحوا لأبي عيدار+»ن وسادة © فقال : اني انك لحاس ؛ أنيتك لا حدثنك حديثاً 


. 0# ص هلاج ؟ ونحوه ص‎ )١( 


ذا اء 8" امه أنه صاحب الحوض واللواء والصراط والاذن 


سمت رسول الله يقول ؛ من خلع بدا من طاعة لت الله بوم القيامة لا ححة له ؟ ومن 
مات وايس فيعنقه دعة واكوعة عاهلة #ت,جوروع اعد عوة من طرق )١(‏ فرائجاً 

ن انن عمر يروي هذا ويرى أن من ليس فىعنقه معة ليزيد المارد عوت ممته حاهلية 
5 1 بيمة أخي النبي ( ص ) ونفسه عامداً مصراً على الترك اكثر من اربع سنين ! 
ذبل تراه كاذياً فى حديئه أو صادقَأ فيه غير مبال بالميتة الجاهلية إغضاً لولي الموّمنين 
ومولام وهضماً ته والبغض له أعظم الفسق ودايل النفاق » وكيف يكو ن مع هذا 
مقدول الروابة >ل الاطمئنان در وانانه “ فتدير واعتبر . 

وأما «او هريرة »© فهو أولى به دم الاعماد عليه لكثرة خر انأنه التي لا يقيلها 
عقل عاقل وظبور كذبه فى كثير مما رواه وانمسام الصحابة والتائعين بل تكذ يهم له 
أفراداً ونوعاً . 

أما خرافانه وكذانه فلا يمكن احصاؤها ولكنا بذكر منها اليسير « فنها » اخباره 
السابقة قى مبحث النبوة التي وصم ها حلال الله سرحانه وشرف انديانه المعصومين 
« ومنمها 6ماأ كك كر من سيب حمظه 1 . ١‏ ومنها 6 مارواه الحا ري عنه هه (؟) : 
( قال سممت رسول الله ( ص ) يقول : لن بدخل أحداً عمله الجنة » قالوا : ولا أنت 
ارول الاه ؟ قال : ولا أنا © الحديث . فانه الف اقوله تمالى : « ادخلوا الجنة عا 
كنم تعملون 6 . وقوله سبدانه : « لكل درجات مما مملوا وليوفيهم اعمالم وثم 
لا يظلمون » . الى كثير من الآيات السكرعة والسنة المستفيضة » ولكن اباهريرة 
لفسج على منوال القصا صين وعسخ معالم الله سرحانه عا يقتضيه عقله و غ6 4 يلته 4 
فياقءلى أسماع القوم هذه السخافات والكذب الظاهر فيقبلونم! من دون التفات لاعمادهم 
علكل صحابي وانظبرت منه السكبائر بأنواء,اوجاز فى حديته حد العقل . « ومنما » 
ما اخرجه البخاري (") عنه عنالني ١ص)‏ ؛ ١‏ قال : رأى عيسى بنصيم رجلالسرق 
فقال له : أسرةت * قال : كلا والذي لا إله إلاهو © فقال عيسى : امنت بالله و كذبت 


(1) متها ص"ام ولاه ج + . (؟) فى باب تنيالمر بض الموت منكتاب المرضى . 
() فى باب واذكر فى اكتاب ميم إذ انقيذت من اهلبا من كتاب بده الحاق 


عينى »© » فان الاعان بالله لايئافى صدق عينه وأي عقل يقتغي تكذيب العين ووجدانمها 
وتصدف القالف الك للحدق لكات مدر السرقة والماش ااه كن ) #ولكن 
وساوس الي هر يرة وخيالياله لم تقنع إلا بالسكذب ا رد 
الحق والجبل . 

«ومئها» ما اخرحهاابخاري )١(‏ ومسلم (؟) واد (*) عنه قال ؛ « كانت امآنان 
معه) ابناها حاء الذب فذهب بابن احداها ذقالت صاحيما : اعا ذهب بابنك ٠‏ وقالت 
الاخرى اعا ذهب بانك © تا كما الهداود ؛ فقغى به باكر 2( لكر جتّاءبى سلمان 
ابن داود فأخبر ناه فقال اكتوني بالسكير أشقه بينه] ؛ فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك 
الله هو ابنها فقغى به للصغرى . قال اوهريرة : والله ان سمءت بالسكين إلا يومئذ 
وماكنا نقول إلا المدية » . فان داود (ع ) إف<؟ بلا دليل فقد <م غير الحق الذي 
أمده الله تعالى به وهو منزه عن ذلك » وان كان بدليلفكيف نقض سلمان<, الله جرد 
اشفاق الاخرى » فالحديث طعءن مر أتيهر برة بأحد النبيين الأ كرمين » ومنالمضحك 
قوله : « والله ان معءت بالسكن ن إلا بوءء عن » . فان لفظ السكين كثير الدوران فيكلام 
العرب ولا تجبله أحد منهم » وقد أطق به السكتاب الم زيزفقال تءالى منسورة بوسف: 
١‏ واتك كل واحد مون سكيناً » وش مكية 7 زلت قبل اسلام أي هريرة إعدة سذين 
لأنه أسم سنة سبع لابحرة ٠»‏ فا باله لم لسمع هذه الاءة التي م علمها المسامين لقدمها » 
ول ل يعامبها وقد 2 حفظ عن رسول اله ( ص ) وعاءن بث احدها وأو دث الآخر 
لقطع منه الباعوم كا رواه اليخاري عنه (4) » وليت شعري ما هذه الأسرار الغريبة 
التي خص الني ( ص ) بها اباهريرة واخفاها عن المسلمين فضاءت عنا فنا لله وإنا اليسه 
راجعون . « ومنها 6 مارواه البخاري (ه) عنه قال : « وكلى رسو لاله ( ص) محفظ 
زكاة رمضان » فأتابي آت عل يحثو من الطعام اند وقلع وان لأريعك ان 

)١(‏ فى بإب ووهبنا لداود سلمان الآبة من كتاب بده الحلق . (؟) فى باب بيان 
اختلاف الجتبدن فن "تان الأقضية . جم ص 55ج ”7 مرل السئد . 
(4) في باب حفظ العم من كتاب الملر . (0) في ا الوكالة . 


رسول الله (ص) : قال ' إمعتاح وعلي عيال وليحادة شديدة ؛ نايت عنهع ميوت 
فقال ااني ( ص ) ؛ يا أباهربرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة » فرحةهنفليت سبيله » قال : اله قد كذ بك وسيعود » فعرفت أءه سيءود لقول 
رقول ات رضم ليوف ترمد وداه كن هن لازا دا كدهع اققات + الا فريك 
الى رسول الله رص ) ء قال : دءنيفانيتاج وعبليءيال لا أعود ؛ فرحته نفليت سبيله 
نامتك فقال :ل ترسوك ان( من )1 الأغوير هفهل أسيرك البناوعة قات:: 
بإرسول الله شكا حاحة شديدة وعيالا فرجته نفليت سبيله » قال : آما انه قد كذيك 
وطيفؤة» فرزهدته الثالقة ذاء كوه ن الطمام فأخذيه + فقلت * لأرفمتك الى رشولالله 
وهذا آخر ثلاث مات » انك زعم لا تعود ثم تعود ؛ قال : دعي اعلمك كلات ينفغك 
لله ا ؛ قلت ؛ ماهو قال : إذا !ويت الى فراشك :ترا آبة السكرسي الله لا إله إلا 
هو المي القيوم حت نتم الآية » فانك لا يزال عليك من الله حافظ ولابقر بك شيطان 
حقى تصبح ؛ نفليت سبيله فأصمبحت فقال لي رسول الله ' ما فع ل أسيرك البارحة ؟ قلت 
ا رسول الله زعم انه يعلمني كلات ينفمني الله ها نفليت سبيله 6 الى أن قال : « تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا اباهر برة # قلت : لاء قال : ذاك شيطان »6 . فليت شعري 
أي حاحة.لاشيطان في هذه السرقة الحاصة : ول لم لسرق من حدث لا يراه ابو هريرة ) 
5 قدر أبو هررة أن راسترة وهو جسم شفاف ظ 96 ساع لأبي هريرة أن بر حمه 
وهو أمين في الفظ » وكيف لم (صدق رسول الله ( ص ) في قوله : قدكذبك وصدق 
السارق في الدعوى التي كذبه النيفما » ولاسيا بعد التكرار » و كيف صدقالنبي (ص) 
في قوله : سيعود و1 إصددقه في قوله كذبك » وكل منه) خبر لانني ( ص ) في كلام 
واحد » وهل. مل ارحته لو صدق الني ( ص ) في تكذيره » وكيف جاز لألي هريرة أن 
يت في بمينه ثلاث مرات رمد ما حلف ثلاث أن برفمه الى الندي ( ص ) ٠‏ بل كيف 
صح لاني ( ص ) مع علمه أنه شيطان ان إسكت إعد المرة الأولى ولا ينهى ابا هربرة 
عن مساءته بعدها والمال للفقراء وهو ( ص ) أمينهم في المع والحفظ ؛ فبل إشك 


عاقل لعد وده الاأمور في ان ذلك من كذبات الي هررة وسذاقايه . 2 ومنها 2« مارواه ' 


انه ضاءبالحوض واللواء والصراط والاذن ل سوس ب 


الماك عنه )١(‏ وصح-ه ‏ قال خاق الله آدم فسح علىظوره فسقط من ذابر مكل أسمة 
هو غالة اال 1 القناءعة أمثال الذر » ثم جعل بين عيني كل انسان منوم انيفا ان 
يريما من نور )ء تم عرض يم على على ادم » فق-ال ادم : من هؤلاء يارب * قال : ذريتك ع 
فرأى آدم رحلا نهم أعمره وديص ما بن عرذيه فقال : يارب من هذا ؟ تال !' هذا 
ابنك داود » قال ادم : م جعلت له من العمر 7 قال : ستين سنة : قال : يارب زده من 
عمري أر إءين سنه حى يكو ن مره نا سنة ؛ ذقال الله عزو دل : إذن يكتب مفلا 
بمدل ؛ فلما انقغى تمر آدم جاء هلك الموت اقيض روحه قال ادم : أو لم ببق من ري 
اربعون سنة ؟ قال له ملك الموت : أو لم تملا لابنك داود » أحد أحدت ذريته © 
الحديث . فانظر الى هذه القصة الرالية واءتبرفي آخرها كيف نسب انو هريرة :الله 
الى التكذب وح-ود مافه_ل وكتب عليه وخم كراهة للموت الذي بعده السكرامة 
التي رآها قبل اليوط الى الدنيا الدنية وكق شوةا الما . ولو فرض أسيان آدم فا معنى 
ج<وده وقد ذكره ملكالموترهوالصادقالأمين » ولك أباهر برة لايبالي نقص الأندياء 
حتى <ءل ج<ود ادم عليه السلام نيديا لخو ذريته الماطل : واءت شعري ا دخلفي 
خيال ابي هريرة أن وبيص ما بين عيني داود اجب الى ادم من وييص ما بين عيوتف 
الأندياء حدق سيدم ممدرص) وأحدم وسف ومن زاده الله إسطه في العم والجسم 

« ومنها © مارواه البخاري (؟) عنعن الني (ص) قال : « نينا أوب لغتسل عر بان 5 
عليهجراد منذهب علا يوبيحتتي في ثوبهفناداء ريه 'يا أو بأل كن اغنيتكصماارى7 
قال : بلى وعزتك » و لكن لا غَنى بي عن بر كتك » . فان جمه للمال ان كان رغية في 
الاي فالأنيياء أخل قدرا يدرك © رن مان اللا جيه بول اناا الماح الى كيه 
تعالى وتلق النعمة بأعظامها فا وجه عتاب الله تعالى له : وا<مالانالعتاب للا<تيار» ليس 
في محله لأنه ان ارد الاختيار <قيةة فلله عالم ما في نفسه من دون اختيار وان اريد 
كشف ما في نفس لاناس اظباراً لفضله فرو قد اغتسل وحده عرياناً: وقصص الى هريرة 
الحرافية لا توي حى يذمى عنما . 


. صه؟#اج7منالمستدرك . (؟) فيبابمن اغتسلعر يا وحده من5؟تا ب الغسل‎ )١( 


سد كوس لد انوصاحب الموض واللواء والصراط والاذن 


وأنا كنس العيداة والتارعيق لهقبيه) ا وخاصوما «الاكد ان سيط 
وان املا فى رع "الاسوس وقتو واف وبالعة وأدر اه ارصن الفيناءة 
يكذونه أو يتهمونه بالكذب ؛ نقل ابن الي الحديد )١(‏ عن ابي جءفر الاسكاني وابن 
قتيبة في كتاب الممارف : 2 ان امير المؤهنين ( ع ) قال ألا ان اكذب الناس أو قال: 
اكذب الأ<ياء على رسول الله (ص ) انو هريرة الدوسي ؛ وأن تمر بن المطاب ضرب 
اباهريرة بالدرة وقال : قد اكثرت من الروابة وأحر بك أن تكو ن كاذ ,على رسولالله 
(ص) »4 . وحى فى كتزالمال (؟)عن!بنءسا كر : « ازعمرقال له : لتتركن” الحديث عن 
نسول ان زجي ١)‏ ا لامكا رسن دوهن وا رضن القردة » . وروى مس (*) عن 
ابن عمر : « ان الني ( ص ) أص بقتل الكلاي إلا كاب الصيد اكات غم أوماشية» 
فقيل لابن عمر : أن اباهريرة يقول : أو كاب زررع » فقال ابن عمر ‏ إن لأبي هربرة 
زوع 6 م روى مس عن الزهري عن ابي سلمة عن الي هريرة قال : قال رسول الله 
(ص): م فن الخد كل الأكلت ماقنية أو صيد او زدع نقص من أجره قيراط 6. 
قال الزهري ؛ فذكر لابن عمر قول الى هريرة : فقال : بر<م الله اباهرير كان صاحب 
زع ! وروى ايضاً عن سالم عن أبيه عن رسول الله ( ص ) قال : « مرن اقتى كابأ 
إلاكطب ضار أو ماشية نقص من عمل هكل بوم يراطان 6 . قالسالم : « وكان ابوهربرة 
يقول: أوكاب حر ثوكانصا<ب حرث» . وروىاحمد (4) :عن ابنجمرعنالني(ص) انه 
قال: 2 من اذ كلا ليس يضار ولا كاب ماشية نقصمنأحرهكل ووم قيراطان © . فقيل 
له : ان ابا هريرة يول : وكاب حرث » فقال : ألى لأبي هربرة حرث . وروى احمد 
ايضاً (ه) عن عبد الرحمن بن عتاب ما حاصله أن ابا هر برة أذتى بشي فأرسل ميوان الى 
ام سلمة وعائشة فذكرنا عن رسول الله ( ص ) خلافه » فقي للأبيهريرة في ذلك فقال : 
157 كرك لسوت ؛ وكذا كنت أظن » فقال له مموان : رأغان وا<سب تفي الناس ! 
وروى احمد انضا (5) عن ابي سان الأعر ج : ارت رحان دخلا علىعالشة فقالا : 


ا )1( ص 5٠0‏ ج ١‏ . (0) ص و”_؟ جه 3 فخ في باب الأمس بقتل الكلاب 
كن لقا البيورع . 0( ص ؛ ج”7. )(( ص 44ما ج". لح( ص 17145اج 35. 


اله صاحب الموض واللواء والصراط والاذن ‏ لس ووس له 


ان ابا هريرة محدث ان ني اللهكان يقول ١‏ إعا الطيرة في المرأة والدابة والدار » قال : 
فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض » ذقاات : والذيازل القرآنعلى أنيالقاسم 
(ص) ما هكذا كان يقول » و!-كن ننياللّه كان يقول : كانأهلال+اهلية يقولون : الطيرة 
فيالمرأة والدار والدابة 4 . وروكمسلم )١(‏ ان اباهريرة يقول : سمت رسولالله (ص) 
يقول : من تبع حنازة فله قيراط من الأحر » فقال ابن عمر : اكثر علينا او غريرة ؛ 
نمم ذكر في ذيل الحديث ان ابنجمر ارسل الىعائشة يسأطا فصدقت اباهريرة » لكنه 
لا مخرج اباهريرة عن كونه متهما بالسكذي . 

وروى مدع الضاً (؟) عن ابن شهاب ' « أن ابا سامة بن عبد الرحمن 05 الكت 
رسول الله ( ص ) قال : لا عدوى » يدث ا نشول الله ( ص ) قال : لا.ورد مءرض 
على مصح » قال اوسامه : كان اوهربرة حدما كاتمه) عن رسول الله زص) » 9 صعت 
بعد ذلاك او هربرة عن قوله لا عدوى » وأقام على أن لا بورد ممر ض كل مصح » قال : 
فال الحارث : قد كنت |سعمك ا هربر دقرا مع هذا الحديث حديثاً اخر قد 
سكت عنه » كنت تقول قال رسول الله ؛ لاعدوى » فأبى او هريرة أن يعرف ذلك 
فاراه الحارث في ذلك حتى غضب او هريرة فرطن بالحدشية فقال لاحارث : أتدري 
ماذا قلت * قال : لا » قال انو هريرة : قات : أبيت ؛ قال او سلمة ؛ ولءمري لقدكان 
ابو هريرة بحدثنا أن رسول الله ( ص ) قال ؛ لا عدوى ؛ فلا أدري أنسى ابو هريرة 
أم أسخ أحد القولين الآخر » . أقول : كلا العذرين باطل أما النسخ فلا'نه إعا سخل 
الأحكام مع أن الذسخ لو دعا اباغريرة الى الترك لاعتذر به عند الحارث > أو لم يروما 
أو لا » وأما النسيازفيبطله عندثم مارواه البخاري (*) عنابيهريرة : 9 قال يارسولالله 
إنيأسعع منك حديثاً كثيراً أنساه » قال : ابسط رداءك » فبسطته ؛ قال ! فغرف بيديه 


عل 6.ء :. ده 1 5 . و 
م قال ٠‏ صية 2 قصمودةه : م اسدت شيا لعذه 6 او ) اول ( : هدا اضا دكن حدديث. 


)١(‏ في باب فضل الصلاة على الوناز تو كنات الجناز )١(‏ في باب لاعدوى 
ولا طيرة من كتاب السلام ٠‏ (©) في باب حفظ العم فين كذات اعم وفي موارد 
كر باختلاف فيه , 


خرافة فان الني (ص) لوكان عريدا له الحفظ كفاهآن بدعو لهبهما فل مع اميرااقمنين 
لما بمثه قاضيا الى ادن » وما تزل قوله : « وتءيها اذت واعية » 4 فل تج الى هذا 
الفضول من البسط والاغتراف من الطواء والقم اللواتي لا تشيه أفمال المقلاء بل 
المثشعبذين وار افيين » فكيف بنسب الى ني لطدى . 

وأمااتكد ون الفيحاءة ؤالكا زفي له عموما أو المامهم له » فيدل عليه ما أقر به هو 
بنفسه فمارواه مسل(١)عن‏ ابي رزينقال : «خر جالينا ابوهر بره فضر ب ,دهعل جممته 
فمّال : ان 001 اني ادن على رسول الله ١‏ ص ) لمتدوا واطل 4 الدث..:وما 
رواه البخاري (؟) عن الي هريرة قال : ” يتمولون إن اباهريرة يكثر الحديث »© والله 
الموعد ؛ ؤيقولون ما للدباخرن والأزضاز لا محدون مدل أعادكه »وإن الخو مرق 
المباجرن كان يغلي الصافق بالأسواق ؛ وان اخونى من الأنصار كان يشغارم مم لامو 7 
وكنت امأ مسكينا ألزم رسول الله على ملء لطي فأ<غر <ين لِغيبون وأعي <ين 
ينسون 6 الحدرث بدا الحديث صرح بأمامهم له »يا أن الحديث الذي قبله 101 قي 
تكذيوم له » والمحب ٠ن‏ الناية كت لعتبرون حديةء ؛ وثم لطءنون في الراوي بأنهام 
اعم :علي 2 له فضلا عن ااتكذيب له » فكيف وقد اتممه الصحابة والتابمون وكذبوه 
عموما فدهوما »مع أن السنة 3" فيهذا الحديث قد كذ بكذياً ظاهراً 6إذاسب 
الى جميع الهاج ر بن العقق الأسواق 6 والىغامة الألضان الميق يامو الم أي إسا تينهم » 
5 5 ان الذ نكانوا كذيك إنما ثم القليل » ونسب الى نفسه ملازمة الني ( ص ) لأن 
بعلا" إطنه » وهذا أمى لو ثم زاد عليه فيه أنس وشاركه فيه جماعة من اهل الصفة » وما 
أدري كيف زاد حضوره على سائر المراحر بن والانصار » والهال ان أياماسلامه ثلاث 
سذين قبل وفاة ان ي ( ص )ونم حغروا عند الني (ص من فديذا اطدرة ولعضوم 
قملها » ولو سلم 0 هذا <واياً ع ناشكالء دم محديث المباجرن والانصار مثل حديثه 
في الغرابة » :فآن زيادة حضوره عند الني (ص) لا تقتغي أن يختص بالغرائب دون 

)١(‏ في باب إذا انتمل فلييداً بالون من كتاب الاباس والزينة . (؟) فيآخر 
اواب المزارعة وباب حفظ العلم وغيره باختلاف . 


انه صاب الحوض واالواء والصراط والاذن ‏ ل بوم ل 


ذطانة الني ) ص ( وأهله واكادر الصضحابة 2 وابت شموى كك براضول عذره هذا 
وثم يزءعمون ان النى ( ص ) لا لصتم شيعا إلا عشاورة انى بكر وان ابا بكر لا يغفارق 
بالنسية إلى روايات الي هر برة فبل يرون أن ابا هريرة أوعى منه لال وأحفظ » وكذا 
0 يفارق الني ) ص ( دكن طفو ليده الى ساعة وقأنه وهو 0 تكن له دكن الرواءة عندم إلا 
القامل بالأسمه الى مأ روآأه انو هرره . 

59 ان عدم الاعتداد أي هربرة لا تنص بالصحاية والتايمين دل عم غير ثم » وقد 
حى ابن ابي المديد )١(‏ عن ابي جءفر وابن قَتيية ؛ 2 ان ابا بوسف ذكرعن ابيحنيفة 
انه قال : الصحابة كارم عدول ما عدا رجالا ثم عدا منهم ابا هريرة وانس بن ماللك » وان 
ابا اسامة روى عن الأعحمش قال : كان ابراهيم صحيح الحديث فكزت إذا سعمت الحديث 
أنيته فعرضته عله فاتدته بوم بأحاديث عن أي هرارة ذال : دءني من اليهريرة انهم 
53 رن كرا .ن حديكه 26 و.ويد ما عن الي -5آظ52 ما نقله السرد السعيد ) ره ( عن 
1 الدن ارازي في ال النظربة دون رسالته المعمولة لتفضميل مذهب الشافءي» ان 
الحنفية طعنوا في الي هريرة وقالوا انهكان متساهلا في الرواة . 

هذا وأو اعر ضنا عن طمن من سءق ذكرمم ؛ قلا ريب أن اباهرررة كان دكن أعداء 
أمير المؤمنين 0-8 6 واتصار #ار نه وهن ومقضية ( وود عرفت ان لعضه علامة النفاق 
إمام الحسسدى وخذلانه ونصرة اعداءه » حتى انهكان يضم الحديث طى رسول الله في 
نقصه . تقل ابن ابي الحديد (؟) عن ابي جعفر الاسكافي : ١‏ أن معوبة وضع قوماً من 
الصحابة ووم من التاامين على رواية اخبار قبيحة في علي تقتضي الطمن فيه والبراءة 
منةهة امم اوهريرة و#رو نَ الماص والمغيرة ى شعية وهدن التااعين عروه ئَ الزبير 6 

م ذكر ما اختلقوه وذكر عن اليهر برة ما استدق به عند معوية ان وليه امارة المدينة 


)00( سح كج .1١‏ () صممهم ج١1.‏ 


ال قت أيه صاحب الحوض واللواء والممراط والاذن 


عن مر 5 عمك الهنم_ار ان ابا هرارة 8 قدم ااسكوفة مع معوية كان لس بالمشيات 
وات كفذة ونعايس الناض البهةب العات .من التكوفة خلس النةاققال 5 اباغريرة 
كن والاه وعاد منعاداه ع ذقَال : اللي لعم 4 قال : و شهد بالله 5 واليت عذدوه وعاديت 
وليه تم قام عنه . 

هذا كاه انا الى شبمادة النى ) ص ( بأن 5 هربرة من أهل النار 4 روى صاحما 
الاصابة والاستيءاب وغيرها فينرججة فرات : « أناباهر بر والرحال بنءنفدة والفرات 
ابن حبان خرجوا من ماس النبي ( ص ) فقال مشيراً الهم : لضرس أحدك في انار 
أعظم من ١‏ حل وان موةه لها غادر (6 فكان او هربرهة والفرات يقولان إعدهأ : م امنا 
لعد هنا د ويد ارحال وقتل 2 مسمامة . (أقول) : رادها تاريل الحديث حمل 
لفط د على الواحد يا ابيع وهوخلاف الظاهر والاستال المستفيض 4 قال تعالى . 
«أبودأحد:أنتكون له جنةمن يل واعناب ك4 وكتبعلي؟ إذا حض رأ حدك الموتإن 
موا الوصمة 6ن «شبادة نيد إذا د الموت 6 حت إذا حاء أحدك الموت 
ووه رسانا 6 » « نود أحدثم لو لعمر الف سنة 6 . 2« وإذا بشر أحدثم بالاننى ظل 
وجبه مسوداً وهو كظم 6 ؛ الى غير ذلك مما لا حعى من الآيات وغيرها » مضافاً الى 
أن الني لا يمكن أن سقط شأن جاعة من امته بالاجال وهو بريد واحداً خاصاً . 

ولؤلا خوف الملال ازدنا في بان أ<وال هذا ارجل »؛ وفما ذ كرناه تبصرة ومعتبر» 
فاذا كان هذا حال ابي هرارة وهو 1 روامم رواية فكيف حاف المنصف على صدور 

وأماما ذكره اافضل من اتصال إسب الي بكر بوسول الله ( ص ) في الأب الثامن 
فخير نافع مالم #صل التقوى وطاءة المولى » وقد كان انو لحب أقرب منه نسبأ 
على أن أناء م من أرذل ددث في فراش قلا يفيدثم شرف الاصل وكل الذاس م ه٠‏ 
ادم ونواح . 


وأما قوله : « كان او 3 قبل اليءثه من أكارةراإش واخياة! وصنادندها » الى 
آخره » فيكذبه مارواه الجاحظ مفاخراً به ما في شر ح الهج )١(‏ من « أن ا بكر 
كان من المعذبين مك يل المحرة » وان توذل بن <ويلد المعروف بابن العدوية ذمربه 
صىتين <تى أدماه وشده مع طلحة بن عبيد الله في قرن » وجعله) في الطاجرة مير بن 
عمان » ولذلك كانا بدعيان القرينين > » فان مثل ذلك لم يغملوه إلا أله 2 
لا بأشرافهم وصناديدهم . 

وأما ذوله : « كان صاحب اموال كثيرة م اتفق جميع اريات و عم تبلغ 
مال قر يش مبلغ مالأبي بكر » » فلا أدري منهؤلاء أرباب التوارث ذاتي ل أجد أحداً 
ذكره » وغاية ما ادعاه الجاحظ في مقام المفاخرة م ذكره ابنابيالحديد في الشير ح (؟) 
ان ماله كان اريمين الف درم وهذا لا إمد مالا في قر يش اوسامنا أن ابا بكر علكه . 

وأما قوله : «كان يعين رسول الله عاله وأسيابه © ؛ فكغيره هن دعاراه اللكاذية 
إذ كيف يصح ورسول الله ( ص ) لم برض أن يِأَخْذْ من ابي بكر إعيراً إلا بان عند 
المحرة في تلك الحال الشديدة .كا رواه البخاري (*) واحمد (:) عن عائشة » وذكره 
ابن الأثير في الكامل (0) والطبري في تاريذه (5) » وكيف يمكن أن 1 086 ذل 
المال وقد اشفق أن يقدم بين بدي واه صدقة يسيرة وترك أهل الحارمح بلا شيءوم 
اطدرة وأخد ماله معه وكان خمسة ا لاف أو ستة 1 لاف درم 6 اه اعد 0-0 
دذت أي بكر (0) ورواه الاك وصححه عل شرط م (8). انض قد وت ابذته 
إسعاء الزبير وهو فقير لا عللك سوى فرسه ؛ كانت مخدم انيت واسوس الفرس وتدق 
النوى لناضحه وتعلفه وتستق الأو وكارك قزوق :الميف كل اليا من ارضالز بير التي 
اندر ااااة وهل الل (سن ) وغ عل انق #رسم فق منزطااء' كنزو ادااليذاري لله 

)0( فن الاج اي (8) ص 74" رج ع. (#) في بان غرة النبي (ص) 
الى المديئة هن أواخر أواب المزء الثاني درك صحيحه. (54) ص 56458 ج 6 . 
(9) ص كاج" . (5) ص 540 وص 49؟ ج " : 0) ص .مم ج > . 
(4) ص ه ج". (4) في باب الغيرة من كتاب التكاح . 


ومسل )١(‏ واد (؟)» فلوكان ابو بكر من أهل الٍ-ذل فأن هو عن ابنته وي بتاك 
الحال 7 ذمم ادعت اسعاء أنأباها أرسل الها عد ذلك ادم كعتما سياسة الفرس قالت : 
فكاعا اعتقي 5 

وأما ما نقله عن رسولالله « ص » انه قال : ما دعوت أحداً الىالاسلام إلا أظبر 
ردداً ما خلا ايا بكر » فكذب ظاهر فان علي وخديوة أظهرمئه سامأوتسليماً ؛ وكيف 
يدعي التردد لأني ذر وأشياهه من حاوًا الى الني ( ص ) تاصدين الاسلام رغبة فيه » 
والق ان ابا بكر اا أسلم لما ممه من حيرا الراهب وغيره في ارتفاع أمى الني ( ص ) 
ولعك صيته وانتشار <حكه وكذلك مر . 

وأما قوله : « فَأَخِدْ انو بكر يدعو الناس الى رسول الله ( ص ) وخر ذلك اليم 
الذيأسلم أنى عدو نأشراف قمائلذر لاش » الى اخره » ذغيه أظر تال ابن اجىالحديد(م) 
في شرح الحطية الِي مدح أميزااء عن دوع » في بعضها الني (ص) بقوله : ١‏ 0 ىم 
فيه عاهر ولاضرب فيه فاجر » قال : « فيالكلام رصن المجاعة هن الصحاية فيأنسابهم 
طءن كأ يقال ان ال سعد بن الى وقاص ادسوا من بي زهرة بن كلاب وانهم من عذرة 
هن قحطان » وكا قالوا أن آل الزيير بن العوام من أرض معير من القبط . قال اطيثم بن 
ندع ف كتات عالت العرى + أن ذو يلد ق "امسق ى'غيد المزق كان أت فصر م 
انصرف منه بالعوام فتيناه » فقال <سان .رجو !ل الءوام . 

ف الحدة انال كويد »نون شونا كل وم الى القبط 

أل : لسر أى الموام أن خويلية ”2 غلاةاتيناه لبوق .في الفسيرط 

د أقول 6 ؛ ولو سانا الفضل في أن هؤلاء من عيون الرجال وأنكل قبائليم من 
دير اف القبائل » فلا أسلم أن اسلامهم بدعوة الى بكر كا إشود له ما ذحكره لي بن 
برهان الدن الحلي فيالسيرة الحلبية واحمد زييالشهوريدحلان فيالسيرة النبوية ؛ حيث 

ذكرا أنالسيب في اسلام طاحة وعيدار»#ن اخبار الرهيان طا بذيوة الني | ص | ء غاية 

. فيكتاب التكاح في بابجواز ارداف المرأة الأجنبية إذا أعيت فيالطريق‎ )١( 


(0) ص0970” ج 5 . (بج) ص” ج”7. 


حذا ‏ 4ت 


الأص انها اخبرا! ابا بكر بقصة اارهيان قبل اسلا.ه) » ثمأساما على بد رسول الله | ص | 
يا أن اسلام مؤلاء لم يكن في أول بوم » ولوكان ابو بكر هذه المتزلة من لعلف الدعوة 
ع أسلم بسسه هئ لاء اللجاعة في اول اسلامه لظم ر له الأثر السكثير السكبير بعد ذلك ميث 
سل مكد عامتها في أل من مدة سنة وما رأينام نقلوا اسلام أحد إسببه غير هؤلاء 
الذين سام مع عمد ار +ن بن عوف ) وقد كفك عن كدب هذه الدعوى ابو <ءفر 
الاسكاني في رده على رسالةالجاحظ كا كاه اءنابىالديد )١(‏ عنه قال ' « ما أعمب هذا 
القول إذ ندعي المثانية لأبى بكر الرفق في الدعاء وحسنالا<تحاج وقد أسلم وشعة اكه 
عرد رمن فا قدر أن دخله قْ الاسلام طوعا رذقه ولاف احمدا حه ولا كرها بقطع 
التفقة عنه وادخال المسكر وه عليه ولا كان له عند ابنه عبد الرمن من القدر ما لطيعه 
فما يأمه به » الى أن قال : « وكان ابو قحافة ذقيراً مدوماً سىء الال وابوبكر عندم 
مثرياً فانض لمال فلم يمكذه اسمالته الى الاسلام بالنفقة والا<سان » وةد كانت امرأة 
الى بكر ام عبد الله ابنسه لم تسلم وأقامت على شر كبا بمكد وهاجر ابو بكر وض كافرة 
فاما نزل قوله تعالى : | ولا عسكوا بمصم الكوافر | : طلقها ابو بكر أن ك#ز عرف 
ابنه وأبيه واصمأته فوو عن غير من الغرماء أعوز 6 ثم قال ابو جعفر: « و .كي فأسلم 
سعد والزبيروعيدال رمن دعاء ابى بكر وليسوا منرهطه ولامنارايه ولام نجاسانه ولا 
كانت بيهم صداقة متقدمة » و كيف ترك بوبكرعتية بن ر بيعةوشيبة بنر بيعة ل يدخلم 
في الاسلام برفقه و<سن دعانه وقد زعمم انها كانا جلسان اليه لعلمه وطريف حديثه » 
وما بأله لم يدخل جبير بن مطعم في الاسلام وقد ذكرتم انه أدبه وخرجه » ومنه أخذ 
جبير العم أنساب قريش وماثرها » فكيف يزعن هؤلاء الذين عددناهم وثم منه بالمال 
التي وصفنا ؛ ودعا من لم يكن بيه وبدئه انس ولا معرفة الا معرفة عيان » و يف لم 
يقبل منه مر بن الخطاب وقدكان شتكاه وأقرب الناس ثرما به فى أغلب أخلاةه» ولأن 
رجعم الى الانصاف لتملمن ان هؤلاء لم يكن اسلامىم إلا بدعاء ارسول وعلى يديه 6 . 

وأما قوله : « ولا يقدم رسول الله | ص | إلا عشاوريه © فآن أراد به المشاورة عن 


. ص الام اج”‎ )١( 


د 4.29 لدم أنه صاحب الحموض واللواء والصراط والاذن 


حاحة فهو ظاهر اأيطلان لأن الني | ص | أعظم قدو واحل شا موذلق كت وهو 
«ؤيد بالوحي مسد بالعصمة » وان اراد به المشاورة لاعن حاجة ذوةوعبا في اجللة مس 
وه عز وجل بقوله ( وشاورثم في الأمس ) ولاريب ان هذه المشاورة المزهة عن 
الماحة اعا غي لاتأ ايف يا يدل عليه نفس الابة ااسكرعة قال تعال ؛ « فما رحمة من الله 
لنت لطه-م ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك تأعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الامس فاذا عزمت فتوكل على الله © فان قوله سبحاءه : ( ولو كنت فظا 
لانفضوا ) دايل على ضعف إعام-م واه غير ثارت عن صحيم القلاب : فلا بد أن يكون 
الامس بمشاورمملاتأ ليف » مضافاالى انها نازلة في العصاة المنهزمين فياحد » ومثلمم يحتاج 
الى التاايف وقد اخذ الفضل قوله ( لايقدم الا عشاوريه ) ما ورد عندثم من زول 
قوله تعالى « وشاورث في الأمى > بابي بكر ومر كا سيقت روايته قريباءن الاك 
والبيوق والواحدي في حماد أغيزااء نين 9ع6م ن القسمالء نا ىالتداقن بالفضائل المدنية 
واما دوله : (كان يذل مالهفي اعاءة المسلمين ) .ظهر لك ماقيهتما ذكر نا » وقال| وجعفر 
ردا على زعم الجاحظ ان مال الي بكر كان أَربعين الف درثم فاتفقه في نوائب الاسلام 
كا في شرح النيج )١(‏ » قال او حعفر : 2 اخبرو ناعل اي وائب الاسلام انفق هذا 
المال وفي أي حاحة وضعه فانهليس اكز ان ب ذلكوبدرس <تى لفوت حفظه وينسى 
ذكره وأثم م تقذوا على شبيء أكثر من عتقه بزحمك ست رقاب لاببلغ “نبا في ذلك 
العصر مانة درهم 6 . 
واما مارواه من وله (ص ) ( ان من أمن الناس علي في صحبت؛ وماله ابو بكر ) 
فبو بالمزل اشيه» لانه ان اريد المنة على رسول الله ( ص ) بالا نفاق عليه فيبطله روايتهم 
السابقة امتنزع الني (ص) دن اخذ المعير منه الا امن » على ان النبي (ص) غي عنه 
وعن أمثاله وقد تكفل علي د ع » في حياة مه شيخ البطحاء وط) فضله على المسلدين 
عامة بعد الطحرة » فكيف حتاج القن ابي بكر » وان ارط المنةعليه بالانفاق فيسبيل 
الله فبو مما لاوجه له بل المنة لله ورسوله عليه »كا ان أعظم المنة إرسول الله ( ص ) عليه 


0 ص 4لالا اج 3# . 


انه صاحبالحوض واللواء والصراط والاذن ‏ ل سم.ي ب 


بالصحبة لا له ( قل لاتمنوا علي" اسلامم بل الله كن علء؟ ان هداك للاسلام ) وليت 
شعري ل لم يتخذه رسولالله ( ص ) خليلا أمخلا منه بالحلة عبىمن هويزسمهم آهل طا”ة 
ام لمائع منها وهو خلة النبي ( ص ) لله تعالى ما يظهر من اخبارثم » ذفي حديث البخاري 
في آخر باب قول التبي سدوا الانواب إلا باب الي بكر قال فيه ؛ 9 لو كنت متدذا 
خايلا غير ربي لانخذت أبا بكر خايلا » وهذا ليس عانم لان خلة المؤمنين ما يزيد في 
القرب الى الله 0 والاة له 4 مع أ حدف الآ عل #متصس براه يم (رع ( وأدس >كن ركاف 
تنأ ا معر 9 قه) واعا. لوصف بأنه <ميب الله : : ودن المشدمة مارواه | مخاري ألضا ركنت 
ال خاءلا لا دنه خالا واحكن اخوة الاسلام أفضل ف ار ن اذوة الاسلام تدس 
الخحلة الاسلامية 8 | ما وده الاؤتلان المفيق ددضم) والاٍ فضاءه : ولوكانت الأعذوةافضل 
ن ذات الملة اسكانت اذوة ابي ( ص ) لأبي 4 ر أفضل من خلة 2 لله سريخا به 5 
واما وله | 9 لا 3 المشر كون في انذاء لمر لمين ولعديمهم قام انو بكر بأعماء اذيه 
در اش ( فبو كسالقه فى االمكذي والطزل لان هن 0 لمدر على دقع الأذى عن نفسة دق 
أدقواة وقوه مم طاحدة قْ حمل و دك 329 مدر على دفع الاذدى عن غيره ؟ وهل 
كان اعظم كن شيا المطحاء وأسديالله ورسوله مزه ا امو م:ين وثم 0 لقدرواعل 
دفع الاذىء نالمسامينفكيف قدرعليه انو بكروهوهنارذل بيت فيقر يشكارويه» ومن 
هذا الياب أو أ كر دعوى ذه عن 11 الله ) ص ( سكن غره مارواه البيذاري عن 
عروة نَ الزسير « قال سأاث ان مرو ن الماص أخر بي بأشد شىء صنعهة المشر كون 
بالني ( ص ) قال قال بينا الني ( ص ) يصلى في حجر الكعية إذ أقبل عقبة بن ابي 
معيط فوضع أوبه في عنقه لأنقه خنقا شدددا فاقبل ابو بكر حت أخذ عنكبه ودفعه 
عن الني ) ص ( قالاتقتلون رحلا اناقول ر بي الله 62 وما أدري أأنظا رالى من اديت 
ودلااته 0 ان هدا كد شىء صدوهة4 النثمركون بالنبي (ص ( والحال امم صنعوا معةه 
أشد ممه اضفانا كقزة كدفادة وأهله وقوهه بالشعب سدين ولشمر: له دكن ا ارا 
ورسه بالجحارة حى ادموا حممةةه الشر لفة وساقيه كينا رباءيته واد ذلوا حلق 


المغفر في وجبه الششراف الى غير ذلك من أفعاطم الشنيعة » ودلالته أيضاً على أزنف 


رسول الله ( ص ) لا حراك به ولا ووة <تى تخنقه عقية خنقا شديدا ولا يقدر على 
تخليص نعسه ؛ وان ابا بكر شداع قوي القلب واابدن والجانب حى أخذ عنكب عقية 
ودفعه من دون ان يلاقيه بالمثل » ام انظر الى سئده ورجاله وثم من اسوأ ارحال فان 
هنهم عروة وابن ابن العاص الارحمين ومنوم من تقددت ترججته في مقدمة االكتاب 


وها عى بن كثيرالمد أس والواءد ان مسا مولى ىآأمية الكذاب المدلسعن الكذا بين 4 


ولا سعا في روايته عن الأرداضى كلا روا ؛ وموم تمد بن ابراههم التيمي راوي 
المنا كير قاله أحجى بن حنبل مع أنه متم في <ق ابي كر قري : 
وآنا قوله ( كان يشتري المعذبين من الكفار ) الى اخرهفقد أعات عنه او جعفر 
كما حكاه عنه ابن أبى المديد )١(‏ بعد قول الجاحظ اعتق أو بكر جاعة من المعذبين 
في الاه وثم ست رقاب منرم لال وعاص بن فبيرة وز بيرة النودية وابفتما 0 جارية 
يعذما عمر بن الخحطاب فابتاعبا منه وأعتقها وأعتق أبا عيسى ؛ قال أبو جعفر : ( أما 
لال وعاص فاعا اعتقى) رسول الله ( ص ) روى ذلك الواقدي وابن ادق وغيرهاء 
وأما باقي هوالييم الاربع نان ساعناكم فى دعواء لم يباغ عنهم في تلك الحال لشدة 
بغض مواليهم طم إلامانة درثم أو وها ناي نكر في هذا ) . 
وأما قوله ( فارّل الله فيه ثانىاثنين ) الى ١‏ خره برد عله ان الاستدلال على 
فضله .هذه الآبة بامور كلها باطلة ( الأول ) وله تعالى : ثاني اثتين بدعوى دلال:ته على 
ان أنا كر أحد اثنين في الفضل والشرف ولا فظدل أعظم من كون أي بكر قريداً 
لاني ( ص ) في الفضل » وفيه انه لو اربد الاثذيذية فيالفضل والشرف لكان الني (ص) 
باحاظ انه المراد بالثاتي متأخراً رتية ع نأي بكر في الفضل والشرف وهو كفر » فليس 
المراد بثاني انين إلا ماهو ظاهر الافظ اءني جرد الاخيار عن المدد وهو لايدل على 
الفضل بالضرورة ( الثاني ) انه جمله صاحيا لاني ( ص ) والصحبة في هذا المقام العظيم 
منزلة عظمى » وفيه ان الصمحية عا فرصحية لا تدل علىأ كثرمن المرافقة والاممطحاب 
وهو قد يكون بن الممن وغيره »كا قال تعالى : 9 قال لصاحيه وهو بحاوره أكفرت 


. ” ص كلالااج‎ )١( 


إنه صاحب الموض واللواء والمراط والاذن ‏ ل ه.؛ ل 


بالذي خلقك 6 وأما خصوصية المقام فلا أثرطا إلا إذا كانت هاجة ورغبة فيأبي بكر 
لذاته فيكون الدالعلى الفضل هواارغية في صحية أليبكر لذانه وهوم:و ع إذ لا اشارة 
في الآية السكرعة اليه » وأخيارهم مدذولة » على أن روابة البخاري وغيره الواردة في 
ثجرة النني ( ص ) مديرحة بأن أبا بكر هو الذي طلب المرحبة ل قال الني ( ص ) قد 
أذن بالحروج الى المديئة ولا شك عندنا أن الني (ص)لم لصحيه إلا خشية أن بطلع 
عليه أحداً حيث أحس روجه وحاءت به إعض رواياتالقومكا نقله السيد السعيد (ره) 
عن أبيالقاسم الصباغ منعلماء اللمبور فيكتابه الذور والبرهان » وكيف يكون فيصحبة 
أي بكر خير لني ( ص ) وقد ابتلى به فوق بلانه واحتاج الى مداراته في دفع الحوف 
عنه ؛ ولوكانت لأني بكر فضل اعبر الله سبحانه عنه ببعض الفاظ التعظم والا كرام 
كالأخ والنفس و وها لا بالصاحب كا عبر عن علي بالأنفس والذين آمنوا . ( الثالث ) 
انه قال له رسول الله ( ص ) ؛ لا زن ان الله معنا أي مءنا بلحاظ نصرته ورعايته لنا 
ومن كان شريكا لاني ( ص ) في نصرة الله لدكان من أعظم الناس » وفيه ان المقع.ود 
بالنصرة والرعاية واقعا هو الني ( ص ) وأما أبو بكر فتالع حض ولذا خصه الله تعالى 
بقوله : فقد نصره الله إذ أخر جه الذن كفروا ثالى اثنين الآية » والتبعيسة في النصرة 
لأجل الاجماع لاندلططمفضل بالضرورة . ( الرابع ) قوله تعالى : 9 فأنزلالله سكينته 
عليه 6 » فان كثيراً من الناس قالوا : ان السكينة مخصوصة بأي بكر لأنه اتاج اليا 
لما تداخله من الحزن والطلع مخلاف رسول الله ( ص ) انه عالم بأنه محروس من الله 
تعالى » وفيه انه لا يتتحه ارجاع السكينة الىأبي بكر لأن إمدها وأيده بجنود ل تروهاء 
ودعوى عدم حاجة الني ( ص ) الى :السكينة باطلة إذ لا إ-تغني أحد عن اطف الله 
وتأريدة وتثبيت قابه »كا قال تعالى فيقصة حنين  :‏ وضاقت علي الأرض بما رحبت 
م وليم مدبرين م أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمئين 6 » ذلما خص الله ندرسه 
بالسكينة في اية الذار ولم يمر أبا بكر عمرى المؤمئين في ثبوت السكينة له معه كشف 
ما لاخفاء به عليك » كا ان ظهور الحزن منه في موطن لايذبغي للمؤمن حقاً ان حزن 
فيه دليل على نقصانه فانه قد ظبر على يد النبى ( ص ) من الآيات البينة والسكر امات 
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الظاهرة ما شبد لكل مؤمن بالحفظ والسلام_ة كانبات الشجرة ونسج المنكيوت 
وتعشيش الطائر وخرو ج الني ( ص ) من بين القوم في حال لا يرجي لغيره روج 
فها » الى غير ذلاك » فالابة من أوضح الأدلة على ذم أبي بكر لعدم ادخاطا له بالسكينة ؛ 
ودلالتم! على حزنه في مقام لا حزن فيه كامل الاعان بلالمأؤمن » واعر اضبها عن مدحه 
أصلا ودلالته! على حزنه الحر"مكا يقتضيه النبي » فكيف يقساس من بمحزن ويهلع فع 
هده الآنات الواضحة عن شرى نفسه أبتّغاء مرضاة الله وبات عل زي الني ( ص) بين 
من إطليون سفك دمه ولا يرجى منهم الحروج . 

( فأن قلت ) برد النقض على بعض ما ذكرته عا جاء فيالأندياء قال تعالى : « فأوجس 
في نفسه خيفة موسى قانا لا خف » فأن موسى مع تبونه و عظم شأ نهو ثنات اعانه ووعد 
الله له ولأذيه بأن مهل لطا سلطا ناً وانهم لا يصلون الما وانها ومن اتبعه) الغالبون 
انين في نفسه خيفة دى نأه الله تعالى ع ذكرف نكر عل ألى كر حزنه عند ظبور 
الآيات له ؛ واإِضاً فقد نبى الله سيد رسله ذقال : « ولا تحزن علبهم ولا نك في ضيق 
تما يممكرون 6 . وقال تعالى ؛ « ومن كفر فلا يزنك كفره 6 . وقال ته_الى ! 2 قد 
أمل انه ليحز نك الذي يقولون فلا يحزرنك قوهم 4 . فكيف يلام او بكر وينكرعايه 
رفون لمعه راكلت )1 أما موسى فل يزن ذوفا على نفسه أو منعدم غلبته بل خاف 
ابقاع السحرة في أوهام اليسطاء إمكان معارضة آيانه تشبثاً في مة_ام الجدال بالامور 
الصورية الكاذءة » فيمسر عليه الا نتصار والغلية سريعاً » ولذا قال سبحانه ؛ « لا خف 
انك أنت الأعل إعا صيمو اكد ساحر ولا يفاح الساحر حيث اق 6 فليس نيه ني 
ريم بل للتطمين بالذعر لسر لع القاء عصان ) ومئه ا الوحه في قوله نءالى : « ولا 
تك في ضيق مما عكرون 6 . وؤوله سرحانه : « ولا زنك قوظم 6 . وأما مي الله 
تءالى له عن الزن على المكافر بن وكفرثم فالمراد به التنبيه على عدم الاعتناء بهم وعدم 
استحقاقهم للحزن والأسف عليوم باهلا كرم أنفسوم ىا قال تءالى : « ولا ذهب نفسك 
عليوم حسرات »© . وهذا هوظاهر الآيات بلا حاجة الىوتكلف مخلاف نبي ألي بكر» على 
أنتلك الآيات لولم تكن ظاهرة عا قلنا فلابد »نابا عليه للعلم كال الأنبياء وعصمتهم 
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بخلاف أبي بكر ولا سيا مع سهولة الجل في تلك الآيات دون ما يتعاق بأبي بكر » بل 
هو مُْتضح المال وان حز نه لاشفاقه من القتل م تدل عليه الأخبار . 

وأما قوله : « وائتىعليه في كتاءه العزيز في مواضع غناندة قرو كدت تزف 
بدليل ما رواه اليخاري في سوره الأحقا ف اك التفسير عن وسف بن ماهك : 
١‏ ان ميوان قال : ان هذا يمي عيد الجن بن ألي بكر الذي أنزل الله فيه والذي قال 
لوالديه 5 ل أتعداتي #فقالت عائعة من وراء الحخاف :ها أتر لال فينا شيعا دن 
القران إلاان الله أنزل عذري 6 اذاو دا ت آبة في مدح أبمها لاستئذنها ألضاً : فُن 
أبن جاؤًا بالآيات العديدة ؛ ولا ينافي هذا العموم آية الغار لنزوطا في رسول الله (ص) 
ولكنها دلت علىخطابه لأبيبكر وهوايسنزولا فيه ؛ وأشرما زعموازوله في أبي بكر 
قوله تعالى : ١‏ وسيحنمها الأنق الذي ولي ماله ير ى وما لااحدءعنده من لعمة موزى « 
رووا ذلك عن عروة وعيد الله ابي الزبير ؛ وهو مع كونه عن رأيها قول مل التهمة 
وأعدى عدو لعي وتمن حار به نوم الخل » وقد م ان بغضه فض-لا عن حر به علامة 
النفاق والمنافق فاسق لا يقيلرأيه في التفسير وروايته ؛ ولا كرامته » على انه معارض 
برواية اخرى فقد رووا تزوطا في علي ( ع ) أوأبي الدحداح أوغيرثم ؛ وقال ابن حجر 
في الصواعق )١(‏ : « ولا يمكن لبا على علي خلافاً ل افتراه بعض الإبلة لأن قوله وما 
لا حد عنده من لعمة عز ى لصرفه عن له على علي لأن الذي ربأه قله عليه لعمة أي 
نعمة تجزى واذا خر ج :علي تعين أنو بكر للاجاع على ان ذلك الأتقأحدما لا غير 6 
وأقو ل ؛ تكرر هذا الكلام بينهم وتشدقوا به وهو جول وتءصب إذ ليس المراد بةوله 
تعالى : « وما لا حد عنده من أعمة #زى 6 : هو اله:_اء على الأنق أله ليد لاح 
عنده إذ لا وجد أحد من :بي آدم إلا ولأحد لعمة عليه إذ لا أقل مرك أحد أو به 
أو غيرها من المربين والكافلين سواء في ذلك علي أم أو بكر أم غيرها ‏ بل المراد هو 
الثناء عليه بأنه لم ينفق ماله لأجل مكافأة أحد بنعمة له عليه » بل انفق ماله ابتغاء وجه 
ربه الأعلى » ولذا صح الاستثناء في الآبة فانه لا معنى لاستئناء قوله : إلا ابتغاء وجه 
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ربه الأعلى من مجرد مدح الشخص بأن لا يد لأحد عليه » تم كيف جاز لهم أن ينغوا 
نممة رسول الله ( ص ) على ألي بكر ألم نم عليه بدعوته الى الاسلام ورفع شأنه » ألم 
ينعم علمه بالغنالم وغيرها إومانق.وا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله . 

وأجأ قوله : « ول قد اكد من الشيعة أن يدعي أن رسول الله (ص) غزاغزوة 
وتأخلف عنه أبو بكر » » افلو صح فبم يقدرون على اثبات مخلفه عن أمى النبي (ص) 
في الحرو ج نحت لواء اسامة» ويقدرون على اثيات | نه ما قاتل ولا م" يقال إلا صرة 
واحدة كارواهالقوملماتقدم ابنه عبدا رن فيغزاةاً حد وطلبالمبارزة فقاماليه اوبكر 
فقال له الني ( ص ) : شم سيفك وامتعنا بنفسك مشيراً الى جبنه » مع حنو الولد على 
أبه » ويقدرون على اثيات انه فر في مقامات الزحام كخيير 7 وحنين كا ساق نقله 
من أخبارهم وتستر بالدريش في ددر فأي فائد ة في عدم انه 5 

وان قوله : « واجاع الأمة على ان رسول الله (ص ) كان يقده-ه على أصا به 
ويفضيله عليهم 6 فرو من مخيللات أمه أبى بكر وتسويلامم : 

وأما ما نقله عن شمد بن المنفية فهو مما رقه َل الاهواء ولا ححة هم بنقا,م على 
خصموم,م ) وك فض له ادير الأ منين ( ع ) وهو مولى ااؤمنين وااؤمنات » وال في 
خطيته الشقشقية : « لقد تقمصما ابن الى وحافة وهو عم ان ملي منها محل القطب من 
ارحى «نحدر عني السيل ولا برق إلي الطير 6 » وما زال يتلم منه ؤمن أصحابة . 

وأما ما حكاه عن ابن عمر فقد سيق انه من موارد الطءن عليه ومرن كذياته 
الواضحة » فبل ترى أعيب من ابن عمر لسمع نداء آبة المباهلة بأنه نفس سيد النبيسين 
وآبة التصدق بأنه مع الله ورسوله ولي المؤمنين الى امثاطها من الكتاب أوالسنة ثم جعله 

ن سائر المسامين ومجحل فضل أبيه وصاحبيه مفروغاً عه ما هذا إلا الذي والجق 

وبما دذكر نا من ديان حال صحاحبم في المقدمة وغيرها تستغي عن التعرض لبقيسة 
ما ذكره الفضل من الأحاديث و التكم فى أعانيدها وتوم ا وفعازضاتا.. 

وأما ما زحمه من جءل رسول الله ( ص ) لألى بكر إماما في الصصلاة تلوأ الى 
خلافته وانه صلى بهم أيام ممرضه » فهو من كذباتم » والنى انه لم يصل بالنتاس إلا 


في صلاة واحدة وشي صلاة الصبح تليس بما | بأعس ابنته فعل سول أنه 0 #الدراج 
يهادى بين علي والعناس أو ابئه الفضل » ور حلاه عطاق في الأرض 5 رث المرض وما 
لمقه من تقدم أبي بكر وكاافة أممه بالمروج في حيش أسامة » ذنحاه الني ( ص ) 
وصلى 5 خطب وحذر الفتّنة ع 0 وى من تومه » وهو نوم الاثنين »© وة_د صرحت 
ذلك اخبارنا ودلت عليه اخمارثم لانادما ان الصصلاة التي تقدم ذا شي التي عز له الي 
عنها وانها ضيح الاثنين وهو الذي توفي فيه » أما ( الأول ) فلما رواه مسلم )١(‏ عت 
عائْشة قالت : 2 للا ثثقل رسول الله ( ص ) حاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال : موا أبابكر 
فاتضل بالتانن »الت + فقلت”: ا سول الله. ( من ) أن أ بكر رحل أسنف والهمى 
يقم مقامك لم يسمع الداس فلو أم تمرء فقال : روا أبا'بكرفليصل بالناس » قالت : 
فقات لهفصة : وَولي له ان أنا بكر رجل أسيف وانه متى يقم مقامك لا إسمع النساس 
فاو أمرت عمر » فقالت له » فقال رسول الله (ص ) اذكن لأنتن صواحب وسف موا 
أبا بكر فليصل بالناس ؛ قالت : فأصيوا أبا بكر إصلى بالناس ء فلما دخل في الصلاة 
وجد رسول الله (ص) من نفسه خفة فقام مهادي بين رحلين ورجلاه خطان في الأرض 
فاما دخل المسحد سعم ابو بكر حسه فذهب يتأخر فأوما اليه رسول الله ( ص) اء 
رسول الله حتى جلس عن إسار ابى بكرفكان ابو بكر يصليقاعا وكان رول الله لصلي 
قاعداً يقتدي او بكر بصلاة رسول الله والناس يقتدون لص_لاة الى بكر 6 »وروآه 
البخاري (؟) ووه () » وهو كا تراه صريجح في ان اول صلاة صلاها اوبكر شيالتي 
عزله الني ( ص ) عنها » وتدل عليه اخيار اخر الضاً . 

وأما ( الثاتى ) وهو انها صبح نوم الاثنين فاما رواه الطبري (4) عن عبد الله 
ابن الى مليكدة قال : « لماكان يوم الاثنين خر ج رسول الله ( ص ) عاصباً رأسه الى 
الصبح واس ىك ر اصلي بالناس فلما خر ج عضول الله ( ص ) :فر ج الاساس فمرف 

)١(‏ في باب استخلاف الاماماذا عرض له عذرمنكتاب الصلاة . (؟) في باب 
الرجل يأ نم بالامام ويا ثم الناس بالمأموم من أبواب صلاة الاعة . (©) في باب قبل 
الياب الم كور ٠‏ (4) في تاريخه ص كذا اج" . 
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وف بكر ان الناس لم يفملوا ذلك إلا رسول الله ( ص ) فتمكص عن مصلاه قدقع 
رسول الله ( ص ) في ظوره وقالصل بالناس وجلس رسول الاه ( ص ) الى جديه فصبى 
قاعداً عن عين أنى بكر فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس و كلهم رافماً صوته حت 
خر ج صوته من باب الاسحد يقول : 5 ا الناس رت الذار وَأضاك الف عن كقطع 
اليل المظلم واني والله لا عسكون على شيئاً الى لم احل - إلا ما احل 3 القر ان 
ولماحرم علي إلاما حرم علي القرآن » الحديث . 

وأنا زان اث ) هو انها في يوم وفة الني ( ص ) ذلما حكاه في كنز المال )١(‏ عن 
ابن جرير عن عبد ال رحمن بن القاسم عن أبده قال : « صلى أي الني ( ص ) في اليوم 
الذي مات يه صلاة الصبح في المسحد » وما فيال كاز افيا 0( عات إعلى في مسدده 
وائ عساكر عن انس قال : « لما مرض رسول الله | ص | صرضيه الذي مات قي-ه ذاه 
بلال قاذنه بالصلاة فقال ؛ يا بلال قد بلغت فن شاء فليصل ومن شاء فليدع » قال : 
يا رسولالله فن تصلى بالناس * قال : روا أبا بكر فليصل بالناس » فلما تقدم ابوبكر 
رفعت الستور عن رسول الله فنظر نا اليهكأنه ورقة بيضاء عليه خخيصة سوداء » فظن 
ابو بكر انه بريد الُروج ؛ فتأخر » فأشار اله رسول الاه ا ص | أن صل مكانك 
فصلى أبو بكر فا رأينا رسولالله |ص| حتىمات من نومه 6 . ومنه مافي الكثر ايضا(م) 
عن ابي الشيخ في الأذانءنعائشة قالت : « ماع" علي" ليلة مثل ليلة مات رسو ل الله |أص| 
يقول ؛ ياعائشة هل طلع الفحر ؟ فأقول ' لا يا رسولالله حتى اذن بلال بالصبح ثم حاء 
بلالفقال : السلام عليك بارسولالله ورحمة الله وبركاته الصلاة برجيك الله » فقالالني : 
ماهذا ؟ فقات : بلال » فقال : عمري أباك أن يصلى بإلداس 6 . 

فقد ثبت من ميم ما ذكرنا ان اولصلاة تقدم ذبها أو بكر شياتيعزله الني أص| 
عنها وانها صبح بو 8 الذي توفي فيه : يتقدم فيغيرها : ذا في اعد ارعائشة 
من أن الصلاة التي تأخر فما أو بكر عن الابي لآ ص 4 ثي الظور وانه صلى بالناس في 
ميض النبي إص) أياماً صردودة بالأخبارالمذ كورة » مع انها ليست حجة عليناء ولاسيا 
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ان الني ل( ص » قد نز عائشة وصاحيتها بأنب.) صواحب بوسف ء وي ايض حل النهمة 
في حق أبها » وأقرت بكذهها في المقام عا أظررنه من سيب الاستمفاء : فانها تقول في 
كدير من أخبارثم ما ماي ا صصراجدي إلا ان ليث أرى أنه ان يقوم أحد مقام 
الني (ص) إلا تشاءم الناس به 8 ووهكيف (متبر روايتها وتقدم على مامخالفها 
كا لا تمتير خيرما أن الني ل( ص هء دادس وتم ار بل إنما أمس أن يإصلي 
بالناس (عضوم فأنمزت عااعة الفرحمة َ مرت بتقدم أي 5 تم اشهد له خبر عالشة 
الساءق في رواية أي الشيخ حيث 3 تف دوه أن الي قال : عسي أباك أن لصلىي 
بالناس : قانه كاشض عن أن الأمى بتقدم أبها قد صدر منها » لسكن ادعءت انه عنص 
3 ل(ص) »؛ ويشود لعدم آميين النني لص المصبى مافي الاستيءاب بترججة أبي بكر 

ن عبد الله بن زمعة قال : « قال الى 5 ص ُ وأا م.ء ن اصبي بالناس 6© ع كن زعم 
ا انه أ عمر 0 بع رسول الله ١‏ ص 6 صوته قال : قن 
أو بك نان الله ذلك والمسلمون 6 » وهو غير مقمول منه لأنه ِقَبَي قطع صلاة ممر 
واخرن وتقعديم أن دكر وهو 000 صح ل شاع غنيك الغ له سدم لعمين 
النبي هص 6 المصبي بالناس ما اخبر به أنس قْ ارواءة المذكورة اذالني دو ص » تال : 
« ا بلال قد بلغت فن شاء فليصل ومن شاء فليسدع 64 » ذان مراد النني ١‏ ص © هو 
التخيير في أعس الخجاءة والامامة لا اصلالصلاة بالضرورة » و<يذئذ فيكون خيرالراوي 
في تتدة الحديث بأن النبي 2 ص ؟ قال : موا أنا بكر فليصل بالنساس » من الاضافات 
ااق شك م السدافنة .+ 

5 تمع زم ان الني « س » هو الامس ققدم أني 5 وانه صبى بالناس 
أيام] مع جعله من جيش أسامة ولعن من تاف عنه » و ( ايضاً ) لوكان الني « ص ©» 
هوالامرالمص رع تقد أبي بكر وقد قعد التلوخ الى خلافته فا ممنى خروجه «ص» 
أول صلاة صلاها أو بكر وعزله عن الجاءة وهو بتلك الال الشديدة المشحية مخط 
رجلاه في الأرض ويتبادى بين رجن <تى صلى بالناس من جلوس صلاة المضطرين » 


قلا بد ان يكون ويد #روحه المستغرب دم ما ألدسوه على الزناس كن ان رعدول الله 


صلى الله عليه وآ له هو الآمر بتقديه » و ( ايضاً ) لوكانت صلاته بأمر الذي « ص » 
وصلى بالناس أيام) لا صلاة الصبح فقط فل لم يحضر صلاة النهار بوم وفاة النبي ه ص » 
بل كان عنزله في السنح » و( )انض ) لوكانت صلانه بأمس النبي د ص © وميءونة له 
ومييدا مها التاوح الى خلافته الي إعلم بوذوعما وانما على احدى ”ما زعموا فا الذي حدث 
حتى خر ج علىتلك الحال وخطب تلك اطخطية العالية وقال' سعرت الذار وأقباتالفكن» 
المنصف يعم من هذا ازصلاة أبي بكر لم تكن عن اسه بلكانت فتئة امخذها اولياؤه 
دحة وكانت اول نارسءرت ءلىاهق وفتنة مظالمه . ولذا ا اعد ما رسول الله ١ص‏ »6 
وعلى مبتدما فأنه لو صلى اماماله م من خة ومل اله انو كار ات صلا:: على الأقل 
ن تكبيرة الافتتاح فتيطل ؛ 0 ممتدماً تين أن يكون الئاس قد ابتدوًا معه غير 
معتدن بصلاة ابي بكر وإلا كانوا سابقين على الذي « ص » في بعض أفعال الص_لاة 
وهو غير جائز في اللجاعة » وهن الواضح ان عدم اعتداد الني « ص © إصلاة ألى بكر 
دليل على انها ليست بأعسه وانمها أول فتئة أصابت الاسلام . 

هذا ومن الأوهام والخيالات زيمهم ان لني « ص »© قَدأمه في الصلاة تلو بحا الى 
خلافته والحال ان|مامة الصلاة عندثم لا يمتير فا المدالة فضلا عن الاجتهاد ونحوه 
من شروط الامامة العامة ؛ كيف تكون تلوبا الىالزعامة العظمى والرياسة الكبرى . 

وأجب من ذلك مااكذبوا فيه على اءيراائ منين ( ع » انه قال فيالاستيءاب : 
رضينا لدنيانا من رضى رسول الله « ص © لديذنا » إذ مع معلومية نظ امير ااوّ منين 
منهم وسسخطه علبوم الى حين وفاته كيف مل الخلافة من أعى الدنيا وويجه-ل الرضا ما 
تايماً للرضابامامة الصلاة التي تجوز<ق لافاجر زعم القوم . 

وأحب من - زعم الفضل معارضة ما دل على خلافة امير المؤمنين عا اشير فيه 
الى خلافة أبى بكر فان هذا من اخيارثم فلا يكون ححة على خصومهم <تى وجب 
المعارضة » ولا سما انهم اقروا بأن الني ه ص » لم تخلف أبا بكر ورووه عن عمر 
مستفيضاً فيازم تكديب ذلاك 3 تاويلة ؛ ويسق مادل على خلافة اميرااؤمنين بلامعارض 
مع ان ما زعموا الاشارة فيه الى خلافة الى بكر نادر لا يصلح المءارض-ة وغير دال 


انه صاب الموض واللواء والصراط والاذن ل ب#ا4؛ ب 


على مادم أسلاء إذ لا دلالة أسلا في خبر جبير بن مطعم على ان الشيء الذي كلت 
المرأة فيه الني ( ص ») من الأشياء التي مرجهها السلطانم لا دلالة بق وها لم أجدك 
على ارادة الموت » وقول جبير كأنها تريد الموت ظن أو امال والظن لا يفني مرن 
الحق شيئاً . 

وأما ما رووه عنعائشة من ول الني لص في مرضه : « ادعي لي أباك وأغاك » 
الى آخره » فق دكفانا أمره جمر بقوله : ١‏ ان الني ل( ص  )‏ وحاشاه ‏ .مجر © مع 
ا<مال ان بريد الني ل[ ص ) ان لعطيه مالا ويكتب له فيه أو يكتب له فيالصلاة بالناس 
التي زيموا أمر الني ل( ص ) مما أو و ذلك ؛ على ان هذا الحديث مقطو ع ااسكذب 
إذ كيف يتصور ان يأمر الني ( ص ») عائشة بدءوة أبما وتحتمل أن يكتب له بالحلافة 
فلا حضره والال انها تدعوه بلا دعوة » اخر ج الطبري في تارمضخه )١(‏ عن الارقم 
ابن شر حميل قال : 9 سألت ابن عياس أوصى رسول الله ( ص ») * قال : لا » قلت : 
فكيف ذلك » قال : قال رسول الله لإ ص : ابمثوا الى علي فادءوه ؛ فقالت عائّشة : 
لو بعثت الى ابى 0 ؛ وقاات حفصة : لو لعثت الى عمر » ا<تمءوا عنده جميعاً فقال 
رسولالله لإ ص ) انصرفوا فآن تك لي حاجة أبعث اليم فانصرفوا » . ونقل السيوطي 
في الاثالي المصنوعة عن الدارقطي انه أخر ج عن عانشة قالت : « لما حضر رسول الله 
(صغ الموت قال : ادعوا لي حبيبي فدعوت له ابا بكر فنظر ثم وضع رأسه ؛ فقال : 
ادعوا لي حبيبي فدءوا له عمر فنظر اليه ثم وضع رأسه ء وقال : ادعوا لي حبيي »؛ 
فقلت : و 43 ادعوا له علي بن ابىطالب ذوالله ما يريد غيره ؛ فلما رآه أفرد الثوب الذي 
كان عليه 9 أدخله فيه فلم بزل #تضنه <تى قبِض ويده عليه » » 3 نقل السيوطي ءعن 
ابن الجوزي انه قال موضو ع ولم يذكر له دليلاء منقلءنالدارقطي انهقال : غريب تفرد 
به ملم بن كيسان الأعور » وتفرد به عن ابنه (؟) اسماعيل بن أبان الوراق » ثم قال 
السروطي مسلم روى له الترمذي وابن ماجة وهو متروك؛ وا“ماءيل بن أبان من شيو خ 
البخاري » نم قال : وله طر بق آخر وأنهاه الى !برعم ؛ قال : « ان رسول الله ( ص ) 


10( ص هك ج” . () أي تفرد اعاعيل عن إن مدع وهو عمد الله . 


سل 4١4‏ -ب-203 انه صاحب الموض واللواء والمراط والاذن 


قال في ميضه ؛ ادءوا لي أخي فدعءوا له أبا كر فأعرض عنه ء ثم قال : ادءوا لي أخي 
فدعوا له عمر فأعرض عنه » ثم قال : ادعوا لي أخي فدعوا له ءمان فأعرض عنه » ثم 
قال : ادعوا لي أخي فدءوا له على بن ابي طاابٍ فستره بثوب وأ كب عليه فلما خرح 
من عنده َيل له ! ما قال * قال : علمي الف باب يفتّح لي م نكل اب الف باب © اقول : 
ضه مو نالحديث معتبر لاءعتضاد طر وه لعض,ا ببعض ولاسما انمناةشة الدارقطي باسماعيل 
ليست فيحلا لأنه مناحتج به البخاري في صحيحه ووثقه عامة علما مهم حت الدارقطي 
في احدى الروايتين عنهك فيتهذيب التهذيب » واما مسلم بن كيسان فدعوى انه متروك 
غير مسموءة كيف وقد اخر ج له الترهذي وابن ماجة في صحيحيها وروى عنه عدة 
عدبدة ركم أكار روام م كشعبة والذوري والحسن بن صاخ وعبي بن مسور والأحمش 
وسفيان بن عيينة وابن 54 واسرائيل وشريك وورقاء ود بن <حاده وزياد وعلي 
ابن مسهر وعلى بن عباس وجر بر بن عبد الجيد وغيرثم ما في مذيب النهذيب . 

وأما قوله ' « والاججاع فضل ناه 4 . فقد سيق ما في دعوى الا#اع في 
اوائل مماحث الامامة . 

وأما وله : « ولا سمع المنافق إن هؤلاء مطءوثون فرح »© الى آخره . ففيه ان 
المنافق د ان صا<ب الدن ساعد رسول الله (ص ُ خاصة فلا عن في الدن 
إلا بالطءن به نفسه دون اماد ا أو ج.عها » ولذا طءن الله سيحاته بال مة شاكان 
منه نقصا في نبيه السكريم قال سبحانه : « اذآن مات او قتل انقليتم © الآبة . ويمن 
ما زدنا على هذا الطعن » على ان المنافق لابرى ذرقاً بين المشابخ الثسلانة وعبد الملك 
والمنصور والرشيد واشياهىم تمن فتحوا الفترح ومعيروا الأمصار وائخذثم القوم ايمة 
وامراء للمؤمئين » ذفكم لا جوز منا ترك القول بالحق في الآخرين لا جل ان لايفر رح 
المنافق لا موز منا تركه فى الا'ولين » واو أنصف الم:_افق لرأى أن من دلائل صحة 
الاسلام فساد امراه وهو لا زدان الارقمة وما 

تم ان الطعن لو صح لم مختص بامة تدننا (س) هو عار فى الاهم السالفة يا فى 
أمن السامري وبلعم وغيرها وكل ما جرى ف مة نبيئا ص ) جرى الام»السابقة 


انه صاحب الحوض واللواء والصراط والاذن ل ه؛؛ ل 


حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ما صرحت به اخيار نا واخبارثم » قبل يمسن مرن 
الحعم رك القول فى السامري وأمثاله لكلا فرح المنسافق <ى مسن منا رك القول 
بأشباههم م ما باله لم بوجه الاعتراض أولا الى !مامه معاوبة حيث نسب الى أخ الننبي 
صلى الله عليه وا له ونفسه وم نكان منه عنزلة هرون من ٠وم‏ ىكل ا وسيه على 
الى والمثابر ذكانت اللازم عليه أن بذعو أله لعدم العلاح على معاوية واو 


بي أمية وأشياعبم » وأو دعا لا منا وحمدنا الله على ذلاك 5 


م الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 


كك 


برس الجزء الثاني دكن دلائل الصدق 


قرس ان الى من دا ئل الصم. ف» 


2 الا فى الل باد 4 وقيرا مامت : ( 


الأحث الأول ب وحوب عصمة الامام 5 


04 
6 


0 


5 
7 
4 
9 


الثاني 5 الامام ضحمب أن ا أفضل من رعيكة . 
الثالث - طريق" تعيين الامام . 
الرابع - تعيينالامام بعد رسو ل الله دلالةالءةلعلى امامةاميراا منين 


) لعي أمامء على رالر يم ( وى كنات : 


0 ولي؟ اله ورسوله والذاق اموا 

ا ارسول بلغ ما ١‏ نزل اليك . 

آبة التطهير . 

آية المودة في القرلى ٠.‏ - 

وهدن الناس من لششري نفسه انَغاء صصياة الله 
اية المماهلة . 

فتلق آدم من ربه كلات . 

إني جاعلك لاناس إماماً . 

سيجعل طم الرمن ودا. 


. إما أنت منذر ولكل قوم هاد‎ -٠ 


. وقفوهم إنهم مسؤلون‎ ١ 
1 ات ولتعرفنهم في هن القول‎ 


. والسابقون السابقون اولثك المقر'ون‎ ٠7 


فبرس الكزء الثاني هن دلائل الصدقٌ 41 لس 


صوعده 

5 أ جعلم عقا به الماج وعم-ارة المسعجد الحرام‎ ١+: ٠١” 

. اي ةالمتاحاة‎ - 6 ٠١ 

لم١٠‏ كات واسال >ن ارس كنا “كن ولاك دن رس انا 5 

. لاا وما 'ذن واعية‎ ١٠١ 

ألم ا عور هل أ 

حك 9- والذي حاء بالصدق وصدق هه . 

8 هو الذي أبدك دشهره وبالموؤمنين‎ - "٠ ١64 

5 ءا الى حدسيك الله رهن اتنعك كن الأؤومنين‎ - 55 ١ 
. فسوف يأ لي الله بقوم محم وبحبونه‎ - "١ 0 

ك١‏ ا والذن امنوا بألله ورسله اولئك ثم الصديقون . 

0" 9 - آبة الصلاة على ااني . 

م١‏ 5< - ص ج المحر بن يلتقيان . 

1 /اما ب ودرل عندة عم الكتاب‎ ١ 

د ؟ - نوم لا مذزي الله الني والذين امنوا معه . 

وض 5 اولئك حير البرية : 

م “- هو الذي خلق من الماء بِشراً . 

6 ١؟-‏ وكووا مع الصادقين . واركموا مع الراكمين . 
0200145 #7 اخوانا علسرر متقاباين . 

. وإذ أخذ ربك من بي أدم من ظرورثم ذريتهم‎ - "' ١.6 
. وصالح المؤمنين‎ 584 14 


أم6ا 2 ايوم أ كلت لم دينع . 
٠١6‏ 55 سورة النجم . 


ام ب 
صوعدة 
ك6 7 
م١‏ م4 
١6‏ 3 
أكا 20 
ىذا م 
ل 0 
هوك”ا١‏ ع 
١‏ 50 
لمكا  68©‏ 
569أا 4ت 
١0‏ ىت 
آ/ا١ا‏ 7ت 
١7‏ 1 
٠7‏ 66 
:/ا١‏ كت 8 
هاا 6 
ككلا١ا‏ *6 ل 
ه4/ا١ا‏ 3 5 
لمكا ١‏ 06 
مما ك6 
لما /7ا6 . 
الما م65 - 
>لما 66 . 


فبرس الزء الثاني من دلائل الصدق 


سورة العاديات . 

أ ذُن كان ا كن كان نارفا لذ درون : 
ويتّلوه شاهد منه . 

فاستوى على سوقه . 

سق ماء واحد . 

من المؤمنين رحال صدةوا ما عاهدوا الله عليه . 
نم أورثنا المكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . 
أنا ودن اتبعي ' 

أفن بعر ان ما 1 نزل اليك من ربك إلق . 
1 اسن الئاس أن 1 : 

وشاووا الرسول من بعد ما تبين طم المدى . 
وي تكل. ذي فضل فضله . 

نن اظل من كذب على الله وكذب بالصصدق . 


.. وقالوا حسينا الله ولعم الوكيل . 


واجعل لي اسان صدق في الاخرث . 


. سورة المهىر 3 


ونواصوا بالصبر . 
الها شوق الأوادن. 
وبشر الْيدّين الى قوله : ومما رزةناهم ينفقون . 
إن الذن سيقت لم هذا الى 
ون حاء بالحسنة . 


فأذن المؤذن بينم . 


إذا دعاك للا بيك . 


. في مقعد صدق عند مليك مقتدر‎ .. "١ 

. ولا ضرب أن صم مثلا إذا وومك منه لصدون‎ .. 5١ 
. ومن خلقنا 3 مدو ن بالحق ونه اعدلون‎ . 5* 

4 ترام ركماً سحداً . 

8" .. والذن يؤذون ااؤمنين . 

056 .. واولو الأرحام لعض يم أولى معض . 

/اى. وبشير الدذبن مو ١‏ أن طم قدم صدق ' 

54 البدوا اقتواطهوا امول وا ولق الأمى من 

4" .. وأذان من الله ورسوله الى الناس نوم الحج الأ كير . 
“لات طوبى طم وحسن ماب : 

اما هانا منهم منتقمون . 

"لا هل إستوي هو ومن وهس بالمدل . 

علا سلام على ا ل بس . 

0/4 - وأما من أوني كتاءه ديميئة . 

ا - اخوانا على سرر مقا بان . 

“/ا- يمجب الزراع ليغيظ بهم اللكفار . 

70 - أم محسدون الناسعلى ما آتاهم الله من فضله . 
07- كشكاة فما مصياح . 

هلا - ولا تقعلوا أنفس؟ إن الله كان بع رحيماً | 
-4٠‏ وعدالله الذن امنوا. 


. الذبن إذا أصابمم مصيبة‎ - 4١ 


الم - ما في القر ان آبة إلا وعلي رأسها وقاندها وشيريفها وأميرها ولقاد 


سد اه 49 لم 


ايض 


مض 


قف 


الحف 


وشرفا 


وبر س المزء الثاني من دلائل الصدق 


عانب الله أصحاب ل وما 5 علي إلا عير 5 
عم - فاسألوا أهل الذ كر . 


44 - عم يتساءلون عن النمأ المظيم . 


) ماع فى آياث انل تت برا الال‎ ١ 


تقدم اربع منها في غضون الأبحاث السابقة وائنقعششرة نلحقها بها ! 


م 
١‏ - واعتصبموا نحي لالل ججيعا ولا تفرةوا . 


5 
م 
3 


6 


5 


> ح< 


هر 


وإني لذغار لمن تاب وآمن وعمل صاأ ثم اهتدى . 

أفن شر ح الله صدره للاسلام فرو على نور هن ريه . 
هذان خعمان اختصموا في رمم . 

أن وعكناه وعدا حمسا فيو لاقية:: 

اوائك كتب في قاوبهم الايمان . 

وعلى الأعراف رحال لع رفون كلا إسحاثم . 

أم حسب الذن الحتويدوا السيكات أن مجعلبم كالذين مذو 9 
واسوف لعطيك ربك فترذى . 

إن الذن أجرموا كوا من الذين آمنوا يضحكون . 
والشمس وضحاها . 


رب اشر ح لي صدري . 
1 امام ع اله ك4 عر امادسث : 
ممووع "داعم لى سلسم زر حكى كر _ِ 


حديث الذور 5 
ويكون خايفي ويكون معي في المنسة في قصة وابذر عشيرتك 


الأقر بين . 


لحف 


ايان 


بهو" 


مخض 
اهف 
قف 
كلام" 
مغرف 
4" 
4ك" 
اام 
يف 
خض 


١ 


6 


/ا- 


- 7١ 


- 


ات 


برس المزء اذى دن دلائل الصدق ا ل 


حدق الوورضيه : 

موعن اح انتعاءك التلكدو ان عن ام اميه 
لكل نبي ودي ووارث وإِنْ وصبي ووادي علي بن أحى طالب . 
لكان سنوعيل عاد وال لخي دق هدك اله أنت أوراعل بت 
اختصاص اية المناجاة بعلي . 

حدرث المماهلة . 

دوف المرلة» 

إني دافم الراية غداً الى رجل بحب الله ورسوله ... 

برز الاعان كله الى الشرك كله . 

الأمر بسد الأبواب إلا باب علي . 

حديث الؤاخاة . 

إن علياً مني وأا من علي وهو ولي كل مؤمن لمدي . 

إن فيك مثلا من عيسى . 

لا حيك إلا«هؤمن ولا يبغضك إلا منافق . 

حديث ...و الكنه خاصف التعل . 

كدت الطار الاشوي . 

انا مديئة العم وعبلي باما . 

من اذى علياً فقد آذاني . 

حديث زوه بقاطمة الزهراء . 

اجاس با أبا تراب . 

حدَيت كبره للا أطتام .من قوق الكفية. ...نولا عون عل الضر اع 
إلا منكان معه كتاب بولابة علي وغيرهما . 

رد الشمس له . 


أ كنا 


اذى 
فى 
وعم 
دض 
حقضن 
2216 
يحض 


يخاي 


ا 


4م 


وبرس الجزء لثامي “هن دلائل الصدق 


حديث السطل والماء والمنديل وحديث لا سيف إلا ذو الفقار 
فى إلا علي . 
- الحق مع علي وعبلي مع إلمق ان يفترقا حتى بردا علي ال 
وما ععناه . 
- حديث الثقاين وما يؤدي معناه . 
- حديث المكساء ٠‏ 
- أهل بيتي أمان لأهلالأرض ٠‏ اجء لي وزي رامن أهلى علياً أخو 
- حديث اث ىعشر خليفة ٠‏ 
المبحث اهامس - في ذ كر لعض الفض-ائل ااتي تقتضي وجوب 
امامة على عليه السلام ٠‏ 
فضائله حال الولادة ٠‏ 


) تضاار بهر ال ولد دم وقى لفسأ عم والر صر وها عمس ( 


أهاالاقشاية فبتعلما مطا لبد 


المللت الأول جد الاعان :* 

المطلب الثاني - العلم . 

العلوم كلها مستندة اليه . 

المطلب الثالث - الاخيار بالمغييات . 

المطلب الرابع ‏ في الشجاعة . 

المطلب الخامس ‏ في الزهد . 

المطلب السادس ‏ في الكرم . 

لمطلب السابع ‏ في استحابة دعانه وحسن خلقه وحامه . 


وم 
لانم 


/ا 


فبرس الجزء الثاني دن دلائل الصدق د رق -- 


( القسم الثاني ) في الفضائل البدنية وينظمها «طليان : ( الأول ) 
في الميادة . 

( الاطلب الثاني ) في الجباد . 

( القسم الثالث ) في الفضاءئن الخارحية وفيه مطالب : ( الأول ) 
في أسيه . 

( امطاب الثاني ) في زوحته واولاده . 

( المطلب الثالث ) في ميته . 

( المطلب الرابع ) انه صاحب الموض واللواء والصراط والاذن . 


ا تم الان على اذل 0 الذو ل 


١‏ - في صفحه ٠٠١”‏ سطر 7 رحي بعد كلة « والأطراف »6 ان تضاف هده 


المبارة ( وإن شدّت قلت لو وضع جزه على جزء فان لاقاه بكله لزمالتداخل وعدم زيادة 


؟ ح في آخر صفحة 1714 سحل تأريحخ الطبع عط في سنه (46م١١‏ ) والصحيح 


انه سنة ( 159 ) برجى ل(صحيح أسختك . 


